مون عَقبدَةالطحاوی. 
مہو راد اب لارمه عى دخق یمرن عم 


التي تلقاها! لملا سلا رخلفًابالقبول. الى 


ج احاد شا 
حقَمما وراجعمًا 


دنا ملز لبان 
يماع تالصلا ٠‏ 


الکت لاص( 


حقوق‌الط امہ قوظة 


زھ رالڈ اوش 


الطب الثامتة 
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Ca 


دسشق:ص.ب ۸.۰ ۔ هاتف ۱۱۹۳۷ ۔ برقا : اسلاعب 


با 
مع الائر 
ان الحمدله » نحمده ونستعینه ونستغفره. ونعوذ بالله من شر ور أنفسناء ومن 
سیثات أعمالناء من يېده اله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا له 
إلا اله وحده لا شريك له. وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 
اباس فهذا شرح عقيدة الامام أبي جعفر الطحاوي,» نقدمه ني طبعة جديدة الى 
` الرآغيين في الوقوف على عقيدة السلف الصالح. والتوحيد الخالص. الذي بعث الله 
تعالى به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة السلام. ونستطيع أن نقول : إن هذا 
الكتاب القيم يقل نظيره في التحقيق والبيان. والعمق والاحاطة. والتزام مد منهج الحق 
الذي كان عليه السلف الصالح . 
لذلك لاقت هذه العقيدة مدح عدد كبر جداً من العلهاء ء ) وشرحها عدد كبر 
منهم أيضاً. وکان أحسن شر وحها المعروفة هذا الشرح > وهو يمثل عقيدةالسلف 
أحسن تمثيل . والمؤلف يكثر من النقل عن كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم من غير احالة عليها. ولعل له عذرأ في ذلك "» وهو : أن عقيدة 
)١(‏ وعا يدلك على ذلك كلمة العلامة الشيخ عبد الوهاب السبكي في كتابه « معيد النعم 
ومبيد النقم » التي نقلنا ملخصها على غلاف الكتاب وهي : « وهذه المذاهب الاربعة - وله 
تعالى الحمد - في العقائد واحدة. إلامن لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلا فجمهورها 
على الحق يقرون عقيدة ابي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلغاً بالقبول ». 
(۲) قلت هذا منذ ثلائین سنةء ثم تيقنت ذلك بعد العثور على صاحب الشرح العلامة ابن 


أبي العز الجنفيء والتأکد من شرحه اء وما لاقی فی سبیل عقيدته من ظلم أهل الابتداع 
والضلال. : : 


السلف كانت تحارب من المتعصبين والحشويين وعلاء السوء الذين كان هم تأثير 
كبر على بعض الحكل. ما جعل بعض أصحاب هذه العقيدة لا یتظاھرون بها - 
غالبا -في تلك الأيام التي كان فيها بعض الناس مغرماً باتلاف كتب شيخ الاسلام. 
الأمر الذي أدى الى فقدان أو ندرة بعض مؤلفات هذا الامام العظيم مما حفز ابن 
عروة الحنبلي الدمشقي الى حفظها في مجموعه الضخم المعروف ب « الكواكب 
الدراري في ترتيب مسند الامام أحمد الشيباني » فإنه آدخل فيه العديد من كتب 
شيخ الاسلام لأدنى مناسبة. 
a e GS E‏ و 
مشق في أواخر القرن الماضي بف ا ون جه من جب هح الام 
وا ی ی ای ا ا و 


انتصاراً مذهبه واعتقاده ي « الحلول والاتحاد ۾ 7 


وظني أن هذه المحنة وهذا العداء لعقيدة السلف الصالح كانا وراء خفاء اسم 
المؤلف هذا الشرح المبارك. وكانا وراء خفاء اسم شيخ الاسلام ابن تيمية والامام 
ابن القيم من الشرح. مع انه نقل عنها في كتابه نقولاً جمةء ريما تبلغ في بعض 
المواطن صفحات . 

وقد سبق هذا الكتاب أن طبع مرتين . لكن طبعتنا هذه تمتاز بانها مقابلة على 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب « الكلم الطيب » ص ٤‏ طبع المكتب الاسلامي 

(۲) كانت أولاس) في مكة المشرفة سنة ۱۳٤١‏ ه وقد قامت بها لحنة من العلماء برئاسة 
العلامة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخ رحه الله تعالى» واعتمدوا فيها على نسخة 
خطية ء كثيرة الغلط والتحريف. لم يتيسر هم الوقوف على غيرهاء فلم يألوا جهداً في تصحيحهاء 
وتقويم ما انحرف عن الد aE‏ ولكن طبعتهم مع ذلك لم تخل من اغلاط 
كثيرة. ثم تصدى للنشر ثانية استاذی العلامة المحدث الشيخ أحمد عمد شاکر رجه الله » فقام 
بطبعه في القاهرة سنة ۱۳۷۳ ه معتمداً على الطبعة السالفةء واجتهد في تصحيح كلام الشارح» 
وقابل الأحاديث والآثارء فجاءت طبعته أمثل من سابقتها وأقرب الى الصحة . إلا أن ني كلتا 
الطبعتين عيباً لم يكن للقائمين عليهيا حيلة في تداركهء فإن النسخة الخطية التي طبع عنها 


E, E 


نسخة خطية كاملة وقعت لي ويسر الله تملكي ها جلية الخطء حسنة الضبط. أما مأ 
وقع فيها من غلط في بعض المواضع ٠‏ فإنه من النوع الذي يسهل تداركه . وقد جاء في 
ختامها ما نصه : « قد تم تحريرها على يد الفقير الحقير خادم العلهاء الاعلامء 
والمحرري الكتب في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان؛ عبد المحيي بن, 
عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخلي البغدادي» يوم الاثنين التاسع من شهر 
رجب الأصم من شهور سنة اث ,(كذا) وعشرين وثلاثائة بعد الالف. . 

فاستظهرنا من أن الأصل الذي نسخت, عنه ينبغي أن يكون في بغداد. 
فحرصت على أن أظفر بصورة منه. وكتبت في ذلك الى علامة العراق الشيخ ببجة 
الأثري. مع تزكية لطلبي من استاذي الجليل الشيخ بهجة البيطار. غير أن الأستاذ 
الأثري لم يوفق في الحصول على الأصل. أو معرفة شيء عنه» واستعنت بعدد من 
الأفاضل ومنهم الصديق الأديب الدكتور عبداله جبوري» والاستاذ الفاضل 
الدكتور عبد الكريم زيدان. وغيرهم جزاهم اله كل خير. وز رت العراق أكثر من 
مرة وبحت عنها فلم أوفق الى شيء حتى الآن. .۰ 

ولا كانت الطبعة الأولى خلواً من اسم المؤلف . تبعاً للأصل الذي طبعت عنه . 

وني الطبعة الثانية استظهرالا ستاذالشيخ أحمد شاكر ”أن مؤلفه هو علي بن علي بن 
حمد ابن أبي العز الحنفي ”٠اعقاداً‏ على ما أرشده اليه العالم الكريم الفاضل 
الشيخ محمد بن حسين نصيف ” من أن السيد مرتضى الز بيدي نقل عن هذا 
الكتاب تطعة في « شرح الأحياء » (۲/ )٠١١‏ وعزاهاالى ابن أبي العز المذكو ر. 

وأما نسختنا فقد كان اسم مؤلفها مثبتاً على الورقة الأولى منهاء إلا أن بعض 
الكتاب في كلا المرتين لم يقتصر فسادها على ما فشا فيها من الغلطوالتحريف» بل وقع فيها أيضاً 
سقط وخروم في مواطن كثيرة يبلغ بعضها ورقة كاملةء فاختل بذلك سياق الكلامء واضطرب 
نظامه» وأصبح فهم شطر كبير من هذا الكتاب متعذراً على أكثر القراء . 

(۱) توفي عليه رحمة الله في ذي الحجة ۱۳۷۷ تموز .٠۱۹٥۸‏ 

(۲) انظر ترجمته في الصفحة .٠١‏ 

(۳) انتقل الشيخ عمد نصيف الى رة الله تعالى في ۸ جادى الثانية سئة ۱۳١١١‏ هى الموافق 
٧‏ توز (یوليو) ۱۹۷۱ م. 


الأيدي قد لعبت فيه با محو والكتابة أكثر من مرة» وأخيراً أثبت عليه ما أثبته الشيخ 
أحمد شاكر . ) 

وقد استطعنا ان نتيين من بقايا الكتابة الاو لى الكلمات التالية « حال الدين. . 
ابن صلاح الدين أبي البركات موسى بن محمد الملطي الحنفي » فاستظهرنا انه : 
يوسف بن موسى بن محمد أبو المحاسن جال الدين الملطي المتوف سنة ۸٠۳‏ ه 
وترحته في « الضوء اللامع » للسخاوي (۱۰/ ۳۳١‏ ۔ ۳۳۹) و« شذرات 
الذهب » لابن العاد (۷/ )٤١‏ وابن اياس في تاريخه )۳٠٠١(‏ وغيرهم . 

ولكن حال دون القطع بذلك ان صاحب هذا الشرح - کا ذکر هو نفسه في غير 
موضع من الكتاب من تلامذة ابن كثر؛ . ولم يذكر أحد ممن ترجموا للملطي 
المذكو ر انه تلميذ لابن كثر. كا لم يذكر وا ايضاً ان له شرحاً على الطحاويةويبعد ٍ 
ان يؤلف مثل هذا الشرح السلفي المعتمد على الحديث النبوي الشريف وهو القائل 
کا في« شذرات 'الذهب » ۷/ ٤١‏ : من نظر في البخاري فقد تزندق. فبقیت 
المسألة معلقة تنتظر الدليل القاطع للبت في طبعتنا اكاكة. وأمافي طبعتتا هذه تبقنا 
انها لابن أبي العز جزاه الله خيرأً عن الاسلام وأهله ”. 

هلا وقد قمنا مقابلة خطوطتتا على مطبوعة مكة ومطبوعة الشبخ اد شاكر 
وبا أننا قد جعلنا لخطوطتنا هي الأصل. فكل زيادة كانت فيهناء ادرجت دون 
الاشارة اليها. وهو كثر ”“ وما كان من زيادة في احدى المطبوعتين ابتناه ضمن 
حاصرتین هکذا [ ] كا اننا قمنا بترقيم الآيات والعناية بالطبع» والتصحيح 
ومراجعة النصوص على اصوها وضبط ما اشكل منها قدر المستطاع .. 

ك اننا قابلنا المتن على عدد كير من المخطوطات وقد قام استاذنا الجليل المحدث 
الشيخ محمد ناصر الدين الالباني بتخر يج ما فيها من الاحاديث واعاد النظر في 
تخر جه مرة أخرى با زاد طبعتنا هذه حستاً وافادة . 
وساعد على مقابلتها واعدادها للطبع؛ . وتحقيق نصوصهاء وضبط الفاظها في 

. ٠١ انظر صورة حطوط المغرب صفحة‎ )١( 

(۲) انظر ملا السطر الثامن من الصفحةا ۸١‏ من مطبوعتنا المقابلة للصفحة ۲۳ من مطبوعة 
شاکر تلاحظ سقطاً مقداره ۳٤‏ سطراً غير موجود في مطبوعة مكة وشاكر. 


۸ 


طبعتها الذالثة - الأولى بالنسبة لنا- كل من الاسائذة الافاضل : عبد الرحن البانيء 
وهبي سلان غاوجي. سعيد الطنطاوي» شعيب الارناؤوط عبد القادر 
الارناؤوط ”. ۰ ٠‏ 

وقد تلقى العلهاء طبعتنا بالقبول. كما قرر تدريسها في المعاهد والكليات 
بالرياض. والحامعة الاسلامية بالمدينة استاذنا ا لجليل المفتي الاكبر الشيخ محمد بن 
ابراهيم - عليه رحة الله . 

وقامت كلية الدراسات الاسلامية في بغداد بتدريسها ثم اختصارها ‏ باذن منا- 
وكذلك اعتمدها مرجعأ لا غنى عنه في كلية الشريعة بجامعة دمشق استاذنا 
المفضال الدكتو ر مصطفى السباعي عميد كلية الشريعة انذاك - عليه رة الله ٠‏ 

وقد امتازت طبعتنا هذه بإضافات جليلة القدر» عظيمة النفع منها : 

- تعليق سماحة استاذي العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز الذي تجده في 
الصفحة ٠١۹‏ . 

احالات استاذي العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كتب شيخ الاسلام 
ابن تيميةء وتلميذه العلامة ابن القيم نما هو مثبت في هذا الشرح . 

- اعادة النظر في تخريج الأحاديث من قبل استاذي ال محدث الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني. مع الابقاء على مقدمته القيمة . 


كذلك ابقائي للتوضيح» الذي دعت الحاحة ا نشره» رغم رغبتي وسعيي 
١‏ حثيث لرفعه مع المقدمة. ولكن الذين بدؤوا الاعتداء وعملوا على نشر الباطل ي 
تقريرهم ‏ واستمرار مسعاهم في نشر الرسائل والتعليقات والمقالات. والعمل على 

(۱) وقد طبعتها مصورة مرات. غير أن بعض من لا خلاق هم عمدوا الى سرقتها تصويرأًء أو 
طباعة بعد حذف أشياء منهاء وبعضهم حذف اسم المكتب والبعض أبقاه. فالله سبحانه وتعالى 
حسیبهم . کا آن بعضهم صور مطبوعة الأستاذ شاكر مزاحمة ومضاهاةء ولو أن أستاذنا الشيخ 
أحمد شار ۔ رحه الله - بجا كان يتمتع به من علم وإنصاف اطلع على طبعتنا هذه لكان من 
المحبذين ها والممضلرن هما على طبعته . لأننا أثبتنا فوائد طبعته وزدنا عليها الكثر. 


= 


طبع شرح الطحاوية حرفا ومدلساً على الناس أنه طبعتتاء وما زلت عند قولي في 
التوضيح ۾ ۳ : 

وإليك بعض ما ذكرت في مقدمتي «١‏ للعقيدة الطحاوية - شرح وتعليق » 
للمحدث الألباني : 

فإن عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي» هي عقيدة أهل السنة والجاعة. 
المتفق على اتباعها من علاء الأمة . لأا وافقت معتقد علاء هذه الملة. خلال قرون 
متعددة. ومنهم أبو حنيفة النعهان. ومالك والشافعي. . وأحمد بن حنبل؛ وأكثر 
أتباعهم . كا أنہا عقيدة الإمام آبې الحسن الأشعري. التي استقر عليها أخراً 
بالحملة. ولم يشذ عنها إلا من اشرب في قلبه. نوع من الاعتزال » والجهمية. 
ومناصبة السنة العداوة. 

وقد امتنَ اله علي فيسّر لي طبع « شرح العقيدة الطحاوية » للعلامة ابن أبي 
العرّ الحنفي» بعد حصولي على خطوطة قيّمة . 

ولم أجزم في طبعتنا بنسبة الشرح لابن أبي العر - رجه اله غير أن أستاذي 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .في سفرته الأولى إلى المغرب سنة ١۳۹٠ء‏ أهدى 
إليه الأستاذ الفاضل الشيخ محمد أبو خبزة مدير مكتبة مدينة « تطوان » من المملكة 
المغربية. رسالة مصوّرة عن خطوط ذكر تحت عنوانهاء أن مؤلف شرح العقيدة 
الطحاوية. هو ابن أبي العز الحنفي . 

وهذا ما حداني إلى مراجعة ما سبق وجعته بشأن معرفة إلشارح. واستبعدت أن 
یکو ن جال الدين يوسف بن موسى اللطي. کا كان ظاهراً من بعض الكلمات 


)١(‏ وقد دعت الضرورة أن نطبع كمية من النسخ خالية من المقدمة والتوضيح بناء على رغبة 
جهة كريةء لا أشك برغبتها بصدق نيتها في الاصلاح . 

(۲) أنظر ذلك في طبعتنا هذه التي بين يديك في ثوبما الجحديدء فنيها ما يعرفك بالكثير ما 
يلزمك. ولا تغتر بالطبعات المسروقة عن طبعتنا الرابعة الخالية من « التوضيح » ومن « مقدمة 
الشيخ ناصر الدين الألباني »» ولا بالصورة عن طبعة العلامة الشيخ أحمد شاكر- رحه الله - فإن 
في كل ذلك النقص والتحريف . ولو أن أستاذنا الشيخ أحد شاكرء أطلع على طبعتت لكان من 
الملحبذين هاء لما كان يتمتع به من علم وإنصاف . 


-۱* - 


الممحية من المخطوطة. لاستبعاد أن يؤلف الملطي مثل هذا الشرح السلفي المعتمد 
على الحديث النبوي الشريف. وهو القائل كا في « شذرات الذهب » ]٠/۷‏ : 
من نظر في صحیح البخاري فقد تز ندق؟! 

وكان يفتي بأكل الحشيشة. ووجوه الحيل في أكل الرباء زاعً أن هذا برج على 
نصوص مذهبه. وهو بلا شك. ٠ a E‏ على الإمام 
أبي حنيفة و رجال مذهبه الأفاضل الاتقياء . 

وقد أشار ابن الشحنة إلى ذلك حيث هجاه بقوله : 
عجبت لشيخ يأمر الاس بالتقى وماراقب الرحن يومأاً وما اتقى ' 
یری جائزاً أكل الحشيشة والربا ‏ ومن يستمع للوحي حقا تزندقا؟ 

ثم اتضح أن السبب في إخفاء ابن أبي العز أو النسّاخ لاسمه» هو الخوف من 
الهجمة الشرسة. التي كانت سائدة ني عصره من قبل المخرفين. والمتعصبين. مؤيدين 
بقوة السلاطين الجاهلين. . الظاهر برقوق. وابنه الناصر فرج. ولاجين بن عبداله 
الشركسي وأمثاهم. وكانوا على عقيدة سيئة . فضلاً عا في سلوكهم من انحراف. 
وکانوا یقر بو ن أصحاب وحدة الوجود. وأهل السحر, والز يج. وضرب الرمل . 
ولا تكاد تجد من المقر بين إليهم إلا من اشتهر بذلك. 

ولا دل على هذا مما رواه ابن حجر وإليك کلامه بنصه ٩‏ : 

وفي سنة ۷۸٤‏ كانت واقعة الشيخ صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي بدمشق 
وأوها أن الأديب علي بن أيبك الصفدي. عمل قصيدة لامية على وزن « بانت 
سعاد ». وعرضيا على الأدباء والعلماء فقرظوه. ومنهم صدر الدين علي بن علاء 
الدين بن أبي العزالحنفي؛ ئم انتقد فيها أشياء. فوقف عليها علي بن أيبك المذكور. 


. طبع إحیاء التراث. تحقيق الاستاذ حسن حبشي‎ ۷٥/۱ » آنظر « إنباء الغمر‎ )١( 
توجد نسخة عفوظة باسم « تحفة العالم ف‎ ۱۳۸/١ ٩ «الضوء اللامم» 10/0“ » النجوم‎ 
سيرة سيد العوالم » لنصر الدين ابي عبدالله محمد بن أيبك بن عبداله القافاء الذي عاش حوالي‎ 
. ٠٠١١/۲/٠۳ مجلة المجمع‎ ۲ 
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فساءه ذلك ودار بالورقة على بعض العلهاء» فأنكر غالب من وقف عليه رشاع 
الأمر. 

فالتمس ابن أيبك من ابن أبي العز أن يعطيه شيئأ ويعيد إليه الورقة فامتنع. 
IM‏ والبهم عليه. وشاع الأمرء إلى أن انتهى إلى مصر فقام بعض 

» بلغتا أن على بن أيبك مدح اللي بي ی اعترض 
عليه وأنكر أمورأً منها التوسل بالنبي ج والقدح في عصمته وغير ذلك وأن العلاء 
بالديار الصر ية خصوصاً أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك فيتقدم بطلبه 
وطلب القضاة والعلاء من أهل اذاهب ويعمل ممه ما يقتضيه الشرع من تعزبر 
وغبره » اوق الرس ايا 

« بلغنا أن حاعة بدمة مشق ینتحلو ن مذهب ابن حزم وداود ویدعون إليهء منهم 
القرشي وابن ألجاي (کذا) 9 وابن الحسباني» والياسوفيء فيتقدم بطلبهم› فإ 
: ثبت عليهم منه شيء عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم؛ > ويقرر في 
وظائفهم غيرهم من أهل السنة والحاعة » . وفيه : 

» و بلغنا أن حماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهر و ن البدع ومذهب ابن 
تيمية ». فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية. فطلب النائب القضاة وغررهم؛ فحضر 
أول مرة القضاة ونوامهم و بعض المفتيبن. فقرىء عليهم المرسوم؛ . وأحضر خط ابن 
أبي العز فر جد فيه قوله :» حسبي رسو ل الله : هذا لاء يقال إلا له! » وقوله : 
« اشفع لي ». قال : « لا تطلب منه الشفاعه ». ومنها « توسلت بك » فقال : 


« لا یتوسل به ». 
وقوله:« المعصوم من الزلل ». قال « إلا من زلة العتاب ». 
وقوله:« يا خبر خلق الله » الراجح تفضيل الملائكة إلى غير ذلك . 


EDT TT‏ الجابي اليوسفي حاجب الحجاب وزوج والدة السلطان 
الظاهر برقوق كان يقدم جنس الشراكسة « الشذرات ٠٠١۸/١۲ ١‏ أو هي مصحفة عن (الجابي) 
فيكون احمد بن عشان الياسوفي الأصل الدمشقي الشافعي المعروف بابن الجابي. مات سنة 
VAY‏ 1 
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فسثل فاعترف ثم قال :: « رجعت عن ذلك. وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أولاً » 
فكتب ما قال وانفصل المجلس. 

ثم طلب بقية العلهاء فحضر وا المجلس الثاني وحضر القضاة أيضاًء ومن حضر 
القاضي شمس الدين الضرخدي. والقاضي شرف الدين بن الشريشيء > والقاضي 
شهاب الدين الزهري وجمع كثير. وأعيد الكل م فقال بعضهم : « يعر ر » وقال 
بعضهم, :0 ماوقع معه من الكلام أولاً كاف في تعز ير مثله » وانقصلوا. 

ثم طلبوا ثالثاًء وطلب من تأخر وكتبت أسماؤهم في ورقة. فحضر القاضي 
الشافعي. وحضر ممن لم يضر أولا : أمين الدين الأتقى و برهان الدين 
الصنهاجي. وشمس الدين بن عبيد الحنبلي وجماعة . 

ودارالكلام أيضا بينهم ثم انفصلوا ثم طلبوا. ۰ 

وشدد الأمر على من تأخر فحضروا أيضاً. ومن حضر سعد الدين النووي 
وجمال الدين الكردي وشرف الدين الغزي وزين الدين ابن رجب وتقي الدين ابن 
مفلح وأخوه وشهاب الدين ابن حجي. فتواردوا على الإنكار على ابن أبي العز في 
أكثر ما قاله . 

ثم سلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وإلى ابن تيمية. فأجابوا كلهم أجم 
لا يعلمو ن في المسمون من جهة الاغتقاد إلا خير. وتوقف ابن مقلح في بعضهم. ثم 
حضر وا خامس مرة واتفق رأييم على أنه لا بد من تعز ير ابن أي العز .إلا الحتيلي. 

فسئل ابن أبي العز عا أراد بجا كتب فقال : ١‏ ما أردت إلا تعظيم جانب النبي 
َة وامتال أمره : أنه لا يعطی فوق حقه ». 

فأفتى القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وإن أساء في 
التعببر. وكتب خطه بذلك. 


وأفتی ابن الشر يشي وغبره بتعز یره فحکم القاضي الشافعي بحبسه» فحېس 
بالعذراوية ثم قل إلى القلعة؛ ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعز پرات. 
ونفذه بقية القضاة. 

ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلاء وأرسلت مع 


البريد إلى مصر. فجاء المرسوم في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن أبي العزء فأخذ 
تدريس العز ية البرانية شرف الدين اهر وي. والجحوهرية على الملقب الأكبرء واستمر 
ابن ابي العز في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة. 

وأحدث من يومئذ - عقب صلاة الصبح - التوسال بجاه النبي ية : أمر 
القاضي الشافعي بذلك المؤذنين ففعلوه. 

وي الرابع من ذي القعدة طلب ابن الزهري شمس الدين محمد بن خليل 
الحريري المنصفي فعز ره بسبب فتواه بمسألة الطلاق على رأي ابن تيمية» و بسب 
قوله : « الله في الساء «. 

وكان الذي شكاه القرشي فضر به بالدرة وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاة. 
ثم اعتذر ابن الزهري بعد ذلك وقال : «ما ظننته إلا من العوام لأغهم أنهوا إلي أن 
فلاناً ا حریري قال : کیت وکیت ». 

حكى ذلك ابن الحجي وهذا العذر دال على أنه تهور في أمره ولم يثبت . فلله 
الأمر. ٍ 

ومن أطرف ما حكي عن ابن المنصفي أن بعض الناس اغتم له ما جرى فقال : 
« ما أسفي إلا على أخذهم خطي بأني أشعري فيراه عيسى بن مريم إذا نزل » 
انتھی . 

وهذه الأسباب أو-جبت إخفاء المؤلف ابن أبي العز اسمهء أو أن النساخ حذفوا 
اسمه خوفاً من بطش هؤلاء الحكام وأتباعهم الظالين. وإذا تتبعنا تلك الحقبة. وما 
جرى فيها على العلاء من الإيذاء والإهانات. لطال بنا البحث. 

ولا تغتر بتعلیقات الكوري التي يدافع بها عن برقوق ولاجين وأمثاهماء فإن 
للعصبية لأبناء جنسه دخلا في ذلك إضافة إلى العصبية للمذهب والمعتقد. 

والله تعالى نسأل.أن مجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه. وني سبيل مرضاته» وان 
بحسن مثو بة كل من ساعد فى نشر عقيدة السلف. واخر دعوانا ان الحمد له رب 
العالين . 1 

ببروت فی ۲٢‏ شعبان ۱۳۹۱ 
۰ زمبرالث اوش 
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هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
الأذرعي الصالحي .الدمشقي ولد سنة ۷۳١‏ . 

اشتغل بالعلوم» وکان ماهراً في در وسه وفتاويه» وخطب بحسبان قاعدة البلقاء 
مدة» ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة۷۷۹ءثم ولي قضاء مصر فأقام شهراً ثم 
استعفى» ورجع إلى دمشق على وظائفه . 

وذكر ابن العماد خبر اعتقاله لبيانه ما في قصيدة ابن ايبك من الشرك. وانه أقام 
مقتراً عليه . إلى أن جاء الناصري» فرفع إليه أمره» فأمر برد وظائفه» ولم تطل مدته 
فقد توفاه الله بعد ذلك . 

وإصرار الكوثري وأتباعه على إنكار نسبة شرح الطحاوية إلى زلف حنفي» نوع 
من المكابرة با محسوس الملموس!! بل شرحها أكشر من عالم حنفي» وقرظها 
العشرات من الأحناف» وكيف لا يشرحها حنفي وهي عقيدة الامام أبي حنيفة 
وأصحابه رهبي ۾ اله وهل المذهب الحنفي غير ما كان عليه أبو حنينة وأصحابه! ! 

ويا تقدم من قول وصورة الخطوطة لم يمد هناك من جال لفك بأن الشرح 
هو لابن أبي الحعز» جزاه عن الاسلام والمسلمين كل خير. 

وقد كانت وفاته بدمشق سنة ۷۹۲ ٠‏ عليه رحة الله . 
0 شرم اة الطارة ١‏ طبع مكة : ان وفاته كانت سنة ۷٤١‏ وهو وهم . 
والصحيح ما ذكرنا نقلا عن « الدرر الكامنة ۰ ۷/۲۳ طبع المند. ورقم ۲۸۱۸ ورقم ۲۸۸۹ 
ج ۱۹۳/۳ طبع مصر وحق هذا الرقم الأخير أن يون ۲۸۹۹ وه شذرات الذهب » 
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7 َة رة الام التلكاوي 
« اجا امقر دة» 


هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن 
سليم بن سلمان بن جواب الأزدي الطحاوي - نسبة الى قرية بصعيد مصر - الامام 
المحدث الفقيه الحافظ. 

ولد رحمه الله سنة تسع وثلاثين ومائتين» وعندما بلغ سن الادراك تحول الى مصر 
لطلب العلم » وأخذ يتلقى العلم على خاله اسماعيل بن بح المزني أفقه أصحاب 
الامام الشافعي . وكان كلا اتسعت دائرة أفقه جد نفسه حائراً أمام كثير من المسائل 
الفقهية » ولم يكن ليجد عند خاله ما يشفي غليله عنهاء فأخذ يترقب ما يصنعه 
٠‏ خاله عندما تعترضه تلك المسائل» فاذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب أبي 
حنيفة » واذا هو بختار ما ذهب اليه أبو حنيفة في كثير منهاء وقد أودع هذه 
الاختيارات في كتابه « ختصر المزني ». 

فلم يسعه بعد ذلك الا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة ويطلع على 
منهجهم في التأصيل والتفريع حتى اذا اكتملت معرفته بمذهب الامام أبي حنيفة 
تحول اليه واقتدى به وأصبح من ع أتباعه ول نه دل امن الف لجن افوال 
الامام وترجيح ما ذهب اليه غبره من الأئمة لأنه رهه الله لم يكن مقلداً لأبي 
حنيفة» انما كان يرى أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره افکان یسیر علیه» 
ويأتم به« ولذلك تجده في تابه « معاني الآثار » » يرجح مالم يقل به امامه. وغا 
يؤيد ما ذكرناه ما قاله ابن زولاق: معت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي. 
يقول سمعت أبي يقول وذکر فضل أبي عبید حربویه وفقهه فقال کان يذاکرني ي 
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المسائل فأجبته يوماً في مسألة فقال لي : ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أا 
القاضي : أوكل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظنتتك الا مقلداً. فقلت له : 
وهل يقلد الا عصبي . فقال لي : أو غبي . قال فطارت هذه بجصر حتى صارت مثلا 
وحفظها التاس 7 ٠‏ 

وقد تخرج على كثير من الشيوخ› وأخحذ عنهم» وأفاد منهم › وقد أربى عددهم 
على ثلاثائة شيخ» وكان شديد الملازمة لكل قادم الى مصر من أهل العلم من شتى 
الأقطارء حتى جمع الى علمه ما عندهم من العلوم» وهذا يدلك على مبلغ عنايته في 
الاستفادة» وحرصه الأكيد على العلم . وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلمء› 
ووصفوه بأنه ثقة ثبت فقيه عاقل حافظ دين ء له اليد الطولى في الفقه والحديث . 

قال ابن يونس : كان الطحاوي ثقة ثبتاً فقيها عاقلا لم بخلف مثله . 

وقال الذهبي في « تار يخه » | لكبير: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام وكان 

وقال ابن کثیر فی « البداية والنهاية »: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ 
الجهابذة. 

وأما تصانيفه رهه الله فهي غاية في التحقيق والجمع وكثرة الفوائد وحسن . 
العرض . 

فمن مصنفاته « العقيدة الطحاوية » وهي التي نقدمها مع شرحها في طبعتها 
الأنيقة للقراء وهي على صغر حجمها غزيرة النفع سلفية النهج تجمع بين دفتيها كل 
ما محتاج اليه المسلم في عقيدته. ومنھا کتاب « معاني الاثار »وهو کتاب يعرض فيه 
الأبحاث الفقهية مقرونة بدليلهاء ويذكر في غضون بحثه المسائل الخلافية » ويسرد 
أدلتها ويناقشهاء ثم يرجح ما استبان له الصواب منهاء وهذا الكتاب يدرب طالب 
العلم على التفقه» ويطلعه على وجوه الخلاف» ويربي فيه ملكة الاستنباطء ویکون 


. انظر هذا الخبر في « لسان الميزان » لابن حجر في ترجمة المصنف‎ )١( 


ومنها كتاب « مشكل الآثار » "“ في نفي التضاد واستخراج الأحكام منهاء 
ومنها « أحكام القرآن » و« المختصر » و« شرح الجاع الكبير » و« شرح الجامع 
الصغير » وكتاب « الشر وط » و« النوادر الفقهية » و« الرد على أبي عبيد » و« الرد 
على عيسى بن أبان » وغير ذلك من التصانيف الحليلة المعتبرة. 

توفي رهه الله سنة احدى وعشرين وثلاث)| ئة ليلة الخميس مستهل ذي القعدة 
بمصر ودفن بالقرافة . 


)١(‏ يقع هذا الكتاب في سبع مجلدات ضخام» وهر من محفوظات مكتبة فيض الله شيخ 
الاسلام في استنبول» والقسم المطبوع منه في حيدر آباد في أربعة أجزاء ربا لا يكون نصف 
الكتاب. وهو كتاب جليل القدر عظيم ,النفع يسوق الأحاديث التي تبدو لأول وهلة أا 
متعارضة » ثم يأخذ في دفع فلك التعارض بطريقته الفذة التي يرتاح اليها المؤمن المنصف. 
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مُقَدمَةا لمح ث اشيج جد ناص لن لالبان 


رر 

الخمد لله رب العالمينء ولا عدوان إلا على الظالينء والعاقبة للمتقينء وصلاة 
الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلينء وخاتم النبيينء وعلى آله الطاهرين»ء 
وأصحابه الطيبين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فلقد يسر الله تبارك وتعالى » للأخ الفاضل الاستاذ زهير الشاويش أن 
يعيد طبع الكتاب العظيم « شرح العقيدة الطحاوية » طبعة رابعة مهذبةء فرأيت . 
أنا بدوري أن أعيد النظر في تخريج أحاديثهء وأستدرك ما كان قد فاتني من تحقيق 
القول في بعضهاء أو سهو وقع لي في بعض أفرادهاء وأن أنسق الكلام عليهاء فإن 
التخريج بأول أمره كان أشبه شيء بالتعليقات السريعة التي من طبيعتها أن لا تكن 
صاحبها من مراجعة الكتب من أجلها إلا قليلاء ولا من إعادة النظر فيهاء لأني 
كنت يومئذ على سفرء والمكتب راغب في سرعة طبع الكتاب. 

ولقد كنت استدركت شيئاً من ذلك فما بعد في مقدمتي التي كان الأخ زهير 
تفضل بإلحاقها بالنسخ الباقية من الطبعة الثالثةء E‏ 
نسخة منهاء أو أرسلت إليه هذه المقدمة مفردة . 

وكان ما فاتني يومئذ توحيد طريقة التخريج في أحاديث الكتاب التي أخرجها 
الشيخان أو أحدهاء فقد جريت في كثير من تخر ججاتي وتأليفاتي على التصزيح في 
أول التخريح بمرتبة الحديث التي ينتهي إليها التحقيق» سواء كان ما ج 


الشيخان أو أحده): فأقول مغلا : « صحيح › أخرجه الشيخان ». أو« صحیح › 
أخرجه البخاري أو« صحیح» رواه مسلم »» ونحوذلك . رلکن لم يطرد لي 
ذلك في كل أحاديثهما » بل وقع هذا التصريح في بعضها دون بعض . 

وكان قد بلغني عن بعضهم أنه استشكل أو استنكر هذا التصريح. فحملني 
ذلك على أن كتبت كلمة في المقدمة التي سبقت الإشارة إليهاء أدفع ہا الاستشکال 
المشار إليهء فقلت فيها ما نصه: 

« يلاحظ القارىء الكريم أن كثيراً من الأحاديث التي جاءت في الكتاب عة 
إلى « الصحيحين » أو أحدهاء قد علقنا عليه بقولنا: « صحيح ». وتارة نقول: 
« صحیح › متفق عليه »» أو« صحیح ۰ رواه البخاري أو« صحیح › رواه 
مسلم » وذلك حین یکون الحدیث غير رج في الکتاب فالذې نرید بيانه حول 
ذلك أنه قد يقول قاءل: إن الحمع بين « صحيح » و« متفق عليه » ونحوه 
اصطلاح غير معروف» وقد يتوهم فيه البعض أن أحاديث « الصحيحين » 
كأحاديث « السنن » وغيرها من الكتب التي تجمع الصحيح والضعيف من 
الحديث ولم يفرد للصحيح فقط. 

وجواباً على ذلك نقول: 

إن الذي دعانا إلى هذا الاصطلاح. إنغا هو شيء واحد» ألا وهو رغبتنا في 
إيقاف القارىء بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة » مثل قولنا: 
« صحیح »۰ جرینا على هذا في کل حديث صحيح» ولو كان من المتفتق عليه لا 
ذكرناء ولسنا نعني بذلك ما أشرنا إليه ما قد يتوهمه البعض . كيف والصحيحان 
٠‏ هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم» 
فقد امتازا على غيره) من كتب السنة بتفرده] بجمع أصح الأحاديث الصحيحةء 
وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» على قواعد متينة» وشر وط دقيقة» وقد 
فقوا ني ذلك توفيقا بالغاً لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في مع 
الصحيح › > كابن خزية» وابن حبان» والحاكم» > وغیرهم حتی صار عرفا عاماً أن 
الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحده)اء فقد جاوز القنطرة» ودخحل في طريق 


E 


الصحة والسلامة . ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندناء وليس معنى ذلك أن 
كل حرف أو لفظة أو كلمة في « الصحيحين » هو بمنزلة ما في « القران ۾ لا مکن 
أن يكون فيه وهم أو خط في شيء من ذلك من بعض الرواةء كلا فلسنا نعتقد 
العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلاًء فقد قال الاإمام الشافعي وغيره « أبى 
الله أن یتم إلا کتابه 4« ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا 
الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب» وني حدود القواعد العلمية الحديثةء 
لا الأهواء الشخصيةء أو الثقافة الأجنبية عن الاسلام وقواعد علمائه» فهذا مثلاً 
حدیٹھ| الذي أخرجاه باسناده)| عن ابن عباس « أن النبي ييا تزوج رة وهو 
حرم » فإن من المقطوع به أنهي تزوج ميمونة وهو غير حرم ثبت ذلك عن ميمونة 
نفسها. ولذلك قال العلامة المحقق محمد بن عبد اهادي في « تنقيح التحقيق » 
۱/۱۰٤/۲ (‏ ) وقد ذکر حدیث ابن عباس : 

« وقد عد هذا من الخلطات التي وقعت في « الصحيح »٠‏ وميمونة : أخبرت أن 
هذا ما وقع » والانسان أعرف بحال نفسه. . . » انظرالحديث ( ۱٠۳۷‏ ) من 
اا د ا ارا 

وعلى الرغم من هذا البيان القاضي على الإشكالء a Se‏ الأيام أن 
أحد أعداء عقيدة أهل السنة والجاعة من متعصبة الحنفية - قد رفع تقريراً إلى بعض 
امراج جع المسؤولة في الدولة السعودية التي هو مدرس في بعض معاهدها؛ يحط فيه من 
قيمة هذا التخريج» وينسب إلى ما لم بخطر لي على بال» فرأيت أن ألخص هنا 
مخذه علي » لأعود بعد ذلك. فأكر عليها بالرد والنقض . ويمكن تلخيصها ني خمسة 
ا 

الأول: قولي فيا عزاه الملصنف للشيخين أو أحده|: : ١‏ صحيح » وقولي 
احیاناً : : ( صحيح » أخرجه مسلم » أو «صحيح »متفق عليه » . وأحياناً لا أقول في 
کل دلب : ١‏ صحيح » : فاستنتج المتعصب المشار إليه ما أفصح عنه بقوله: 

ا ل ود ا ب ار وا راما له وی باي مو 
بحکمه» > فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون! ». 


۳ - 


الثاني: قولي في بعض الأحاديث والآثار: « لا أعرفه ». ویرد عليه بقوله : 
« فکان ماذا ذا عرفه غیره کالشارح أو غیره مثلا »! وقال في أثر ابن مسعود « هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » الذي قلت فيه : لا أعرفه : فقال فی 
ذلك : « فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من المنكرء أو لا یعرف کلام 
عبدالله بن مسعود »!!. 


اللالث: : أخذ عل قولي في حديث صحيح مستدركا على الشارح عزو إياه 
8 الصحيح » »: لكن لم يروه أحد من أهل « الصحيح » والمراد به البخاري أو 
مسلم ». 

الرابع : قال: « استدرك بعض المصححين خدتا نفاه فإ كذا الأصل» أن 
يكون موجوداً ني كتب السنة التي اطلع عليهاء وقال : : لا أصل له باللفظ المذكور في 
شيء من كتب السنة التي وقفت عليها وأظنه 8 من المؤلف. فإذا به قد رواه 
الترمذي في سننه وابن جرير أيضاً كما قد نبهه إلى ذلك أحد المصححين في « المكتب 
الاسلامي » وأن الحديث بلفظه الذي نفاه جاء في « ءشكاة المصابیح » برقم ۲۳٤‏ 
فيها »!. 


الخامس: أخذ علخ أيضاً قولي في حديث فمن عادى لي وليا. . .): « رواه 
البخاري» وني سنده ضعف» لکن له طرق لعله ینقوی بہاء ولم یتیسر لي حتی 
E‏ 

هى الأمور المامة التي E‏ التعصب» > وثمة أمور أخرى لا 

TE 

ولا كان كلامه قد ينطلي على البعض»› لاسها الذين لم يتح مم الاطلاع عل 
المقدمة الملحقة بالطبعة الثالفةء كان لا بد من أن أكلف النقاب عا فيه من البعد 
عن الحق والإنصاف» بل وتعمد الكذب والتزوير وكتم الحقيقة عن الذين رفع 
تقريره إليهم› والطعن فى خرج الكتاب بغير حق» ظلهات بعضها فوق بعض . 
انول جيب عل كل أمرمن تاك الأمور الحمسة مراعيا رها : 


TE 


- إن قولي فيا ر واه الشيخان أو أخده) : « صحيح » وكنت قدمت الجواب 
عنة في المقدمة الملحقة المشار إليها انفا وهو قولنا فيها: ۰ 

« رغبتنا في إيقاف القارىء بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة 
صريحة. . . » واطرداً لطريقتي في تخريج الأحاديث حسبما شرحته في مطلع هذه 
المعدمة . غاية ما في الأمر أنه لم يطرد لي ذلك في بعض الأحاديث للسبب الذي سبق 
بيانه فجاء هذا المتعصب فعلّل ذلك بتعليل من عند نفسه إرواءٌ منه لحقده وغيظه» 
فقال کا تقدم نقله عنه: ٤‏ 

« ومالم يقل فيه ذلك يكون متوقفا فيه . . . » الخ. . ثم أعاد هذا فقال ( ص 
٤‏ ) عن تقریره متسائلاء یبا نفسه بنفسه : 

, فهل الحكم هذا الحديث بالصحة آت من حكمه هولهء أومن إخراج مسلم 
هذا الحديث فى صحيحه وحكمه له بالصحة . الحجواب أن الصخة ممذا الحديث 
وأمثاله آية من حكمه هو له بالصحة» وليس من حكم الإمام مسلم» بدليل أنه 
RR‏ : (صحيح » متفق 
عليه) ». 

فأقول» وبالله أستعين: 

إن هذا الجوؤاب الذتى أجاب به نفسه هو حض تخرص واختلاقء لان کل من 
شم رائحة ة العلم بالحديث الشريف يعلم بداهة أن قول المحدث في حديث ما: 
« رواه الشيخان »» أوم البخاري أومسلم » إنغا يعني : أنه صحيح . فاذا قال في . 
بعض المرات: « صحيح » رواه الشيخان » أو« صحيح» رواه البخاري » أو 
« صحيح » رواه مسلم » فهو من باب البيان والتوضيح والتأكيد لصحة الحديث. 
فاذا قال « رواه الشيخان » أو نحوه فلا ينافي أنه صحيح . غاية ما في الأمرء أن 
التعبير ختلف والمعنى متحد. فأي شيء في هذا الاحتلاف في التعبير؟ وإغا أتي هذا 
المتعصب من جهله هذا العلم » وضيق فكره وعطنه» إن سلم من سوء قصده» 
وفساد طویته› الذي يدل عليه بعض أقواله ا لمتقدمة ما سيأتي التعليق عليه » ولفت 
النظر إليهء وإنغاقلت: « من جهله »)لأني لا أستبعد على مثله أن يخفى عليه مثل 


۲ - 


هذا التوجيه بين التعبيرين» لأن الجمود على التقليد الذي ران على قلبهء لا يقفسح 
له المجال أن يتفهم الحقائق الظاهرة لكل ذي لب وبصيةء إلا أن يلقنها إياه شيخ 
مقلد مثله وهیهات ! وظني به أنه جه أن قولي : « صحيح» رواه الشيخان » 
ونخوه ما تقدم» قد سبقت إليه » وإلا لم يبادر إلى الإنكار وإلى هذا الافتراء الذي 
نسبه إل من أني إذا قلت : « رواه الشيخان » فأنا متوقف في صحته - زعم - ولا 
قال أيضا ما سبق نقله عنه. « فجاء بثيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا 
المتأخحرون »!. 

وقد سبقني إلى ما ذكرت إمام كبير من أئمة الحديث وحفاظه ألا وهو شيخ 
الاسلام حي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي مؤلف الكتاب 
٠‏ الجليل: « شرح السنة » الذي يقوم بطبعه المكتب الإسلامي لأول مرة» "“فقد 
جری فيه مؤلفه رهه الته تعال على مثل ما جريت أنا عليه في تخريج هذا الكتاب: ‏ 
« شرح الطحاوية »» فهوتارة يكتفي بعز و الحديث إلى الشيخين أو أحدهم| » وتارة 
يضم إلى ذلك التصريح بالصحةء والاستعال الأولء لا شبهة فيه عند صاحب 
التقرير الجائرء ولذلك فلا فائدة من تسويد الورق بنقل الأمثلة عنه فيه. وإنغا 
- المستنكر عنده الاستعمال الآخر: الجمع بين التصريح بالصحة مع العزو إلى 
الشيخين أو أحده) » فهذا الذي ينبغي ضرب الأمثلة له من الكتاب المذكور» لعل 
ذلك المتعصب يرتدع عن جهله وغيه . ) ٤‏ 

لقد رأيت للحافظ البغوي في المجلد الأول من كتابه المذكور أنواعاً من التعابي 
.أنقلها مع الاإشارة إلى أحاديث كل نوع منها برقمها. 

الأول :« صحيح» متفق على صحته ». يعني بين الشيخين. 

انظر الآحادیث ( ۱۳۲۰١٠۹۸۰٠١‏ )» وقد يقول: 

« صحيح › أخرجاه ». رقم ( ٠١٤‏ ). 


(۱) وقد تم طبعه ي مجلدأء منها المجلد الأحيز ختصاً بالنهارس» وهو بتحقيق الاستاذين 
شعيب الارناؤوط وزهير الشاويش . 


= 


الثاني : «حديث صحيح. أخرجه حمد». يعني الامام البخاري ”. 

انظر الأحاديث: ( ٤١‏ ء۳١١١١۱۷‏ ). 

الثالث : « هذا حديث صحيح ٠٠‏ يقوله في الأحاديث التي يروا بسنده عن 
البخاريء وهذا بإسناده عن النبي ا > وهي في ١‏ صحيحه ». 

AIT OMA AE AT «oV cf 6 e۲ 1۲ ( انظر الأحاديث:‎ 
(YY CYT cNoA NEY +° 

الرابع : « هذا حديث صحيح» أخرجه مسلم » 

۲٤ ۷ ۱1 ۸ ٤ ۷ ( وهذا النوع كثير جداً عنده فانظر الأحادیٹ:‎ 
CAO CAN cA VAYE TV OTE TY «0۹ cO cof «0° EV «1 
oV oY Vol MEA NTA ATV (IF 1° °1 A ۹۱ 
CYA ITT TTY TTI C4 NN «°0 ° ۹| 


الخامس : ورأيته مرة قال : « هذا حدیث حسن» اخرجه سام »» فلم 
يصححه! راجع رقم (۷ °). 

وظني أن عنده أمثلة أخرى من كل نوع من هذه الأنواع الخمسة ولاسيا الرابع 
منهاء ولكني لا أطول الآن بقية الأجزاءء وفيا ذكرنا كفاية لمن أراد الله له المداية . 

. وبهذا البيان يتبين للقارىء الكريم بوضوح تام بتللان ما رماني به المتعصب 
الجائر في قوله السابق: 


« فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون »! 


وإن أراد به ما سبق أن نقلته عنه مالم أقل فيه د صحيح » ما أخرجه الشيخان 
1 سبق قل صحح ر 


(1) ومثله قول الامام الذهبي في حديث : , كان الله على العرش. . « حديث صحيح» قد 
خرجه البخاري في مواضع ». . . انظر كتابي « ختصر العلو » » (ص ۸۸/ )٤١‏ وتعليقي عليه في 
هذا a E TT‏ أين الله ؟ » کا سيأتي (ص ۲۸۷)ء فهاد 
اقتنع أبوغد ة أم (إنها. . 


eV 


أو أحده| : اني متوقف فيه تحت النظر والمراجعة! فهو باطل وزورء ك| سبق بيانه 


إن الدليل الذي استدل به على هذا الباطل لو كان صحيحاًء لشمل معي الإمام. 
البغخوي» ومن قال مثل ذلك فقد قدمت عنه الأمثلة الكثيرة في قوله : « صحيح› 
متفق عليه » ونحوه» مع أنه في أحاديث أخرى ما أخرجه الشيخان أو أحده) لم 
يقل فیھا: « صحیح » کا سبقت الإأشارة إليهء فهل معد _ ذلك عاد هذا 
التعصب ل اثر: أن البغرتى أيضا متوقف في هذا اأسوع اذى لم يضل فيه : 
صحیح ؟ ! 

وما يزيد القارىء الكريم علا ببطلان ما اتهمتي به العصب الشار إليه أن 
أذكره بأن الأحاديث التي عزاها الشارح رمه الله تعالى أوعز وتها أنا إلى الشيخين أو 
أحده) » ولم أقل فيها « صحيح » هي أكثر - باعتراف المتعصب في تقريره - من 
الأحاديث التي قلت فيها : « صحیح »» فلو کان ما رماني به حقاً وصدقاً لکان 
مساوياً لقوله - لو قال - « إن أكثر الأحاديث المعزوة في الكتاب للصحيحين أو 
أحده)ا هي ما توقف فيه الألباني وتحت نظره ومراجعته حت يأتي هو بحکمه »! لو 
قال هذا أحد لبادر كلى القراء الذين هم اطلاع على شيء من كتبي وتخرججاتي إلى 
تكذيبه» وهذا المتعصب الجائر وإن لم يقل هذا القول الذي افترضتهء فقد قال 
القول المساوي له والمؤدي إليه ‏ فعليه وزره! بل إن هذا القول الذي رماني به يبطله 
أيضاً ما كنت صرحت به في مقدمة الطبعة الثالشة: « إن الحديث إذا 5 
الشيخان أو أحدها ء فقد جاوز القنطرة ء ودخحل في طريق الصحة والسلامة . . 
والمتعصب الحا ترعلى علم بهذا النص يقيناًء ا ای ا ر 
في بالي مطلقاً بنوع من الاجتهاد منه إن کان اهلا له قبل أن يطلع على هذا 
النض» فکيف جاز له ذلك بعد أن علم به . فالته تعالی یتولی جزاءه. 

۲ - إن قولي في بعض الأحاديث والآثار : «٠‏ لا أعرفه » معناه معروف عند 
طلاب هذا العلم الشريف فضلاً عنالعا مين به : لا أعرف إسنادهء فأحكم عليه جا 
a E‏ وبعض العلاء ء پعبر ي مثل هذا بتعی آخرء فیقول: 


«PA: ت‎ 


لم أجده ”“ أولم أجد له أصلاً وبعضهم يقول لا أصل له. وهذا كله معروف عند 
العلاء. وهذا التعبير الأخير منتقد عند بعض المحققين. لا فيه من الاطلاق الموهم 
أنه لا أصنل له عند العلاء قاطبةء ومثل هذا الحكم صعب فبالأولى التعابير التي 
قبله . 

yS‏ کت لا 
تدري. 

رغائ الق أنه جع المصيبتين ر ما اجهل فیدل عليه قرله 
٠‏ المتقدم ذكره عنه: « فكان ماذا إذا عرفه غره کالشارح أو غیره مغلا . 

قلت : فظاهر هذه العبارة أنه أراد المتن» أي أن الشارح عرف المتن الذي لم 
أعرف أنا! وأنا إنغا أعني كا جرى عليه من قبلي من المحدثين: لم أعرف إسناد 
فا الفائدة من معرفة الشارح هذا المتن. وكل أحد يعلم ذلك من كتابهء وإن كان 
يعني المتعصب الجحائر أن الشارح عرف إسناده - وهذا بعيد جداً عن ظاهر كلامه - 
فمن أين له ذلك والشارح ؛ > لم خرجه. لیمکننا الرجوع إل رجه ولننظ ر ف 
إسناده؟ 


)١(‏ قلت : وهذا التعبير يكثر من استعاله أئمة الحدیث في کتب , التخرججات ». أمثال 
الحافظ الزيلعي والعراقي والعسقلانيء وغيرهم. وقد وجدت العراقي قد قال « لم أجده ف 
الجزء الأول من « تخريج الإحياء » في أكثر من عشرة أحاديث. وهذه صفحاتها من الطبعة 
التجارية : (۲ ۹ ۰16۸ °° |1« 10¥« 10۹« 11( 1Y CAV IAT (1V°‏ 1۹4 
¥( 

وقال في نحو هذا العدد من الأحادیث : « لم أجد له صلا ۷۹(.۲۔ ۸۱ ٠٠١١ ٠١۲‏ 
۱ 1۷۷ ۹ ° ۲ ۲ ۳۷ ) قال مرة:« لم أجد له إسنادا » 

.(, 

وتارة يقول : « قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلا » وقال النووي : غير معروف' » (ص 
۷) وهذا مثل قولي : « لا أعرفه ٠ء‏ فهل يفهم أحد من هذا التعبيرء غير هذا المتعصب أن 
العراقي يعني به لم ججد متنه وهو يراه ماثلا أمامه» وحینئذ فأي فرق بین « لم أجده » وه غير 
معروف » وه لم أعرفه »؟! 


۹ 


وأما التجاهل فهو واضح من قوله : « فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف 
من المنكر »! فإن هذا لا علاقة له البتة بقولي في تخريج الخبر: « لا أعرفه ». فا 
معنى تساؤله المذكور إلا لتجاهل المقصود للمراد» وصرف الكلام إلى ما ليس له 
علاقة بالبحث. ليروي بذلك غيظ قلبه . ويظهر للناس كمين حقده» وعظيم 
حسده» بسوء لفظه» حتى لا يدري ما يخرج من فمه. نسأل الله العافية . 
وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى كتاب « المصنوع في معرفة الموضوع » للشيخ 
العلامة منلا علي القاري. المطبوع حديثا. بتحقيق وتعليق صاحب التقرير الجائرء 
فوجدت فيه عديدا من الأحاديث التي قال الحافظ السخاوي في كل واحد منها: 
« لا أعرفه » وهي برقم ( ۱ ۲ء ۱۲ ۱١‏ ۳٤ء‏ ۸۳ ۹۸ 1۸ ۱۳ 
7 ۲۰ ۲ ۹ ۳۰۹ ۳۳۹ ۱ ) وذکرمثله عن الحافظ ابن 
حجر فی الحدیث ( ۲۷۳ )» وقال هو فی الحدیثین ( ۲۹۷ ۳٠۲‏ ): غير 
معروف . ۰ 1 

قلت : فهل معنى قوم : « لا أعرفه »» أو« غير معروف ». أنهم لا يعرفون 
المتن؟ طبعأً: لاء لما سبق بيانه . 
وقد رأيت هذا المتعصب قال في تقدمته للکتاب ( ص ۸ ) تحت عنوان 
« شذرات في بيان بعض عبارات المحدثين حول الأحاديث الموضوعة »: 

١ «‏ - قوم في الحديث: لا أصل لهء أو لا أصل له بهذا اللفظ. أو ليس لة 
أصل. أو لا يعرف له أصل. أو لم يوجد له أصلء أولم يوجد. أو نحو هذه 
الألفاظ يريدون أن الحديث المذ كور ليس له إسناد ينقل به ». ثم نقل عن ابن 
تيمية أن معنى قوهم : ليس له اصل. أو لا أصل لهء معناه: ليس له إسناد. 

قلت : فأنت ترى أن المنفي في هذه الأقوال إنغا هو الإسنادء وليس المحن» 
باعتراف المتعصب نفسهء فهو على علم بهء فهذا يرجح أنه تجاهل هذه الحقيقة. , 
حين انتقدني على قولي في بعض الأحاديث: « لا أعرفه »» وعلیه فقوله: « فکان 
ماذا إذا عرفه غيره كالشارح أوغيره مثلاً » يعني أنه عرف إسناده الشارح أو غيره» 
فنقول: هذه دعوى» واللة عز وجل يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقون» ورحم الله من قال : 

© 


والدعاوی ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها ادعياء 

أقول هذا دون أن يفوتني التنبيه على أنه من المحتمل أنه كان ناسياً لقول ابن 
تيمية السابق لا انتقدني في تقريره. فإن الرجل على كثرة نقله عن كتب العلماءء فهو 
فيها كحاطب ليل لأنه في كثير من الأحيان ينقل عنهم ما لم يضم معناهء فهو 
لذلك لا يستحضره عند الحاجة إليه» بل قد ينساه مطلقاً فلا يتخذه له منهجاً في 
مته ا الحا ولذلك تراه متناقضاً في تعليقاته أشد التناقض فيقر ى بعضها 
ما کان انتقده سابقاء أو العكس» ولست الآن في صدد شرح ذلك في هذه المقدمةء 
ولا هو يستحق ذلك وإنا بين يدى الآن مثالان من تعليق « الع لا أريد 
أن أفوت على نسي فائدة التنبيه عليه : 

الأول: قال بعد الفقرة السابقة مباشرة : 

« ۲ - لا أعرفهء أولم أعرفه أو لم أقف عليه. . . أو. . . أو ونحوهذه 
العبارات إذا صدر من أحد الحفاظ المعروفين. ولم يتعقبه أحد کفی للحکم على 
ذلك الحديث بالوضع «! 

كذا قال : وهو خطأ واضح. يدل على بعده عن هذا العلم. > فإن هذه العبارات 
التي ساقها في هذه الفقرة هي في الدلالة على المراد منها كالعبارات التي ذكرها في 
الفقرة الأولى السابقةء فكا أن تلك معناها: ليس له إسنادى فكذلك هذه ولا 
فرف. وإذا كان كذلك. فكون الحديث لم يقف المخرج على إسنادهء فليس معنا 
عنده أنه موضوع . لأن الحديث الموضوع › إما أن یکون وضعه من قبل إسناده 
وذلك بأن یکرن فيه کذاب أو وضاع » وهذا لا سبيل إليه إلا من إسنادهء والفرض 
هنا آنه غير معروف. وإما أن يون من قبل متنهء وذلك بأن یکون فيه ما خالف 
القران أو السنة الصحيحةء > أو غير ذلك مما هو مذكور في « مصطلح الحديث ». 
ومن المحلوم بداهة ء أنه ليس كل حديث لا إسناد له؛ في متنه ما يدل على وضعه 
بل لعل العكس هو الصواب أعني أن .غالبها ليس فيها ما يدل على وضعهاء کا 
أشار إلى ذلاك العلامة القاري في الكتاب المذكور ( ا ) وإ تعقبه 
المتعصب. > فإن موضع الشاهد منه مسالم به اتفاقاًء وهو أن كثيراً منها ليس عليها 

“۴ - 


أمارات الوضع » وهذا مما يدل عليه تعليق المتعصب نفسه هناك . فثبت بذلك خطزه 
في قوله المتقدم أن قول أحد الحفاظ « لا أعرفه » أو نحوه كاف للحكم على الحديث 
بالوضع ! ولو بالشرط الذي ذكره. وبا لجحملة فقوم : لا أعرفهء أولا أصل لهء لا 
يساوي في اصطلاحهم قوم : حديث موضوع إلا إذا كان هناك قرينة في متنه تدل 
على وضعهء فيشيرون إلى ذلك بإضافة لفظة « « باطل » كقول الحافظ العراقي في 
حديث الصلاة ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ٠١‏ ركعة» وحديث الصلاة ليلة 
الجمعة بعد العشاء وسنتها عشر ركعات ( ۱ -_ «تخريج الاحياء » المطبعة 
التجارية ) قال في كل منها : « باطل لا أصل له ». وقال مثله في حديث رواه 
ا لخضر عن النبي بي !( ۳٠۲/١‏ ). وكذلك قال فی حدیث رابع ( 1/ «(or‏ 
بيا لم يقل ذلك في عشرات الأحاديث الأخحرى مما لا أصل لهء فانظر الصفحات 
I1 CIAY IAT < 1¥° ATT «04 oV «10° AEA «AF )‏ 
۳١۷ ,/۹‏ - ولفظه فيها: لم أجده ) و( ٠١١ ٠۰‏ بلفظ: لم أجده بهذا اللفظ) 
و( ۱۲١ ۷٦ ٦۲‏ ۲۳۷ بلفظ: الم أجده هكذا ) . A14 MoY VY )g‏ 
IY o: YEY‏ ۰ ۳ بلقظ : لم أقف له على أصلء ومرة : ليس له 
أصل ). و( CYFY cY°*° AAA AVY AEN CNT 1° AY ٦‏ 
۰ ۱ ۹ ۷ بلفظ: لم أجد له أصلاًء ومرة: إسناداً ). 

وكذلك وجدت في « المصنوع » خمسة أمثلة في أحاديثها : « باطل لا أصل له » 
فانظر ( ۰۲٤۸ ۷١‏ ۰.۲۹۱ ۳۷۹ ۳۸۳ )» وسائر الأحاديث التي لا أصل اعا 
جاء فيه لم يقل فيها : « باطل ». كل ذلك إشارة إلى ما ذكرناء وهذاالنوع « باطل 
لا أصنّل له » ما فات على المتعصب ذكره في تلك ات استيفائه إياهاء وذلك 
دليل أيضاً على بعده عن التحقيق العلمي . 

المغال الحر: جاء ئي « الملصنوع » حديث رد الشمس على علي رضي الله عنه 
ERS‏ فذكر المتعصب في التعليق عليه : جماعة 

من العلاء ء قالوا بأنه حديث موضوع › وآاحرون ذهبوا إلى تصحيحه منهم شيخه 
الكوثري. فضل المتعصب بين هذين الحكمين المتناقضينء ولم يستطع وهو الأمر 
الطبيعي الملازم له! - أن يرجح أحده) على الآخرء ولكنه حاول بادىء الرأي أن 


- 


يرجح التصحيح بدون مرجح» وإنا تقليداً منه لشيخه الكوثري فقال (ص 
۷۵٥‏ : 
« وقد جاءت كلمته رحمه الله تعالى على وجازتها ملخصة المسألة أحسن 
تلخيص» اذ قال: « ولا كلام في صحة الحديث من حيث الصناعة » لكن حكمه 
حكم أخبار الآحاد الصحيحة في المطالب العلمية ». فأفاد بهذا الإججاز البالغ أن 
الخبر على صضحته لا ينهض في بابه وموضوعهء لأنه من المطالب العلمية التي تتوقف 
على اليقينيات وما قار ها . فلا بد على هذا من تأويل ابر مع قولنا بصحته لمخالفته 
ما هومن الأمور العلمية» والله تعالى أعلم «. 

هكذا قال هذا المسكين. ولم يدر أنه بهذه الفلسفة التي تلقاها من شيخه بجعلة 
كما تقول العامة : « كنا تحت المطر» فصرنا تحت المزارب » لأنه فتح على نفسه بابا 
للشباب الذين لا علم هم بالسنة أن يردوا كل حديث صحيح ورد في الأمور التي 
ليست من الأحكام» وإنغا هي في المعجزات أو بدء الخلى والحنة والنار» وبكلمة 
واحدة في الغيبيات التي تتوقف على _اليقينيات بزعمه ويعني بذلك الأحاديث 
المتواترةء ثم تحفظ فقال: « أوما قاربہا » ويعني الأحاديث المشهورة التي رواها 
أكثر من انين . أما ا لحديث الذي تفرد به الثقة وهو صحيح عند أهل العلم فليس 
حجة في الغیبیات عنده فلا بد من تأویله بزعمه» ولیت شعرې کف يؤول مثل هذا 
الحديث الذي يتحدث عن واقعة معينة؟ اللهم إلا بإنكار معناه وتعطيله حتى يتفق 
مع العقول المريضة والقلوب العليلة ء تماما كا فعلوا في آيات الصفات وأحاديثها! 
ثم إن المتعصب المذكور يبدو أنه بعد أن كتب عن شيخه ما كتب وقف على كلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الحديث فألحقه بکلام شیخه قائلا: 

« على أن الذي يقرأ كلام الشيخ ابن تيمية جزم بوضع الحديث »! 

هكذا قال بالحرف الواحد. فليتأمل القارىء كيف حكم في أول الأمر بصحة 
الحديث. ثم ختمه بهذه العبارة التي توهم أنه قد مال أخيراً إلى أن الحديث 
موضوع! والحقيقة أنه لضعفه في هذا العلم لا يستطيع أن يقطع فيه برأيء هذا اذا 
أحسنا الظن به وإلا فمن غير المعقول أن بخالف شيخه الكوثري إلى رأې ابن تيمية 
الذي حكم عليه شيخه بان أكبر بلية أصيب المسلمون با إنما هو ابن تيمية! وإغا 

a 


حكى القولين المتناقضين ليفسح له المجال للدفاع عن نفسه إذا ما خاصمه أنصار 
أحده| . وله عاقبة الأمور“ 

SN RE NES e‏ الطعن في قيمة 
تخر يجي لأحاديث الكتاب. كأنه يقول: ا في إنكاره اللفظ المخرج عند 
الترمذي. فمن الممكن أن يكون نفيه لكون الحديث الإخر في « الصحيح » وها 
منه أيضا! ١‏ 

ر ف ار ا ا 
إمكان كونه أخحطأء أو لأنه أخطأً فعلاً في ب بعض المواطنء لم يبق هناك جال لقبول 
خبر أوعلم أي ثقة أوعالم في الدنياء لأنه لا عصمة لأحد بعد نبينا حمدباة كا هر 
معلوم من الدين بالضرورة . وإن ما يدلك أا القارىء على تحامل هذا المتعصب» 
وأنه یقول فی نقده إیای ما لا يعتقدء E E‏ 
والتكميل » ( ص ٠۲۲‏ - الطبعة الثانية ) ما نصه: 

« وقد يقح للثقة وهم أو أوهام يسيرةء فلا يخرجه ذلك عن كونه ثقة  »‏ 

فهل نسي المتعصب الحائر قوله هذا أم تناساه؟! وصدق الته العظيم : }یا ہا 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ). 
يإ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . 

وإذا كان هذا المتعصب الحائر بحاول أن يسقط الثقة بمخرج « شرح الطحاوية » 
لوهم أو أكثر من وهم فاذا يقول في شارح « الطحاوية » نفسه الذي يتظاهر هو 
بتبجيله والثقة به في مطلع تقريره وهو قوله : 

» يرى الناظر في شرح الطحاوية أن الشارح هما من أهل التوثق والضبط والإٍتقان 
فما ينقله من الأحاديث ». 

ونحن وإن كنا نعتقد أن الشارح رحه الله تعالى هو من أهل الثقة والضبطحقاًء 
۰ فإني أريد أن أحصر هنا الأوهام التي تنبهت ههاء وليس ذلك من باب الطعن فيه 
ورفع الثقة عنه» كما هو ظاهر من ردنا الآنف على التعصب الجائر وإنما لأمرين : 


.)۹۷١( » والح عندنا مع ابن تيمية كا شرحته قدياً فى« سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 


۳ - 


الأول / إما أن أكون ااب إلى الشارح من الأوهام عند المتعصب 
الجائر. وحينئذ نسأله: هل الشارح لا زال عندك « من أهل التوٹق والضبط 
والاتقان » على الرغم من أوهامه كا هوعندنا قبل ذلك وبعده لما سبق ذكره من أن 
العصمة لله وحده؟ فإن أجاب بالاججاب قلنا: فكيف يلتقي ذلك مع سعيك 
الحثيث لرفع الثقة عن مرج أحاديث كتابه جرد أنه وهم في تخريج حدیث واحد؟! 
أليس هذا من باب الوزن بيزانين والكيل بكيلينء > أومن قبيل الجمع بين الصيف 
والشتاء على سطح واحد؟! 

وإن أجاب بالنفي» فقد ظهر للناس حقيقة ما تخفيه نفسك. وعرفوا أن ما تظهر 
على خلاف ما تبطن ! 

والأمر الآخر: إذا كنت محطاً في ذلك عند فيرجى منه أن يبين لنا ذلك لنرجم 
e E E‏ السابق ذكره. وبذلك يعرف الناس أن للالباني أخطاء 
كثبرة» وأوهاماً عديدة. وهذا هدف هام للمتعصب يسعى إليه حثیاء لاأنه بذلك 
ترتع - بزعمه - ثقة الناس عن الألباني فعلاً! 

ذا تبين هذاء ر المشار إليهاء في خحطوط عريضة - كا يقال اليوم - 
دون أن نذكرها مفصلاً بمفرداتهاء مكتفين بالاشارة إلى صفحاتها من هذه 
الطبعة . 

١‏ عزا للصحيحين أو أحده) وإلى اصحاب السنن الأربعة ما ليس عندهمء 
فانظر الصفحات (10۹. CEA (EV (EV «EY «f c11 v1‏ 

9). 
۰ ۲ - يذكر الحديث عن صحابي يسميه» وهو فى الحقيقة لغيره. 

انظر الصفحة (۲۸۳. ۳۸۰ ۳۹۳ 0۱۸) . 

۳ - صدَر حديثاً عزاه لمسلم بصيغة « روي 6 کی ی اسا ا 
موضوعة للحديث الضعيف. مع أن الحديث صحیح ۰ أيضاً فقد رواه البخاري 
دون مسلم!! (۳۱۴). ۰ 

٤‏ - أشار إلى تضعيف حديث أخرجه الشيخان في « صحيحيه) »! دون أن 
يذكر وجه تضعيفه» ولا علة فيه عندي. بل له شاهد يقویه ذکرته هناك(ص .)۱١١‏ 

o 


٠‏ _ عزا إلى « الصحيح » حديثاً من عل النبلي هة » وإنما هو من فعل بعض 
أصحابه» ولكنه َة قد أقره. (ص ۳٦۷‏ ). 

.)٤٥۳ ۔ رفع حدیثاً موقوفاً. (ص‎ ٦ 

۷ ذکر حدیثین لا أصل | . (ص ۰۱۲۰ .)۳۹٤‏ 

إلى غير ذلك من الأوهام التي بيناها في حاطماء ما لا بخلو منه كتاب إلا ا 
لاسما إذا كان مؤلفه ليس له اختصاص معرفة بعلم الحديث الشريف . 

فا ری التعصب الحنفي في هذه الأوهام» وهل تسقط بها عنده ثقة شار 
الطحاوية التي يتظاهر با ليتخذها سلاحاً للطعن في الألباني وإسقاط الثقة به مع 
أنه لم یعلم منه سوی وهم واحد؟ ! آم هواپ عل الحبلين - كا تقول العامة 
عندنا ‏ فاا جل ثقة عنده إذا كان مرضياً لديه ويكفي في ذلك أن یکون حنفياً 
کالشارح! أو كانت له مصلحة في التظاهر بالرضا عنه لذى القوم المقدرين له! مها 
كانت أخملاؤه! وآخر غير ثقة عنده إذا كان هواه في عداثه وإسقاط الثقة به مهما 
قلت غار ولا دنت هسوی آنه في نظرك طلتق حنفيته البتة! واتخذ السبلفية 
مذهباً له ومشرباً. 

#وقبل أن أنهي الكلام على هاتين الفقرتين أريد أن آلفت النظر إلى تدليس خبيث 
هذا التعصب فإن توله عني: «وفي (ص )٥۳٦‏ “ استدرك بعض 
اللصححين. . . » يشعر من لم يقف على الاستدراك المشار إليه في الصفحة 
المذكورة أنه لبعض المصححين. والواقع خلافهء فأنا الذي کتبته ووقعته باسمي» 
ورغبت آي ظبع» في آخر الكتاب» خضوعاً للحق واعترافا با لخطأء دون أن أنسى 
وجوب نسبة الةضل إلى الذي نبهني عليه ء فقد قلت في الاستدراك المشار إليه : 

« قلت : ٹ. تبون لي انني وهمت في توهیم المؤلف رمه اله تعال قإن اللفظ 
المذكور قد الح جه الترمذي في تمام حديث: « اتقوا المحديث. . . » ورواه ابن 
جرير أيضاً وة.:. ٠«رجته‏ على الصواب في تحقيق « المشكاة » رقم الححديث 
۲۳١ (‏ ). واةءإ لي هذا الاستدراك يعود إلى أحد املصححنن في المكتب 
الاسلامي جز ٠‏ له اه حيرا محمد ناصر الدين الالباني ». 
7( کات هذا ى عة ال سابقةء سابقة وآما في طبعتنا هذه فقد 2 الصواب فقط وانظر الحاشية 
(NY‏ 
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فترى أن كاتب الاستدراك إغا هو أناء والضخخ المشار إليه إنغا له فضل التنبيه 
إلى وجود الحديث ف الترمذي. فلا راجعت له بعض المصادر وجدتني قد كنت 
خرجته في تعليقي على « المشكاة » قبل تخريجي لشرح الطحاوية بسنوات . 

فتأمل أا القارىء الكريم هل في استدراكي هذا معترفاً بالوهم » وعدم المكابرة 
فيه - کا قد يښعل غيري ما یذم عليه صاحبه أم مدح؟ ثم انظر كيف يقلب الحقائق 
فيأخذ من كلامي المذكور في « الاستدراك » نفسه أن الحديث في , المشكاة » وأنه 
رواه ابن رو اشا وأنا الذى ذکرته فيه معز واً إليه! فيتجاهل ذلك ولا ينسبه 
إليء وإغا إلى غيري! فهو يشيع الخطأ عن أخيه المسلم ولو بعد اعترافهء ويكتم ' 
فضله عن الناسء أهكذا يكون حال المسلم الذي علق في كتاب « الرفع 
والتكميل » (ص )١١‏ : قال التابعي الجليل محمد بن سيرين : 

» ظلم لأخيك أن تذکر منه أسوأما تعلم» وتکتم خرره ٠‏ وصدق الته العظيم 
$. . كبر مقتاً عند الله أن ر . ورسول اللہ ج إذ يقول : 
« إذا لم تستح فاصنع ما شئت » 

٥‏ -من الواضح أن a‏ الفقرة إلى الطعن ني لتضعيفي 

إسناد هذا الحديث وقد رواه البخاري. وجوابي عليه من وجهين : 

الأول : انني لست مبتدعاً بهذا التضعيف» بل أنا متبع فيه لغيزي ممن سبقني 
من كبار أثمة الحديث وحفاظهء مثل الذهبي في « الميزان ۲ وابن رجب الخنبلي في 
« شرح الأربعين النووية ٠»‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في « فتح البارى » - 
كتاب الرقاق - وقد نقل هذا عن الذهبي أنه قال في ترجمة راويه خالد بن مخلد : 

« هذا حدیث غریب جداً لولا هيبة « الصحيح » لعدوه ني منكرات خالدبن 
خلد. فان هذا المتن لم يرو إلا بهذا الاسنادء ولا خرجه من عدا البخارې. ولا 
أظنه في « مسند أحمد » قال الحافظ ابن حجر : « قلت : ليس هو في مسند أحمد 
جزما» وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الاسناد مردودء ومح ذلك فشربيك 
شيخ شيخ خالد - فيه مقال أيضاً - وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص» 


۳V 


وقدم وأخر» وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها. . ولكن للحديث طرقاً أحرى» يدل 
مجموعها على أن له أصلا ». 

ثم حرج الحافظ هذه الطرق التي أشار إليهاء E‏ زان وجي 
يقول فيها : « لا تخلومن مقال ». ولذلك كنت توقفت عن إعطاء حكم صريح 
هذا الحديث بالصحة حتى يتيسر لي النظر في طرقه › ثم يسر الته لي ذلك منذ بضع 
سنين» فتبين لي أنه صحيح بمجموعهاء وأودعت تحقيق الكلام فيهاء وبيان ما هما 
وما عليها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » (١٤٠٠)ء‏ وبناء على ذلك جزمت 
بصحته في هذه الطبعة كا تراه في الصفحة .)٤۹۸(‏ 

والوجه الآخحر : إذا كان المتغصب الجائر أخحذ علي تضعيفي لاإسناد الحديث دون 
متنه الذي کنت توقفت فيه إلى أن يتیسر لي تتبع طرقه» فماذا یقول في شیخه زاهد 
الكوثري الذي علق عليه في « الأسماء والصفات » للبيهقي (ص )٤۹١‏ با يؤخذ 
منه أنه حديث منكر عنده جزماًء لأنه نقل كلام الذهبي المتقدم وفيه « ولم يروهذا 
امتن إلا بهذا الاسناد » ثم أقره عليه » ولم يتعقبه بشيء كما فعل الحافظ ولا تحفظ 
تحفظي السابقء الأمر الذي يشعر الواقف على كلامه بأن الحديث عنده منكر لا 
بحتمل تقويه بطرقه» خلافاً لما صنعته أنا. 

فيا أسها القار ىء الفاضل : أليس الواجب عل هذا المتعصب الجائر» أن يقدر 
تحفظي هذا حق قدره» ی ہل ج ق ال ےا بل ت 
بلى» ذلك هو الواجب عليه لو تجرد عن الغرض والهوى» وصدق من قال : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

وإذا كان هذا الجائر لم جد في كل ما خرجته من أحاديث الكتاب - وهي تبلغ 
المحات ما يتشبٹث به لينتقدني فيه إلا هذا الحديث الفرد على التقصيل الذي سلف 
ولي فيه سلف کا رأيت» فماذا يقول في نقد شيخه الكوثري لعشرات الأحاديث 
الصحيحة عا أخحرجه الشيخان في « صحيحيها » أو أحده) » فضلا عن غرهامن ' 
الأحاديث الثابتة عند أهل الحديث. وذلك فى رسائله وتعليقاته على بعض كتب 
السنة وغيرهاء ولا سلف له فی تضعیف اکثرها! ولا باس من أن أذکر في هذه 
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العجالة ما تيسر لي منها الآنء وبجانب كل حديث ذكر الكتاب والصفحة ومن 
خرجه . 
١‏ - حديث « خلق الته التربة.. » رواه مسلم - التعليق على » الأساء 
والصفات » ( ص ٣۲ء‏ ۳۸۳). 

۲ - حديث مراجعة موسى للنبي ية في ا لخمسين صلاة التي فرضت أول الأمر 
في ليلة الاسراء. متفق عليه (منه ص ۱۸۹) . 

۳ - حديث الرؤية يوم القيامةء وفيه أن الله تعالى يأتي المنافقين في غير صورته . 
أخرجه الشیخان (ص ۲۹۲ منه) . 

٤‏ حديث : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة. . » أخرجه الشيخان. (ص 
۰ منه) . 

.)۳۳١ حدیيث ضحکه کا ديا للیهودی . . أخرجه الشيخان (ص‎ ٥ 

.)"٤٤ حديث الحشر والساق. أخرجه الشيخان. ( ص‎ - ٦ 

۷ - حديث قوله َة : للجارية : «أين الته؟ » رواه مسلم . (ص .)٤٩۱‏ 

۸ - حديث أن الطلاق بلفظ الثلاث كان يحسب في عهد النبي ية وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة. رواه مسلم « الإشفاق على أحكام الطلاق « 
(ص ٥۲‏ ۔ ٦ه‏ طبعة مص). 

٩‏ - حديث علي رضي الله عنه في أمر النبي َة إياه بهدم القبور المشرفة. رواه 
مسلم. (ص ٠١۹۹‏ - مقالات الکوٹري). 

. حديث جابر : « نهى النبي َة عن تجصيص القبور ». رواه مسلم‎ --١ 
. مقالات الکوثري)‎ - ٠١٥۹ (ص‎ 

١-حديث‏ مالك بن الحويرث في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. أخرجه 
الشيخان. ( ص ۸۳ - تأنيب الخطيب) . 

۲ ۔حدیث وائل بن حجر في رفع اليدين أيضاً. رواه‌مسلم . (ص ۸۳ منه) . 

۳ حديث أنس في رضح رأس اليهودي لرضحه رأس جارية . رواه الشيخان 


(ص ۲۳ - منه) . : 
٤‏ ۔ حدیث ابن عباس أن رسول الله کچ قضی بیمین وشاهد. رواه مسلم . 
( ص ۱۸٩‏ منه) . 
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هذه الأحاديث كلها ى « الضحيحين » أو أحده) كا رأيت» وقد ضَفها 
الكوثري كلهاء ومعها أمثاهماء لوتتبعها أحد من أهل العلم في كتبه وتعليقاته 
لحاءت في مجلد! وأما الأحاديث التي ضعفها ما ليس عند الشيخين فحدّث ولا 
حرج» وتجد بعض الأمثلة منها مع الرد عليه فيها عند الشيخ عبد الرحمن المعلمي . 
الهاني رحمه الله تعالى في كتابه الفذ « التنكيل بما فى تأنيب الكوشرى من 
الأباطيل ”“ » » وقد كنت قمت على تحقيقه وطبعه من بضع سنين. ٠‏ 

قيا راي التلميذ البار في شيخ د العلامة المحقق المجة الإمام: . الكوثري » 
وقد ضعف هذه الأحاديث الصحيحة كلها؟ ! 

بل ما رأیه هو نفسه في تضعیقه -اعدیث رواه ملم في« صحیحه 1٩١‏ فقد قال 
تعليقاً عل قول اللكنوي في « الرفع » (ص )۱۳١ - ۱۳٤‏ : ولا يصح اللندیث 
لكونه شاذاً أو معللا : قال المتعصب الجائر فى تعليقه عليه : 

« مثاله ما انفرد به مسلم في «صحیحه» )۱١١ /٤(‏ من رواية . . قتادة عن انس 
ابن مالك أنه حدثه قال : صليت خلف النبي َة وأبي بكر وعمر وعثمان. فكانوا 
یستفتحون ب ف الحمد لله رب العالمين)› لا يذکرون (بسم الله الررهمن ن الرحيم) 
فی أول قراءة ولا فى آخرها ». 
ثم نقل عن ابن الصلاح وجه الاعلال المشار إليه. 

فما قول المتعصب الجائر في إقدامه المكشوف على تضعيفه لهذا الحديث في 
« صحیح مسلم 4“ وهو ينقم علي توقفي عن تصحيح حديث البخاري المتقدم؟! 
مع ضعف سنده عند المحققين؟! 

فإن قال : أنافي ذلك تابع لابن الصلاح : فالجواب : إن كان هذالك عذرأًء 
فأنا أولى به منك لأن متبوعي في التضعيف المشار إليه أكثر وأشهرء» كا يعلم ما 
سبق! مع الفرق الكبير في ذلك وهو أنني لمحت إلى إمكان ثبوت حديثي بطرقه» 
وهذا مالم يصنعه هو في حديثه الذي أعلهء بل إن الحافظ في « الفتح » دفع عنه 
علثه ورحم الله من قال : 

)١(‏ ويقوم المكتب الاسلامي بإعادة طبعه مجدداً مم اضافات كثيرةء تبين حال أعداء السنة 


والحدیث. 
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فحسبكمو هذا التفاوت بيننا ٠‏ وكل إناء بالذي فيه ينضح 

بل ماذا يقول هذا المتعصب ال جائر الجاني على نقسه فيا جاء فى « مقدمة إعلاء 
السنن » تحت عنوان « ذكر بعض المغامز في « الصحيحين » وتكلف 
الجواب عنها» !قال مؤلفه الشيخ ظفر أحمد العثاني التهانوي عقبه (ص )٤٦۳‏ : 

« وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرةء هذا من 
التجوه (أي التكلف) ولا يقوى. . » ثم أطال فى الاستدلال لا قال! 

والغرض من إيراد هذا هنا أن يعلم القارىء الكريم أن هذه المقدمة قام على 
طبعها والتعليق عليها المتعصب ال جائر» وقد علق في أكثر من موضع منها متعقباً على 
المؤلف وأما هنا فإنه سكت عنه» ولم يتعقبه بشيء البتة الأمر الذي يدل على أنه مع 
المؤلف فما غمز به « الصحيحين ٠»‏ وفي رد قول الناس المذكور. وقد كنت ذكرت 
نحوه في مقدمة الطبعة الثالثةء وقد سبق حکايته في هذه المقدمة (ص .)۲١‏ وإن 
القاریء يزداد عجباً من هذا العنوان وما تحته إذا علم أن لفظة « الناس » فيهء إغا 
المراد به الحافظ الذهبي وأمثاله من كبار المخدثينء الذين يعرفون فصل 
« الصحيحين ٠‏ ودقة تحرج للأحاديث الصحيحة» على ما هو مشر وح في کتب 
« علم مصطلح الحديث » و« مقدمة فتح الباري » للحافظ ابن حجر وغره» 
فتجل هذا المتعصب يتابع المؤلف المشار إليه في نقد « الصحيحين » نقدا عاماً 
انتصاراً لمذهبهم الحنفيء الذي لا يأخذ بكثير من أحاديثه| » وقد مضت بعض 
الأمثلة على ذلك مما رده الكوثري شيخ هذا المتعصب المشار إليه من أحاديثها . 

هذا حال هذا المتعصب المالك. وموقفه من « الصحيحين » الحالك. ومع 
ذلك» فهو لا يستحي أن يتظاهر بالغيرة عليه| » والمدافعة عنهاء من أجل حديث. 
واحد لأحدهاء قلنا في إسناده ما قاله أهل الاختصاص فيه» دون أن نتجرأ 
على تضعيف متنه» حتى يتيسر لنا الببحث فى طرقه» فلا مر الله علينا به تبينت لنا 
صحته والحمد لله تعال . 

وهذه خدمة لصحيح الامام البخاري اقدمها بفضل الته بعد أن قرأت ما قاله 
الحافظ الذهبي وابن رجب وغيرهم)ا » وهنا يصح لنا أن نتمثل بقول الشاعر. 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 


لقد أراد هذا المتعصب أن يظهرنا أمام الناس بمظهر الطاعنين ي « مح 
البخاري E‏ 4« فاذا بالحقائق تشهد أنه هو الطاعن› مصداقاً للمثل 
السائر : « من حفر بثراً لأخیه وقع فيه » » والمثل الأخر ٠‏ من کان بيته من 
زجاج فلا يرم الناس بالحجارة «! 

ان مبلغ تعصب هذا الحنفي» > تبعاً لشيوخه الأعناف على أهل الحديث عامةء 
والبخاري ومسلم خاصة »لا يعلمه إلا من تتبع مؤلفاتهم » أو تعليقاتهم على غيرها 
وقد سبق ذکر بعض الڼاذج منهاء ومن الأدلة الحديدة التي وقفت عليهاء تلك 
المقدمة التي مضت الإشارة إليها والتي قام هذا التعصب الجائر عل ها حدطا 
والتعلیق عليهاء فقد ذكر مؤلفها ني مطلعها (ص ۲۰). 

أنه جعلها أساساً لكلامه في كتابه « إعلاء السنن » في تصحيح الأحاديث 
وتحسينهاء نة لقراك حالف فيها علا ءنا الحنفية حماعة المحدثين» (کذاباً بالضبط 
وليس العكس!) ولكل وجهة هو موليها في باب التصحيح والتحسين والتضعيف› 
فرب ضعيف عند المحدثين صحيح عند غيرهم » وكذا العكس »!! 

ثم ذكر خالفة ابن حبان جمهور الملحدثين في قبوله رواية المجهول والاحتجاج 

E EE‏ ماهو مفصل في له من 
» علم المصطلح « ذكر ذلك ليتخذها ذريعة لتبرير خالفة الحنفية يفا إياهم ي 
کثبر من قزاعدهم متسائلاً بقوله (ص ۲) : 

0 فاذا على الحنفية لو خالفوا كذلك بعض الأصول! » . » . ثم يتدرج من ذلك 
إلى القول رص )۲١‏ : 

« قلت : ولا بخفى أن ظن المجتهد لا يكون حجة على مجتهد أخر ». 

يشير بذلك إلى أن الحنفية مجتهدون في مالفتهم لأئمة الحديث في أصوهم › 
فمه)] خالفوهم في شيء من قواعدهم » فلا لوم عليهم في ذلك . وبناء على ما سبق» 


(۱) ویروی مرفوعاً للنبي چ ولا یہہ ف له أصل کا في" المقاصد الحسنة » للحافة! 
1 السخاوى. 


صرح ( ص )٤١۱‏ : بأن للحنفية في الحديث أصولاً > كا أن للمحدثين أصولاً! 
وكل هذه الأقوال مر عليها المتعصب ال جائر مرور المسلم بهاء فإنه سكت عنهاء 
ولم يتعقبها بثيء. بل ذكر في تعليقه على الصفحة )۴١(‏ انه عدل اسم هذه المقدمة 
- بموافقة المؤلف إلى : « قواعد في علوم الحديث »! 

قلت : وكم كان يكون طريفاً جداً لو أنه ألحق بهذا الاسم الجديد قوله : 
« على مذهب الحنفية » ليكون عنواناً صادقاً عن مضمون الكتاب وحقيقتهء فإنه 
في الواقع » قد اشتمل على قواعد كثيرة هم » خالفوا فيها جماهير علماء الحديث قدياً 
وحديثاً . وما ذلك إلا ليتسنى همم - بناء عليها - تصحيح ما ضعفه علماء الحديث» 
أو تضعيف ما صححوا! كا أشار إلى ذلك بقوله المتقدم : « فرب ضعيف عند ٠‏ 
المحدثين صحيح عند غيرهم » يعني الحنفية ! 

يقول هذا مع أن من فصول کتابه (ص )٠٤١‏ : « يرجع في كل علم إلى أهله 
ورجاله »! 

ثم أیده بکلام جید نقله من ‹ منهاج السنة »» لشيخ الاسلام ابن تيمية فكيف 
يتفق هذا مع ما قبله يا أولي النهى! 

والحقيقة أن هذه المقدمة لم تأت بجديد بالنسبة للعارفين بما عليه الحنفية من 
التعصب لأقوال علمائهم » حتى المتأخحرين منهم» الذين يصرحون بأنہم مقلدون 
من قبلهم - زعموا ‏ وليسوا مجتهدين . أي علاءء عند أهل العلم والتحقيق! وذلك 
بتأويلهم النصرص» أو رد ما يكن رده منها حين لا يساعدهم التأويلء وبتقویتهم 
للأحاديث المعروفة الضعف عند المحدثينء وإنغا الجديد في المقدمة المذكورة هو 
التصريح با لا يعرفه أكثر الناس عنهم» حتى عامة الحنفية أنفسهم» ألا وهو أن ` 
للحنفية في الحديث أصولاً كا أن للمحدثين أصولا! وذلك ليرجعوا إليها عند 
الاخحتلاف في المسائل الفقهية أوغرهاء ويبرروا لأنفسهم عدم الرجوع إلى القواعد 
المعروفة عند أهل العلم المتخصصين في الحديث! 

وعلى هذا فلا لوم على الفرق الضالة المخالفة لأهل السنةء إذ ما رجعوا عند 
الاختلاف إلى أصوم التي إرتضوها لأنفسهم» كاحتجاج الشيعة مثلاًء بكل ما 
يروى عن أئمة أهل البيت رضي الله عنهمء بدعوى أنهم معصومون! 


- ۳ 


وليتأمل العاقل الصف كم تتسع شقة الخلاف بين اللذاهب الأربعة فضلاً عن 
غیرهم»› إذا ما قامت كل طائفة منهم لتضع هما أصولاً في رواية الحديث غير مبالية | 
بجهود أهل الحديث واختصاصهم فيه؟ ! 

وإليك الآن بعض تلك القواعد التي بينها المؤلف المشار إليه في « المقدمة » 
وارتضاها المتعصب : 

- ٦١۹ ص‎ .٥۹٩ ۔-‎ ٥۷ المجتهد إذا استدل بحدیث کان تصحیحا له . (ص‎ ١ 
. تعلیق)‎ 

وغرضهم من هذه القاعدة التمهيد لرد تضعيف المحدثين لکثر من أحاديثهم 
التي يستدلون مهاي كتبهم» وهي على قواعدهم معلولة» بالركون إلى هذه القاعدة 
المزعومةء وصححوا ا لحدیث ہا! وما یؤکد ما قلنا قول المؤلف (ص )١۹‏ : 

, قلت : فكل حدیث ذکره محمد بن الحسن الامام» أو اللحدث الطحاوي 
محتجين به فهو حجة صحيحة على هذا الأصل لكو) محدثين مجتهدين »! 

قلت : يقول هذا مع أن محمد بن الحسن رحه الته تعالى على جلالته في الفقهء 
فهو مضعف عند المحدثين» لسوء حفظه» كا تراه مشروحافي « ميزان الاعتدال » 
للحافظ الذهبي وغيره. ومن تعصبهم على المحدثين وسوء ظنهم ہم ما نقله 
المعلق على الكتاب (ص )۳٤١١‏ عن الكشميري الحنفي أن وجه تضعيفهم إياه بأنه 
كان أول من جرد الفقه من الحديث» وكانت مشاكلة التصنيف قبل ذلك ذكر الاثار 
والفقه ختلطاء فلا خالف رأهم طعنوا عليه في ذلك »! 

هکذا قال ! مع أنه يعلم أن الطعن عندهم فيه إنغا هو سوء الحظ قال الذهبي 
في ترجمته محمد بن الحسن في « الميزان » : 

« ليّنه النسائي وغيره من قبل حفظه ». 

وقد حكاه عنه المؤلف نفسه (ص ٤‏ ولکنه جاء بباقعة ”“ أخرى فقال في 
التعليق عليه : ٠‏ 

و قلت : تشدده معلوم »! يعني الامام النساثي! 

۲ - قبول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث (ص ۸١۱)ء‏ 
والقرن الرابع أيضاً (ص .)٤٥۰‏ 
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قلت : ومعنى ذلك أن التابعي» أو تابعه. أو تابع تابعه» أو تابعه ؛ إذا قال : 
قال رسول الله َي » فهو حجة عندهم يثبت به الحكم الشرعي أي بالحديث 
المعضل . والمعلق ولو من رجل القرن الرابع ! وهذا ضعينى باتناق علاء الحديث» 
وغرضهم من ذلك أنه إذا أورد أحد أئمتهم حديثا ما ولو بدون إسناد إطلاقاء وكان 
في قرن من القرون الثلاثة من بعد الأولء ورده علماء الحديث بأنه لا أصل لهء أو 
رتال اا ارو ولف ع اعدا 

قلت : وهذا أمر خطير جداً إذ يتنافى مع ما هو مقرر عند العلهاء : أن الاسناد 
مطلوب في الدين» وأنه من خحصائص هذه الأمة الإسلامية . وعليه يقوم علم 
الحديث والرواية » ولذلك قال ابن المبارك رحه الله تعالى : الاسناد من الدينء 
ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الشافعي رحه اله : مثل الذي يطلب 
الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل. والآثار في هذا المعنى كثبرة جداأًء وقد ساق 
الكثير الطيب منها أبو الحسنات اللكنوي رحه اله في كتابه « الأجوبة الفاضلة » ثم 
عقب عليها بقوله : 

« فهذه العبارات بصراحتها أو باشارتها تدل على أنه لا بد من الاسناد في كل أمر 
من أمور الدين» سواء كان ذلك من قبيل الأخبار الوية ١‏ الأحكام الشرعية أو 
المناقب والفضائلء فشيء من هذه !لامور لا ينبغي عليه الاعتادء مالم يتأكد 
بالاسنادء لاسيا بعد القرون المشهود هم بالخيرية » ثم ذكر الرضاعين وأنواعهم ثم 
قال ( ص ۲۹) : 

« ومن هنا نصوا : أنه لا عبرة بالأحاديث النقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر 
سندهاء أو يعلم اعقاد أرباب الحديث عليهاء وإن كان مصنفها نقيهاً جليلا. . » 
الخ كلامه. فراجعه فإنه مهم جدا. 

قلت : وإذا عرفت هذاء وأن الاسناد لا بد منه حتى في القرون الثلاثة فضلا 
عن الرابع وما دونه» وتذکرت أن أكثر كتب الحديث المعتمدة مؤلفوها فى قرن من 
هذه القرون كمسند الطيالسي وأحمد وأبي يعلى وغيرهم » وأصحاب الكتب الستة 
وغيرهم » ومثل معاجم الطبراني الثلاثة وغيرهاء فعلى هذه القاعدة الباطلة إذا قال 
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أحد هؤلاء : قال رسول الله ية ولم يذكر إسناده وصار الحديث بذلك صحيحاً. 
فا قيمة الاسناد حينئذ› ويا ضيعة جهود المحدثين في جع الأسانيد. ! 

هذامع أن المعروف عنهم أنہم يردون كثيراً من الأحاديث المرسلةء > فضلاً عن 
المعضلة إذا كانت خلاف مذهبهم » وما هم لا يفعلون ذلك وهم يردون أيضاً 
الأحاديث الموصولة انشا وتجد بعض الأمثلة على ذلك في كتابي « أحكام الجنائز 
وبدعها »» فهل هذه القواعد وضعت لأجل الرد على حصومهم والتستر بهاء فإذا 
كانت عليهم لم يلتفتوا إليها؟ ! 

وقابل هذه القاعدة بقاعدتهم الاتية : 

۳لا يقبل قول أئمة الحديث : « هذا الحديث غير ثابت. أومنكر. . من غير 
أن يذكر الطعن »! 

سبحان الله ! ما هذه المفارقات» قول أهل الاختصاص في الحديث إذا ضعفوا 
الحديث لا يقبل . واستدلال المجتهد بحديث ما تصحيح له. فهذا يقبل مع آنه لم 
يصرح بالتصحيح» وكذلك قول من دون التابعين : قال رسول الله َة يقبل 
حدیثه على أنه صحیح وقد لا يكون من العلاء بالحديث؟! 

أليس معنى هذه القاعدة هدم جانب كبير من علم الحديث وأقوال العارفين بهء 
فإن هناك مثات بل ألوف الأحاديث لا نعرف ضعفها ونكارتها إلا من قول المحدثين 
بذلك فيها. فاذا قال مثل الحافظ الزيلعي والذهبي والعراقي في حديث ما : إنه 
ضعيف» فكيف لا يقبل منهم وهم أهل الاخحتصاص !! ولكن لعلهم يستضون 
منهم الحافظ الز يلعي لأنه حنفي المذهب! 

نعم لو قيدوا قوم أو قاعدتهم هذه با إذا كان هناك خالف من علاء الحديث 
ذهب إلى تصحيحه» فالأمر في هذا قريب ومع ذلك فالصواب في هذه الحالة أنه 
لا بد من الرجوع إلى قاعدة أخرى معروفة في علم الحديث وهي : إذا تعارض 
الجرح والتعديل» فأيم) المتقدم؟ والصحيح أن الجرح هو المقدم إذا كان سببه مبيناً 
وکان في نا مه جارحاء وبیانه هناك ومن الغريب أن صاحب المقدمة قد رجح فيها 
(ص ٠۷١‏ نذا الذي صحححته» فكيف قعد هذه القاعدة المنافية لترجيحه؟! ولاذا 
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خص بالذكر فيها أئمة الحديث دون أئمة الحنفية الذين يمححون ويضعفون 
جسب قواعدهم ! . هل هو تنفيس ع| يضمرون في نفوسهم م ن العداء الشديد 
لأئمة الحديث أم ماذا؟! 

.)٠٠١ ٠-۲۱۹ شيوخ إمامنا الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه ثقات . (ص‎ ٤ 

قلت : يقول هذا مع علمه أن من شيوخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى جابر 
الجعفي» فقد ذكر هو نفسه ( ص )۳١۸‏ : أنه ثبت عن أبي حنيفة أنه قال في جابر 
الجعفي : ما رأيت أكذب منه! 

ولذلك لم يسع المعلق عليه - على بالغ تعصبه - من أن يستدرك علل المؤلف 
فيقول : « إن القاعدة على الأغلب الأكثر ». 

والمتقرر عند علماء الحديث : أن رواية العدل ليست بمجردها توثيقا . 

ثم إنني لا أدري كيف يتجرأً هذا المؤلف على مثل هذه القاعدة. 

والواقع في « مسانيد أبي حنيفة » التي جمعها أبو المؤيد ا لخوار زمي الحنفي 
يكذما بشهادة الجامع نفسهء وإليك عشرة من شيوخ أبي حنيفة الذين أوردهم 
ا لخوارزمي مع بیانه لضعفهم» وفيهم غير واحد من المتهمين! 

. ٠٠١ /۲ محمد بن الزبير الحنظلي . قال البخاري : فيه نظر‎ - ١ 

۲ - محمد بن السائب ثب الكلبي : قال البخاري : ترکه حى بن سعيد وان 
0 

۳ - إبراهيم بن مسلم الهجري : قال البخاري a‏ 

.AY/۲ 

۰. ۳۸۳-۳۸۲ /۲ إسماعيل بن مسلم المكي : ترکه ابن المبارك وابن مهدی‎ - ٤ 

- أيوب بن عتبة . قال البخاري : ضعیف عندهم ۳۸۳/۲ ۳۸٤‏ . 

. 4/۲ . حکیم بن جبیر . قال البخاري : كان شعبة يتكلم فيه‎ ٦ 

TS ۷‏ : يتكلمون فيه. 
001/۲. 

as 


۹- نصر بن طريف . قال البخاري : سکتواعنه ٥٦۲/۲‏ . 
١‏ - يزيد بن ربيعة أبو كاملل الرحبي : قال البخاري : حديثه مناكير 
0۷4/۲. ۰ 


وأما شيوخه الذين سرد الخوارزمي أسماءهم وبيّض هم وهم ممن تكلم 
العلماء فيهم فحدث ولا حرج» فضلاً عن غبرهم ممن لم يذكرهم مثل عطية العوي 
١‏ وعبد الكريم ابن أبي أمية ۱/۲ - ۲ه وأبي سفيان طريف بن شهاب 
السعدي ۳٠۲/۱‏ وغرهم . 

هذاء وبعد أن فرغت من الرد على ما جاء في ذلك التقرير الجائر» من الزور 
والباطلء فقد قوي في نفسي الشعور بأن القارىء قد يتساءل بعد فراغه من قراءة 
ها الرد : من هو صاحب ذلك التقرير الجائر حقا؟ وقد بدا لي أن من حقهم علي 
أن أجيبهم عن ذلك التساؤلء على الرغم من أنني حاولت في أثناء كتابته أن لا 
أبوح باسمه» فقد ظهر لي أخيراً أن الأولى بل الواجب الكشف عن هويته» ليعرف 
کل قاریء عدوه من صدیقه» وحبیبه من بغیضه» فیحب في الله » ویبغخض في الله » 
ولي في ذلك من أهل العلم بالحديث وأصوله أحسن أسوةء الذين صرحوا بجواز 
بل وجوب ذكر ر واة ا لحديث بأسما ثهم وعيوبهم في الرواية ليعرفواء فا أكثر ما ترى 


فی کتبهم مثل قوم : فلان وضّاع » أو كذاب» أوسيء الحفظ ونحو ذلك» حتى 


أنهم لم يتورعوا عن وصف بعض الأئمة المتبوعين في بعض المذاهب با علموا فيهم 
من سوء الحفظ وقد مضى قريبا قوهم فى محمد بن .الحسن الشيباني» كلل ذلك 
نصحاً نهم للمسلمین» وغبرة على الدين» وقد صرحوا بأن غيبة الرجل حيأً وميتا 
تجوز لنرض شرعي. لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وقد جمعها بعضهم في قوله : 
ومجاهر فقا وستفت ومن طلب الاعانة في إزالة منكر 

ولا ا٠‏ :ى القارىء الحبيب بأن الأغراض الستة هذه أكثرها يكن الاعتاد 
عليها فا ٠‏ , فيه وعليه أقول : 
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هو الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الحنفي الحلبي. المعروف بشدة عدائه لأهل السنة ' 
والحديث» لاسيا في بلده (حلب). حين كان بخطب على منبر مسجده يوم الحمعةء 
ويستغله للطعن في أهل التوحيد المعروفين في بلده - بالسلفيين ‏ خاصة» وني أهل 
التوحيد السعوديين وغبرهم الذين ينبزهم بلقب الوهابية عامةء ويعلن عداءه 
الشديد هم » ويصرح بتضليلهم بقوله : « إن الاستعانة بالموتى من دون الله تعالى 
وطلب الخو منهم جائز» وليست شركأًء ومن زعم أنها شرك أو كفر فهو كافري 
ويتهمهم جيعاً بشتى ألتهم . التي كنا نظن أن أمرها قد انتهى ودُفن. لأن الناس قد 
عرفوا حقيقة أمرهم » وأن دعوتهم تنحصر في تحقيق العبادة لله تعالى» وإخلاص 
الاتباع لرسول الله ية . وإذا بأبي غدة هذاء يتجاهل كل ذلك» ويحي ما كان ميا 
من التهم حوهم » ويلصقها بهم » بل ويزيد عليها مالم نسمعه من قبل» فيقول 
من على المنبر : « إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمثز حينا يذكر اسم محمد 
اد » (سبحانك هذا بهتان عظيم) إلى غير ذلك من التهم الباطلة عا سمعه منه أهل 
بلده الذين حضروا خطبه بذلك. وغيره مما جاء في التعليق على كتاب الاستاذ 
الفاضل فهر الشقفة : « التصوف بين الحق والخلق » (ص )۲۲١‏ الطبعة الثانيةء 
وهذا موافق تماماً ما قاله متعصب آخر مثله» من حملة (الدکتوراه) نی کتاب له : 

» ضل قوم لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله كيا وراحوا ا التوسل 
بذاته مه بعد وفاته ». 

فهل هذا توافق غير مقصود بذاته من هذين المتعصبين› وإنا التقيا عليه بجامع 
الأشتراك في الحقد على أهل السنة ومعاداتهم » دون اتفاق سابق بینه) على اتهامهم 
هذه التهمة الباطلة التي نخشى أن يكونا أحق بها وأهلها أم الأمر كا قال تعالى : 
$ أتواصوا به بل هم قوم طاغون) . 

فلما كتب الله على البلاد السعودية أن يكون أبو غدة مدرساً في بعض معاهدها- 
كتم عداءه الشديد إياهم ولدعوتهم» وتظاهر بأنه من المحبين هم» ولسان حاله 
ينشد : 
ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت ف أرضهم ! 

ودعم ذلك بقيامه على طبع بعض كتب الحديث والتعليق عليهاء وأحدها من 
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كتب الامام ابن القيم» ويزين بعضها بالنقل عنه وعن شيخ الاسلام ابن تيمية 
وعدو أهل الحديث جیغا بل والاکثار عنه» ل وهو المدعو زاهد الكوثري»› الذى 
كان والحق يقال - على حظ وافر من العلم بالحديث ورجالهء ولكنه - مع الأسف - 
كان علمه حجة عليه ووبالا. لأنه لم یزدد به هدی ونورا« لا في الفروع ولا في 
الأصولء› فهو جهمي معطل»› حنفي هالك في التعصب» شديكد الطعن والتحامل 
على أهل الحديث قاطبة» المتقدمين منهم والمتأخرين . 

فهو في العقيدة يتهمهم بالتشبيه والتجسيم» ويلقبهم في مقدمة « السيف 
الصقيل » (ص )١‏ بالحشوية السخفاءء ویقول فی کتاب « التوحيد » للامام ابن 
خزية : « انه كتاب الشرك »! أو يرمي نفس الامام بأنه جسم جاهل بأصول 
الدين! 

وى الفقه يرميهم بالجمود وقلة الفهم» وانهم حملة أسفار (!) 

وفي الحديث طعن في نحو ثلاث) ثة من الرواة اكثرهم ثقات› وفيهم نحو تسعین 
حافظا» وحماعة من الأئمة الفقهاء. كالك والشافعي وأحمدء ويصرح بأنه لا يثق 
بأبي الشيخ ابن حیان» ولا بالخطيب البغدادي ونحوه] ! ويكذب الا مام عبا-الله 
ابن الامام أحمد بن حنبل المتفرد برواية « المسند » عن أبيه» وكأنه لذلك لا یعتبره 
من المسانيد التي ينبغي الرجوع إليهاء والاعتاد عليها فيقول في کتابه « الاشفاق 
على أحكام الطلاق » (ص ۲۳ طبع حمص) : 

« مسند أحمد على انفراد من انفرد به ليس من دواوين الصحة أصلا » ثم قال 
(ص ۲٤‏ ) : « ومثل مسند أحمد لا يسلم من إقامة الساع والتحديث مقام 
العنعنة» لقلة ضبط من انفرد برواية مثل هذا المسند الضخم »! 

ثم هو يصف الحافظ العقيلي بقوله : « المتعصب الخاسر »» وبا لحملة فقل من 
ينجو من الحفاظ المشهورين وكتبهم من غمز ولز هذا المتعصب الخاسر حقأ مثل ابن 
عدې في « کامله » والأجري في « شریعته »! وغبره| . 


وهو إلى ذلك يضعَّف من الحديث ما اتفقوا على تصحيحه» ولو كان ما أخرجه 


البخاري وماسلم في « صحيحيه] » دون علة قادحة فيه » وقد سبق ذكر بعض ما 
ضعفه منهاء وعلى العكس من ذلك فهو يصحح انتصارا لعصبيته المذهبية ما يشهد 
كل عارف بهذا العلم أنه ضعيف بل موضوع » مثل حديث « أبو حنيفة سراج 
أمتي »! إلى غير ذلك من الأمور التي لا جال لسردهاء وبسطالقول فيها الآن. وقد 
رد عليه وفصتل القول فيها بطريقة علمية سامية » وبحث منطقي نزيه. العلامة عبد 
الرحمن المعلمي الهاني في كتابه « طليعة التنكيل » » ٿم في کتابه الفذ المظيم 
« التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل »» فلراجعه) من شاء الوقوف على 
حقيقة ما ذكرناء فإنه سيجد الأمر فوق ما وصفنا. والله المستعان. 

هذا شيء من حال الكوثري. وأبوغدة ‏ دون شك - على علم اء لأذه إن كان 
لم يتعرف عليها بنفسه من بطون كتب الكوثري التي هو شغوف بطالعتها - وهذا 
أبعد ما يكون عنه - فقد اطلع عليها بواسطة رد العلامة الهاني عليها ردا علمياً نزاً 
کا سبق . 

وإن تعليقات أبي غدة الكثيرة على الكتب التي يقوم بطبعهاء والنةول التي 
يودعها فيها من كلام الكوثري. كل هذا وذاك ليدل دلالة واضحة علل أنه معجب 
به أشد الاعجاب. وأنه كوثري المشرب. وكيف لا وهو يضفي عليه الألقاب 
الضخمةء التي لا يطلقها عليه غيره» فيقول : « العلامة المحقق الامام » (ص 
OA‏ من التعليق على « الرفع والتكميل ». بل يقول فقيل متدمته عليه : 
« الاهداء - إلى روح أستاذ الملحققين الحجة المحدث الفقيه الأصول المتكلم النظار 
المؤرخ النقاد الامام !!» وقد بلغ من شدة تعلقه به أن نسب نفسه إليه فهر 
الشيخ عبد ا أبو غدة الحنفي الكوثري » ١‏ وأن سمی ابنه الكبير باسم : 
زاهد» تبرکا به وإحياء لذكره! فهو فهو إذن راض عنه وعن أفكاره وآرائه مائة في المائة ! 
فهو مشترك معه في تحمل مسؤولیاتها. ویؤکده أنه لم يبد أي نقد أو اعتراض في شيء 
منها في أي تعليق من تعليقاته الكثيرة» بل هو متأثر به إلى أبعد حد» فإنك تراه بينا 
هو يضفي عليه ما سبق من الألقاب الضخمة» يضن على شيخ الاسلام ابن تيمية 


(۱) ص ۷۲ من « مقالات الکوٹري ». 
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ببعضهاء فهو إذا ذكره لا يزيد على قوله : « الشيخ ابن تيمية » (ص ٠٠)٠١‏ - 
الرفع والتكميل)» مع الاعتراف بأننا لا ندري على وجه اليقسين بقصسده 
ب« الشيخ » هناء هل يعني في العلم والفضل› أم ني العمر والسن» أم في الزيغ 
والضلال. وكان المفروض أن لا نتوقف في حمله على المعنى الأول ولكن منعني من 
ذلك علمي أن أبا غدة « كوثري » كا عرفت» والكوثري يرمي ابن تيمية في كثير 
من تعليقاته بالزيغ والضلال! بل لقد قال في كتابه « الاشفاق » (ص ۸۹) : 


« إن كان ابن تيمية لا يزال يعد شيخ الاسلامء فعلى الاسلام السلام »! وغالب 
ظني أن هذه الكلمة - وأبو غدة متأثر بها قطعاً لأنها من شيخه « أستاذ المحققين 
الحجة. .» - هي السبب في اقتصار أبي غدة على لفظ «الشيخ ابن تيمية» دون 
« شيخ الاسلام » لأنه لوفعل لكان عاقاً لشيخه وذلك ما لا يكون منه إلا أن يشاء 
الله هدایته! أقول هذا مع علمي أنه أطلق مرة هذا اللقب عليه في تعليقه على 
« الأجوبة الفاضلة » (ص ۹۲)› فان كان ذلك عن اعتقاد منه با کتب ورام» ولم 
يكن منه رمية من غير رام» ولا على سبيل ما يعتقده الناس في بلد إقامته الموقتة 
« الرياض » ولا من قبيل الزلفى به إليهم. أو غير ذلك من الاحتالات التي قد 
تخطر في البال» فيكون أبو غدة باطلاقه المذكورء قد أعلن براءته من شيخه 
الكوثري في كلمته السابقة. فلعل عنده من الشجاعة الأدبية ما يتجرأً به على أن 
يعلن صراحة أنه كتب ذلك عن قناعة واعتقاد فقط وأن ابن تيمية رحه الله هوشيخ 
الاسلام حقاً. وأن كلمة شيخه الكوثري المتقدم في رد ذلك هو كافر بها ومتبرىء 
منهاء فإن فعلء وذلك ما أشك فيه سألت الله لنا وله التثبيت! 


ومهما يكن قصد أبي غدة من قوله « الشيخ ابن تيمية »» فالذي لا نشك فيه أنه 
تلميذ الكوثري حقيقة ومذهباً . وإذا كان كذلك فلا يكن أن يكون سلفي المذهب 
في التوحيد والصفات» كا كان عليه ابن تيمية وابن القيم ا رحة 
الله عليهم» لأن شيخه الكوثري يعادم في ذلك أشد المعاداةء وقد قدمت إليك 
بعد ما رماهم به من التهم كالتجسيم وغيره» ومن نسبته ابن تيمية خاصة إلى 
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الكذب والخيانة ل النقل! ما يدل على أنه آلد أعداء أهل السنة وارد ٍث إطادق 
العصر الحاضر. 

وإذا كان كذلك فأبو غدة عدو لدود أيضا هم » ولا يكن أن يكرن غر ذلك؛ 
وهو يضفى تلك الألقاب الضخمة عليه ". فال أن يتبرأ من شخ فى مماداته 
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)١(‏ أعني قول : « أستاذ المحققين الحجة. . » الخ ما تقدم عنه -ولا شاف أن هذا الاطراء 
من ابي غدة لشيخه الكوثري المعروف بشدة عدائه لأهل السنة as‏ الاستدكار عند 
ماهير القراءء ول؟ ن ماذا يكون شعورمم اذا علموا أن هذا التلميذ البار تلتى ١ل‏ ذا الأطراء 
من شیخه نقسهء مزكياً به الشيخ نفسه بنفسه على E aS E E‏ 
« تأنیب الخعلیب » الذي طبع تحت إشرافه وتصحيحه ما نصه : « تأليف الامام النتيه المدث 
والحجة الثقة التق العلامة الكبير. . »! انظر« ,التنكيل » /١(‏ د) 

ثم سرت هذه العدوى إلى التميذ نفسهء فقد نشر هو نغسه نشرة» أو بعض أصحابه باشرافه 
هو طبعاً وبعلسه» لأن ما فيها من المعلومات الدقيقة عن حياته وأموره الخاصة به لا کن معرفته 
عادة إلا من طريق !| لمترجم نفسه» فقد جاء فيها۔ وهي بعنوان : « من أعلام ادرک كه الاإسلامية 
المعاصرة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » ماملخصه : 

-« إن أك ر دليل على عظمة هذا الدينء ا ي 3ا على صلع 
الرجال العظام الأذذاذ » ثم ذكر عمر رضي اوا ا رضي 
الله عنه مع أنه أعظىهم بعد النبي صلى الته عليه وسلم) وخالد بن الوليد وسلمان الغارسي . ٹم 
عدد رجالا من اعلام الاسلام في العصر الحاضر ثم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة! وترجم له ترة 
مستفيضة في مس صفحات كبار وصف فيها بما يأتي : 

« العالم الفذء والعامل المجاهد. والمربي النا صح الرشيد» علامة البلاد غير مدافع » ورجاها 
الموثوق بدينه وعل»ه وسبرتهء علامة الشام» جمع إلى علمه الفذ الغزي ير التقوى وا حخشية من الله في 
السر والعلن (! ٠)!‏ فهو وقاف عند حدود الله لا يتعداهاء مبتعد عن الشبهات والمكروهات (!) ما 
عرف عنه قط أنه آمر بمعروف إلا وطبقه على نفسه (!) ومن یعول (!) ولا ہی عن منكر إلا وقد 
اجتنبه هو ومن یعول . لديه غرام نادر في معرفة التراث الإ سلامي مخطوطه ومطبوعه ف) َ کر مامه 
مخطوط أو مطبوع إلا بسط لك خصائص الكتاب ومجمل متواهء وأين ن طبع وکم طبعة له إن کان 
مطبوعاء ومکان وجوده وتاريخ نسخه إن كان خطوطاً ». قلت : ومن الطرائف أن أحد الظرفاء 
الأذكياء لما سمع هذا الوصف الأخير : قال : هذا هو الله تبارك وتعالى! يشير إلى ما فيه من الغو 
والاطراء بالحفظ الذي لا يبلغه البشر! = 


or = 


تلك لأهل السنةء فهو ملحق به. ولیس هذا مما ینان قوله تعالی : ولا تزر وازرة 
وزر أخرى4 . 

كلاء وإنغا هو من باب المؤاخحذة على اعترافه بأنه كوثري» وبعلمه بانحراف 
شيخه وطعنه في أهل السنة وأئمة الحديث والنقه وخير ذلك من خازيه التى منها 
مطاعنه العديدة في شيخ الأسلام ابن تيمية حتى لقد تال -عأمله الله با يستحق - 

ولو قلنا لم يبل الأسلام في الأدوار الأخيرة بمن هر أضرمن ابن تيمية في تفريق 
كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك» وهو سهل متسامح مع اليهسود 
والنصارى. . « الاشفاق » (ص .)۸١‏ 

إن أبا غدة يعلم هذا وغیره ما ذکرنا وما لم نذکره عن شیخه الکوٹری» ولم نره 
يتعقبه في شيء من ذلك اطلاقاًء الأمر الذي يجعلنا نعتقد أنه مع شيخه في عدائه 


= وف النشرة من المعلومات والادعاءات الفارغة ء والمغالتلات المفضوحة ما يدركه كل من اطاع 
غلا وهذه نتف منها تدلك على الهوس الذي أصاب هذا الرجل حتى تورط في اخراج هذه 
النشرة بمدح بها نفسه - أو يرضی بأن بدح بها بقوله : 

« كان في القاهرة مثالا للعالم المجاهد!! لا يكتفي بما يلقى عليه في الأزهرء بل يتتبع العلم من 
أفواه العلاء الأثبات المحققين أمثال شيخه الامام المعحدث الفقيه الأصول النقادة العف الشيخ 
محمد زاهد الكوثري ». 

وقال عن نفسه أيضا : « علامة البلاد غير مدافع » ورجلها الموثوق بدینه وعلمه وسیرتهء 
والأمل المرجى لكل مسلم. . »؟ !! وه أجمع علاء المسلمين في المند وباكستان والحجاز والبلاد 
الشامية على أن يكون معتمدهم العلمي الموثوق ومرجعهم في الفتوى!! ». 

و« أن وجوده مصدر اشعاع تستمد به البركةوالعصمة » وأنه « النعمة الكبرى!! » و« أنه 
عرف برقة الطبع » ورهف الحس» وشفافية النفس» وسمر الذوق» ولطف المعشر» وحلاوة 
الحديث. ولين الملمس» وتذوق النكتةء وسداد الرأي» ورجاحة العقلء وتألق الذهنء وقوة 
الحجة» وصدق العاطفةء وحرارة الابيمانء وسرعة التنقل» وأناقة المظهرء والتواسع والليونة؛. . 
هذا بعض ما جاء فى تلك النشرةء ذكرنا ما له ارتباط بمرضرعناء وأما ما فيها من ادعاءات وتزوير 
للحقائق فمتروك لأصحابهاء فإن أهل البيت أدرى بالذي فيه . وأن الواجب يقضي بأن يوقف كل 
مدع عند حده. 
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لأهل السنة والحديث. وإلا فليعلن براءته منه جملة وتفصيلاء فإن فعل - وما إخاله 
- خذنا بظاشر کلامه» ووکلنا سریرته إلى ربه سبحانه وتعال . 

وبعد هذا كله : أليس لها أن نتساء ءل إذا كان أبوغدة بهذا البعد عن أهل السنة 
والتوحيد ا لژیخه الكوٹرى» حتی کان یعلن في حلب تكفر القائلين بأن 
الاستغاثة بخبر الله كفر» كا سبق» فكيف طاب له امقام في البلاد السعودية هذه 
السنين حتى الآنء وهو يعلم أنهم هم الذين كان يعنيهم أصالة بتكفرره المذكور؟ 
فهل رجح هرعن تكفيرهم وعن القول بجواز الاستغاثة بغير الله » إلى القول الذى 
کان ینقمه عار یم : إن اللاستخاثة كقر. وبذلك حصل الرئامء فطاب له المقام؟ 

فأقول : الجواب في قلب أبي غدق» ولکن الذى نعلمه عنه هو ما سبق ذكره 
ومن القواعد الاك القررة الحنفية ق قاعدة استص حاب الحال إلا 
لنص. ولا كان لا نص لدينا برجوع أبي غدة عن تكفيره المذكورء فالواجب علينا 
البقاء على ما نعلمه عنهء وعلى ذلك فلم يحصل الوئام المزعرمء لأن السعوديين - 
وخصوصا أهل العلم منهم - لا يزالون - والحمد لله - حتفظين بعقيدتهم ني 
التوحيدء محاربين للشركيات والوثنيات» التي منها الاسنغاثة بغير الله تعالى من 
الأموات» فكيف إذن طاب له المقام بين ظهرانيهم؟ 

الذى أتصور أنه لم يكن ن بینھم کا جب أن يكون « المربي الناصح الرشيد »! 
يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وبين هم أن ما نتم عليه من أمور منكر 
وضلال. منها إنكار قوم : إن الاستغاثة بخیر الله تعالی کفر» فانه لو فعل» لكان 
أمرمن ثلاثة أمور : 

إا أن يقنعهم بضلاهم » بخطبة نارية يلقيها هناك ک) کان يفعل في بلده 
(حلب)» ومذا مستحیل . 

وإما أن يتنعوه هو بضلاله با عندهم من حجج ناطتة وأدلة قاطعة من كتاب الله 
وسنة رسوله» وهذا بعيد ! 

وإما أن تكون الثالثة ولا بد» وهي . . إلا أن يشاء الله تعالى . 

ولا كان يعلم بأن النتيجة هو ما أشرنا إليه» وكان يستحب البقاء بين أظهرهمء 
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-هدف إلا . . عل حد قول الشاعر : 


ودارهم ماد مت في دارهم وأرضهم مادمت في أرضهم ! 

ولا يستغربن هذا أحد ممن يحسنون الظن بأبي غدةء ولم يعرفرا حتى الآن 
عقیدته . فان E E‏ تبت إل من الداراة ولم أقل : 
المداهنة! 


مدال الق رن ااا ت ٠‏ 
ا ن الأحاديث ا . بعبارة واضحة» لالہ E‏ 
غموض› و ملموسة مشهورة ». 

قلت : فاذا كان أبو غدة مؤمناً حقاً بهذه الإمامة الملموسة المشهورة فأنا أختار له 
من کلام لا الامام سبح مسائل» فإن أجاب عنړا بجا يوافق ما ذهب إليه هذا الامام 
المشهور من قاب حلص فذلك ما نرجوه» وأعتذر إليه من إساءة الظن به » وإن 
کانت الأحرى ذذلك ما يؤيد - مع الأسف - ما رميته به من المداراة. 

المسألة الأولى : قال الامام (ص )٠٠١‏ : 

وأهل الحلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث ». 

قلت وە ذا الاطلاق هر غا یدندن ره شیخه الکزٹری فی تعليتاته. ليترصل› 
الى نفي حقيقة الكلام الا هي المسموع . ور راجح له « شرح التلحارية » ( ص ۱١۸‏ 
- ۱۸۸) و« التتکیل » (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۲). 


المسألة الثانية : قال الامام تبعاً لأبي جعفر الطحاوي (ص )۱٦۸‏ : 

وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاًء وأنزله على رسوله وحيأء وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق كلام 
البشرية ». 

ثم شرح « الامام » مذاهب الناس في مسألة الكلام الالمي على تسعة مذاهمب 
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وبون أن مذهب السلف : أنه تعالى لم يزل متكلاً إذا شاءء ومتى شاء وكيف ' 
شاء» وإنه يتكلم بصوت. ا 

وشیخ أبي غدة ينفي الصوت ال مسموع (مقالات الكوثري ص ١۲)ء‏ ويقول ني 
تعليقه عل « كتاب البيهقي » : « الأساء والصفات ٩‏ (ص )۱۹٤‏ : »إن 
موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى تكلا لم يسمعه صوتهء وإٍغا أفهمه كلامه 
بصوت تول خلقه من غير كسب لأحد. . . . »! 

المسألة الثاللة : قال « الآمام » (ص ۰ تبعاً للطحاوي : 

« وهو (تعالی ) مستخن عن العرش وما دونه حط بکل شیء وفوقه » 

والكوثري لا يؤمن بفوقية الله تعالى على خلقه حقيقة كا يليق بجلاله» بل إنه 
ينسب القائلون بها من الأئمة إلى القول بالجهة والتجسيم! 

المسألة الرابعة : يثبت الاامام « الفوقية المذكورة بأدلة كثرة جلا في بعضها . 
التصريح بلفظ « الأين » الذي سأل به رسول الته بل الحارية ليتعرف على إيعانها» . 
وشيخك يا أبا غدة ينكر مثل هذا السؤال تبعاً لتشكيكه في صحة الحديث كا سبق 
-(ص ۲۷)ء فهل تؤمن أنت بهذا الحديث » وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول ٠‏ 
صلى الته عليه وسلم . ۰ 

المسألة الخامسة : يقول « الإمبام » تبعاً للأئمة مالك والشافحي وأحمد 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة : ۰ 

« إن الإان هو تصديق بالجنانء وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. وقالوا : 
يزيد وينقص ». . ۰ 

وشيخك تعصباً لأبي حنيفة بخالفهم مع صراحة الأدلة التي تؤيدهم من الكتاب 
والسنة وأثار السلف الصالح رضي الله عنهم بل ويمز منهم جميعاً مشيراً إليهم 
بقوله ئي « التأنیب » (ص )٠١ - ٠٤‏ إلى « أناس صالحون » يشير أم لا علّم 
عندهم فيا ذهبوا إليه ولا فقهء وإغا الفقه عند أبي حنيفة دونمء ثم قول : إنه 
الان والكلمةء وإنه الحق الصراح . وعليه فالسلف وأولئك الأئمة الصالخون رلم ' 
هم عنده على الباطل في قوهم : بأن الأعما ل من الايانء وأنه يزيد وينقص. وقد 
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نقل أبو غدة كلام شيخه الذي نقلنا موضوع الشاهد منهء نقله بحرفهء في التعايق 
على « الرفع والتکمیل » (ص 1۷ - 1۹)ء ثم أشار إلیه فی مکان آخر منه مجداً به 
ومکبراً له بقوله (ص ۲۱۸) :۰ 

« وانظر لزاماً ما سبق نقله تعليقا فإنك لا تظفر بمثله في كتاب » ثم أعاد الإشارة 
إليه (ص ۲۲۳) مع بالغ إعجابه به. وظني به أنه يجهل - أن هذا التعريف 
للإيان الذي زعم شيخه أنه الحق | اح - مع ما فيه من المخالفة لما عليه السلف 
کا عرفت الف لا عليه المحققون من علاء الحنفية أنغسهم الذين ذهبرا إلى : 
أن الاإيان هو التصديق فقط ليس معه الاقرار! کہا ی« البحر الرائق » لابن نجيم 
الحنفي .)٠١۹١ /١(‏ والكوثرى في كلمته المشار إليها مجاول فيها أن يصور للقارىء 
أن الخلاف بين السلف والحنفية في الإيان لفظي» ب دل 0 عل 
ایدرک اضلا م ابی ان قولوت A E‏ 
به الحنفية إطلاقاًء بل إنهم قالوا في صدد بيان الألفاظ ا لمكفرة عندهم : « وبقرله : 
الإيان يزيد وينقص » كا في « البحر الراشق » - « باب أحكام المرتندين »! 
فالسلف على هذا كفار عندهم مرتدون!! راجع شرح الطحاوبة (ص ۳۳۸-. 
۰). و« التنکیل » (۲/ ۳۹۲- ۳۷۳) الذي كشف عن مراوغة الكوثرى في هذه 
المسألة. [ 

وليعلم القارىء الكريم أن أقل ما يقال في الخلاف المذكور في المسألة أن الحنفية 
يتجاهلون أن قول أحدهم ‏ ولو كان فاسقاً فاجراً - : أنا مؤمن حقأء ينافي مها 
تکلفوا في التأويل ‏ التأدب مع القران ولو من الناحية اللغظية على الأقل الىذى 
يقول : إا المؤمنون اللين إذاء ذكر الت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إياناً وعلى ربمم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون. 
أولئك هم المؤمنون حقا 

فليتأمل المؤمن الذي عافاه الله تعالى ما ابتلى به هؤلاء المتعصبةء من هو المؤمن 
ا د امال ونو ر الین خا ا وا 

المسألة السادسة : ذهب « الإمام » شارح الطحاوية (ص )١۱‏ إلى جواز 
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الاستشناء في « الايمان » وهو قول المؤمن : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . على تفصيل 
في ذلك بينه » والحنفية يمنعون منه مطلقاًء بل إن طائفة منهم ذهبوا إلى تكفير من قال 
ذلك» ولم یقیدوه بأن یکون شاكاً ي إعانه» ومنهم الاتقاني في « غاية البيان »» 
وصرح في« روضة العلاء » (من کت کتبهم) بأن قوله « إن شاء الله » يرفع إيمانه» فلا 
يجوز الاقتداء به ( يعني في الصلات. وی » الخلاصة » و« البزازية ١‏ فی کتاب 
النكاح» عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل : من قال : أنا مؤمن إن شاء الله نهو 
كافرلا تجوز المناكحة معه . قال الشيخ أبوحفص في « فوائده » : لا ينبغي للحنفي 
أن يز وج بنته من رجل شفعوي المذهب. وهکذا قال بعض مشاخناء ولکن يتز وج 
بنتهم . زاد في « البزازية » تنزيلاً هم منزلة أهل الكتاب . كذافي «» البحر الرائق » 
01/۲( , 


المسألة السابعة : ذهب شارح الطحاویة ( ص ۲۳۹ ۔ ۲۳۹) تبعاً لاإمامه أبي 


حنيفة ۾ وصاحبيه إل كراهة التوسل بحی الأنبياء وجاههم , 
وهذا ما حالف فيه الكوثري إمامه أبا حنيفة ره الله تعالىء اتباعاً لأهواء 


العامة» ونكاية بأهل السنة . کا يعلم ذلك من اطلع على رسالة « حى التوسل » 
وغيرها. . وقد کنت بینت شیئ من تعصبه واتباعه هواه فی حاولة تقویته اسناد حدیث 


)١(‏ قلت : ومن عجائب ماني هذا الكتاب (۸/ ٠۷‏ ۰ ) حديث عبدالته بن عمرعن النبي بَا 
أنه قال : من كان على السنة وال مماعة استجاب الله دعاءهء وكتب له بكل خطوة يخطوها عشر 
حسنات. ورفہ فع له عشر درجات. فقيل له : يا رسول الله متى يعلم الرجل أنه من أهل السنة 
E‏ : إذا وجد في نفسه عشرة أشياءء فهو على السنة والجاعة (قلت : فذكرها 
وفيها) « ولا يشك في إيانه. . ». 

قلت : وهذا حدیث لا أصل له في شيء من كتب السنةء بل هو باطل. لواد ئح الوضع عليه 
ظامرة ومن أجل مثل هذا الحديث اتهم القرطبي فقهاء أهل الرأي بأہم کانوا ینسبون ٠ک‏ 
الذى دل عليه القياس الحلي عندهم إلى رسول الله نة نسبة قوليةء وهذا تری کتبهم مشحو 
بأحاديث تشهد مترنها بأنا موضوعة لأا تشبه فتاوي الفقهاءء ولأنهم لا يقيمون ها سندا. نقله 
الحافظ السخاوي في « شرح ألفية العراقي » ٠‏ (ص )۱۱١‏ وغیره. 
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في التوسل» فيه من هو ضعيف عنده» كا هومشروح في الجزء الأول من « سلسلة 
الأحاديث الضعيفة » رقم )۲٤(‏ فليراجعه من شاء. 

قلت : فهذه سبع مسائل هامة» كلها فى العقيدةء إلا الأخيرة منهاء قد وجهتها 
إل بي غدة الذي ی تظاھر بالٹاء عإ ى شارح « الطحاوية »» ووصفه بأنه صاحب 
و إمامة ملموسة مشهورة ٠»‏ فاذا أجاب بمتابعته له فيها - وهذا ما أستبعده على 
کوثریته ۔فا لح دت . وإن خالفه فیهاء وظل على کوثریته . فقد تبین للناس - إن شاء 
ايت تعالى ۔ أن ثناءه على شارح « الطحاوية » (الإمام)» » لم یکن عن اعتقاد وثقة به 
کا زعم وإنماليتخذه ه سلا للطعن بمخرج أحاديثه» وإلا کیف ساغ له أن یسکت 
عن الشارح في هذه الأخطاء بل الضلالات السبع بزعمه تبعاً لشيخه الکوٹري» 
وعن أخطائه الأخرى الحديثية التي سبقت الاإشارة إلى أنواع منهاء وينتقدني شاا 
إلى بعض رؤسائه أوالمسؤولين هناك ني أمور- لوصح نقده فيها- لا تكاد تذكر تجاه 
تلك » کا ولا کيفاً؟ ! 

وليت شعري ما الذي منع أبا غدةء إذا كان لديه من الانتقادات عدة» حول 
هذا الكتاب أو غيره من مؤلفاتي» أن يفضي ما إل مباشرة حينا كنا نلتقي مرات في 
أشهر العطلة الصيفية » في المكتب الاسلامي بدل أن يغافلني» ويرفع ذلك التقرير 
الجائر خلسة دون علمي أو علم صديقه صاحب ا مكتب الاسلامي» ترى ماذا يقول 
عامة الناس فضلاً عن خاصتهم فيمن كان هذا صنيعه مع أخيه؟ !فإن قالوا فيه : 

. فلا يلومن إلا نفسهء وعلى نفسها جنت براقش» وصدق الله العظيم 

SS SC 

واا أقول : 

لقد كنت أود لو أن الاإدارة التي رفع إليها هذا المتعصب الحائر تقريره» بادرت 
إلى إعلامي به قبل أن تلوكه ألسنة الناسء أو أحالته مع صاحبه على لجنة من أهل 
العلم في بلادها- وهم كثر والحمد لله -. لیناقشوه على ما ادعاه على کتاب یدرس في 
معهدها منذ عشر سنوات. وحاز الرضى والقبول من كاقة علائهاء وني مقدمتهم 
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد اللطيف رهما الله تعالى والشيخ عبد ٠‏ 


ا 


العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي بارك الله فيه وغيرهم» وكذلك الأمر 
عند علماء سائر الأمصار. 

والحقيقة التي تنبه ها بعض الأفاضلل أن القصد الكاسن وراء ما ادعاه ذلك 
التعصب عإ لى كتاب « شرح العقيدة ة الطحاوية » مت تسترا بالطعن بمخرج أحاديثها 
إنغا هو الطىن في العقيدة نف ها وبمن يؤمن بها في العصر الحاضرء وخصوصاً » وهي 
تؤيد عقيدة شيخ الااسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ان القيم› وججدد دعوة 
التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحة الله عليهم» تعصبا للكوشري» بل 
الملقمي. الذي يتهم هؤلاء الأعلام بالتهم الباطلةء ويلصق بہم وبعقیدتهم أشنم 
الأوصاف . 


وإلا فا الذى ي يضر القارىء لو سكت الألباني عن تخريج حديث قال الشارح 
عنه : متفق عليه عند البخاري ومسلم» أو قال هو كذلك. أوقال : صحيح متشق 
عليه عنده) أو أحده) ء أو نحوذلك. وقد قدمنا الحجة على ذلك!! ومنه تعلم أن 
هذا لا يضر القارىء > فكذلك لا يضر الألباني الذی زادت مؤلفاته في الحديث 
الشريف وفقهه على الخمسين كتاباًء جعلها الله تعالى خالصة لوجهه الكريم» 
وتقبلها منه بمنه وفضله . . 


وكذلك فلن يضر ذلك ناشر الكتاب. فان المكتب الإسلامي» وصاحبه الأخ 
السلفي الأستاذ زهير الشاويش» وقد نشر حتى الآن ما يزيد على أربعائة كتاب في 
العقيدةء والتفسير والحديث. والفقه» لن يؤذيه تعطل كتاب له عند الحهة التي قدم 
المخبر تقسريره إليهاء ولن يوقفه ذلك عن نشر كتب السلف بالروح العلمية 
والاتقان. . التي اشتهر بہاء فانه مؤمن هذه العقيدة» ومن الدعاة إليهاء الذين 
آمنوا بها منذ نعومة أظفارهمء خالصاً لوجه الله دون ما رغبة أو رهبةء بل نالم 
الأذى ف بلادهم» والبلاد التي هاجروا إليهاء وأكثر ما ناشم الأذى يسبب هذه 
التقارير التي يقدمها الجواسيس والمخبرونء المنتشرون في كل مكانء ت 
ذلك التقرير الجاثر. 


ا 


اسأل الته تعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. وأن يعمرها بالايان 
والتوحيد الخالص» مصفى من كل أوضار الشرك والوثنية » وأن يلهمنا العمل 
الصالح » والحب في الله » والبغض في الله » فإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 4 


بیروت / ۱۹ رجب سنة ۱۳۹۱ 


چب اونا لاان 


ماسرو الا سنال ما 
اچ اباجعفرا دی رة اة 
الازدیا لی رى| حت ی الفترہ تالف 
ر 
احعل الاي 4 ا نالل 
صر رالوب لرا ل اوی 
إئالر التق ٠‏ 
االو ن لد 
را لر ا رشا 
سرا آل 
ET‏ الاي و سرح البرة البلخار يرما 


ززواناھہ ارج چ 
r‏ 

مع ساراس انرك 

صورة احدى النسخ المخطوطة من الطحاوية . 


طف۱ ۷ الد ہلضت عنقا مان نوج داربو الزیقرروه وتو دا لطیرالزی 
ہن القات ودعت الیال ہی م للام وللا مک لے بر الو بالزی دعت الیہ 
الرس ونزلت ہہاککب وة ودا لاطي الخھں توچ الوبیۃ وہوعا ده 
الله وحت لا ريك دنار کن الاک ر رون وح دا روہ وا ن ۰ 
خا اڑا ہت والورض وح کا اخ ہا لعزم بو لہ ولئھ ام خلق ا ل مرت دلا 
` اتر قران رض لفیا نکن تجرلو نہ پتولون اد خلا لا روالد 
شل اکر فالقات مل ناین زونه فا امنا نا خا وتلق لمال اهاد 
حالم ا کا اث لم سیکا لم ساعن دالزك ول ردخ رھم دة عنص ددا نرنه 
تمائیل قم مالین ياء طلما لمن بنذم شما ووس لون ما للد د ناا صل 
سرك الوبفا ل قاط حارم نوع وھا لالاتزرو ندا ولامعا ولالعَوت و 
بععق ورا وقرنبت ,یی و یری وکت التفہ وقمماا یا ویر ھا ع ہیں 
ریما وعرد م ال لیا ننا هاء قرم صا ان قوم اوح دلھا ا 4E‏ 
عور ھم متو رو ایام م افاد رما لامد فہدد م دان ت الوصنامښا 
صا رتا لقا لامب زکرها ابن ہی رصن سما یہ قبل دفابت یی م 
عن الاج ال سدی فال کال لی علا ی طا ر رمیا ررے عتا لاہ ت عا لے 
رول ا لە صلا ددعل ارفا ںارارع ق اتوق ا وسوی ول نا لالط ےروی 
الع :لی مایا ننه علی ہکم انہ قال فی رض موت لمر بده اهود والتضاری 


صورة الصفحة ٠١‏ وهي تعادل الصفحة .۸١‏ وهي الزيادة التي اشرنا اليها في المقدمة. 
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ندنم لوېل 
(f‏ 


٤ 


ام 
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صورة الصفحة الأخبرة من المخطوطة. 


0 


م را خا لف 


ھے لملم اعلنم لطم 
ا IS‏ ااال 
e‏ ي 
| 


ا 


ا 0 


2 سس اتی PEE‏ 
را ETE‏ رر 
ES‏ لاو راان واوا ریاد ورا 
بال ہیی وکا سی عر و والسواں ھا رنہ ت 
صورة نسخة الرسالة التي فيها أن مؤلف شرح العقيدة الطحاوية طبع المكتب الاسلامي هر 


العلامة الشيح علي بن علي بن محمد بن ابي العز. 


صورة احدى الخ المخطوطة من الطحاوية . 


شرح 


ساسا 
وسعی 

الحمدلله [»نحمده» و] نستعینه ونستخفره» ونعوذ بالل من ا أنفسنا ومن 
سیئات أع ا لن من يېده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا عمد عبده 
ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلا كثبراً. 

أا بد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» اذ شرف العلم بشرف 
المعلومء وعو المقه الاكبر بالنسبة الى فقه الفروع » ولمذا سمى الامام أبو حنيغة 
رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين : « الفقه الأكبر » وحابجة 
العباد اليه فرق كل حاجة» وضرورتهم اليه فوق كل ضرورةء لأنه لا حياة 
للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة» الا بأن تعرف ربا ومعبودها وفاطرهاء بأسائه 
وصفاته وأفعاله , ويكون مع ذلك كله أحب اليها مما سواه ویکون سعیھا فیا 
یقر ہما اليه دون غیره من سائر خلقه . 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل› فاقتضىت 
رحة السزيز الرحيم أن بث الرمسل به معرفين» واليه داعين» ومن أجاسم 
مبشرين » ولن خالفهم منذرین› وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم » معرفة 
المعيود سبحانه بأسهاثه وصفاته وأفعاله» اذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسال” 
كلها من أوما الى أخرها. 

ثم يتبع ذلك أصلان عظیان : 


- 


أحده) : تعريف الطريق الموصل اليه [وهي شريعته المتضمنة لامره ويه . 

والثاني : تعريف السالكين مالم بعد الوصول اليه] من النعيم المقيم . فأعرف 
الناس بالل عز وجل أتبعهم للطريق الموصل اليهء وأعرفهم بحال السالكين عند 
القدوم عليه . وهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحاء لترقف الحياة ا حقيقية 
عليه» ونورا لتوقف المداية عليه . فقال الله تعالى : يلقي الروح من مر على من 
يشاءُ من عباده المرمن : ٠٠‏ . وقال تعالى : «وكذلك أوحَينا اليك روحامن 
أمرنا ما كنت تدري ا الکتاب ولا الاعانٌ ولک جعلناءُ نورا مدي به من نشاء من 
بادنا وانّك هدي الى صراط مُتقيم . صراط الله الذي له ما ني السموات رها ي 
الأرضِ ألا الى الله تصرٌ الأمورًي الشورى : ٠٣.٠۲‏ . ولا روح الا فيا جاء به 
الرسول» ولا نور الا ني الاستضاءة به» وساه الشفاءء ك) قال تعالى : ل هر 
للُذین آمنوا هُدی وشفاءٌ فصلت : ٤‏ . فهو وان کان هدی وشفاء مطلتاء لکن 
لا كان المنتفع بذلك هم المؤمنينء خصوا بالذكر. 

والله تعالی ارسل رسوله بالهدی ودين احق فلا هدی الا فيا جاء به. 

ولا ريب أنه جب على كل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول اانا عاماً جملاء ولا 

ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل:فرض علل الكفاية » فان ذلك داخل 
في تبلیغ ما بعث الله به رسوله» وداحل في تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب 
والحكمةء وحفظ الذكرء والدعاء الى الخيرء والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والدعاء الى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن»ء 
ونحو ذلك ما “ أوجبه الله على المؤمنينء فهر واجب على الكفاية منهم . 

وأما ما جب على أعيانبم : فهذا يتنوع بتنوع قَدَرهم» وحاجتهم ومعرفتهم» 
وما أمر به أعيانيم» ولا يجب على العاجز عن ساع بعض العلم أوعن فهم دقرقه ما 
يجب على القادر على ذلك . وجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
ار ا ول ن عا ر ال رت راا ا 
جب على من ليس كذلك . 


)١(‏ في الاصل : ما. 


وينبغي أن [يعرف] أن عامة من ضل فى هذا الباب أوعجز فيه عن معرفة احق ء 
فإنغا هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل ای 
ا فل أعرضوا عن کتاب اله ضلواء ک) قال تعال : فاا يأتيکم مني 
دی فمن اح مدای فاد پیل ولا الي ون عرض عن وري فإ له معي 
كذلك أك TT‏ غ 0 ANY:‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنه) : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيهء [أن] 
لا يضل فى الدنياء ولا يشقى في الاخرة ثم قرأ هذه الآيات . وكا في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله کی J»:‏ انہا 
ستكون فتن » قلت : فا المخرج منها يا رسول اله؟ قال : « كتاب الله فيه نبأ 
ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم » هو الفصل› لیس باهزل. من ترکه 
من جبار قصمه الله ء ومن ابتغى المدى في غيره أضله التهء وهو حبل الله المتينء 
وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيمء وهو الذى لا تزیع به الاهواء ولا 
تلتبس به الالسنء ولا تنقضي عجائبە» ولا تشع منه العلاء من تال به 
صدق. ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن دعا اليد هدي الى صراط 
مستقيم » ”الى غير ذلك من الآيات والاحاديث الدالة على مثل هذا العنى . 

ولا يقبل الته من الاولين وال خرين دینا یدینون به الا أن یکون موافتا لدینه 
الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. 

وقد نره الله تعالى نه عا يصفه العبادء الا ما وصفه به المرسالون بقوله 

سبحانه : فو سبحان ربك رب المِرَة عا يصفونء وسلام على الرسلن. رالحمد, 


(۲) في الاصل : يشبع . وني « سنن الترمذىي » بالياء والتاء. 

(۳) هذا حذو ج ار اسناده ضعيف فيه الحارث الاعورء وهو لينء بل 
اتهمه بع الأئمة بالكذب. ولعل أصله موقوف على علي رضي الت عله فأخحطاً الحارث فرفعه 
الى النبي صلل الله عليه واله وسلمء وقد ضعغه محرجه الترمذي نفسه فقال : « لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وإسناده جهول. وي الحارث مقال ». 


۷ - 


لت رب العالمينه الصافات : ۱۸١‏ - ۱۸۲ . فنزه نفسه سبحانه عا يصفه به 
الكافرونء ثم سلّم على المرسلينء لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب ثم 
حمد نفسه على تفرده بالاوصاف التي يستحق عليها كال الحمد. 

ومضى على ما كان عليه الرسول ية خير القرون. وهم الصحابة والتابعون هم 
باحسان» يوصي به الأول الآخر “ ويقتدى فيه اللاحق بالسابق. وهم في ذلك 
a‏ محمد ية مقتدونء وعلى منهاجه سالکونء ک) قال تعالی فی کتابه 
العزيز : «إقل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) يوسف : 
۸. فان كان قوله : (ومن اتبعني) معطوفا على الضمير في (أدعو)» فهو دليا 
على أن أتباعه هم الدعاة الى الته “. وان كان معطوفا على الضمير المنغصل» فهو 
صریح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيا جاء به دون غيرهم » وكلا المعنيين حق. 

وقد باغ الرسول يلا البلاغ المبينء وأوضح الحجة للمستبصرين» وسلك سبيله 

خر القرون. 

ٹم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواء هم ء وافترقوا » فأقام الله هذه الامة من 
يحفظ عليها أصول دينهاء كا أخبر الصادق ية بقوله : « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خذهم » © . 

ومن قام بهذا الحق منعلماء المسلمين : الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن 
سلامة الازدي الطحاوي » تغمده الله برحمته» بعد المائتين» فإن مولده سنة تسح 
وثلاثين ومائتين» ووفاته [سنة احدى وعشرين] ونلانائة ". 


)٤(‏ في الاصل : للاخر. 

(ه) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي : انظر« موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ص ۲۷/ ۰ وه الحزء الأول. 

كل تعليقات استاذنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي عالة على طبعة « السنة النبوية » بتحقيق 
الشيخ حامد الفقي - ره الله - ولكن الكتاب طبع بتحقيق جديد متقن من قبل الدكتور محمد 
رشاد سالم بأحد عشر مجلدا باسم « درء تعارض العقل والنقل .٠‏ 

.)۲۷١( » متفق عليه من حديث جع من الصحابةء « « الصحيحة‎ )١( 

(۷) تجد ترجته مفصلة في : « تذكرة الحفاظ » للذهبي ۳ : ۲۸ وا ا 
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فأخبر رهه الله عا كان عليه السلف. ونقل عن الامام أبي حنيفة النعان بن 
ثابت الكوفي» وصاحبيه أبي سوف يعقوب بن ابراهيم الحميرى الانصاريء 
وحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم N a E‏ 
ويدينون به رب العالمين. 

وکلما بعد العهد. ظهرت البدعء و التحريف الذى سياه أهله تأويلا 
ليقبل» وقل من يمتدى الى الغرق بين التحريف والتأويل . اذ قد يسمى * صرف 
الكلام عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللفظ في الحملة تأويلاء وان لم يكن نّم 
قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد. . فإذا سموه تأويلا بل وراج على من لا 
هتدی الى الفرق بينه| . 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادلةء ودفع الشبه الواردة عليهاء وكثر 
الكلام والشغب». وسبب ذلك اصغاؤهم الى شه المبطلينء وخحوضهم ف فی اكلام 
المذموم» الذي عابه السلف» ونوا عن النظر فيه والاشتغال به واا اليه 
امتثالا لامر دم“ حیث قال : و واذا رابت الین مخوضون فی آیاتنا فاعض 
عنهم حتّی يخوضوا في حدیث عه ) الانعام : ۹۸ . فان معنى.الآية يشملهم . 

وکل من التحريف والانحراف على مراتب : فقد يكون كفراء وقد يكون 
قا وقد يكون معصيةء وقد يكون نحطأً. 

الوا اتباع الرسلينء واتباع ما أنزله الله عليهم . و [قد] حتمهم الله محمد 
ية » فجعله أخر الانبياء » وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب الساء 
وأنزل عايه الكتاب والحكىة» وجعل دعوته عامة لحميع الثقلين» الجن والانسء 
باقية الى يوم القيامة » وانقطعت به حجة العباد على الله . وقد بين الله به كل شيءء 


= :4 و النتظم » لابن المجوزى .۲١ : ٦‏ و« شارات الذھب ۲١‏ : ۲۸۸. 
و« اللباب » لابن الاثر ۲ .۸٠:‏ وم الجواهر المضية » لابن أبي الوغاء: ,.١٠١١ ٠١۲:١‏ 
وه الفوائد البهية » : .۳٤-۳۱‏ « ولسان المیزان » ۱ : ۲۷۲ -۲۸۲. و« تهذیب تاریخ ابن 
عساکر ۲۰ : ٤٥۔ .٥١‏ ور ابن خلکان ٥٥١ ٠۳ : ١١‏ طبعة مكتبة النهضة بمصر 

(۸) في الاصل : سمي . 
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وأكمل له ولامته الدين خبرا وأمرا» وجعل طاعته طاعة له» ومعصيته معصية له 
وأقسم بنفسه أنبم لا نون ستی بحمو فیا شجر پینیم» واخبر أن الاققین 
يريدون أن يتحاكمرا الى غيرهء وأنهم اذا دعوا الى الته والرسول» وهو الدعاء الى 
کتاب الله وسنة رسرله - صدوا صدودا وأنبم يزعمون أم اغا أرادرا احسانا 
وتوفيقاء كا يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم ا ان کین 
الاشياء بحتيتتهاء أى ندركها رنعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسوا 
العقليات» - وي ني الحقيقة ٠‏ ولات وحن الال الع القرلة عن 
الرسول» أو نريد التوفيت بين الشريعة والفلسفة . وكا يقوله كثير من المبتدعة» من 
التنسّكة والمتصرفة : انما نريد الاعمال بالعسل الحسن» والتوفيق بين الشريعة وبين 
ما يدعونه من الباطلء الذي يسسونه : حقائق وهي جهل وضلال. وکا یقوله کثرر 
من المتكلىة والتأثرة : اغا نريد الاحسان بالسياسة الحسنة. والتوفيق بينها وبون 
الشريعة» ونحو ذلك . 

فکل من طلب ان يکم في شيء من أمر الدين نير ما جاء به الرسول» ويظن أن 
ذلك حشن > وأن ذاك جمع بین ما جاء به الرسول وبين ما بخالفه - فله نصيب من 
ذلك » بل ما جاء به الرسول کاف کامل» یدخل فیه کل حق» واا وع التقصیر من 
كثير من النتدبين اليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثرر من الامور الكلامية 
الاعتقاديةء ولا فى كثبر من الاحوال العباديةء ولا ني كثير من الامارة السياسية أو 
ی و » بظلنهم وتقلیدهم ما لیس منھاء وأخرجوا عنھا کثررا عا 
هو منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلا م وتفريطهم › وبسبب ا أولمك وجهلهم 
ونفاقهم » كثر النناق» ودَرّس كثير من علم الرسالة . 
بل [اغا يكون] البحث التام» والنظر القوي ٠.‏ والاجتهاد الکامل» فا جاء به 

الرسول ية » ليعلم ويعتقد» ویُعمل به ظاهرا وباطنا فیکون قد لي حي تلاوته » 
وأن لا مل منه شيء. 

وان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل بهء فلا ينهي عا عجز 
عنه مما جاء به الرسول» بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه» لكن عليه أن يفرح 
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بقيام غيره به» ويرضى بذلك. ویود أن یکون قائ به وأن لا يمن ببعضه ويترك 
بعضه. بل يؤمن بالكتاب كله» وأن صان عن أن يدخل فيه ما ليس منه» من رواية 
أو رأي» أو يتّبع ما ليس من عند اله اعتقادا أو عملاء ك| قال تعالى : ولا 
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) البقرة : ٤١‏ . 

وهذه كانت طريقة السابقين الاولين» [وهي طريقة التابعين هم بإاحستان الى يوم 
القيامة . وأوهم السلف القديم من التابعين الاولين]ء ثم من بعدهم . ومن هؤلاء 
أئمة الدين المشهود هم عند الامة الوسط ”؛ بالامامة . 

فعن أبې يوسف رجه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي : العلم بالكلام هو 
الجهل. والجهل بالكلام هو العلمء واذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل : زنديق» 
أو رمي بالزندقة . أراد با لجهل به اعتقاد عدم صحته» فإن ذلك علم نافع » أو أراد 
به الاعراض غنه أو ترك الالتفات الى اعتباره. فان ذلك يصون علم الرجل وعقله 
فيكون علا بهذا الاعتبار. والته أعلم . 

وعنه أيضاً أنه فال : من طلب العلم بالكلام تزندق. ومن طظلب الال بالكيميا 
أفلس. ومن طلب غريب الحديث كذب . 

وقال الامام الشافعي رحه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعالء ویطاف بہم في العشائر [والقبائل]ء ويقال : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

وقال أيضا رحه الله تعالى (شعرا) : 
كل العلوم سوى القرأن مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وء راس الشياطين . 


(۹) الوسط هنا : خيار الناس وعدوهمء كا في قوله تعالى : «إوكذلك جعلناكم أمة 
وسطا . 


)٠١(‏ هو بشر بن غياث المريسي ابو عبد الرحن فقيه معتزلي يرمى بالزندقة أخذ الفقه عن أبي 
يوسف وهو رأس الطائفة المريسية قال عنه في « اللسان » : مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه 
ولا كرامة . 


NOs 


وذكر الاصحاب في الفتاوى : أنه لو أوصى لعلماء بلده : لا يدخل المتكلمون» 
وأوصى انسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلمء فأفتى السلف أن يباع ما 
فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه ئي « الفتاوى الظهبرية ». 

فكيف يرام الوصول الى علم الاصول» بغیر اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد 
أحسن القائل : 

أا الغتدى ليطبً علا كل علم عبد لعلم الرسول 

تطلب الفرع تصحُح أصلا كف أغفلت علم أصل الاصول 

ونبينا بيا أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه» فبعث بالعاوم الكلية والعلوم 
الاولية والاخحروية على أ تم الوجوه» ولکن کل ابتدع شخص بدعة ا ق 
جواهاء فلذلك صار كلام المتأحرين كثراء قليل البركة» ببخلاف 
امتقدمينء فإنه قليل > كثير البركة » [] كا يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم : 
طريقة القوم من المنتسبين الى الفقه : a‏ 
وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! والمتأخحرون تفرغوا لذلك فهم أفقه!! 

فكل هؤلاء حجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعم علزمهم وقلة 
تکلفهم» وكا ل بصائرهم . وتالته ما امتاز عنهم المتأخحرون الا بالتكلف والاشتغال 
بالاطراف التي كانت همة القرم مراعاة أصوطماء وضبط قراعدهاء وشد معاندهاء 
وهممهم مشمّرة الى المطالب العالية في كل شيء. فالتأحرون ٠”‏ في شأنء والقوم 
فی شأن اخر» وقد جىل الله لكل شيء قدرا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماءء ا 
أصغى الى أهل الكلام المذموم واستمد منهم» وتكلم بعباراتهم 
والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كرنه 
اصطلاحا جديدا على معان صحيحة . كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة» 
ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطلء بل كرهوه لاشتاله على 


)١١(‏ في الاصل : والمتأخحرون. 


~۷٦ 


أمور كاذبة مخالفة للحقء ومن ذلك خالفتها الكتاب والسنةء وطمذا لا تجد عند 
أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين » فضلا عن علمائهم . 

ولاشټال متدماتهم على الحق والباططل» كشر المراء والحدال وانتشر القيل 
والقال» وتولد [هم] عنها من الاقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما 
يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله : « فمن رام علم ما حظر 
عنه علمه ). 

وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم» وأنسج على منوالمم» 
متطفلا عليهم » لعل أن أنظّم في سلكهم» وأدخحل في عدادهم» وأحشرز في زمرتهم 
لمع الذين أنعم الله عليهم من. النبيين والصديقين والشهداء والصالخين وحسن 
أولئك رفيقا» النساء : 14 . ولا رأيت النفوس مائلة. الى الاخحتصارء آثرته على 
التطويلى والاسهاب . مط وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب# هود : ۸۸. 
[هو حسبنا ونعم الوكيل]. 

قوله : (نقول فی توحید الله معتقدین بتوفیق الله أن الله واحد لا شريك له). 

ش : اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسلء وأول منازل الطريقء وأول مام 
يقوم فيه السالك الى الله عز وجل . قال تعالى : «إلقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا . 
قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره# الاعراف : ۹ه. وقال هود عليه السلام 
لقومه : ۾ اعبدوا الله ا لكم من اله غيره» الاعراف : ٠٥‏ . وقال صالح عليه 
السلام لقومه : مإ اعبدوا الله ما لكم من اله غيرهي الاعراف : ۷۳. وقال شعيب 
عليه السلام لقومه : ف اعبدوا الله ما لكم من اليه غيره الاعراف : .۸١‏ وقال 
تعالى : ط ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 
اللحل : .٠١‏ وتال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا 
اله الا أنا فاعبدون) الانبياء : ٠٠‏ . وقال َة : « أمرت أن أقاتل الاص خي 
يشهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » .٠"‏ وهذا كان الصحيح أن 


(۱۲) متغق عليه من حدیٹ ابن عباس وغيره من الاصحاب وهو تحرج في « الصحيحة » 
(6°). 


VY 


أول واجب يبب على المكلف شهادة أن لا اله الا اى لا النظرٌ » ولا القصد الى 
النظ ولا الشك» كا هي أقوال لارباب الكلام المذموم. بل أئة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما يمر به العبد الشهادتان» ومتفقرن على أن من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه » بل يؤمر بالطهارة والصلاة اذا بلغ 
أو ميز عند من يرى ذلك . ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد 
الشهادتينء وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق 
وجروب الصلاةء لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك . 

وهنا مسائل تكلم فيها الغقهاء : كمن صلى زام يتكلم بالشهادتين» أو أتى 
[بغير ذلك من خصائص الاسلام» ولم يتكلم )ا › هل یصیر مسل أم لا؟ 
والصحيح أنه يصير مسلا بكل ما هو من خحصائص الاسلام. فالتوحيد آول ما 
يدخل به في الاسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياءك) قال النبي بي : « من كان 
آخر كلامه لا اله الا الله دحل الحنة » ” ]. وهو أول واجب واخر واب . 

فالتوحيد أول الامر وآخرهء أعني : توحيد الاليةء فإن التوحيد يتضمن ثلاث 
انواع : 

أحدها : الكلام في الصفات .٠٠‏ والثاني : توحيد الربوبية» وبيان أن الل 
وحده خالف كل ثيء. والثالث : توحيد الاهية » وهر استحقاقه سبحانه ونعای 
أن یعبد وحده لا شریاف له . 

أما الأول : فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات [في] مسمى الت۔وحيد» 
كجهم بن صفوان"“ ومن وافقه» فإنہم قالىوا: ابات المفات يستلزم تعدد 
الواجب. وهذا القرل معلوم الفساد بالضرورة فإن ابات ذات مجردة عن مم 
الصفات لا يتصور نما وجود ل الخارج» وانما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله 
وهذا غاية التعطيل . وهذا القول قد أفضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد» وهو 

(۱۳) حدیث حسن آو صحیح . رواء الحاکم وغیره» وقد خحرجته في « ارواء الغليل » (رقم 
(AY‏ . 

(») قال عفيفي : انظر ص ٠٠١‏ ج ١‏ من « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول .١‏ 

. هو ابو حرز جهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتع‎ )١٤( 
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أقبح من كفر النصارى» فإن النصارى خصوه با لسيح» وهؤلاء عموا ٠١‏ جيم 
اللخلرقات . وعن_فروع هذا التوحيد : أن فرعون وقومه كاملو الايانء عارفون 
بالل على الحقيقة. ٠‏ 

ومن فروعه : أن عباد الاصنام على التق والصواب» وأنهم انما عبدوا الله لا 
عړره . 

ومن فروعه : أنه لا فرق في التحريم التحليل بين الام والاحت والاجنبيةء ولا 
فرق بين الماء والخمرء والزنا والنكاح» والكل من عين واحدةء لا بل هو العين 
الواحدة. 

ومن فروعه : أن الانبياء ضيقوا على الناس . 

تعالی الله عا يقولون علوا كبيرا. 

وأما الثاني : وهو توحيد الربوبيةء كالاقرار بأنه خالق كل شيءء وأنه ليس 
للعالم صانعان متكافئان في الصفات والافعال.. وهذا التوحيد حق ل ريب فيهء 
وهو الخاية عند كثر من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفيةء وهذا التوحيد لم 
يذهب الى نقيضة طائنة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الاقرار به 
أعظم من كرما مفطورة على الاقرار بغيره من الموجودات» كا قالت الرسل فيا 
حكى الله عنم : [قالت رسلهم أي الله شك فاطر السمرات والأرض 4 
ابراهیم Ne‏ : 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصانع فرعون» وقد کان مستيقنا به في 
الباطن» كا قال له موسى : «إلقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات 
والارض بصائر) الاسراء : ٠٠۲‏ . وقال تعال عنه وعن قرمه : ۾ وجحدوا ہا 
واستيقنتها أنفسهم ظا وعلواج النمل : .٠١‏ ولمذا[0ا] قال : وما رب المالين؟ 
علن وجه الانکار له تجاهل العارف» قال [له] موسى : + رب السمرات والارض 
وما بینه] ان کنتم موقنین . قال لمن حوله آلا تستمعون. قال ربكم ورب آبائکم 


)٠١(‏ في الاصل : غمموا. 
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الاولين. قال ال رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق وا مغرب وما 

بینه) ان کنتم تعقلون الشعراء : ۲۸-۲٤‏ . 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفه) عن الماهية ء وأن المسؤول عنه لا 
لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط. وانغا هذا استفهام 
انکاروجحد ک] دل سائر آیات القرآن على أن فرعون کان جاحدا لته نافيا لهء لم 
یکن منبتا له طالب للعلم بماهيته . فلهذا بن هم موسی أنه معروف وآن آياته 
ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يُسأل عنه با هو؟ بل هو سبحانه أعرف واظهر 
وألين من أن تجهلء بل سعرفته مستقرة فى الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم 
يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : ان العالم له صانعان معاثلان في الصفات 
والافعالء فان الثنوية من المجوس وال مانوية القائلين بالاصلين : النور والظلمة» 
وأن العالم صدر عنها - : متفقون على أن النور خير من الظلمةء وهو الاله 
الحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومةء وهم متنازعون في الظللمة» هل هي قدية أو 
محدثة؟ فلم يثبتوا ربن مټائلين. 

وأما النصارى القائلون بالتثليث. فانم لم يشبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بحعض»› بل متفقون على أن صانع العالم واحدى ويقولون : باسم 
الابن والاب وروح القدس اله واحد. وقو مم في التثليث متناقض في نفسه» 
وقومم في الحلول أفسد منهء ولمذا كانوا مضطربين في فههء وفي التعبير عنهء لا 
یکاد واحد منهم يعبر عنه بجعنی معقول ولا یکاد ائنان یتفقان على معن واحد» 
فانہم يقولون : هو واحد بالذات ثلاثة بالاقنوم! والاقانيم يفسرونها تارة 
بالخواص وتارة بالصفات. وتارة بالاشخاص . وقد فطر الله العباد على فساد 
[هذه] الاقوال بعد التصور التام. وبا لحملة فهم لا يقولون باثبات خالقين مقائلرن . 

والمقصرد هنا : أنه ليس في الطوائفب من يثبت للعالم صانعين مقائلين» مع أن 
٠‏ كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في اثبات هذا المطلوب وتقريره. ومهم 
من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقلء وزعم أنه يتلقى من السمع . 

والمشهور عند أهل النظر اثباته بدليل القانع » وهو : أنه لو كان للعالم صانعان 
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فغند اختلافهم) مثل أن يريد أحده) تحريك جسم وآخر تسكينه» أو يريد أحدهم| 
احياءه والآخر اماتته - : فاما أن محصل مرادهم| » أو مراد أحدها ء أولا محصل مراد 
واحد منها . والاول تنم لانه يستلزم الجمع بين الضدينء والثالث ممتنع» لانه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون. وهو متنع » ويستلزم أيضا عجز كل منهاء 
والعاجز لا يكون الماء واذا حصل مراد أحده) دون الآخرء كان هذا هو الاله 
القادرء والآخر عاجزا لا يصلح للاهية . 
وتام الكلام على هذا الاصل معروف في موضعه» وكثبر من أهل النظر يزعمون 
أن دليل القانع هو معنى قوله تعالى : لو كان فيه) آلمة الا الله لفسدتاي 
الانبیاء : ۲۲. لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الاهية الذي 
بینه القرانء ودعت اليه الرسال عليهم السلامء وليس الامر كذلك. بل التوحيد 
الذى دعت اليه الرسل» ونزلت به الكتب. هو توحيد الاهية المحتضمن توحيد 
الربوبية » وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإنالمشركين من العرب كانوا يقرُون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والارض واحد. كا اخبرتعالى عنهم 
بقوله : # ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله لقان : ٠٠‏ . 
قل لمن الارض ومن فيها أن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون) 
المؤمنون : .۸١ .۸٤‏ ومثل هذا كثبر في القرآن» ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام 
أنها مشاركة لله في حلتق العالم » بل كان حالم فيها كحال أمثالمم من مشركي الامم 
من اند والترك والبربر وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تمائيل قوم صالحين من 
الانبياء والصالحينء ويتخذونهم ٠”‏ شفعاء» ويتوسلون بهم الى الله » وهذا كان 
أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح  .‏ وقالوا لا تذرنٌ آمتكم ولا 
تذرُنٌ ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ونسراڳ - نوح : ۲۳ - وقد ثبت في 
« صحيح البخاري »» وكتب التفسير» وقصص الانبياء وغيرهاء عن ابن عباس . 
رضي الله عنهما » وغيره من السلف» أن هذه اسماء قوم صالحين في قوم نوح» فلا 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صرروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد» فعبدوهم 


. في الاصل : .ويتخذوهم . وهذا البحث انفردت به المخطوطة‎ )١( 
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وأن هذه الاصنام بعينها صارت الى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضي اله 
عنهماء قبياة قبيلة ٠"‏ وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي الميّاج الاسدي» 
قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله 
ار ؟ ر أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سویته» ولا تمالا إلا طمسته » " وي 
« الصحيحين » عن النبي ميا أنه قال في مرض موته : « لعن الته اليهود 
والنصاری ‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » مدر ما فعلواء قالت عائشة رضي 
الله عنها : ولولا ذلك لاإبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا وي 
« الصحيحين » أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة»ء وذكر من حسنها 
وتصاوير فيهاء فقال : « إن اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنزا على قبره 
مسجداء وصورا فيه تلك التصاويرء أولشك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة ۾ ”". ولي « صحيح مسلم » عنه ب آنه قال قبل أن يموت بخمس : 
« ان من کان قبلکم کانوا یتخدون قبور انبیائهم وصالیحهم مساجد آلا فلا 
تتخذوا القبور مساجد» فاني أنهاكم عن ذلك » "١‏ . ۰ 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن أنه مناسب 
للكواکب [من] طباعها. 

وشرك قوم ابراهيم عليه السلام كان فا يقال - من هذا الباب . وكذلك الشرك 
باملائكة وا لحن واتخاذ الاصنام هم . 

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع » وأنه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا هؤلاء 

(۱۷) صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع . 

(۱۸) صحيح أخرجه ملم وأحمد وغيرها وله طرق ذكرتها في « ارواء الغليل »» و« أحكام 
الحجنائز » (ص ۲۰۷). 

(۱۹) صحيح وهر من حديث عائشة وأبي هريرةء وله شواهد كثيرة. خرجتها في « تحذير 
الساجد » وي « احکام الحنائز » ( ص .)۲۱١‏ 

(۲۰) صحيح وهر من حديث عائشة» خحرجته في المصدر المذکور (ص .)۲٠۱۸‏ : 

(۲۱) صحيح. ورواه أبو عوانة في « صحيحه » أيضاء وغيره» وهو حرج فيه أيضا ( ص 
¥(. 


شفعاءء ک) أخبر عنهم تعالى بقوله : هل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
الا ليقربونا الى الله زلفى) الزمر : ۳. # ویعبدون من دون اله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الته قل أتنبئون الله با لا يعلم في السموات ولا 
فی الارض سبحانه وتعالی عا یشرکون» يونس : ۱۸. 

وكذلك كان حال الامم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل. [كا] حكى ال 
تعالى عنهم ني قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله » [ أي 
تحالفوا بالل ]» لنبيتنه وأهله . فهؤلاء المغسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم 
وأهله» وهذا ین أنہم كانوا مؤمنين بالل ايان المشركين 

فعلم أن الترحيد المطلوب هو توحيد الاهية ٠"‏ الذي يتضمن توحيد 
الربوبية . قال تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنينا فطرة الله التي فطر الناس عايها 
لا تبديل لخلق اله ذلك الدين اليم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) الروم .٠٠:‏ 
ل منيبون اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقرا دينهم 
وکانوا شیعا کل حزب با لديم فرحون . واذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين 
اليه ثم اذا أذاقهم منه رة اذا فریق منهم بر ہم یشرکون . ليكفروا ما اتيناهم 
فتمتعوا فسوف تعلمون. ام أنزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم با کانرا به یشرکون. 
واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيئة ما قدمت أيديم اذا هم يقنطون 4 
الروم : ۳١ ۳١‏ وقال تعالى : ۾ أفي الله شاك فاطر السموات والارض #٭ 
ابراهيم : ٠١‏ وقال ية : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواء ممودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه ”' » ولا يقال : ان معناه یولد ساذجا لا یعرف توخیدا ولا شرکاء ک| 
قال بعضهم ۔ لما تلوناء ولقوله َة فا يروي عن ربه عز وجل : « خاقت عبادی 
حنفاءء فاجتالتهم الشياطين » ”“ الحديث. وني الحديث الحقدم ما يذل على 
ذلك. حيث قال : « را أويتصراتة او اة » ولم يقل : ويسلانه. ولي 

(۲۲) ذكر المؤلف النوع الأول والثانيء ولم نجد فى النسخة المخطوطة أو في النسخ المطبوعة 
ذكرا للثالث. ويبدو أن عله هنا. : 

(۲۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو حرج ني « ارواء الخليل » .)١١١۲١(‏ 

(۲۹) رواه مسلم واحمد من حدیث عیاض بن حار . 
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رواية « يولد على الَة » وي أخرى :» غل عد اة «. 

وهذا الذى أخبر به َة هر الذى تشهد الادلة العقلية بصدقه. منها ؛ أن 
ا ان ف ع ل اعا ا ن 
ا بک باط و ماف م ادات ولا ندل من ادها و 
بد له من مرجح لاحدهيا . ونعلم آنه اذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن 
يكب ويتضرر» مال بفطرته الى أن يصدق وينتفع » وحينئذ فالاعتراف بوجود 
الصانع الايان به هو الحق أو نقيضه ء والثاني فاسد قطعاء فتعين الاول» فوجب 
أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والايان به . وبعد ذلك : آما أن يكون 
في فطرته [عبته أنضع للعبد أو لا . والثاني فاسد قطعاء فوجب أن يكون ني فطرته] 
حبة ما ينفعه . 

ومنها : Sa‏ . وحينئذ لم تكن فطرة 
كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج الى سبب معين للفطرةء كالتعليم 
ونحوهء فاذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لا فيها من المقتضي لذلك. 

ومنها : أن يقال : من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وارادة الحق» وجرد 
التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والارادةء لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك 
والا فلو علم الجهال والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول اقرارها 
بالصانع مكن من غير سبب منفصل من خارج» وتكون الذات كافية في ذلك فاذا 
كان المقتضي قائ) في النفس وقدر عدم المعارض. فالقتضي السالم عن المعارض 
يوجب مقتضاه» فعلم أن الفطرة " السليمة E‏ یفسدهاء کانت 
مفرة ة بالصانع عابدة له. 

وها ان يقال ؛ انه اذا لم بحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج» كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح. لان المقتضي فيها للعلم والارادة قائم» والمانع منتف . 

ويحكى عن أبي حنيفة رمه الله : أن قرما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في 

(«) فی الأصل : بالاإرادة. 

)۲٠(‏ قال عميغي : انظر الباب الثلاثين من كتاب ١‏ شغاء العليل ١‏ لابن القيم. فإنه نعل 
أقوال العلماء في تفسير الفطرة. ووف المقام حقه. 
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تقرير توحيد الربوبية. فقال هم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن 
سفينة في دجلةء تذهب فتمتلىء من الطعام والمتاع وغبره بنفسها» وتعود بنفسهاء 
فترسي بنفسهاء وتفرغ وترجع » كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟!! فقالوا : هذا 
محال لا يكن أبدا! فقال هم : اذا كان هذا عالا في سفينة » فكيف في هذا العالم 
كله علوه وسفله!! وتحكى هذه الحكاية أيضاعن غير أبي حنيفة . 

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظار» ويفنى فيه كثير من 
آهل التصوف. ويجعلونه غاية السالكين» كا ذكره صاحب « منازل السائرين » 
وغيره» وهو مع ذلك ان لم یعبد الله وحده ویتبرأ من عبادة ما سواه کان مشرکا من 
جنس أمثاله من المشركين . 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الامثال له. ومن ذلك أنه 
يقرر توحيد الربوبية » ويبين انه لا حالق الا اله وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبد الا 
الله » فيجعل الأول دليلا على الثاني اذ كانوا يسلّمون [فى] الأول" وينازعون في 
الثاني » فيبين هم سبحانه أنكم اذا كنتم تعلمون أنه لا خالق الا الله [وحده] وأنه 
هو الذي يأتي العباد ما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضر ۰ نرك له فی ذلك 
فلم تعبدون غيرهء وتجعلون معه آلمة احری؟ 

كقوله تعالى : قل الحمدلة وسلام على عباده الذين ا 
یشرکون آم من خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لكم آن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون النمل : 
٩‏ الآيات . يقول الله تعالى في أخحر كل آية  :‏ أإله مع الله أى آله مع الله فعل 
هذا؟ وهذا استفهام انکارء يتضمن نفي ذلك وهم کانوا مقرین بأنه لم يفعل 
ذلك غيراله » [فاحتج عليهم بذلك. ولیس العنى أنه استفهام هل مع الته إله > کا 
ظنه بعضهم ٠‏ لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا بجعلون مع 
e‏ : (أإلكم لتشهدون أن مع انه آفة رى قل لا 
أشهد« الانعام : . وكانوا يقولون  :‏ أجعل الآهة الها واحدا ال هذا لشيء 


)۲١(‏ في الأصل : للأول. 


عجاب) ص : ه٥‏ . لكنهم ما كانوا يقولون : ان معه الما ف جعل الارض قراراء 
وجعل خلاها أنهاراء وجعل هما رواسي وجعل بين البحرين حاجزا النمل : 
1. بل هم مقرُون بأن اله وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات . وكذلك قوله 
تعالى : يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون) البقرة : .۲١‏ وكذلك قوله في سورة الانعام : قل أرأيتم إن أخذ الله 
سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به) الانعام :6 
وأمثال ذلك . ۰ 
واذا كان توحيد الربوبية » الذى مجعله هؤلاء النظار»ومن وافقهم من الصوفية 
هو الغاية في التوحيد - : داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب. فليعلم أن دلائله متعددةء كدلائل اثبات الصانع ودلائل صدق الرسولء 
فان العلم كلما كان الناس اليه أحوج كانت أدلته أظهرء رحهمة من اله بخلقه. 
والقرآن قد ضرب الته للناس فيه من كل مثلء وهي المتاييس العقلية المغيدة 
للمطالب الدينية » لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليلء فاذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية ستفقا عليهاء استدل اء ولم 
يحتج الى الاستدلال عليها. 
والطريقة الفصيحة فى البيان أن تحعذف. وهي طريقة [القرآنء خلاف ما يدعيه 
الجهالء الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة] برهانيةء بءخلاف ما قد يشتبه 
ویقع فيه نزاع» فانه ينه ویدل عليه . 
ولا كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار اثبات 
خالقين مټاثلين في الصفات والافسالء وانغا ذهب بعض المشركين الى أن ثم خالقا 
خلق بعض العالم كا يقوله الثنوية في الظلمة» وكا يقوله القدرية في أفعال 
٠‏ الحيوانء وكا يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الافلاك أو حركات النفوس» أو 
الاجسام الطبيعية ء فان هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون احداث الته اياهاء فهم 
مشركون في بعض الربوبية » وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في هته شيا 
من نفع أو ضر بدون أن لق اله ذلك . 
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فلها كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس» بين القرآن بطلانه» كما في 
قوله تعالی : ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله اذاً لذهب كل إله بجا خحلق 
ولعلا بعضهم على بعحض) الؤمنون : .٩١‏ فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ 
الوجيز الظاهر. فان الاله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلاء يوصل الى عابده ‏ 
نفع ویدفع عنه الضر فلو کان معه سبحانه إله آخر یشرکه في مل لەك 
وفعل» وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة ء بل أن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده 
بالملك والاهية دونه فعلء وإن لم يقدر على ذلك انفرد [بخلقه وذهب بذلك 
الخلق» > كا ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه» e‏ 
على قهر الآخر والعلو عليه . فلا بد من أحد ثلاثة أمور 

LÎ‏ أن يذهب كل اله بخلقه وسلطانه. 

أواما أن يعلو بعضهم على بعض . 

واما أن يكونرا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم کف يشاء» ولا يتصرفون 
فيه» بل يكون وحده هو الاإله» وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه . 

وانتظام أمر العالم كله واحكام أمره» من أدل دليل على أن مدره اله واحد 
وملك واحد» ورب واحد. لا اله للخلق غیره» ولا رب هم سواه. کا قد دل 
[دليل] الانع على أن خالق العالم واحدء لا رب غيره ولا اله سواه فذلك تانع في 
الفعل والايجادء وهذا تمانع ف العبادة والاهية . فكا يستحيل أن يكون للعالم 
ربان خالقان متكافثان» كذلك يستحیل أن يکون [هم] المان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متاثلين متنع لذاته» مستقر في الفطر معلوم 
بصريح العقل بطلانه » فكذا تبطل الية اثنين . فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر 
في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الاهية . ' 

وقريب من معنى هذه الأية قوله تعالى : إلو كان فيه آلمة الا الله لفسدتاي 
الانبیاء : ۲۲. وقد ظن طوائف أن هذا دليل الانع الذى تقدم ذكره» وهو أنه لو 


)»( ف الاصل عباده. 
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كان للعالم صانعان الخ» وغفلوا عن مضمون الآية» فإانه سبحانه أخبر أنه لو كان 
فيها آمة غیره» ولم يقل أرباب. 

وأيضا فان هذا انغا هو بعد وجوده|ء وأنه لو كان فيها وه) موجودتان آلمهة 
سواه لفنسدقا: 

وأيضا فإنه قال : (لفسدتا)» وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل : لم يوجدا. 
ودلت الآية على أنه لا جوز أن يكون فيه آلمة متعددة» بل لا يكون الاله إلا 
واحد» وعلى أنه لا جوز أن يكون هذا الاله الواحد الا الله سبحانه وتعالىء وأن 
فساد السموات والارض يلزم من كون الآهة فيه متعددة» ومن كون الاله الواحد 
غیر الله وأنه لا صلاح فما الا بأن‌یکون‌الاله فیه) هو الله وحده لا غیره. فلو کان 
اللعالم امان معبودان لفسد نظامه كله فان قیامه انما هو بالعدل» وبه قاممت 
السمروات والارض. 


وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك. وأعدل العدل التوحيد. 


وتوحيد الامية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح أن يكون الهها. قال تعالى : ل أيُشركون ما 
لا. يخلق شيئا وهم يخلقون) الاعراف : ۱۹١‏ . وقال تعالى : ل أفمن بخلق كمن 
لأ على آفلا تدكروة4 اليخل + 0۷ وال ال : قل لر كان مد اه کا 
یقولون اذا لابتغوا الى ذى العرش سبيلا) الاسراء : ٤١‏ . 

وفيها للمتأخحرين قولان : أحده) : لا تخذوا سبيلا الى مغالبته » والثاني» وهو 
الصحيح النقول عن السلف»› کقتادة وغيره» وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر 
غيره - : لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليه» كقوله تعالى : ان هذه تذكرة فمن شاء 
اتخذ الى ربه سبیلا‌الدهر: ۲۹ . وذلك أنه قال : الو كان معه اة كا يقولون» 
وهم لم يقولوا : ان العالم [له] صانعانء بل جعلوا معه اة اتخذوهم شفعاءء 
وقالوا : هما نعبدهم الا ليْقربونا الى الله رُلفى الزمر : ٠۳‏ بخلاف الآية الاولى . 


= AA - 


[انواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل] 


ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل اله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد في الاثبات 
والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالاول : هر اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسنائهء ليس 
کمثله شيء في ذلك کله »> کے أخبر به عن نفسهء وکا أخبر رسولهيَةٍ . وقد أفصح 
القرآن عن هذا [النوع] كل الافصاح » كا في أول (الحديد) ورطه) وآخر (الحش) 
وأول (آلم تنزيل السجدة) وأول (آل عمران) وسورة (الاخلاص) بكا اء وغير 
ذلك. | 

والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد» مثل ما تضمنته سورة لإقل يا أا 
الكافرون). ول قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آل 
عمران : ٦٤‏ وأول سورة (تنزيل الكتاب) وآخرهاء وأول سورة (يونس) 
وأوسطها وآخرهاء وأول سورة (الاعراف) وأخرهاء وجملة سورة (الانعام) . 

وغالب سور القران متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن . فالقرآن 
اما خبر عن الته وأسع|ئه وصفاته» وهو التوحيد العلمي الخبری. وأما دعوة الى 
عبادته وحده لا شريك لهء وخلع مایعبد من دونهء فهو التوحيد الارادى الطلبي . 
وأما أمر ونهي والزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد ومکملاته. واما خبر عن 
اکرامه لاهل توحيده» وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء 
تود . وأما خبر عن أهل الشرك. وما فعل بهم في [ الدنيا ] "من النكالء وما 
يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 


E‏ کله م التوحيد ر وجزائهت شأن وأهله 
الدين ه توحید» اياك نعبد وايالك ا توحید» ا ارا ا 


(۷( ف االاصل (العقبی) والصواب من المطبوعة . 


توحيد متضسن لسؤال المداية الى طريق أهل التوحيد. لإ الذين أنعمت عليهم ٠»)‏ 
بإ غير المنضوب عليهم ولا الضالين) الذين فأرقوا التوحيد . 

وكذلك ش .هد الته لنفسه ہذا التوحید وشهدت له به ملانکته وأنبیاؤه ورسله. 
قال تعالى : بهد اة أله لا اله الأ هُرّ والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط لا اله 
الا هو العزيز الحكيم . ان الدين عند الته الاسلام آل عمران : ۰۱۸ .٠۹‏ 
فتضمنت هذه الآية الكريمة اثبات حقيقة التوحيد والرد على ہي طرائف 
الضلالء فتضمنت أجل شهادة وأعظمها و وأصدقهاء من أجل شاهد» . 
بأل مشهرد به . 

وعبارات اللف ف « شهد » ۔ تدور على ا والقضاءء-والاعلام» 
والبيانء والاخبار. وهذه الاقوال كلها حق لا تناف بينها : فان الشهادة تتضمن 
کلام الشاهد وخبره وتتضمن اعلامه واخباره وبیانه. 

فلها أربع مراتب : فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به 
وثبوته . وثانیها : تکلمه بذلك وان لم یعلم به غیره» بل یتکلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق با أو يكتبها. وثالثها : : آن یعلم غیره ا یشهد به ویخبره [؛] 
ویبینه له. ورابسها : أن یلزمه بجضمونا ویأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتتب 
الاربع : علمه بذلك سبحانه» وتکلمه به» واعلامه واخباره خلقه به وأمرهم 
والزامهم به . 

فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة ٠"‏ والا كان الشاهد شاهدا با 
لاعلم له به. قال تعالى : الا من شهد باحق وهم يعلمون) الزخرف : ١‏ 
وقال ية : « على مثلها فاشهد » ”"ء وأشار الى الشمس. 


(۲۸) قال عفيفي : ما ذكره الشارح من قوله : انواع التوحيد 

(۲۹) ضعيف . أورده الحافظ ابن حجر فى « بلوغ المرام من أدلة الاحكام » بلفظ : « على 
مثلها فاشهد. أو دع » وقال : ۾ اخرجه ابن عدې باسناد ضعيف. وصنححه الحاكم فأخطاً » 
وقد خرجته في « الاإرواء (TITY)‏ . 


- ۹۰ 


وأما مرتبة التكلم والخبرء فقال تعالى : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستُكتب شهادتهم ويسألون) الزخرف : ۹. فجعل 
ذلك منهم شهادةء وان لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غیرهم . 

وأما مرتبة الإعلام والاخبار فنوعان : اعلام بالقولء واعلام بالفعل. وهذا 
شأن کل معلم لغیره بأمر : تارة یعلمه به بقوله» وتارة بفعله . ولهذا كان.من جعل 
داره مسجدا وفتح بابہا وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها_ : 
معلا أنها وف » وان لم یتلفظ به . وكذلك من وجد متقربا الى غيره بأنواع امسار 
يكون معلا له ولغيره أنه بجبه. وان لم يتلفظ بقوله» ؤكذلك بالعكس. وكذلك 
شهادة الرب عز وجل وبیانه واعلامه» یکون بقوله تارة. وبفعله أخرى . فالقول ما 
آرسل به رسله وأنزل به کتبه . وأما بیانه واعلامه بفعله فک| قال ابن کیسان : شهد 
الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه _ : أنه لا اله الاهو. وقال آخر : 

و ندل غل اله وا 

وما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل» قوله تعالى :. ما كان لامشركين أن 
يروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر التوبة : .١١‏ [فهذه شهادة 
منهم على أنفسهم] با يفعلونه.. 

[والمقصود أنه سبحانه یشهد بجا جعل آیاته] المخلوقة دالة عليه ء ودلالتها 
اغا هي بخلقه وجعله . 1 ۱ 

وأما مرتبة الامر بذلك والالزام به وأن جرد الشهادة لا يستلزمهء لكن الشهادة 
ئي هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه - فانه سبحانه شهد به شهادة من حکم بهي 
وقضی وأمر وألزم عباده به کا قال تعالى  :‏ وقضى ربك أن لا تعبدوا الا إبا4 
الاسراء : ۳ . وقال الله تعالی : لا تتخذوا المين اثنين)» النحل : ١ه.‏ وقال 
تعالى  :‏ وما أيروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين € البنة : ه. وما أيرواالا ' 


(*۳۰( اسقطت هذه العبارة وكلمة ٤‏ (بالكفر) من الاية »> من الاصل. 
)۳١۷(‏ في الاصل : (والمقصد. . الاية). 


- ۹1 - 


ليعبدوا .اها واحدا التوبة : .۳١‏ وقال تعالى : إلا تجعل مع الته الما اخحر 
الاسراء : ۲۲ و١۳۹.‏ وقال تعالى : ولا تدع مع الله الها خر القصص : ۸۸. 
والقران كله شاهد بذلك . 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه اذا شهد أنه لا اله الا هي فقد أخبر 
وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإلهء أو آلمية ما سواه باطلةء فلا 
يستحق العبادة سواهء ك| لا تصلح الالمية لغيرهء وذلك يستلزم الامر باتخاذه وحده 
الها والنهي عن اتخاذ غيره معه الهاء وهذايفهمه الخاطب من هذا النفي 
والاثبات کا اذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا 
لذلكء ويدع من هو أهل لهء فتقول : هذا لیس بممٌت ولا شاهد ولا طبیب» 
المفتي فلانء والشاهد فلانء والطبيب فلان. فإن هذا أمر منه ونبي . 


وأيضا : فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة » فاذا أخبر أنه هو وحده 
المستحق للعبادةء تضمن هذا الاخبار أمر العباد والزامهم بأداء ما يستحق الرب 


وأيضا : فلفظ « الحكم » و« القضاء » يستعمل في الحملة الخبريةء ويقال 
للجملة الخبرية : قضيةء وحكم» وقد حكم فيها بكذا. . قال تعالى : ألا انم 

من إفكهم ليقولون. ولد الته وانہم لكاذبون. . أصلطفى البنات على البنين. ما لكم 
كيف تحكُمُون الصافات : ٠١٤-۱١‏ . فجعل هذا الاخبار المجرد منهم حكما 
وقال تعالى : ظ أفعجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم' كيف تحكمون) القلم : 
.۳٢- ٥‏ لکن هذا حكم لا الزام معه. 


والحكم والقضاء بأنه لا اله الا هومتضمن متضمن الالزام. ولو كان المراد جرد شهادة لم 


يتمكتوا من العلم بها [ولم يتتفعوا بهاء ] ولم تقم عليهم بها الحجة. بل قد 
نضمنت البيان للغباد ودلالتهم وتعريفهم بجا شهد به کا أن الشاهد من العباد اذا 


E E ey 


واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانماء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بيلرق ثلاثة : 
السمع» والبصرء والعقل. 

أما السمع : فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا اياه من صفات كاله كلهاء 
الوحدانية وغيرهاء غاية البيانء لا كا يزعمه الحهمية ومن وافقهم من المعتزلة 
ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتالات توقع في الحيرةء تناف البيان الذي 
وضف الله به کتابه العزیز ورسوله الكريمء کا قال تعالی : حم . والكتاب 
المبين الزخحرف : .٠١ ١‏ إالر. تلك آيات الكتاب المبين» يوسف : .۲١١‏ 
ب آلر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) الحجر : ۲١١‏ . هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين) آل عمران : ۱۳۸ . فاعلموا أا على رسولنا البلاغ البين) 
امائدة 4۲. والتغابن : .1١‏ وأنزلنا اليك الذكر لتّبين للناس ما نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون) النحل : .٤٤‏ وكذلك السنة تأتي مبينة أو متررة لما دل عليه 
القرآنء لم يجوجنا ربنا سبحانه وتعالی الی رأی فلانء [ولا الى ذوق فلان] ووجاره . 
في أصول ديننا. 

وهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطرين. بل قد قال تعالى : 
اليوم أكملت لكم دينكم وأعمبت علكيم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) 
المائدة : ۳. فلا يحتاج في تكميله الى أمر خارج عن الكثاب والسنة . ا 

والى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيا يأتي من كلامه من قوله : BE‏ 
ندخل في ذلك متأولین بأرائنا ولا متوهمین بأهوائناء فإنه ما سلم فی دینه الا من 
سلم لله عز وجلل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأما آياته العيانية الخلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على E‏ 
آیاته القولية الشمعيةء والعقل يجمع بين هذه وهذه E E E‏ 
الرسلء فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. ٠‏ 

فهو سبخانه لکا ل عدله ورحمته واحسانه وحکمته وبته للعذر واقامة اة 
لم يبعث نيبا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيا أخبر به قال تعالی : #لقد أرسلا 
رسللنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطه الحديد : ٠٠‏ . 


وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون. بالبينات والرٌبر) النحل : ۳٤ء ٠٤‏ . [وقال تعالى : ل قل قد 
جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذي قلت آل عمران : ۲ . ] وقال تعالی : 
فإن كذبوك فقد كدب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبُر والكتاب المنير آل 
عمران : .۱۸٤‏ وقال تعالى : اله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ي 
الشورى : ١۷‏ . حتی ان ین آخفی آیات الرسل آیات هرد» حتی قال له قومه :يا 
هود ما جئتنا ببينة » وعم n‏ البينات لمن وفقه الله لتدبرهاء وقد 
أشار اليه بقوله : ل إني ا الله واشهدوا اني بريء مما تشركون . من دونه 
فکيدوني جیعا ثم SS‏ 
آخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقيم) هود : 4 .٥-‏ فهذا من أعظم 
الايات ن راخدا اط أمة عظيمة ذا الخطاب» غر جز فزع ولا 
وار بل هو واثق ما قاله» جازم به» فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم 
عليه » اشهاد وائق به معتد علیه» » معلم لقومه أنه وليه وناصره وغيرٌ مساط هم 
ثم أشهدهم اشهاد جاهر هم با لمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي 
u‏ عليها ويعادرن عليها ويبذلون دماء هم وأموا لهم في نصرتهم اء ثم كد 
ذلك عليهم بالاستهانة ليم واحتقارهم وازدرائهم . ولو بجتمعون كلهم على کیده. 
شفاء غیظهم منه» ثم یعاجلونه ولا بمهلونه [لم يقدروا على ذلك الا ما کتبه الله 
عليه]. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيه م 
بيده هو ولیه ووکیله القائم بنصره ه وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا مخذل من 
توکل عليه وأقر به» ولا يشمت به أعداءه. 


فأي أية وبرهان أحسن من آیات الأنبياء عليهم السلام وبراهینه م وأدلته؟ 
وهي شهادة من الله سبحانه هحم بينها لعباده غاية البيان . 


ومن اسائ تعال « اومن » وهو في أحد التفسيرين : الصدفى الذي يصدق 
الصادقين با يقيم لمم من شواهد د قإنه لا بد أن يري المباد من الآيات. 
الافقية والنفسية ما يبين هم أن الوحي ي الذي بلُغه رسله حق [قال] تعالى : 


- ۹٤ = 


ل سنرييم آياتنا في الآفاق وي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق) فصلت or:‏ 
أي القرآن» فانه هو المتقدم في قوله : قل أرأيتم إن كان من عند الله ) فصلت : 
۲. ثم قال : أولم يكف بربك أنه على کل شيء د )فلت o:‏ 
فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق» ووعد أنه يري العباد من آیاته 
الفعلية البلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجلٌ» وهو 
شهادته سبحانه [بأنه] على کل شيء شهید» فإن من أسمائه الشهيد الذى لا يغيب 
. عنه شيء» ولا یعزب عنه» بل هو مطلع على کل شيء مشاهد له علیم بتفاصیله. 
وهذا استدلال بأس|ائه وصفاته» والاول استدلال بقوله وکلاته» واستدلاله 
بالآيات الافقية والنفسية استدلال بأفعاله وخخلوقاته. 
| فإن قلت : کیف يستدل بأس ائه وصفاته.ء فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في 
الاصطلاح؟ 

فالجواب : أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالححود والتعطيلء 
ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسائه وصفاته» وأنه الموصوف با 
وصف به نقفسه ووصفه په رسله» وما خفي عن الخلق من كاله أعظم وأعظم ما 
یعرفونه منه. ومن كاله المقدّس شهادته على کل شيء واطلاعه عليه بحیث لا 
یغیب عنه ذرة في السموات ولا في الارض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه کیف یلق 
ا وأن یعبدوا غبره ومجعلوا معه الها آخر؟ وکیف یلیق بکاله أن 
يقرمن يكذب عليه أعظم الكذب ويخبرعنه بخلاف ما الامر عليه ثم ینصره على 
ذلك ویژیده ویعلي شأنه وجيب دعوته ولك عدوه» ویظهر على دينه من الآيات 
والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر » وهومع ذلك كاذب غير مفتر؟ ! 


ومعلوم أن شهادته ا عل کل شيء وفدرته وحکمته وعزته وکاله المقدس 
يأبى ذلك . ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته . 


والقرآن ملوء من هذه الطريق»› وهي طريق الخراص» يستدلون بالل على أفعاله 
وما یلیق به أن يفعل [ولا يفعله]ء قال تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويل . 
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لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فا منكم من أحد عنه حاجزين) الحاقة 
٤۷ - ٤‏ . وسيأتي لذلك زيادة بيان ان شاء الله تعالى . ويستدل أيضا بأسماثه 
وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك. كا في قوله تعالى : بإ هوالته الذي لا 
إله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عا 
یشرکونچ الحشر : ۲۳ . وأضعاف ذلك ني القرآن. وهذه الطريق قليل سالكهاء 
لا دف اليها الا ا لخواص . وطريقة الحمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لانها 
أسهل تناولا وأوسع . والله سبحانه يُمْضل بعض خلقه على بعض . 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه مالم مجتمع في غيره» فانه الدليل والمدلول عليه 
والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله : «لأولم 
يكفهم أا أنزلنا عليك الكتاب يتلل عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم ر 
العنكبوت : ١ه‏ الآيات . 

غر اد رة اة هو اجه الي رشت مه الرشل وانركت به 
الكتب. كا تقدمت اليه الاشارة - فلا يلتفت الى قول من قسم التوحيد الى ثلاثة 
أنواع » وجعل هذا النوع توحيد العامة ء والنوع الثاني توحيد الخاصة » وهو الذي 
يبت بالحقائق» والنوعٌ الثالث توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد خاصة الخاصة» 
فإن أكمل الناس توحيد الانبياء [صلوات اله عليهم ] والمرسلون منهم أكمل في 
ذلك وأولو العزم من الرس أكملهم توحيداء وهم : نوح» وإبراهيم » وموسى» 
وعیسی» ومحمد» صل اله وسلم عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان : 
محمد وإبراهيم» صلوات الته عليه) وسلامه» فان) قاما من التوحيد با لم يقم به 
غیرهم) علا ء ومعرفة » وحالاء ودعوة للخلق وجهاداء فلا توحيد أكمل من الذي 
قامت به الرسلء ودعوا اليهء وجاهدوا الامم عليه. ومذا أمر سبحانه نبیه ان 
يقتدي: بېم فيه ک)] قال تعالىء بعد ذكر مناظرة ابراهيم قومه في بطلان الشرك 
وصحة التوحيد وذكر الانبياء من ذريته : - «إاولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده) الانعام .4٠:‏ فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله به أن يقتدي بهم . 
رکان م 5 أصحابه اذا أصبحوا أن يقولوا : « أصبحنا على فطرة الاسلام 
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وكلمة الاخلاص ن و أبينا ابراهيم حنيفا مسل] وما کان من 
المشركين » ”". فملة ابراهیم : التوحيده ودين حمد ييه : ما جاء به من عند 
الله قولا وعملا واعتقادا. وكلمة الاخلاص : هي شهادة أن لا اله الا الله . وفطرة 
الاسلام : هي ما فطر عليه عباده من عبته وعبادته وحده لا شريك له» والاستسلام 
له عبودية وذلا وانقيادا وانابة. 

فهذا توحيد خاصة الخاصة» الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال 
تعالى : ف ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين» 
البقرة : ١۱۳٠ء .٠۳١۲‏ وكل من له حس سليم وعقل ييز به لا يتاج في 
الاستدلال الى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتةء بل ربا 
يقع بسيبها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبةء فإن التوحيد اغا 

ينفع اذا سم قلب صاحبه من ذلك وهذا هو القلب السليم اذى لا يفلح الا من 
ار الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا انه توحيد 
الخاصة الخاصة» ينتهي الى الفناء الذي يشمر اليه غالب الصوفية» وهو 
درب خطر» يه يفضي الى الاتحاد. انظرالى ما أنشد شيخ الاسلام ابو اساعيل 
ااا ا ا 


ما وحد الواحد من واحد اذ کل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحیده ایاه توحیده ونعت من ينعته لاجد 


(۳۲) حدیٹ صحيح . أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد « المسند » )٠١١/١(‏ عن عبد 
الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب قال : « كان رسول اله ية يعلمنا اذا أصبحنا : اصبحنا على 
فطرة الاسلام. ايق . وي آخره : واذا أمسينا مثل ذلك. وسنده ضعيف. لكن أخرجه 
أحمد (۳/ ٦‏ ۰ )) والدارمي (۲۹۲/۲1) وابن السني في «اليوم والليلة» (رقم ۳۲) من 
طريقون آخرين عن عبد الرحمن بن أبزى قال : « كان النبي يد اذا أصبح قال » فذکره. وسنده 
ع 
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وان کان قائله رجه الله لم یرد به الاتحادء لکن .کر نفظا جملا حتملا جذبه به 
الاتحادي اليهء وأقسم بالله جهد أيانه أنه معهء ولو سلك الالفاظ الشرعية التي لا 
أجمال فيهاكان أحق» مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لَه الشارع 
عليه ودعا الناس اليه وينه فإن على الرسول البلاغ المبينء فأين قال الرسول : 
هذا توحيد العامة ء وهذا توحيد الخاصةء وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب 
من هذا المعنى؟ أو أشار الى هذه النقول والعقول حاضرة. 

فهذا كلام الله المنزل على رسوله ية » وهذه سنة الرسولء وهذا كلام خير 
القرون بعد الرسول. وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء ذكر الفناء فيهاء وهذا 
التقسيم عن أحد منهم؟ وانما حصل هذا من زيادة الخلو في الدينء المشبه لغلو 
[الخوارج» بل] لغلو النصارى في دينهم . وقد ذم الله تعالى الخلو في الدين وى 
عنهء فقال : إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا احق 
النساء : ٠۱۷١‏ . قل يا أهل الكتاب لا تخلوا في دينكم غير ا لحن ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل المائدة: ۷۷. وقال 
ل : « لا تشددوا فیشدد الله علیکم» فإن من کان قبلکم شدّدوا فشدد الله 
عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 


عليهم d4‏ رواه آبو داود AEE‏ 


قوله : (ولا شيء مثله) . ف 


ش : اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته . ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله . ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا جملا يراد به ا لمعنى 
الصحيح» وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقلء من أن خصائص الرب تعالى لا 
يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا ياثله شيءَ من المخلوقات في شيء من 
صفاته : ليس كمثله شيء) الشورى : ١١‏ رد على الممثلة المشبهة لإوهو 


(۳۳) (رقم )٤۹۰ ٤‏ وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه غير ابن حبان» ولم 
یرو عنه سوی انون وقد خحرجته في « الضعيفة » .)۳٤١۸(‏ 
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السميع البصير » رد على النفاة المعطلةء فمن جعل صفات البق مثل صفات 
الملخلوق» فهو المشبّه المبطل المذموم» ومن جعل صفات المخلوق مشل صفات 
الخالقء» فهو نظير النصارى في كفرهم » ويراد به أنه لا يثبت لله شي من الصفات» 
فلا يقال : [له] قدرةء ولا علم» ولا حياةء لأن العبد موصوف ذه الصفات! 
ولازم هذا القول أنه لا يقال له : حي» عليم» قديرء لأن العبد يسمى بهذه 
الاس|ا+» وكذلك کلامه وسمعه وبصره “' [وارادته] وغبر ذلك . وهم يوافقون 
أهل السنة على أنه موجودء عليم قدير» حي . والمخلوق يقال له : موجود حي 
عليم قدير» ولا يقال : هذا تشبيه جب نفيه» وهذا نما دل عليه الكتاب والسنة 
وصريح العقل. ولا بخالف فيه عاقل» فإن الله سمى نفسه بأساء» وسمى بعض 
عباده اء وكذلك سمی صفاٌه بأسماءء وسمی ببعضها. صفات خلقه»ء ولیس 
الى كالمسمي فسمى نفسه : حیاء علیاء قدیرا» رؤوفاء رحهاء عزیزا» 
حکیا» سمیعاء بصیرا» ملکاء مؤمناء جباراء» > متکبرا. وقد سمی بعض عبادہ ہذه 
الاسماء فقال : ل جرج الحي من الميت الانعام : ٩١‏ والروم : .1١‏ وبشروه 
بغلام عليم الذاریات : ۲۸. فبشرناه بغلام حلیم) الصافات : .٠١١‏ 
$ با مؤمنين رؤوف رحيم) التوبة : 1۲۸. ل فجعلناه سميعا بصيرا) . الد 

۲. قالت امرأة العزيز4 يوسف : ١ه.‏ إوكان وراءهم ملك الكهف : 
4. ظ أفمن كان مؤمنا# السجدة : ٠۸‏ . ل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار) المؤمن : .٠١‏ ومعلوم أنه لا ماثل الحي الخي» ولا العليم العليمء ولا 
العزيرٌ العزيزء وكذلك سائر الاسماءء وقال تعالى : ولا بحيطون بشيء من 

علمه# البقرة : ٠٠٠١‏ . ل أبرَلّهُ بعليه# النساء : 7 . ل وما تحمل من أنش ولا 
تضع الا بعلمه) فاطر : ١١‏ ان الله هو الرزاق ذو القوة الخين) الذاريات : 
 .۸‏ أولم یروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة4 حم السجدة : ه 

وعن جابر رضي الته عنه قال : « كان رسول الله َة يعلمنا الاستخارة في الامور 


(۴) في الاصل : وبصره ورؤيته وها واحد ولعل المقصود بصره و ارادته کيا هو فی احدی 
النسخ المطبوعة . 
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ا ا ا من القرآن»ء يقول EN‏ 
من غير الفريضة› ا اللهم اني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم ونت 
علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
امري أو قال : عاجل أمرې وآجله - فاقدرَه لي» ويسره ” لي» ثم بارك لي فيه » 
وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمری أو قال ل 
أمري واجله فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخبر حیٹ کان» ته رضي 
په . قال : « ويسمي حاجته » "» رواه البخاري. وني حدیث عبار بن ياسر 
الذي رواه النسائي وغيره» عن النبي ميد »> أنه كان يدعو بهذا الدعاء : « اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلقء أخييني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني اذا 
كانت الوفاة خيرا لي اللهم اني أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك 
كلمة احق في الغضب والرضى» وأسألك القصد في الخنى والفقر انالك ال 
يمد وقرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضى بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد 
اموت وأسألك لذة النظر الى وجهك الكريم» والشوق الى لقائك غر ضرًاء 
مضرة» ولا فتنة مضيلةء اللهم زينا بزينة الايانء واجعانا هداة مهتدين » *. 

فقد سمی الله ورسوله صفات الله علل] وقدرة وقوة. وقال تعالى : ثم جعل من 
بعد ضعفقوة#الروم : ٠٤‏ . وانه لذوعلم لا علمناه) يوسف : . ومعلوم 

)۳١(‏ في المطبوعة : فإنك تعلم ولا اعلمء وتقدر ولا أقدرء وما أثبتناه هو الموافق لرواية 
البخاري. 

(۳۹) ني الاصل : : بدل : ویسره لي . 

(۳۷) صحیح › e‏ ان البخاري اخرجه في « صحيحه »» وقول أحمد في أحد رواته : 
« روی حدیٹا منکرا » يعني هذاء لا يضره بعد قول احمد فيه « لا بأس به »» وانغا يضر ذلك فا 
اذا حالف من هو أوثق منه ء وليس شيء من ذلك هنا. ثم وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة 
صححه ابن حبان» وقد خرجته في « الضعيفة » )۲٠٠٠١(‏ لزيادة فيه عنده. 


(۳۸) حدیٹ صحيح › وأخرجه الحاكم ايضا وصححه ووافقه الذهبي› وهو حرج ف 
« الكلم الطيب » )٠٠٠١(‏ و« ظلال الجنة في تخريج السنة » .)١١۹(‏ 
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نه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا كثيرة. وهذا لازم ميم 
العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله ها نفسه»ء كالرضى 
والغخضب» والحب والبخض.» ونحو ذلك» ورغم أن ذلك يستللزم التشبيه 
والتجسیم! قیل له : فأنت تثبت له الارادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما . 
a hE ES‏ فقل فيا نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فما 
ثيه اذ لا فرق بینھ| . 

فان قال : آنا لا أثبت شيئا من الصفات ! قيل له : فأنت تثبت له 
ا > مثل : عليم» حي» قإدر. والعبد يسمى ذه الاسماء» وليس ما 

يثبت للرب من هذه الاسماء ماثلا لا يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في 
مسمی أسائه . 

فان قال : وأنا لا أثبت له الاساء الحسنى. بل أقول : هي محجاز» وهى 0 
لبعض مبتدعاته » كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 

قیل له : فلا بد أن تعتقد أنه موجود و حق حق *" قائم بنفسه» والجسم موجود 
قائم بنفسه» ولیس هو غاثلا له . 

فان قال : آنا لا أثہت ت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 

قیل له : معلوم بصریح العقل أن الموجود اما واجب بنفسه» واما غير واجب 
بنفسه» واما قديم أزليء واما حادث كائن يعد أن لم يكن» واما حلوق مفتقر الى 
خالق» واما غر محلوق ولا مفتقر الى خالق» واما فقير الى ما سواه واما غني عا 
سواه. وغیر الواجب بنفسه لا یکون الا بالواجب بنفسه» والحادث لا یکون الا 
بقديم » وا مخلوق لا يكون الا بخالقء والفقير لا يكون الا بغني عنهء فقد لزم على 
تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق [غني] عا سواه وما 
سواه بخلاف ذلك . وقد علم باحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن 
لم يکنء وا لحادث لا یکون واجہا بنفسهء ولا قدیما أزلیاء ولا خالقا لما سواه ولا 
غنیا عا سواه» فثبت بالضرورة وجود موجودين : أحدهما واجب» والآخر مكن» 


(۳۹( کذا الاصل. ولعله : حي . 
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أحده) قدیم › الاش ادت أحده) غني» والاخر فقیں أحده] خالق» 
والاخ ر خلوق. وها متفقان في کون كل منه| شيا موجودا ثابتاء ومن المعلوم أيضا 
أن أحدهيا ليس ماثلا للآخر ئي حقيقته حقيقته» اذ لو كان كذلك لتاثلا فيا جب وججوز 
.ويتنع» وأحدها يجب يدمه وهو موجود بنفسه» والآخر لا يجب قدمه ولا هو 
موجود بنفسه» وأحدهم) خالق والاخر ليس بخالق» وأحده] غني عا سواه» 
والاخر فقير. 

فلو تماثلا للزم أنيكون كل منه) واجب القدم ليس بواجب القدم» موجودا 
بنفسه غير موجود بنفسه» خالقا ليس بخالق» غنيا غير غني» فيلزم اجعاع الضدين 
على تقدير تماثلها . فعلم أن تماثله) منتف بصريح العقل» کا هو منتف بنصوص 
الشرع . ر 

فعلم بهذه الادلة اتفاقها من وجه» واختلافه)] من وجه . فمن نفی ما اتفقا فيه 
كان معطلا قائلا بالباطل» ومن جعله]. مټاثلين كان مشبها قاثلا بالباططل» والله 
أعلم . وذلك . لانب) وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله [تعالی] ختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يشرکه في شيء من ذلك والعبد أيضا' 
ختص بوجوده وعلمه» وقدرته» والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خحصائصه . 


واذا اتفعا ف مسمی الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق کي پيوجد ف 
الاذهان لا في الاعيان» والمؤجود في الاعيان مختص لا اشتراك فيه . 


وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظار» حيث توهموا ان الاتفاق في مسمى 
هذه الاشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. 


وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظيء وکابروا عقومشم»› فان 
هذه الاساءعامة قابلة للتقسيم» يقال : الموجود ينقسم الى واجب ومكن» 
وقديم وحادث . ومورد التقسيم مشترا ك بين الاقسام» NSN‏ 
الواقع على المبتاع والکوکب» لا ينقسم معناه» ولكن يقال : لفظ المشتري يقال على 
كذا [أو على كذا]» وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه . 


° 


وأصل الخطاً والخلط : توهمهم أن هذه الاساء ”“ العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعينء وليس كذلك. فان 
ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا کلياء [بل] لا يوجد الا معينا ختصاء وهذه 
الاساء اذا سمي الله بها كان مسماها معينا ختصا به» فاذا سمي بها العبد كان 
مساها ختصا به . فوجود الله وحیاته لا پشارکه فیها غیره» بل وجود هذا الموجود 
المعين لا يشركه فيه غيره» فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول : هذاهو 
ذاك. فالمشار اليه واحد لكن بوجهين خختلفين . 

وبهذا ومثله يتبون لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلول 
وأن المعطلة أخذوا نفي الماثلة بوجه من الوجوه. وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. 
وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحةء وهو 
الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بثيء من خلقه» ولكن 
أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الامر. 

والمشبهة أحسنوا في اثبات الصفات» ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه . 

واعلم أن اللخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا أن يعرف عنها أو ما 
يناسب عينهاء ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى »وإلا فلا يكن 
تفهيم المخاطبين بدون هذا قط حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني 
الالفاظ المفردةء مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ء ينطق له باللفظ المغرد 
ویشار له الى معناه ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر أو الباطنء فیقال له : لبن› 
خبزء أم» أب»ء سماء» أرض» شمس» قمر ماء» ويشار له مع العبارة الى كل 
مسمى من هذه المسميات. والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق بهء وليس أحد 
من بني آدم يستغني عن التعليم السمعيء كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله 
تعالى أصول الادلة السمعية وهي الاساء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما 
لم یعلمه بمجود العقل . 


)٤١(‏ في الاصا. ٠‏ الاشياء. والصواب ما اثبتنا. 
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فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده» وارادته 
وعنايته في قلبه » فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن [لا] يعرف المعنى بغر اللفظ حتى 
يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى بهء فاذا عرف ذلك 
ثم سمع اللفظمرة ثانية » عرف المعنى المراد بلا اشارة . اليه . وان كانت الاشارة الى 
ما جس بالباطن» مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح» فانه لا 
يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه» فاذا وجده أشير له اليه» وعرف أن اسمه 
كذا» والاشارة تارة تكون الى جوع نفسه أو عطش نفسه» مشل أن يراه أنه قد جاع 
فیقول له : جعت أنت جائع» فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالاشارة أو ما يجري 
مجراها من القرائن التي تعين المرادء مثل نظر أمه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها 
أو نحوه جنها تعني جوعه» أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غیرد ر 

اذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم اذا أراد بيان معان» فلا يخلو اما أن يكون عا 
أدركها الملخاطب المستمع باحساسه وشهوده» أو بمعقوله » واما أن لا يكون كذلك. 
فان كانت من القسمين الاولين لم يحتج الا الى معرفة اللغةء بأن يكون قد عرف 
معاني الالفاظ المفردة ومعنى التركيب» فاذا قيل له بعد ذلك : فإالم نجعل له 
عینین . ولسانا وشفتین البلد ۸ - ٩‏ أو قيل له : ظ والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدةلعلكم تشكرون)» 
النحل : ۷۸. ونحوذلك» فهم المخاطب با أدركه بحسه» وان كانت المعاني التي 
یراد تعریفه بہا ليست عا أحسه وشهده بعینه» ولا بحیٹ صار له معقول کلی یتناوما 
حتى يفهم به المراد بتلك الالفاظ, بل هي ما [لا] يدرکه بشيء من حواسه الباطنة 
والظاهرة» فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بجا بينه وبين 
معقولات الامور التي شاهدها من التشابه والتناسب» وكلا كان التمثيل أقوى» 
كان البيان أحسن» والفهم أكمل. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلكء 
وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني» 
جلها ناء هال كرون اها قد ر مكرك قالصلكاة والركاة والصة 
والايمان» والكفر. وكذلك لا أخبرنا بأمور تعلق بالايان بالل وباليوم الآخر» وهم 
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لم يكونوا يعرفونما قبل ذلك حتى يكون هم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من اللغة 
الالفاظ المناسبة لتلك با تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبيةء 
والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من الاشارة ونحوها ما يُعلم به 
حقيقة المراد» كتعليم الصبي» كا قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن “١‏ : الناس في 
حجور علا ئهم کالصبيان في حجور آبائهم . 

وأما ما بخبر به الرسول من الامور الغائبةء فقد يكون ما أدركوا نظيره ببحسهم 
وعقلهم» كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عاداء فان عادا من جنسهم والريح من 
جنس ريحهم » وان كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحرء وكذا بقية الاخبار 
عن الامم الماضية . ولمذا كان الاخبار بذلك فيه عبرة لناء كا قال تمالى : «إلقد 
كان ي قصصهم عبرة لاولي الالباب يوسف : ۱١‏ . وقد یکون الذي يبر به 
الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن فى مفرداته ما يشبه 
مفرداتهم من بعض الوجوه. کا اذا اخبرهم عن الامور الخيبية المتعلقة بالله واليوم 
الآخر» فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الالفاظ وبين 
مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم . فاذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا 
لم يشهدوه بعد» ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر 
المشترك بينه وبين المعنى الغائبء أشهدهم ایا وأشار هم اليه وفعل قولا يكون 
حكاية له وشبهاء به يعلم المستعمون أن ٠١‏ تو م باحقائق المشهردة هي الطريق 
التي يعرفون بها الامور الغائبة . 

فينبغي أن يعرف هذه الدرجات : أوها : ادراك الانسان المعاني الحسية 
المشاهدة. وثانيها : عقله لمعانيها الكلية . وثالثها : تعريف الالفاظ الدالة على 
تلك المعاني الحسية والعقلية . فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خحطاب. فاذا 
أخبرنا عن الامور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة والاشتباه الذي بينهم) » وذلك بتعريفنا الامور المشهودة. ثم إن كانت مثلها 


)٤١(‏ هو ربيعة بن فروخ المدني ابو عثان امام حافظ فقيه مجتهد كان صاحب الفتوى في 
المدينة وبه تفقه الامام مالك ويلقب بربيعة الرأي. 


E 


لم يحتج الى ذكر الفارقء کا تقدم في قصص الامم» وان لم يكن مثلها بين ذلك 
بذكر الفارق» بأن يقال : ليس ذلك مثل هذاء ونحوذلك . واذا تقرر انتفاء ا ما ثلة 
كانت الاضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوى لا ينع وجود القدر 
المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك» وبه صرنا نفهم الامور الغائبة ولولا المعنى 
المشترك ما أمكن ذلك قط. 
قوله : (ولا شيء يعجزه) . 

شش : لال قدرته . قال تعالى : ان الله على كل شيء قدير# البقرة : .٠١‏ 
وكان الله على كل شيء مقتدرا الكهف : ٤٥‏ . وما کان الله ليعجزه من شيء 
في السموات ولا في الارض انه كان علا قديرا) فاطر : ٠٤‏ (إوسع كرسيه 
السموات والارض ولا يؤوده حفظه) وهو العلي العظيم البقرة : .٠٠١‏ « لا 
يۇودە» أي : لا یکرثه"“ولا یثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت کال ضده» 
وكذلك كل نفي يأتي ني صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هو لثبوت كمال 
ضده» كقوله تعالى : ولا يظلم ربك أحدا) الكهف: ٤٩‏ لكمال عدله. طلا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض) سبأً : ۳ لكال علمه. وقوله, 
تعالى : وما مسنا من لغوبي ق : ۳۸ لكال قدرته. ملا تأخذه سينة ولا 
نوم البقرة : ٠٠٠‏ لكال حياته وقيوميته . «إلا تدركه الابصار الانعام : 
۴۳ لکال جلاله وعظمته وکبریائه» والا فالنفي الصْرف لا مدح فیهء آلا تری 
أن قول الشاعر : ۰ 

َيل لا يغدرون بذمة اس ا کن 

لا اقترن بنفي الخدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده» وتصغيرهم 
بقوله « بيلة » عُلم أن اراد عجزهم وضعفهم» لا كمال قدرتهم . وقول الأخر : 


لکن قومي وان کانوا ذوي عدد ليسوا من الشَرّ في شيء وان هانا 


. فی « القاموس » : کرثه الم یکرثه ویکرثه بکسر الراء وضمها : اشتد علیهء کأکرثه‎ )٤۲( 
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لا اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم» علم أن المراد عجزهم وضعفهم 
أيضا. ١‏ 

E‏ والنفي مجملا» عكس طريقة 
أهل الكلام المذموم : نهم يأتون بالنفي المفصل والاثبات المجملء يقولون : 
gg‏ 
عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم» ولا جس ”“ ولا بذي حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة ولا 0 عرض ولا عمق ولا اجتاع ولا افتراق. ولا 
يتحرك ولا یسکن ولا يت يتبعض» ولیس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء 
ولیس بذي جهات» ولا بذی ین ولا شال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا بحيطبه 
مکان ولا ري ي عليه زمان ولا جوز عليه الماسة ولا العزلة ولا الحلول في الاماكنء 
ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهمء ولا يوصف بأنه متنا 
ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات ولیس بمحدود» ولا والد ولا مولودء ولا 
تحیط به الاقدار ولا تحجبه الاستار الى أخرما نقله أبو الحسن الاشعرى رحه الله عن 
المعتزلة. 

ری باجم ی وال ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة . وهذا 
النفي المجرد مم کونه لا مدح فيهء [فيه] اساءة أدب فانك لو قلت للسلمان : 
أنت لست إزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على هذا الوصف ران 
كنت صادقاء واغا تكون مادحا اذا أجملت النفي فقلت انت لست مل احد من 
رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وأجل . فاذا أجملت في النفي أجملت في الادب. 

والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الآهية هو سبیل أهل السنة 
والاعة. . والمعطلة يعرضون عا قاله الشارع من الاسماء والصفاتء ولا يتدبرون 
معانيهاء وججبعلون ما ابتعدوه من المعاني والالفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده 
واعتاده. [وأما أهل الحق والسنة والايمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هوالحق 


() في الاصل جنسة ويبدو ان النقطسهومن الناسخ وي النسخ المطبوعة (بجثة) ويظهر أن 
لذي صححها هكذا غفل عن ورودها ني السطر السابق. 
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الذى يجب اعتقاده واعتاده] . والذي قاله هؤلاء اما أن يعرضوا عنه اعراضا جلياء 
أو يبينوا حاله تفصيلاء يكم عليه بالكتاب والسنة» [لا يحم به على الكتاب 
والسنة] . 

والمقصود : أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذاء ليس بكذاء وأما 
الاثبات فهو قليل» وهي أنه عالم قادر حي» وأكثر النفي المذ كور ليس متلقى عن 
الكتاب والسنةء ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات› فان 
الله تعالى قال : اليس كمثله شيء وهو السميع البصبر الشورى : .١١‏ ففي 
هذا الاثبات ما يقرر معنى النفي . ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكال» 
فهو سبحانه وتعالی موصوف با وصف به نفسه» ووصفه به رسله» لیس کمثله 
شيء نې صفاته ولا في أسمائه ولا فی آفعاله» ما آخبرنا به من صفاته» وله صفات لم 
يطلع عليها أحد من خلقهء ک] قال رسوله الصادق یاد في دعاء الكرب J:‏ اللهم 
اني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن [العظيم] ربيع 
قلبي ونور صدرې وجلاء حزني وذاب همي وغمي » ”“. وسيأتي التنبيه على 
فساد طریقتهم في الصفات ان شاء الله تعالى . 


وليس قول الشيخ رحه الله تعالى « ولا شيء يعجزه » من النفي المذموم » فأن 
الله تعالی قال : مط وما کان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض انه كان 
علا قديرا) فاطر : ٤٤‏ فنبه سبحانه وتعالى في آخر الاية على دليل انتفاء العجزء 
وهو كال العلم والقدرةء فان العجز انما ينشاً إما من الضعف عن القيام بجا يريده 
الفاعل» واما من عدم علمه به» والله تعالی لا يعرب عنه مثقال ذرة» وهو على کل 
شيء قدير» وقد علم ببدائه العقول والفطر كال قدرته وعلمهء فانتفى المجزء لا 


لى فيا بعد أن ابا سلمة هذا ثقة معروف» وان اسناده متصل صحیح »› فی تحقیتق اجریته عليه » لا 
اظن أحدا سبقني اليه أودعته في « الاحاديث الصحيحة » (۱۹۹). 


- 1°۹۸ - 


بينه وبين القدرة من التضادء ولان العاجز لا يصلح أن يكون اها تعال الله عن 
ذكر ذلك علوا کبیرا. 
قوله : (ولا اله غیره) . 


شش ر ا > کا تقدم ذکره. واثبات 
التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والاثبات المقتضي للحص فان الاثبات المجرد 
قد يتطرق اليه الاحقال. وهذا - والله أعلم - لما قال تعالى : #والهكم اله واحدي 
البقرة : ١١۳‏ قال بعده : لا اله الا هو الرحمن الرحيم# البقرة : ٠١۳‏ . فانه 
قد بخطر ببال أحد خاطر شيطاني : هب أن امنا واحد فلغبرنا اله غير فقال 
تعالى : لا اله.الا هو [الرحمن الرحيم]). 


و ان ماب المنتتخب » على النحويين في تقدير الخبر في « ل اله إلا 
هو »۰ فقالوا : تقدیره : لا اله في الوجود الا اللي فقال : يكون ذلك نفيا لوجود 


)٠(‏ كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الته كل خير- على هذا الموضع » بالتعليق 
التالي : 


ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد رسكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبدالته المرسي من 
تقدير الخبر بكلمة (في الوجود) ليس بصحيح. لأن الآهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة 
. وتقدير الخبر بلفظ« في الوجود لا صل به المقضود من بيان احقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما 
سواها » لأن لقائل أن يقول : كيف تقولون « لا اله في الوجود الا الله ٠‏ وقد اخبر الله سبحانه 
عن وجود آهمة كثيرة للمشركينء › کا فی قوله سبحانه : وما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم فا 
اغنت عنهم اتهم التي یدعون من دون الته من شيءې وقوله سبحانه : فلولا نصرهم الذين 
اتخذوا من دون اله قربانا آهة الاآية . 


فلا سبيل الى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وانها كلمة التوحيد البطلة 
لآهة المشركرن وعبادتهم من دون الله » الا بتقدير الخبر بغير ما ذكرء النحاةء وهو كلمة (حق لأنها 
هي التي توضح بطلان جيع الآهمة وتبين أن الاله الح والمعبود باحق هو الله وحدہ کا نبه عل ے 
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الاله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود» فكان 
إجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاضار أولى . 


وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسي ”“ في « رى الظيآن » فقال : 
هذا کلام من لا يعرف لسان العرب. فإن « اله » في موضع المبتدأ على قول 


دذلك جع من أهل العلم منهم ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم واخحرون رحهم 
الله . 

ومن ادلة ذلك قوله سبحانه : ذلك بأن الت هر احق وان ما يدعون من دونه هو الباطل چ 
فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحى وان ما دعاه الناس من دونه هو الباطلء فشملل ذلك 
جميع الآلحة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والحن وسائر المخاوقات واتضح بذلك انه 
المعبود بالحق وحده ولمذا انكر المشركون هذه الكلهة وامتنعوا من الاقرار ہا لعلمھم بأنا تبطل 
متهم لأنهم فهموا ان المراد بها نفي الالوهية بحق عن غير الته سبحانه ومذا قار جراباً لنبينا حمد 
اة » ا قال هم : قولواء لا اله الا الته فإ اجعل الامة اله واحدا ان هذا لثيء عجاب ج وقالوا 
أيضاً : ل أئنالتاركوا ا وما في معنى ذلك من الایات . 

ومہذا التقدير يزول جميع الأشكال ويتضح الح المطلوب. 

والته ولي التوفيق . 


عة العزيز ش عبدالته بن باز 


(ه٤)‏ في الاصل : المرشيء وقال الاستاذ أحمد شاكر رهه الت والإسي مذا : هوشرف 
الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن أي الفضل المرسي الاندلسي ٠‏ ء الاديب النحوي المغسر 
الحدث الفقيه کا وصفه ياقوت . لقيه ياقوت بمصر سنة ٦۲٤‏ وأحبره أن مولده سنة ٠٥۷١‏ 
وذکر کثيرا من مؤلفاته : منها : « تفسير القرآن» سهاه : ري الظآن في تفسبر القرآن» كبير 
جداء قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببحض ». انظر ترجمته في « معجم الآدباء ۷۲ : ۱۷-١١‏ 
وتوفي شرف الدين هذا في طريق العريش سنة ٠٠٠١‏ . وترجمه ابن کثیر فی التاریخ ۱۳ : ۰۱۹۷ 
وابن ¿ العاد في « الشذرات ۲٣۹ : ٥4۲‏ . وهو الذي سمع منه رضي الدين الطبري * صحیح ابن 
حبان ٠»‏ كا أثبتنا ذلك في مقدمة « صحيح ابن حبان » ص : ۷. وما یستخرب من شأنهء ما 
ذکره ياقوت : انه « کانت له كتب في البلاد التي يتنقل فيها» بحیث لا يستصحب کتبا في سفره» 
اكتفاء با له من الكتب في البلد الذي يسافر اليه » رحمه الله . 
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سيبويه» وعند غيره اسم « لا ». وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأء والا ف] 
قاله من الاستغناء ء عن الاضار فاسد. وأما قوله : اذالم يضمر يكون نفيا للهاهية ٠‏ 
- فليس بشيء» أن نفي الماهية هو نفى الوجود. لا تتصور الاهية لامع الوجود» 
فلا فرق بین « اها و ر وهذا مذهب أهل السنة ». حلافا 
للمعتزلة » فانبم يثبتون ماهية عارية عن الوجودء وه الا الله » - مرفوع » بدلا من 
« لا اله » لا يكون خبرال « لا »» ولا للمبتدأ. وذكر الدليل على ذلك. 

وليس المراد هنا ذكر الاعراب بل المراد رفع الاشكال الوارد على النحاة في 
ذلك وبیان أنه من - جهة المعتزلة. وهو فاسد : فان قوهم : نفي الوجود ليس 
تقييداء لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى : وقد خلقتّك من قبل ولم تك شيا 
مریم : .٩‏ ولا يقال : لیس قوله : غیره كقوله : الا الله » لأن غر تعرب باعراب 
الاسم الواقع بعد الا . فیکون ا ا واحدا. فلهذا ذكرت هذا 
الاأشكال وجوابه هنا. 

قوله : (قدیم بلا ابتداء . دائم بلا انتهاء) 


ش : قال الله تعالى : هوالاول والآخحري الحديد : ۳. وقال ية : 
اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء e‏ 
فقول الشيخ قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والاخر. 
والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطرء فان الموجودات لا بد أن تنتهي الى 
واجب الوجود لذاټه» قطعا للتسلسل . فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن 
وحوادث الحو كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث وغبرها ليست متنعةء 
فان الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل 
العدم» وهذه کانت معدومة ثم وجدت» فعدمها ينفي وجودهاء ووجودها ينفي 
امتناعهاء وما كان قابلا للوجود لم يکن وجوده بنفسه» ک] قال تعالی : 


)٤٩(‏ اخرجه مسلم (۷۸/۸- ۷۹) فی حدیث أوله : « کان رسول الله َة يأمرنا اذا أخحذنا 
مضجعنا أن نقول. . » فذكره. 
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ډډ ام خلقوا من غيرشيء أم هم الخالقون الطور : ۳ . قول سبحانه : أحدثوا 
من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ؟ ومعلوم أن الشيء الحدث لا يوج نفسهء 
فا لمکن الذې لیس له من نفسه وجود ولا عدم لا یکون موجودا بنفسه» بل ان 
حصل ما یوجده والا کان معدوماء وکل ما أمکن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا 
عن وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له 
واذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد 
الصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزهاء وني طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله» قال 
تعالى : ولا يأتونك بمثل الا جئناك باحق وأحسن تفسيرا# الفرقان : .٠۳‏ 
ولاانقول : لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والادلة النظرية _ : فان الحقاء 
والظهور من الامور النسبيةء فربا ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره» ويظهر 
للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخحرى. وأيضا فالمقدمات وان كانت 
خحفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيا هو أجلى منهاء وقد تفرح النفس بما. 
علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بجا علمته من الأمور الظاهرة . ولا شك أن 
العلم يإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري» وان کان يحصل لبعض 
الناس من الشبه ما يخرجه الى الطرق النظرية . 
وقد أدخل المتكلمون في أساء الله تعالى القديم» وليس هومن الاسماء 
ا لحسنى» فان القديم في لخة العرب التي نزل با القران : هو المتقدم على غيره» 
فيقال : هذا قديم» للعتيق » وهذا حديث للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم 
الا ي المتقدم على غيرهء لا فيا [لم] يسبقه عدم» ک) قال تعالى : ب حتی عاد 
كالعرجون القديم) يس : ۳۹. والعرجون القديم : الذي يبقى الى حين وجود 
العرجون الثاني فاذا وجد الحديد قيل للاول : قديم» وقال تعال : (واذلم 
مهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم# الإأحقاف : ›»١١‏ أي متقدم في الزمان . وقال 
تعالی : ل أفرأیتم ما کنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الاقدمون الشعراء : ٠‏ 
۷ . فالاقدم مبالغة في القديم » ومنه : القول القديم والجحديد للشافعي رحه الله 
تعالى . وقال تعالى : يعدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) هود : ۰۹۸ أي 
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يتقدمهم . ويستعمل منه الفعل لازما ومتعدياء كا يقال : أخذت ما قذّم وما 
حدث > ويقال : هذا قدم هذا وهو یقدمه . ومنه سمیت القدم قدماء لاا تقدم 
بقية بدن الانسان وأما ادخال القديم في أسماء الله تعالى» فهو مشهور عند أكثر أهل ‏ 
الكلام. وقد أنكر ذلك كثرر من السلف والخلف. منهم ابن حزم. ولا ريب أنه اذا 
كان مستعملا في نفس التقدم» فان ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من 
غیره. لكن أسماء الله تعالى هي الاساء الحسنى التي تدل [على] خصوص ما يمدح 
به» والتقدم في اللغة مطلق لا يجختص بالتقدم على الحوادث کلهاء فلا یکون من 
الاس|ء الحسنى . وجاء الشرع باسمه الاول. وهو أحسن من القديم» لانه يشعر 
بأن ما بعده آیل اليه وتابع له» بخلاف القديم . والله تعالى له الاساء الحسنى لا 
الحسنة . 

قوله : (لا یفنی ولا یبید) . 

ش : اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعال » قال عز من قائل : ل كل من عليها 
فان. ویبقی وجه ربك ذو الحلال والاکرام) الرحمن : ۲١‏ - ۲۷. والفناء والبید 
متقاربان في المعنى» والجمع بينها في الذكر للتأكيدء e‏ موكد 

لقوله : دائم بلا انتهاء. 
قوله : (ولا یکو ن الا ما یرید). 
شش : هذا رد لقول القدرية والمعترلةء فانہم زعموا أن الله أزاد الايان من 
الناس كلهم والکافر أراد الكفر. وقوهم فاسد مردود» لخالفته الكتاب والسنة 
والمعقول الصحيح» وهي مسألة القدر المشهورة» وسيأتي هما زيادة بيان إن شاء الله 
تعال.. 

وسموا قذرية لانكارهم القدرء وكذلك تسمى الحبرية الم-شجون ر 

قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة ثفة الاولى أغلب. 


أما أهل السنة [فيقولون] : ان الله وان ا i‏ بها 
ولا یرضاھا ولا یأمر بہاء بل يبخضها ویسخطها ویکرھھا وینهی عنها. وهذا قول 


۳ - 


السلف قاطبةء فيقولون : ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن. وهذا اتفق 
الفقهاء على أن الحالف لو قال : والله لأفعلن كذا ان شاء الله - لم يحنث - اذا لم 

والمحققون من أهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : ارادة قدرية ' 
كونية حَلْقية ء وارادة دينية أمرية شرعيةء فالارادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة 
والرضى » والكونية هي المشيئة الشاملة لحميع الموجودات . 

وهذا کقوله تعالی : «فمن-یرد الله أن بہدیه شرح صدره للاسلام ومن یرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأغا يصعّد في الساء) الانعام : .٠٠١‏ وقوله 
تعال عن نوح عليه السلام : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
کان الله یرید أن یخویکم) هود : .۳٤‏ وقوله تعالی : ظ ولکن الله یفعل ما یرید )4 
البقرة : ٠٠٣۳‏ . 

وأما الارادة الدينية الشرعية الامرية » فكقوله تعالى : يريد الله بكم اليْسرّ ولا 
يريد بكم الحسر البقرة : ۰ وقوله تعالی : یرید الته لیبین لکم ودیکم 
سض الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم# النساء : .۲١‏ ل والله 
يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيا. يريد 
الله أن بخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا النساء : ۲۷. ۲۸. وقوله تعالى : 
ما یرید الته لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم) 
المائدة : .٦‏ وقوله تعالى : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهیرا) الاحزاب : ۴۳. 

فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يقعل القبائح : هذايفعل ما 
لا یریده اله » آي : لا يحبه ولا یرضاه ولا یأمر به . 

واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان 
٠‏ والفرق ثابت بين ارادة المريد أن يفعلء وبين ارادته م غيره أن يفعل : فاذا آراد 
الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله» واذا أراد من غيره أن يفعل فعلا 
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عله وان كان واا او مستا ولو قال 2 ان حت آلله د حن اذا کان واا أو ر 


فهذه الارادة لفعال الغيرء وكلا النوعين معقول للناس. والامر يستلزم الارادة 
الثانية دون الاولى. فالله تعالى اذا أمر العباد بأمر فقد يريد اعانة المأمور على [ما] أمر 
به وقد لا یرید ذلك وان کان مریدا منه فعله . 

وتحقيق هذا ما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى : هل هو مستلزم لارادته أم 
لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام با ينفعهم ونهاهم عا 
يضرهم ٠‏ ولكن منهم من أراد أن بخلق فعلهء فأراد سبحانه أن بخلق ذلك الفعل 
ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن بخلق فعلهء فجهة خلقه سبحانه لأفعال 
العباد وغيرها من المخلوقات. غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة 
للعبد أو مفسدة» وهو سبحانه - اذ أمر فرعون وأبا هب وغبره)] بالابان ‏ كان قد 
بين هم ما ينفعهم ويصلحهم اذا فعلوه ولا يلزم اذا أمرهم أن يعينهمء بل قد 
يكون في خلقه همم ذلك الفحل واعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له» 
فإنه يخلق ما بخلق لحكمةء ولا يلزم اذا كان الفعل ال أمور به مصلحة للمأمورء اذا 
فعله - أن يكون مصلحة للامر اذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة 
الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لا 
ينفعه» وان كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل» اذ لیس کل ما کان 
مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه - يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه بل 
قد تكون مصلحتي ارادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحا غر جهة فعله لنفسهء 
واذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حت الله أولى بالامكان. 
. والقدرية تضرب مثلا بجن أمر غيره بأمره» فإنه لا بد أن يفعل ما يكرن الأمور 
أقرب الى فعله» كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. 

فيقال هم : هذايكون على وجهين : أحده| : أن تون مصلحة الامر تعود 
الى الآمرء كأمر الملك جنده با يؤيد ملكهء وأمر السيد عبده بجا يصلح ملكهء وأمر 
٠‏ الانسان شريكه بما يصلح الامر المشترك بينههاء ونر ذلك . 

الثاني : أن يكون الأمر يرى الاعانة , للمأمور مصلحة لهء كالامر با لمعروف 
واذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على اعانته على الطاعة» 
وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . فأما اذا قدر ان الآمر انما أمر ا مأمور 


~~ ۱۱٥ 


لمصلحة الأمورء لا لنفع يعود على الآمرمن فعل المأمورء كالناصح المشير» وقدر أنه 
اذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمرء وأن ني حصول مصلحة الأمور مضرة على 
الآمرء مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام : # إن ال 
يأقرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين) القصص : .۲١‏ فهذا 
مصلحته فی أن يأمر موسى عليه السلام با خروج» لا [ني] أن يعينه على ذلك» اذ لو 
أعانه لضره قومه. ومثل هذا کثیر. 

واذا قيل : ان الله أمر العباد بجا يصلحهم› لم يلزم من ذلك أن يعينهم على [ما] 
أمرهم به» لاسما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يعسير فاعلا . واذا 
عللت أفعاله بالحكمة» فهي ثابتة في نفس الامر» وان کنا نحن لا نا ۔ها. فلا یلزم 
اذا كان نفس الآمر له حكمة فى الامر أن يكون في الاعانة على فعل المأصور به 
حكمة» بل قد تكون الحكمة تقتضي ان لا يعينه على ذلك فإنه اذا أمكن في 
اللخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر مصلحة المأمور» وأن تكون 
الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك _ : فإمكان ذلك في حت الرب أولى 
وأحرى. 

والمقصود : أنه يكن في حت المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه 
فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حکمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور 
كان ذلك ال أمور به قد تعلق به خلقه وأمره انشاء وخلقا وحبة» فكان مرادا بجهة 
الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يُعله على فعل الأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به 
أمره ولم يتعلق به خحلقه» لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به» ولحصول الحكمة 
المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين يناي خحلق الضد الأاخر» فإن خلق 
امرض - الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتکفیر حطایاه ویرق به قلبه 
ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان - يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها 
هذه المصالح . ولذلك [كان] خلق ظلم الظالم - الذي يحصل به للمظلوم من جنس 
ما مجصل بالمرض - يضاد خلت عدله الذي لا محصل به هذه المصالح. وان كانت 
مصلحته هو فی أن يعدل . 

ES ea‏ يعجز عن معرفته عقول البشرء 


- ۱۱٦ 


والقدرية دخلوا في التعليل ”“ على طريقة فاسدة : ملو لله فيها يخلقه» ولم 
يثبتوا حكمة تعود اليه . 


ش : قال الله تعالى : ولا بحيطون به علها» طه : ۰ قال ي 
» الصحاح « : توهمت الڻيء : ظننته» وفهمت الشيء : علمته. فمراد الشيخ 
رهه الله : آنه لا ينتهي اله وهم» ولا بحیطبه علم . قیل : الوهم ما یرجی کونف 
أي : يظن انه على صفة كذاء والفهم : هوما محصله العقل وبحيطبه . والله تعال 
لا يعلم کف هو الا هو سبحانه وتعال » وانما نعرفه سبحانه بصفاته » وهو أنه أحد» 
تأخذه سينة ولا نوم له ما في السموات وما فى الارض)» البقرة : .٠٠١‏ لهو الله 
الذي لا اله الا هراللك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر سبحان 
السموات والارض وهو العزيز الحكيم) الحشر : ۲۲۳۔٠ .۲٤‏ 

قوله : (ولا یشبهه الانام) . 
قال عز وجل : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الشورى E‏ ولیس 
امراد نفي الصفات كا يقول أهل البدع فمن كلام أبي حنيفة رمه الله فى « الفقه 
الاکبر » : لا یشبه شيا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. تم قال بعد ذلك : 
وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقین» يعلم لا كعلمناء ویقدر لا کقدرتناء ویری 
لا کرؤیتنا. انتهی . وقال نعیم بن اد )£4( : من شبه الله بڻيء من خلقه فقد کفر» 


)٤۷(‏ في المطبوعة : التعطيل وهو خم لأن السياق يأباه. 

(۸) هو نعيم بن ماد الخزاعي المروزي أبوعبدالله أول من جمع المسند ني الحديث کان من 
أعلم الاس بالفرائض» أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصر. قال الحافظ 
في « التقريب » : صدوق 4خطىء كثيرا. مات سنة ثان وعشرين ومائين. 


= ۷ - 


ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقدكفرء ولیس فيا وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبیه . وقال اسحاق بن راهویه ”“ : من وصف الله فشبّه صفاته بصفات احد 
من خحلق الله فهو کافر بالله المظيم . وقال : : علامة جهم وأصحابه ؛ دعواهم على 
أهل السنة والجاعة ما أولعوا به من الكذب - : أنهم مشبّهة» بل هم المعطلة. 
وكذلك قال خحلتق كثر من أئمة السلف : علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة 
مشبهة» فانه ما من أحد من نفاة شيء من الاساء والصفات الا يسمي المبت هما 
مشبهاء فمن أنكر أساء الله بالكلية من غالية الزنادقة ؛ القرامطة والفلاسفة» 
وقال : ان الله لا يقال له : عالم ولا قادر- رم او فن اد او 
لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه» ومن أثبت الاسم وقال : هو 
مجاز» كخغالية الجهمية» يزعم أن من قال : ان الله عالم حقيقة» قادر حقيقة - 
فهو مشبه» ومن أنكر الصفات وقال : ان الله لیس له علم ولا قدرة ولا کلام ولا 
محبة ولا ارادة - قال لمن أثبت الصفات : أنه مشبه» وانه جسم . ولمذا كنب نفاة 
الصفات» من الحهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم› كلها مشحونة بتسمية مثبتة 
الصفات مشبهة ونجسمةء ويقولون في كتبهم : ان من جملة المجسمة قوما يقال 
ف : المالكيةء ينسبون الى رجل يقال له : مالك بن أنس» وقوما يقال هم 
الشافعية » ينسبون الى رجل يقال له : محمد بن ادريس!! حتى الذين يفسرون 
القرآن منهم» كعبد الجبار» والزخشري› وغيرهما » يسمُون کل من أُثبٽ شيئا من 
الصفات وقال بالرؤية ‏ مشبها الأ ن ت عل غ افا ومن الف 
الطوائف . 

ولكن المشهور من استعال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين e‏ 
يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت الصفات . بل 


)٤۹(‏ هو اسحاق بن ابراهیم التميمي المروزي ابو یعفوب عالم خحراسان ف عصره قال فيه 
ا لخطیب البغدادي : اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. روی عله 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم . 


- ۱۸ 


مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في سئه وصفاته وأفعاله» کا تقدم من كلام أبي 
حنيفة رمه الله أنه تعالی يعلم لا كعلمناء ویقدر لا کقدرتناء ویری لا کرؤیتنا. 
وهذا معنی قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى : 
1. فتفى المثل وأثبت الصفة. 

وسياتي في كلام الشيخ اثبات الصفات. تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه 
مستلزما لنفي الصفات. 

وما يوضخ هذا : أن العلم الاهي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تثيلي يستوى 
فيه الاصل والفرع » ولا بقیاس شمولي يستوي أفراد فان الله سبحانه لیس کمثله 
شيء» فلا يجوز أن يشل بغيره» ولا جوز أن يدخحل هو وغيره تحت قضية كلية 
بيستوي أفرادها. وغذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الاقيسة 
في المطالب الالمية - لم يصلوا بها الى اليقين » بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم 
بعد التناهي الحيرة والاضطراب» لا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها ٠“‏ , 
- ولكن يستعمل في ذلك قياس الأول » سواء کان تثیلا أو شمولاء كما قال 
تعالى: وبل الثل الاعل) النحل: ٠١‏ . مشل أن يعلم أن كل كال للممكن أو 
للمحدث» لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما كان كالا للوجود غير مستلزم 
للعدم بوجه - : فالواجب القديم أولى به. وكل كال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر- : فالا استفاده من خالقه وربه 
ومدبره وهو أحق به منه . وأن کل نقص وعیب في نفسه» وهوما تضمن سلب هذا 
الكال. اذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات _ : 
فانه جب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى . 

ومن أعجب العجب : أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون هذه الأية 
الكرية على نفي الصفات والاسماءء ويقولون : واجب الوجود لا يكون كذا ولا 
یکون کذا- ثم یقولون : أصل الفلسفة هي التشبيه بالاله على قدر الطاقة» 


)٠١(‏ أصل هذه الكلمة تكافئهاء وتسهيل الممزة حوها الى ما ترى ومعناها : تساوا. 


. ۷1۹ = 


ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الانساني » ويوافقهم على ذلك بعض من 
يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي َي أنه قال : « تخلقوا بأخلاق الله ۾ ۷« 
فاذا کانوا ينفون الصفات» فبأی شيء يتخلق العبد على زعمهم؟! وک| أنه لا يشبه 
النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعال . ونفي مشاہة شيء من خلوقاته له 
مستلزم لنفي مشابہته لثيء من خلوقاته . فلذلك اكتفى الشيخ رحه الله بقوله ولا 
يشبهه الانام. والانام الناس» وقیل؛ کل ذې روح»› وقيل : اللقلان. وظاهر 
قوله تعالى : ظ والأرض وضعها للأنام الرحمن : ٠١‏ - يشهد للأول أكثر من 
الباقي . والله أعلم . 

قوله : (حي لا يموت قیوم لا ينام) . 

ش : قال تعالى : الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأحذه سينة ولا وم 
البقرة : ٠٠١‏ فنفيٌ السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته . وقال تعالى : 
آلم . الل لا اله الا هوالحي القيوم. نرل عليك الكتاب باحق إل عمران : -١‏ 
۳. وقال. تعالى : إوعنت الوجوه للحي القيوم# طه : .١١١‏ وقال تعالى : 
لإوتوكل على الحي الذي لا وت وسبح بحمده الفرقان : ٥۸‏ وقال تعالى : 
ينام e‏ الحديث. 

لما نفى الشيخ رحه الله التشبيه» أشار الى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقهء با 
يتصف به تعالى دون خلقه : فمن ذلك : أنه حي لا يوت لأن صفة الحياة الباقية 
خحتصة به تعالی» دون خلقه» فإہم موتو . ومنه : أنه قیوم لا ينام» اذ هو ختص 


)١١(‏ لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنةء ولا في « الجامع الكبير » للسيوطي» نعم 
أورده في كتابه « تأييد الحقيقة العلية » (ق ۸۹4/ »)١‏ لکنه لم يعزه لأحد! 

(۵۲) رواه مسلم وابن ماجه وأبو سعيد الدارمي في« الرد على الجهمية » وقد قام بطبعه 
المكتب الاسلاميء وهو طرف من حدیثٹ ابي موسی الاشعري» وسيأتي بټامه (رقم ۱۷۱). 


بعدم النوم والسنةء دون خلقه» فانہم ينامون. وفي ذلك اشارة الى [أن] نفي 
التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات. بل هو سبحانه موصوف بصفات الکال» 
لکمال ذاته. فا لحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة » وهذا كانت الحياة الدنيا 
متاعا ووا ولعبا وان الدار الآخرة هي اليّوان» فالحياة الدتيا كالمنا والميا: 
الآأخرة كاليقظةء ولا يقال : فهذه الحياة الآخرة كاملة. وهي للمخلوق _ : لأنا 
نقول : الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة ها » هو الذى وهب المخلوق 
تلك الياة الدائمةء فهي دائمة بإدامة الته هاء لا أن الدوام وصف لازم ها لذاتهاء 
بخلاف حياة الرب تعالى . وكذلك سائر صفاته» فصفات الخالق کا یلیق به 
وصفات المخلوق کا يليق به. 
واعلم أن هذين الاسمينء أعني : الحي القيوم مذكوران في القرآن معاي 
ثلاث سور کا تقدم» وها من أعظم أساء الت الحسنی. حتی قیل : ان) الاسم 
الاعظمء فان) يتضمنان اثبات صفات الكال أكمل تضمن وأصدقهء ويدل 
القيوم على معنى الازلية والابدية ما لا يدل عليه لفظ القديم دويدل أيضاً عل كرنه 
موجودا بنفسه» وهو معنی کونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من « القيّام » لان 
الواو أقوى من الالف» ويفيد قيامه بنفسهء باتفاق المفسرين وأهل اللخة» وهر 
معلوم بالضرورة. وهل تفید اقامته لغیره وقیامه علیه؟ فيه قولان» أصحه) : ان 
يفيد ذلك . وهو یفید دوام قیامه [وکل ”* قیامه]. لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه 
لا یزول [و] لا یأفل» فإن الافل قد زال قطعاء ى : لا یغیب ولا ینقص ولا یفنی . 
ولا يعدم» بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال» موصوفا بصفات الک|ل. 
واقترانه با لحي يستلزم سائر صفات الكمال» ويدل على دوامها وبقائهاء وانتفاء 
النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. وذ كان قوله : ل الله لا اله الا هو المي القيوم ج 
البقرة : .٠١‏ أعظم آية في القرآنء كا ثبت ذلك في « الضنحيح » عن النبي . 
*. فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلهاء والبي) ترجع معانیها . 


(۳) كذا في النسخ المطبوعة ولعل الاجود : وكال قيامه. 
() رواه مسلم (۲/ ۱۹۹) عن أبي بن کعب. 


ب 


فان الحياة مستلزمة لحميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياةء فاذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتعهاء استلزم اثباتًها اثبات كل كال 
يضاد نفيه كا ل الحياة . وأما القيوم فهو متضمن كال غناه وكا ل قدرته» فإنه القائم 
بنفسه» فلا يحتاج الى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره فلا قيام ليره الا 
بإقامته . فانتظم هذان الاسان صفات الكال أتم انتظام . 

قوله : (خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤنة) 

ش : قال تعالى : وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ET‏ 
ررق وما أريد أن يطعمون. ان اله هو الرزاق ذو القوة المتين الذاريات : ٥١‏ - 
۸. یا أا الناس أنتم الفقراء الى الله والته هو الغني [الحميد]) فاطر : .٠١‏ 
[والك الخني] وأنتم الفقراء) محمد : ۳۸. قل أغير الله أتخذ وليّا فاطر 

السموات والارض وهو يطعم ولا يطعم الانعام : .٠١‏ وقال ية » من حديث 

أبي ذر رضي الته عنه : « يا عبادي لو أن أولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئاء [يا عبادي لو ان أولكم u‏ 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك فی 
ملكي شيئا]» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد» فسألوني» فأعطيت كل انسان مسألته - ما نقص ذلك مما عندي الا كا 
ينْمَص ٠‏ المخيط اذا أدخِلٌ البحر » الحديث. رواه.مسلم ٠”‏ . وقوله بلا منة : 
بلا ثقل ولا كلفة . ۰ ۰ 


قوله : (عميت بلا خافةء ياععث بلا مشقة) 


شش : اموت صفة وجودية› خلافا للفلاسفقة ومن وافقهم . قال تعال ء 
الذي خلق الموت وال حياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللك: ۲. والعدم لا 


ا 


_ نقص يأتي لازما مشل نقص الالء ومتعديا كاهو هناء والمفعول به حذوف»‎ )٠١( 
وتقديره : ينقص الخيطماء البحر.‎ 
.)۱١۰ /٥( صحیح مسلم » (۸/ ۱۷)ء ورواه احمد ایضا‎ « )٥٩( 


-۲ 


يوصف بكونه خلوقا. وني الحديث : أنه « يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة 
كبش املح »› فيذبح بين الحنة والنار » "“. وهو وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه 
عينا» كا ورد في العمل الصالح : « أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن»› 
والعمل القبيح على أقبح صورة » **“. وورد في القرآن : « أنه يأتي على صورة 
الشاب الشاحب اللون » ٠١‏ الحديث. أي قراءة القارىء. وورد في الاع)ل ٤‏ 
« أنہا توضع في الميزان » ٠‏ والاعيان هي التي تقبل الوزن دون الاعراض. 
وورد في سورة البقرة وآل عمران : أا يوم القيامة « يُظلان صاحبها كأني| 
غامتان أو غيايتان O»‏ أوفرقان من طبر صواف (OP‏ 00 وفي 
الصحيح : « أن أعال العباد تصعد الى الساء » " وسيأتي الكلام على البعث 
والنشور. ان شاء الله تعالى . 


(۵۷) متفقی متفق عليه من حدیث ابي سعد الخدرې وغیره. 

(۵۸) يشير الى حدیث البراء فی عذاب القبر ونعيمة وسؤال الملكينء وهو حديث طويل سيأتي 
فی آخر الکتاب بټامه في بحٹ عذاب القبر ص ۳۹۹ . 

(۹) رواه الدارمي (۲/ )٤٥۱. ٠۰‏ وابن ماجه (۳۷۸۱) وأحد ۳٤۸ /٥(‏ و۲٥۳)‏ وابن 
عدی في « الكامل » )١ /۳١(‏ والحاكم (۱/ )٠٠١‏ من خديث بريدة بن الحصيب مرفوعا بلفظ : 
د مجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه : انا الذي اسهرت ليلك. وأظمأت 
هواجرك ». وقال الحاكم :5 ضحيح على شرط مسلم » وبيض له الذهبي . وقال البوصيري في 
« الزوائد » : « اسناده صحيح «. 

قلت : لاء فن فيه بشير بن المهاجرء وهو صدوق لين الحديث. كا قال الحافظ في 
« التقريب » فمثله محتمل حديثه التحسين. اما التصحيح فهو بعيد. 

)٠۰(‏ فيه أحادیث كثيرةء سيذكرها المؤلف في آخر الكتاب. 

. الغيايتان : أدون من الغا متان في الكثافة ء وأقرب الى رأس صاحبها‎ )٩١۱( 

(1۲) الفرقان بكسر الفاء : طائفتان. 

(۳) أي : باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض 

)٩٤(‏ رواه مسلم عن بي امامة ء والحاكم عن بريدة. 

)٠١( :‏ روى البخاري ٠٠٠ /١(‏ - طبع أوروبا) عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا نصلي 
يوما وراء النبي يه فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمدهء قال رجل وراءه : ربنا= 
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قوله : (ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه. لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلهم من 
صفته. وك كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديا. ) . 

ش : أي : أن الته سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكال : صفات 
الذات وصفات الفعل . ولا يجوز أن يعتقد أن الته وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفا ہا لان صفاته سبحانه صفات کال وفقدها صفة نقص» ولا جوز أن 
یکون قد حصل له الکال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذه صفات 
الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصويرء والاماتة والاحياء» 
والقبض والبسط والطي. والاستواء والاتيإن والمجيء واللزول والخضب 
والرضی» ونحو ذلك ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله› وان کنا لا ندرك کنهه 
وحقيقته التي هي تأويله» ولا ندحل في ذلك متأولین بأرائناء ولا متوهمین 
بأهوائناء ولکن أصل معناه معلوم لناء ك قال الامام مالك رضي الته عنهء لا سثل 
عن قوله تعالى : «إثم استوى على العرش) الاعراف : ٠٤‏ وغيرها : كيف 
استوی؟ فقال : الاستواء معلوم» والكيف مجهول ”. وان كانت هذه الاحوال ' 
تحدث في وقت دون وقت» كا في حديث الشفاعة : « ان ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یخضب بعده مثله » ". لأن هذا الحدوث بهذا 

دلك الحمد مدا كثرا طيبا مباركا فيه فلم انصرف قال : من التكلم؟ قال : أناء قال : رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدر ونا أيهم يكتبها أول. ورواه الترمذي (۲/ )۲٠٠١ - ۲٠٢‏ والنسائي 
)۱٤۷/١(‏ من طريق أخرى عن رفاعة به نحوه بلفظ : « لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أم 
یصعد ہا » وقال الترمڌى : حديث حسن . قلت : واسناده جید . وله شاهد من حدیث عبدالله 
ابن أبي أونى نحوه وفيه ,: « والته لقد رأيت كلامك يصعد في الساء حتى فح باب فدخال 
فيه »» أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۰۵ و٩٥۳)‏ وابنه فی زوائده ورجاله ثقات غير عبدالته بن سعید» 
ذکره ابن حبان فی « اقا 

)١١(‏ اقتصر المؤلف من جواب الامام مالك على هذاء وتتمته :«والاتیان به واجب. والسؤال 
عنه بدعة ». يعني السؤال عن كيفية الاستواء. وقوله : « معلوم » هذا هو الثابت في جواب 
مالك رحه اله وأما ما يلهج به بعض المبتدعة أنه بلمظ ٠:‏ مذکور »فلا آصل لهء کا بینته و 
د ختصر العلو » (ص ١١١‏ - طبع المكتب الاسلامي). 

(1۷) هو في « الصحیحین » وغیرهم) وسيأتي بټامه . ص ۲۲۹ . 
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الاعتبار غير متنع » ولا يطلق [علیه] أنه حدث بعد أن لم یکن» ألا ترى أن من 
تلم الیوم وکان متکلما بالامس لا يقال : أنه حدث له الكلام» ولو كان غر 
متكلم» لأنه لآفة كالصغر .٠«‏ والخرس» ثم تكلم يقال - : حدث له الكلام» 
فالساكت لغير آفة يسمى متكل| بالقوة» بمعنی أنه یتکلم اذا شاء» ونی حال تکلمه 
يسمى متكلا بالفعل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو کاتب بالفعل › ولا 
مرج عن کونه کاتبا فی حال عدم مباشرته الكتابة . 2 
وحول الحوادث بالرب تعالى» المنفي في علم الكلام المذموم »لم یرد نفیه ولا 
اثباته في كتاب ولا سنة» وفيه ا جمال : فان أريد بالنفي أنه سبحانه لا حل في ذاته 
المقدسة شيء من خلوقاته ا محدثةء أو لا بحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا تفي 
صحيح . وان أريد [به] نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريدء ولا 
یتکلم با شاء اذا شاء» ولا أنه یغضب ویرضی لا کأحد من الوری» ولا یوصف ہا 
وصف به نفسه‌من النزول‌والاستواء والاتیان کا یلیق بجلاله وعظمته - فهذا نفی 
باطل . ۰ 
وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث» فيسلم السني للمتكلم 
ذلك» على ظن أنه نفی عنه سبحانه ما لا یلیق بجلاله» فاذا سلم له هذا النفي 
ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو[غي] لازم له. واا أتي 
السني من قسليم هذا النفي ا مجملء والا فلو استفسر واستفصل لم ينقطم معه. 
وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجحمل» وكذلك 
لفظ الخيرء فيه احمالء فقد یراد [به] ما لیس هوایاه» وقد یراد به ما جاز مغارقته له . 
وهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالی لا یطلقون على صفات الله وکلامه أنه 
غیره» ولا أنه لیس غیره. لان اطلاق الاثبات قد يشعر أن ذلك مباین له» واطلاق 
النفي قد يشعر بأنه هو هي اذا كان لفظ الغبر فيه اجمالء فلا يطلى الا مع البيان 
والتفصيل : فان رید به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها ‏ فهذا غير صحيح » وان أرید به أن الضفات زائدة على الذات التي 


۰ في المطبوعة كالصغير.‎ )٦۸( 


۱ - 


يفهم من معناها غير ما يفي من معنى الصفة - فهذا حق» ولكن ليس في الخارج 
ذات مجردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات الك ل الثابتة ها لا تتفصل 
عنهاء وانما يفرض الذهن ”“ ذاتا وصفة » كلا وحده» ولكن ليس في الخارج ذات 
غير موصوفة » فإن هذا عحال. ولو لم يكن الا صفة الوجودء فاا لا تنقفك عن 
الموجودء وان كان الذهن يفرض ذأتا ووجوداء يتصور هذا وحده» وهذا وحده 
لكن لا ينفك أحده) عن الآخر في الخارج . 
وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. هذا له معنى صحيح»› 
وهو : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرهاء وليست غير الموصوف. بل الموصوف بصفاته شيءواحد غير متعدد. فاذا 
قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الك ال المقدسة 
الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من إلوجوه. 
واذا قلت : أعوذ بعزة الله » فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ. 
بغير الله . وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات» فان ذات في أصل معناها لا تستعمل 
الا مضافة» أي : ذات وجودء ذات قدرة» ذات عز» ذات علم» ذات کرم» الى 
غير ذلك من الصفات . فذات كذا بمعنى صاحبة كذا : تأنيث ذو. هذا أصل معنى 
الكلمةء فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه» وان 
كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات» كا يفرض المحال. و[قد] قال 
َة : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » ”". وقال ية : « أعوذ 


(1۹) في المطبوعة وانما يعرض للذهن ذات وهو خطاً. ‏ _ 

(۷۰) صحیح» أخرجه مسلم رقم (۲۲۰۲) ونصه بتامه : عن عثهان ابن ابي العاص الثقفي 
أنه شكا الى رسول الله ية وجعاً في جسده منذ أسلم . فقال رسول الته بي : « ضع يدك على 
الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات : أعوذ بالته وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر » ورواه مالك في « الموطأاً » /۹٤۲/۲(‏ 4) وعنه أبوداود رقم )۳۸۹١(‏ والترمذى 
وقال : حديث حسن صحيح . بلفظ « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » دون لفظة 
« وأحاذر » وكذلك رواه احمد /٤(‏ ۲۱۷ و۹/ ۳۹۰) والحاکم )۳٤۳/۱(‏ وزاد «ني كل مسحة» 
وقال : « صحيح الاسناد » وهو ك| قال. 
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بكلمات الته التامات من شر ما خحلق » ”. ولا يعوذيَة بخبر الله . وكذا قال 
ا : « اللهم اني أعوذ براك من سخطك. وبعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك » ”“. وقال ية : « ونعوذ بعظمتك أن تُغتال من تحتنا » ”. وقال ية : 
« أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلات » .١‏ 
وكذلك قومم : الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كشير من الاس في 
ذلك وجهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارةء [و] يراد به اللفظ الدال 
عليه أخری» فاذا قلت. ؛ قال الله كذاء أوسمع الله لمن حمده» ونحو ذلك - فهذا 
المراد به المسمى نفسهء واذا قلت : الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحيم 
من أساء الله تعالى ونحو ذلك - فالاسم ها هنا [هو المراد لا] الملسمى»ء ولا يقال 
غيره» لا في لفظ الغير من الاجمال : فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقء 
وان أرید أن الله سبحانه کان ولا اسم له» حتی خلق لنفسه أساء» أو حتی ساه 
خلقه بأساء من صنعهم - : فهذا من أعظم الضلال والالحاد في أسماء الله تعالى . 
والشيخ ره الله أشار بقوله :مازالبصفاته قدا قبل خلقه الى آخر کلامه - الى 
الرد على المعتزلة والحهمية ومن وافقهم من الشيعة . فإنهم قالوا : انه تعالى صار 
قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم یکن قادرا عليه» لكونه صار الفعل والكلام 
مکنا بعد أن كان متنعاء وانه انقلب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي! وعلي 
ابن کلاب والاشعری ومن وافقها» فإنهم قالوا : ان الفعل صار مكنا له بعد أن 


(۷۱) صحیح . أخرجه مسلم (۲۷۰۸). وآبو داود (۳۸۹۸ و۳۸۹۹) وغره. وسنده 

(YY)‏ رواه مسلم وغيره» وهو من أدعية السجود. 

(VT)‏ صحيح › أخرجه أبو داود (£ 5۰۷( وأحمد )٥۲/۲(‏ بسند صحيح » وهو من أدعية 
الصباح والمساء. 

)۷٤(‏ ضعیف. ر راه ابن اسحاق بسند ضعيف معضل . وقد روأه بعضهم عنه باسنادە 
موصولاًء لكن فيه عنعنته » وهو خرج في « تخريج فقه السيرة » (ص ١١٠)ء‏ وني « الضعيفة » 
(AFT)‏ . 
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كان متنعا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة »بل هو شيء ۰ 
واحد لازم لذاته . 
وأصل هذا الكلام من الجهمية » فانم قالوا: ان دوام الحوادث متنع » وانه جب 

أن يكون للحوادث مبداًء لامتناع حوادث لا أول اء فيمتنع أن يكون الباري عز 
وجل لم يزل فاعلا متکل| بمشيئة » بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لان القدرة 
على الممتنع متنعة! وهذا فاسد فانه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث» 
والحادث اذا حدث بعد أن لم یکن محدٹا فلا بد أن یکون مکناء والامکان لیس له 
وقت محدودء وما من وقت يقدر الا والامكان ثابت فيه» وليس لامكان الفعل 
وجوازه وصحته مبدأً ينتهي اليه» فيجب أنه لم يزل الفعل مكنا جائزا صحيحاء 
فیلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه › فیلزم جواز حوادث لا نہاية لأوما. 

قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلم أن امكان الحوادث لا بداية لهء 
لکن نقول ؛ امکان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية لهء وذلك لأن 
الحرادث عندنا تمتنع أن تكون قدية النوع» [بل] بيجب حدوث نوعها ويتنع قدم 
نوعهاء لکن لا جب الحدوث في وقت بعینه »فامکان اللحوادث‌بشرط کونها مسبوقة 
بالعدم لا أول له» بخلاف جنس الحوادث. . 

فیقال هم : هب انكم تقولون ذلك»٠لكن‏ يقال : امكان جنس الحوادث 
عندکم لەبدايةء فان‌صار جنس الحدوث عندکم مکنا بعد أن لم یکن نمکنا» ولیس 
هذا الامكان وقت معين» بل ما من وقت يفرض الا والامكان ثابت قبله» فيزم 
دوام الامكانء والا لزم انقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان من غير حدوث 
شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث » أو جنس 
الفعل» أو جنس الاحداث. أوما أشبه هذا من العبارات - من الامتناع الى 
الامكان» وهو مصبرٌ ذلك مکنا جائزا بعد أن كان متنعا من غير سبب تجدد» وهذا 
متنع في صريح العقل » وهو أيضا انقلاب المحنس من الامتناع الذاتي الى الامكان 
الذاتيء فان ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت متنعة» وهذا 
الانقلاب لا بختص بوقت معين» فانه ما من وقت يقَدّر الا والامكان ثابت قبله» 
فیلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب مكناء فيلزم أنه لم يزل الممتنع مكنا! وهذا أبلغ في 


الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكناء فقد لزمهم فيا فروا اليه أبلغ ما 
لزمهم فيا فروا منه! فانه یعقل کون الحادث مکنا ويعقل ان هذا الامکان لم 
يزل» وأما كون المستنع مكنا فهو بمتنع في نفسه» فكيف اذا قيل : لم يزل امان 
هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط فى موضعه . 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في 
المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط ؟ 

فيه ثلاثة أقوال معر وفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم 

أضعفها : قول من يقول ؛ لا يكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبلء. 
كقول جهم بن صفوان وأبي اهُديل العلاف. 

وثانيها قول من يقول : يكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول كثر من 
أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . | 

والثالث : قول من يقول : يكن دوامها في الماضي والمستقبل» كا يقوله أئمة 
الحديث. هي [من] المسائل الكبار. ولم يقل أحد يكن دوامها في الماضي دون 
المستقبل . 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : ان کل ما سوی الله 
تعالی محلوق کائن بعد أن لم يکن وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين 
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لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا) الكهف : ٠١١۹‏ . 
والمثبت انما هو الكال ”“ الممكن الوجودء وحينغذ فاذا كان النوع داثا 
فالممكن والاكمل هو التقدم "“ على كل فرد من الافراد بحیث لا یون في أجزاء 
العالم شيء يقارنة بوجه من الوجوه. ۰ 
وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال» فان 0 اذا کان صفة کال فدوامه 
دوام کال . 
قالوا : والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا سنةء ليجب 
مراعاة لفظه» وهو ينقسم الى واجب ومتنع ومكن : فالتسلسل في المؤثرين حال 
متنع لذاته» وهو أن یکون مؤثرون کل'واحد منهم استفاد تأثیره ما قبله لا الى غاية . 
والتسلسلل الواجب : ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب تعالى في 
الابدء وأنه كلا انقضى لاهل الجنة نعيم أحدث فم نعها آخر لا نفاد له» وكذلك 
التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الازلء وأن کل فعل مسبوق بفعل آخرء 
فهذا واجب في کلامه» فانه لم یزل متکلا اذا شاءء I as‏ 
وقت» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته » فان کل حي فعًال» والفرق بين 
الحي والميت : الفعلء وهمذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعالء وقال 
عشان بن سعيد : كل حي فعّال» ولم یکن ربنا تعالى قطني وقت من الاوقات 
معطلا عن كاله» من الكلام والارادة والفعل . 
وأا التسلسل الممكن : فالتسلسل فی مفعولاته من هذا الطرف» ك)| تتسلسل . 
فی طرف الابدء فانه اذا لم یزل حیا قادرا مریدا متکلا » وذلك من لوازم ذاته - 
فالفعل ممکن له بموجب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل». ولا 
يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه» فانه سبحانه متقدم على کل فرد من څلوقاته 
ا تقدما لا أول له فلكل خلوق أولة» والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده 
ا لخالق» وکل ما سواه خلوق کائن بعد أن لم یکن . ٠‏ 


(ه۷) ني المطبوعة : الكلام وهو خطا. 
)۷١(‏ في المطبوعة : هو القديم وهو خطاً. 
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قالوا : وکل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وکل من 
اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على القعل لزمه أحد أمرين» لا بد له منها : 
أما أن يقول بأن الفعل لم يزل بمكناء واما أن يقول لم يزل واقعاء والا تناقض 
تناقضا بیناء حیٹ زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعلء والفعل حال متنع 
لذاته» لو أراده لم يکن وجوده بل فرض ارادته عنده حال وهو مقدور له. وهذا 
قول ينقض بعضه بعضا. 


والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقلء أن کل ما سوی اله تعالی حدّٹ 
كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعلء 
فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته » بل كلاه يدل على نقيضه . ۰ 

وقد أورد أبو المعالي في « ارشاده » وغيره من النظار على التسلسل في الماضيء 
فقالوا : انك لو قلت: لا أعطيك دره) الا أعطيك بعده دره) » كان هذا مكناء 
ولو قلت : لا أعطيك دره) حتى أعطيك قبله درهم| » كان هذا متنعا. 


وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة » بل الموازنة الصحيحة أن تقول : ما 
أعطيتك دره) الا أعطيتك قبله درا » فتجعل ماضيا قبل ماض» كا جعلت هناك 
مستقبلا بعد مستقبل . وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك قبله» فهو نفي 
للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله. فقد نفى المستقبل حتى يوجذ 
اللستقبل» وهذا متنع . أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض» فان هذا ممكن . 
والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل ”". والمعطى *" الذى له ابتداء وانتهاء لا 
یکون قبله ما لا نہاية له» فان ما لا نجایة له فیا یتناهی متنع .. 

قوله : (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم « الخالق » ولا بأحداثه البرية 
استفاد اسم « الباري ») 


ش : ظاهر کلام الشيخ رمه الله أنه ينع تسلسل الحوادث في الماضي» ويأتي ئي 


(۷۷) في المطبوعة : ايتاؤه من المعطي . 
(۷۸) في المطبوعة : والمستقبل. 
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كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل ».وهو قوله « والحنة والنار خلوقتان لا 
تفنيان أبدا ولا تبيدان »» وهذا مذهب الحمهور كا تقدم . ولا شك في فساد قول 
من منع ذلك في الماضي والمستقبل› e aE‏ 
والنارء لا يأتي من الادلة ان شاء الله تعالى .. - 

وأما قول-من قال بجواز حوادث لا أول اء من القالین بحوادت لا آخر ها 
فأظهر في الصحة من قول من فرق بينها› » فانه سبحانه لم یزل حيا» والفعل من 
لوازم الحیاةء فلم یزل فاعلا لما یرید» کا وصف بذلك نفسه» حیث قول : # ذو 
العرش المجيد. فعال لما يريد البروج Yo:‏ 11. 

والآية تدل على أمور : 

أحدها : أنه تعالی یفعل بارادته ومشیئته . 

الثاني : أنه لم يزل كذلك» لانه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على ناء 
[و] أن ذلك من کاله سبحانهء ولا يجوز أن يون عادما لهذا الكمال ئي وقت من 
الاوقات . وقد قال تعالى : لإ أفمن بخلتق كمن لا يخلق أفلا تذّكرون ) النحل : 
۱۷ . ولا کان من أوصاف کاله ونعوت جلاله لم یکن حادثا بعد ان لم يکن . 

اثالث : أنه اذا أراد شيعا فعلهء فان « ما » موصوله عامة» أي : يفعل كل ما 
يريد أن يفعله» وهذا في ارادته المتعلقة بفعله . وأما ارادته المتعلقة بفعل العبد فتلك 
ها شأن أخر: :فان اراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه,ويجعله فاعلا لم 
يوجد الفعل وان أراده حتی يريد من نفسه أن يجعله فاعلا . . وهذه هي النكتة التي 
خفيت على القدّرية والجبرية» وخبطوا في مسألة القدرء لغفلتهم عنهاء وفرف بين 
ارادته أن يفعل العبد وارادة أن مجعله فاعلاء وسيأتي الكلام على مسألة القدر في 
موضعه ان شاء الله تعالی. 

الرابع : آن فعله وارادته متلازمان» فیا أراد آن يفعل عل » وما فعله فقد 
اراده. e‏ فانه یرید ما لا يفعل› » [وقد یفعل] ما لا یریده. فا ٹم 
فعال لما يريد الا الله وحده. 

الخامس : اثبات ارادات متعددة بحسب .الافعال» وأن كل فع له ارادة 
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اتخصهء هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما 
یرید . 
السادس : أن كل ما صح أن تتعلق به ارادته جاز فعلهء فاذا أراد أن ينزل كل 
ليلة الى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري عباده نفسهء 
وأن يتجلى همم كيف شاءء ويخاطبهم » ويضحك اليهم » وغير ذلك مما يريد سبحانه 
-لم يمتنع عليه فعله» فانه تعالى فعال لما يريد. وانما يتوقف صحة ذلك على اخبار 
الصادق به فاذا أخبر وجب التصديقء وكذلك عو ما يشاءء واثبات ما يشاء 
کل يوم هو فی‌شأن.سبحانه وتعال . 

والقول بأن الحوادث هما أول» يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبحانه 
وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. ولا يلزم من ذلك دم العالم ء لان كل ما 
سوی الله تعالی حدث ممکن الوجود» موجود بایجاد الله تعالی له» لیس له من نفسه 
الا العدمء والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالىء والله تعالى 
واجب الوجود لذاته › غني لذاته» والغنی وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعال . 

والناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول 
هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى : ل وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء) هود : ۷. 

وروی البخاري وغیره عن عمران بن حصین رضي الله عنه» قال : « قال أهل 
اليمن لرسول الله ية : جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن [أول].هذا الاس 
فقال : کان الله ولم يکن شيء قبله » " وفي رواية : « ولم يکن شُيء معه 4« 


(۷۹) ضحيح . وزواية « معه » لم أجدها عند البخاريء وقد أخرج الحديث في موضعين 
من « صحيحه » : « بدء الخلق » و« التوحید » بالروایتین الاخیرتین : « قبله » و« غبره » » 
وبالأخری منهما أخرجه البيهقي في « الاسماء والصفات » ٦(‏ و۲۷۰). ورواه أحد )٤١١ /٤(‏ 
بالرواية الاولى منهاء لكن بلفظ « كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء »» وعزاه الذهبي في 
« مختصر العلو » (۹۸/ ۰) للبخاری وقال « حديث صحيح »! انظر المقدمة (ص ۲۷). وكلام 
الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث يشعر بأن هذه الرواية « معه » لم يقف عليهاء فقد قال 
٠: )7(‏ تنبيه» : وقع في بعض التب في هذا الحدیث : « کان الله ولا شيء معه» وهو ے 


r 


وي رواية « غبره ۾ : « وکان عرشه على الماءء وکتب في الذكر كل شيء» وخحلق 
السموات والارض »» وفي لفظ : « ثم خلق السموات والارض ». فقوله 
« كتب في الذكر »[ > يعني اللوح المحفوظ » كا قال تعالى : إولقد كتبنا في 
. الزبور من بعد الذكر ‏ الانبياء : ٠۰٠‏ یسمی ما يتب في الذكر ذكراء] كا 
یسمی ما یکتب ئی الکتاب کتابا. 
والناس في هذا الحديث على قولين : منهم من قال : ان المقصود اخباره بأن الله 
کان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائا» ثم ابتداً احداث جيع الحوادث» فجنسها 
وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس الزمان حادث لا في زمان» وأن الله صار فاعلا 
بعد أن لم .يكن يفعل شيئا من الازل الى حين ابتداء الفعل كان الفعل مكنا. 
والقول الثاني : المراد إخباره عن مبدأً حلتق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ستة أيام ثم استوى على العرش» كا أخبر القرآن بذلك في غير موضع ؛ ولي 
« صحيح مسلم » عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها عن النبي ييا أنه قال : 
« قدر الله تعالى مقأدير الخلق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء » ٠٠‏ . فأحبريية « أن تقدير هذا العالم المخلوق في 
ستة أيام كان قبل خلقه السموات بخمسين آلف سنةء وأن عرش الرب تعالى كان 
خينئذ على الماء » . 
دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه : أحدها : أن قول أهل اليمن 


=إلان على ما عليه كان » وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث, نبه على ذلك العلامة تقي 

الدين ابن تيمية» وهو مسلم في قوله : « وهو الان الى آخره »ء وأمالفظ : « ولا شيء معه » : 
فرواية الباب بلفظ « ولا شيء غيره معناها ». قلت : فلو كان عند الحافظ علم بهذه الرواية 
لذكرهاء واستغنى بذلك عن الاحتجاج عليها بمعنى الرواية التي ذكرهاء كا هو ظاهر. والله 
أعلم . 

(۸۰) صحیح . وأخرجه ايضا احمد (۲/ ۱۹۹) والترمذي» وصححه دون قوله « وکان 
عرشه . . . » وهو رواية لمسلم» ورواه البيهقي في « الاسماء » (۲۹۹) » وي رواية له « فرغ 
الله عز وجل من المقادير وامور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض وعرشه على الماء بخمسين 
الف سنة ». 


- ۳٤ 


« جئناك لنسألك عن أول هذا الامر »» وهو اشارة الى حاضر مشهود موجودء 
والامر هنا جعنى الأمورء أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي ية عن بدء 
هذا العالم الموجودء لا عن جنس المخلوقات لأنم لم يسألوه عنه» وقد أخبرهم 
عن خلق السموات والارض حال کون عرشه على الماءء ولم برهم عن خلی 
العرش» وهو محلوق قبل خلق السموات والارض . وأيضا فانه قال : « كان الله 
ولم يکن شيء قېلە»»› وقد ړوې «معه» > وروي « غيره ٠‏ والمجلس کان 
واحداء فعلم أنه قال أحد الالفاظ والآخران رؤيا بالمعنى» ولفظ « القَبْل » ثبت 
عنه في غير هذا الحديث. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
یه : أنه کان يقول في دعاثه : « اللهم .أنت الاول فليس قبلك شيء » ١4ء‏ 
الحديث. واللفظان الآخران لم یثبت واحد منها في موضع آخر» وهذا کان کثر 
من أهل الحديث انما يرويه بلفظ القَبّلء کا لحمیدې والْبغوي وابن الاثير. واذا کان 
كذلك لم یکن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» ولا لاول خلوق. وأيضا : 
فانه يقال : « کان الله ولم يکن شيء قبله » أو «معه» أو« غیره »۰ « وکان عرشه 
على الماء وكتب في الذكر كل شيء ». فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو» و« خلق _ 
السموات والارض » روي بالواو وبثم » فظهر ن مقصوده اخباره ایاهم ببدء خلق 
السموات والارض وما بينها » وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيامء لا إبتداء 
خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السموات والارض بمايدل على خلقهم| ء وذكرما 
قبلھ) بجا یدل على کونه ووجوده» ولم يتعرض»لابتذاء خلقه له . وأیضا : فانه اذا 
کان الحدیث قد ورد ہذا وهذاء فلا جزم بأحده) الا بدليل» فاذا رجح أحده) 
فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو خطىء قطعاء ولم يأت في الكتاب ولا 
في السنة ما يدل على المعنى الآخر» فلا يجوز اثباته بما يظن أنه معنى الحديث» ولم 
یرد « کان الله ولاشيءمعه » جردا » وانما ورد على السياق المذكورء فلا يظن أن 
معناه الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائ عن الفعل حتى خلق السموات والارض. 
وايضا : فقوله َة « کان الله ولاشيء قبله» أو معه أو غيره» وکان عرشه على 


(۸۱) صحیح ۰ وتقدم (برقم .)٤١‏ 
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الماء »» لآ يصح أن يكون المعنی أنه تعالى موجود وحده لا خلوق معه أصلاء لان 
قوله « وكان عرشه على الماء ». يرد ذلك فان هذه الجملة وهي « وكان عرشه على 
الماء » اما حاليةء أو معطوفة» وعلى كلا التقديرين فهو محلوق موجود في ذلك 
الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن شيءمن هذا العالم المشهود. 

قوله : (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق). 

ش : يعني أن الله تعالى موصوف بأنه « الرب » قبل أن يوجد مربوب» 
وموصوف بأنه « خالق » قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين 
وانغا قال: « له معنى الربوبية ومعنى الخالق » دون الخالقية ء لان الخالق هو 
الملخرج للشيء من العدم الى الوجود لا غير والرب يقتضي معاني كثيرة» وهي : 
الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كاله بالتدريج»› فلا جرم اتی بلفظ 
یشمل هده المعاني» وهي الربوبية . انتهى . وفيه نظرء لأن الخلق يكون بمعنى ٠‏ 
التقدير ايضا. 

قوله : (وكا أنه يي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا ا فل ایهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم). [ 

ش : يعني : أنه سبحانه وتعالی موصوف بأنه يي ET‏ 
فكذلك یوصف بأنه خالق قبل خلقهم» الزاما للمعتزلة ومن قال بقوسم» کا 
حکینا عنهم فبا تقدم . وتقدم تقریر أنه تعالی لم يزل يفعل ما يشاء . 

قوله : (ذلك بأنه على کلشيءقدیر. وکل شيء اليه فقیر وکل مر عليه یسر لا . 
يحتاج الى شيء . ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير). 

ش : ذلك اشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه. والكلام على كل . 
وشمرفا وشمول کل[ کل مقا بحسب ما تف با من قران ایی سال 
الكلام ان شاء الله تعالى . 

وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى : ل والله على كل شيءقديري. ' 
البقرة : ۲۸٤‏ فقالوا : انه قادر على كل ماهو مقدورلهء وأما نفس أفعال العباد 


IE 


فلا يقدر عليها عندهم . وتنازعوا : هل يقدر على مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى,علل 
ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال : هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه 
ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. فسلبوا صفة كال قدرته على كل 
شيء. 

وأما أهل السنةء فعندهم أن الله على كل شي ء قديرء وکل تمکن فهو مندرج في 
هذا. وأما المحال لذاته »> مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما فی حال واحدة» 
فهذا لا حقيقة له ولا یتصوز وجوده» ولا یسمی شیا باتفاق العقلاء. ومن هذا 
الباب : خلق مثل نفسهء واعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصل هو الايان بربوبيته العامة التامةء فانه لا يؤمن بأنه رب کل شيء 
الا من آمن أنه قادر على تلك الاشیاء» ولا یؤمن بام ر بوبیته وکا ها الا من آمن بأنه 
على كل شيء قدير. وانا تنازعوا في المعدوم الممسكن : هل هوشيءأم لا؟ 
والتحقيتق : أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن 
یکون» ویکتبه» وقد یذکره وخبر به» کقوله تعالی : إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم# الحج : >١‏ فيكون شيا في العلم والذكر والكتاب» لا في الخارج. كا 
قال تعالى : انما أمره اذا أراد شيعا أن يقول له کن فيکون) يس : ۲ قال 
تعالى : وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا مريم : ٩‏ آي : لم تن شيٿا في 
الخارج وان کان شيئا في علمه تعالى . وقال تعالى : هل أتى على الانسان حين 
من الدهرلم يكن شيئا مذكوراي الدهر : ١‏ 

وقوله : ل ليس كمثله شيء ٠‏ رد على المشبهة. وقوله تعالى : ل وهو السميع 
البصيري الشورى : ١‏ رد على المعطلةء » فهو سبحانه وتعال موصوف بصفات 
الكمال. ولیس له فیها شبیه . فالمخلوق وان کان یوصف بأنه سمیع بصیر- فليس 
سمعه وبصره كسمع الرب وبصره ولا يلزم من اثبات الصفة تشبيه» اذ صفات 
الملخلوق كا يليق به» وصفات اللخالق كا يليق به . 


ولا تنف ٠‏ .«عن الته ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما جب 


(۸۲) في المطبوعة : تنفى 


۳۷ 


له وما ينع عليه» وأنصحهم لأمته» وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فانىك ان 
نفيت شيعا من ذلك كنت كافرا ما أنزل [على] عحمديية » واذا وصفته بجا وصف به 
نفسه فلا تشبهه بخلقه» فليس کمثله شيء» فاذا شبهته بخلقه کنت کافرا به . قال 
نعم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : من شبه الله [بخلقه]فقد كفر» ومن جحد 
ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله 
تشبيها. وسيأتي ني كلام الشيخ الطحاوي رحه الله « ومن لم يتوق النفي والتشبيه 
زل ولم يصب التنزيه ». 

وف وصف الله تعالى نفسه بأن له المخل الاعلىء فقال تعالى : «إللذين لا 
يؤمنون بالآغرة مل السّوء ولله المثل الأعلى & النحل : ٠٠‏ وقال تعالى : وله 
الملل الأعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم الروم : ۲۷. فجعل 
سبحانه مثل السو - المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال - لاعدائه المشركين 
وأوثاغہم » وأخبر أن المثل الاعلى - المتضمن لاثبات الكال كله - لله وحده. فمن 
سلب صفة الكال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السّوء» ونفى عنه ما وصف به 
نفسه من المثل الاعلل» [و]ء هو الكال المطلق» المتضمن للامور الوجودية» 
والمعاني الثبوتية » التي كل) كانت أكثر في الموصوف وأكمل ‏ كان با أكمل وأعلى 
من عرره: 

ولا كانت صفات الرب [سبحانه] وتعالى أكثر وأكملء كان له المثل الاعلىء 
وكان أحق به من كل ما سواه. بل يستحيل أن يشترك نيءالمثل الاعلى المطلق اثنان» 
لاہ) أن تکافاً من کل وجه» لم يکن أحده) أعلى من الآخر» وان لم يتكافاء 
فالموصوف به أحده| وحده» فيستحيل أن يكون لمن له ا مل الاعلى مثل أو نظير. 

واختلفتعبارات اغمسرين في المثل الاعلى . ووفق بين أقوا لهم من وفقه الله 
وهداهء فقال : الل الاعلى يتضمن : الصفة العلياء وعلم العالمين مہاء ووجودها 
العلمىء والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابدیه وذاکریه . 

فها هنا أمور اربعة : 
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الأول ”"*“ : ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى» سواء علمها العباد أو" 
5 وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. ۰ 

الثاني : وجودها في العلم والشعور > وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف : انه ما في قلوب عابدیه وذاکریه» من معرفته وذکره» ومڅبته وجلاله 
وتعظيمه» وخحوفه ورجائه. والتوكل عليه والانابة اليه. وهذا الذي في قلويم من 
امحل الاعلى لا يشركه فيه غيره أصلاء بل يختص به في قلوبهم¿ ¿ کا احتص به في 
ذاته . وهذامعنی قول من قال من المفسرين : ان معناه : أهل السموات يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه» وأهل الارض كذلك. وان أشرك [به من أشرك]ء وعصاه من 
عصاهء وجحد صفاته من جحدهاءفأهل الارض معظمون له AT‏ خاضعون 
لعظمته› ss‏ . قال تعالی : # وله من في السموات والارض 
کل له قانتون) الروم : 

الثالث : ذكر صفاته ا وتنزهها من العيوب والنقائص والتمثيل . 

الرابع : خبة الموصوف بها وتوحيده» والاخلاص له والتوكل عليهء والانابة 
اليه. وكلا كان الايان بالصفات أكمل كان هذا الحب والاخلاص [أقوى]. 

فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الاربعة. فمن أضل ممن يعارض 
ین قرله تعالى : وله امل الأعلى € الروم : ۲۷ وبين قوله : ليس كمثله 

شي الشوری : ۱۱؟ ويستدل بقوله : اليس كمثله شيء) على نفي 
الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله ورال البصير) الشورى:١١!‏ 

حتى أفضى هذا الضلال ببعضهمء > وهو أحمد بن أبي ُؤاد القاضي» الى أن أشار 

على الخليفة الأمون أن يكتب على ستر الكعبة : ليس كمثله شىء وهو العزيز 
الحكيم» حرف کلام الله لينفي وة جال بات الع البصبر ك) قال الضال 
الأخحرء جهم بن صفوان : وددت أن حك من اللصحف قرله تعالى : ثم 
- استوى على العرش) الاعراف : 4ه فنسأل الله العظيم إلسميع ابر ان شبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» بمنه وكرمه. 


(AT)‏ هذه الزيادة غير موجودة ف ي الاصل ولا المطبوعة» ونظم الكلام يقتضيها. 
)٠(‏ في المطبوعة : بنفي 
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وف اعراب « كمثله » _ وجوه ؛ أحدها : [أن] الكاف صلة زيدت للتأكيدء» 
ليس كمثل الفتى زهير خحلق يوازيه في الفضائل 


وقال آخر : ما أن كلهم في الناس من بشر 

فیکون « مثله » خبر « ليس » واسمها « شيء.». وهڏا وجه قوي حسن› 
تعرف العرب معناه في لغتهاء ولا فى عنها اذا خحوطبت به» وقد جاء عن العراب 
أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم : 

« وصالیات ککا ون (AL)‏ 

وقول الآخر : فأصبحت مثل كعصف مأكول 

الوجه الثاني : أن الزائد مثل أي : ليس كهوشيءء وهذا القول بعيدء لان 
مثل اسم والقول بزيادة احرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم . 

الثالث : أنه ليس ثم٠زيادة‏ أصلاء بل هذا من باب قوم : مثلك لا يفعل 
كذاء أي : أنت لا تفعلهء وأتى بمثل للمبالغة ء وقالوا ني معنى المبالغة هنا : أي : 
ليس كمثله مثل لوفرض المثل» فكيف ولا مثل له . وقيل غير ذلك والاول أظهر. 


(۸4) رجز تجطام امجاشعي» كا فى « اللسان » ثفا. والصاليات : الحجارة المحترقة. 
و« يؤثفين » : بضم الياء وسكون المزة وفتح الثاء المغلثة والفاء وسكون الياء والنون. قال في 
« اللسان » : « جاء به على الاصل ضرورة. ولولا ذلك لقال : يثفين. قال الازهري : اراد 
يثفين» من أثفى يثفي› فلا اضطره بناء الشعر رده الى الاصلء فقال : يؤثفين. لانك اذا 
قلت : افعل يفعل - علمت انه كان في الاصل : يؤفعل» فحذفت الحمزة لثقلهاء ك حذفوا 
آلف رأيت من : أرى» وكان ني الأصل : أرأى» فكذلك من : يرى» وترى» ونرى. الاصل 
فیها : یرأی» وترأی» ونرأی . فاذا جاز طرح همزتها وهي اصلية ‏ كانت همزة يؤفعل اولى بجواز 
الطرح» لأنها ليست من بناء الكلمة في الاصل. وأثفى القدر : جعلها على الاثافيء وهي 
الحجارة التي تنصب وتجبعل القدر عليها 


۰ 


سم م سے 


ش : خلق : ا أوجد وأنشا وأبدع . ویاتی حلق ایضبا جغنی : قدر. 
والخلق مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله : « بعلمه » في حل نصب على 
الحال» آي : خلقهم عا لما ہم » قال تعالی : # ألايعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبر4 املك : .١‏ وقال تعالى : [وعنده مفاتِح الغيب لا يعلمهاإلاهو ٠‏ 
ويعلم ماني البر والبجر وما تسقطمن ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلهات الارض 
ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار الانعام : ٠١ - ١۹١‏ . وني ذلك رد على المعتزلة. 

قال الامام عبد العزيز المكي ضاحب الامام الشافعي رحه الله وجليسه »في كتاب 
« الحيدة ۲ *. الذي حکی فيه مناظرته بشراًا ريسي عند الأمون حين سأله عن 
علمه تعالى : فقال بشر : أقول : لا يجهل فجعل يكرر السؤال عن صفة 
العلم » تقريرا له» وبشر يقول : لا بجهلء ولا یعترف له أنه عالم بعلم » فقال 
الاما عبد العزيز : نفي الجهل لا يكون صفة مدح» فان هذه الاسطوانة لا تجهلء 
وقد مدح الله تعالى الانبياء وا ملائكة والمؤمنين بالعلم » لا بنفي الجهل . فمن أثبت 
العلم فقد نفى الجهل ء ومن نفى الجهل لم يثبت العلم » وعلى الخلق أن يثبتوا ما 
أثبته الله تعالى لنفسه» وينفوا ما نفا ويسكوا عا أمسك عنه. 

والدليل العقلي على علمه تعالى : آنه يستحیل امجاده الاشياء مع الجهلء ولأن 
اجاده الاشياء بارادته » والارادة تستلزم تصور المرادء وتصور الراد : هو العلم 
بالمرادء فكان الاجاد مستلزما للارادة والارادة مستلزمة للعلم» فالا مجاد مستلزم 
للعلم . ولان المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل اء لأن 
الفعل المحكم التقن يتنم صدوره عن غير علم ”*. ولأن من المخلوقات ما هو 
عالم » والعلم صنة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان : 
أحده) : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوقء وأن 


.)٠٤١ : قلت : في ثبوت نسبة الكتاب للمكي نظرء راجع (الحاشية‎ )۸٥( 
. في الاصل : العالم‎ )۸( 


SNES 


الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيشين» أحده) عالم 
والآخر غير عالم ‏ كان العالم أكملء فلولم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن 
أكمل منه» وهو ممتنع . الثاني : أن يقال : كل علم في الممكنات التي هي 
المخلوقات - فهو منه » ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو 
أحق به . والله تعالى له المثل الاعلىء ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس 
تمثيلي» ولا في قياس شمولي SS‏ 
ll E‏ 


ر @ *@ 2ر ۷ ۾ i‏ 
6 : (وقدر هم اقدارا). * 


ش : قال تعالل : هط وخلق کل شيءفقدره تقدیرا) 

وقال تعالی : إا کل شىء خلقناه بقدر# القمر : 4۹ . وقال تعالی : ي وكان 
أمر الله قدرا مقدورا# الاحزاب : ۸ . وقال تعالی : الذي خلق فسوى والذي 
قدّر فهدی) الاعلی : ۲ -۳. وني صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهيا عن النبي بي أنه قال : « قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
واللارض بخمسين ألف سنةء ودان عرشه على المأء » ”“. 

له : (وضرب فم آجالا) 

ش : يعني : أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق» بحيث اذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . قال تعالى : ظ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون )م إلنول : 1 . وقال تعالى : إؤما كان لنفس أن تموت الا 
بادن الله کتابا مجلا ا آل عمران 2 ANE‏ وني صحيح مسلم عن عبدالله بن 
مسعود قال o»:‏ ت أم حبيبة زوج النبي د ورضي الله عنها : اللهم أمتعني 
بز وجي رسول الته » وبأبي سفیان» وبأخي معاويةء قال : فقال النبي بيا » قد 


سبألت اله لآجال مضر وبة» وأيام معدودة» وأر زاق مقسومةء لن يعجل شيا قبل 
أجلهء ولن يخر شيئا عن أجله» ولو كنت سألت ابه أن يعيذك من عذاب ئي النار 


۰)۸۰ صحیح ۰ وتقدم بالحدیث (رقم‎ (AV) 


- 


وعذاب ف القبر : کان خيرا وأفضل » فالمقتول میت بأجلهء > فعلم الله تعالی 
وقدر وقضى أن هذا يوت بسبب المرض› وهذا بسبب القتل › وهذا بسبب اهدم» 
وهذا بسبب الحرق» وهذا بالغرقء الى غير ذلك من الاسباب . والله سبحانه خلق 
الموت' والحياةء وخحلق سبب الموت والحياة . وعند المعتزلة : المقتول مقطوع عليه 
أجله» ولو لم يقتل لعاش الى أجله فكأن له أجلان ن وهذا باطل» لأنه لا يليق أن 
ينسب الى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش اليه البتةء أو مجعل أجله 
أحد الامرين» كفعل الجاهل بالعواقبء ووجوب القصاص والضان على القاتل » 
لارتکابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله بَا : ١‏ صلة 
الرحم تزيد في العمر » ”* أي : سبب طول العمر. وقد قدّر الله أن هذا يصل 
رهه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغاية » ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه 
الخاية » ولكن قدر هذا السبب وقضاه» وكذلك قدر أن هذا یقطع ره فیعیش الى 
كذاء كا قلنا في القتل وعدمه. 

فان قيل : هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثبر الدعاء في 
ذلك م ل؟ 

فالجواب : أن ذلك غير لازم لقوله َة لأم حبيبة رضي الله عنها : « قد 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة » الحديث. كا تقدم. فعلم أن الاعار مقدرة 
لم يشرع الدعاء بتغيرهاء بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. فان الدعاء مشروع له 
نافع فیه» ألا تری أن الدعاء بتغيير العمر لا تضمن النفع الاخروي - شرع كا في 
الدعاء رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي ي أنه قال : « اللهم 
بعلمك الخيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة حيرا لي وتوفني اذا كانت 


(۸۸) صحیح › وهو عند مسلم فی « القدر » واحمد في المسند (۱/ ۳۹۰» 4۳< EY‏ 
t1 ctf‏ ) وابن أبي عاصم في « السنة » رقم (۲۹۲ ۔ .)۲٣۳‏ 

(۸۹) صحبح ٠‏ وهو قطعة من حديث رواه أبو يعلى عن أنس بسند ضعيف» لكن معناه 
صحیح ۰ یشهد له احادیث کثیرة منها حدیث انس ايضا مرفوعا : « من أحب أن پبسط له في 
رزقه وینسا له فی أثره» فلیصل رجه » . متفق عليه . 
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الوفاة حيرا لي » ٠“‏ الى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاکم في صحيحه ١‏ 
من حديث توبان رضي الله عنه عن النبي بيد : « لا يرد القدر الا الدعاءء ولا 
يزيد ني العمر الا البر» وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » ”“. وفي 
الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعهاءء وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي ية : أنه نهى عن النذرء وقال : « انه لا يأتي بخيرء وانغا 
يستخرج به من البخيل TT‏ 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض» وكذلك 
هو. وهذا لا جيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الامام أحمد رمه الله يكره أن 
يدعى له بطول العم ويقول : هذا أمر قد فرغ منه . 

وأما قوله تعالى : وما يعر من مُعمّر ولا ينقص من عمره الا في كتاب) 
فاطر : ١١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى : [من عمره) أنه بمنزلة 
قوهم : عندي درهم ونصفه» أي : ونصف درهم آخر» فيكون المعنى : ولا 
ينقص من عمر معمر آخحر» وقي : الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي 
الملائكة» وحمل قوله تعالی : لکل أجل کتاب يحو الله ما يشاء ثبت وعنده آم 
الكتاب) الرعد ': ۳۸- ۳۹»[على أن المحو والاثبات من الصحف التي في أيدي 
الملائكة» وأن قوله : «إوعنده أم الكتاب]. اللوح المحفوظ. ويدل على هذا 


(۹۰) صحیح» وقد تقدم بټامه (برقم ۳۸). 

)4١(‏ اطلاق لفظة الصحيح على المستدرك فيه تسامح ظاهر» لكشرة الاحاديث الضعيفة 
والمنكرة الواقعة فيه » بل وبعض الموضوعات . ولذلك تجد الحذاق من المحدثين يقولون + رواه 
الحاكم في « المستدرك ». 

(۹۲) حسن» دون قوله : « وان الرجل ليحرم. . . » وقد صححه الحام ووافقه الذهبي» 
وفیه راو مجهول. لکن له شاهد دون الزيادة المذكورة فالحديث حسن بدونهاء وقد تكلمت على 
الحديث في « الاحاديث الصحيحة » رقم )٠١٤(‏ طبع المكتب الاسلامي . 

(۹۳) آخرجاہ من حدیٹ ابن عمر» ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ« لا تنذروا فإن 
٠‏ النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرح به من البخيل ». وقد خرجته في « كتاب السنة » 
لابن ابي عاصم برقم (۳۱۲- ٤‏ ۳۱) و« الاإرواء « (oA)‏ . 
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الوجه سياق الآيةء وهو قوله : لكل أجل كتاب ثم قال : يحو الله ما 
یشاء ویثبت‰ الرعد : ۳۹ آي : من ذلك الكتاب. #وعنده م الكتابي› 
٤‏ : أصله» وهو اللوح المحفوظ. وقيل : يمحوالله ما يشاء من الشرائع وينسخه 
يثبت ما يشاء فلا ينسخه» والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الاولء وهو 
E‏ : # وما كان لرسول أن يأتي باية الا باذن الله لكل أجل كتاب . فأخبر 
تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسهء بل من عند الله » ثم قال : لكل 
أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت# الرعد : ۳۸ ۳۹ أي : أن الشرائع ها 
أجل وغاية تنتهي اليهاء ثم تنسخ بالشريعة الاخحرىء فينسخ الله ما يشاء من 
الشرائع عر انقضساء الاجلء CEE e‏ الآية أقوال أخرى. وال أعلم 
ak‏ ہے ^ دور EE‏ 
قوله Ee‏ بخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم) . 
ش : قانه سبحانه یعلم ما کان وما یکون [و] ما لم یکن أن لو کان کیف 
یکون. کا قال تعالی : ولو رُدوا لعادوا لما نیوا عنه) الانعام : ۲۸. وان کان 
يعلم أنم لا يردونء ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادواء كا قال تعالى : «إولوعلم 
ا ا ا رھ یرن ا e‏ 
ذلك رذ غل الرالة والقدريت والذين قالوا : انه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه 
ويوجده . وهي من فروع مسألة القدر» وسيأتي ها زيادة بيان » ان شاء الله تعالى . 
له : (وأمرهم بطاعته. ونہاهم عن معصیته) . 
شض : ذكر الشيخ الامر والنهي. بعد ذكره الخلق والقدرء اشارة الى أن الله تعالى ' 
حلق الخلق لعبادته. کا قال تعالى : وما خحلقت الجن والانس الا ليعبدوني 
الذاريات : ٦ه‏ وقال تعالى : «ؤالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم یکم أحسن 
ر 1 
: (وکل شي جر ي بتقدیره ومشیئته و 
ا > ف) شاء هم کان. وما لم يشا لم یکن) 
ش : قال تعالی : وما تشاؤون الا أن يشساء الله ان الله کان علا حكما) 


تنفذ. لا مشيئة للعبادء الاما 
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الدهر : ۳ وقال : ظ وما تشاؤون الا أن یشاء الله رب العالمین) التکویر : ۲۹. 
وقال تعالى : ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي 
بلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله الانعام : .٠١١‏ وقال تعالى : ولو شاء 
ربك ما فعلوه الانعام : .1١١‏ وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في 
الارض كلهم جميعا» يونس : ٩4٩‏ وقال تعالی : فمن يرد الله أن ہدیه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا كأنغا يصعّد ني السا ء)» 
الانعام : ۵ . وقال تعالى حكاية [عن] نوح عليه السلام اذ قال لقوەه : ولا 
ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يُغويّكم) هود : 
.٤‏ وقال تعالی : من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ) 
الانعام : ۳۹ . الى غير ذلك من الادلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن . 
وکیف [یکون] ني ملکه ما لا يشاء! ومن أضل سبيلا وأكفر تمن يزعم أن الله شاء 
الابان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ! ! تعالى الله عا 
يقولون علوا کبیرا. 

فإن قيل : يشكل على هذا قوله تعالى : ظ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشرکنا ولا آباؤنا الانعام : ۱٤۸‏ الآية . وقوله تعالى : «إوقال الذين أشركوا 
لو شاء الله ما عبدناً من دونه من شيء) النحل ٠٠:‏ الآية. وقوله تعالى : 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالم بذلك من علم ان هم إلا يخرصوني 
الزحرف : ۲١‏ . فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله ء 
وكذلك ذم ابليس حيث أضاف الاغواء الى الله تعالى» اذ قال : ظ رب مما أغويتني 
لأزيُنن هم في الارض ولأغيونہم أجمعين الحجر : ۳۹ 

قیل : قد أجيب على هذا بأجوبةء من أحسنها : أنه أنكر عليهم ذلك لام 
احتجوا بمشيئته على رضاه وعبته » وقالوا : لو[كره] ذلك وسخطه لماشاءه» فجعلوا 
مشيئته دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلك . أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله 
دلیل على أمره به . أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله 
وأنزل به كتبه بقضائثه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة دافعة للامرء فلم يذكروا 
المشيئة على جهة التوحيد» وانما ذكروها معا ضين بها لأمره» دافعين بها لشرعه» 
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كفعل الزنادقة ء والجهال إذا أيروا أو نوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على 
عمر رضي الله عنه بالقدر» فقال : وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك . 
قوله تعالى في الآية : ظ كذلك كدب الذين من قبلهم الانعام : .1٤۸‏ فعلم أن 
مرادهم التكذيب» فهومن قبل الفعل» من أن له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟ 

فان قيل : ف| يقولون في احتجاج أدم على موسى عليه السلام بالقدرء اذ قال 
له : أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي يهاز 
أن آدم حج موسی» آي : غلب عليه بالحجة؟ 

. قيل .: تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة » لصحته عن رسول الله ب » ولا تتلقاه 
بالرد والتكذيب لراوية » كا فعلت القدريةء ولا بالتأويلات الباردة. بل الصحيح 
أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد 
بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر» فإنه باطل . وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه 
وبذنبه [من] أن یلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه» واغا 
وقع اللوم على المعيبة التي أرجت أولاده من الجنةء فاحتج آدم بالقدر على 
المصيبة » لا على ا-لخطيئة ء فان القدر يحتج به عند المصائب. لا عند المعائب. وهذا 
المعنى أحسن ما قيل في الحديث . فما در من المصائب يجب الاستسلام لهء فانه من 
تمام الرضى بالل ربُاء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب واذا أذنب فعليه أن 
يستغفر ويتوب . فيتوب من المعائب» ويصبر على المصائب. قال تعالى : ط فاصبر 
ان وعد الله حق واستغفر لذنبك) المؤمن : .٠١‏ وقال تعالى : وان تصبروا 
وتنقوا لا یضرکم کیدهم شیئا» آل عمران : ۱۲۰ . 

وأما قول ابليس : لإ رب با أغويتني. انما ذم على احتجاجه بالقدر» لا على 
اعترافه بالمقدر وائباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام : ولا ينفعكم 
نصحي ان أردت أن أنصح لكم ان کان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه 
ترجعون هود : .۳٤‏ ولقد أحسن القائل : 
فا ششت کان [و] إن لم أشا وما ششت إن لم تشأ لم يكن 
وعن وهب بن منبه» أنه قال : نظرت في القدر فتحيرت. ثم نظرت فيه 
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قوله : (يهدي من يشاء. ویعصم ويعاني» فضلا. ويضل من يشاء ويخذل 
ویبتلي › عدلا) . 

ش : هذا رد على المعتزلة في قوم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله » وهي 
مسألة الهمدى والضلال . قالت المعتزلة : المهدى من الله : بيان طريق الصواب. 
والاضلال : تسمية العبد ضالاء وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد 
الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد حلوقة هم . 
والدلیل على ما قلناه قوله تعالى : انك لا تهدې من أحببت ولکن الله هدي من 
يشاء# القصص : ٦ه.‏ ولو كان الهدى بيان الطريق - لا صح هذا النفي عن نبيهء 
لانه ية بين الطريق لمن أحب وأبغض . وقوله تعالى : ل ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداهاې السجحدة : .١٣‏ # يضل الله من يشاء ويهدې من يشاء) المدثر : 
۹. ولو کان الهدی من الله البيانء وهو عام في كل نفس - لا صح التقييد با مشيئة . 
وكذلك قوله تعالى : ل ولو لا نعمة ربي لكنت من المحضرين# الصافات : ٥۷‏ . 
وقوله ؛ فمن يشا الله یضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقیم ) الانعام : ۳۹. 

قوله : (وکلهم يتقلبو ن نې مشیئتهء بین فضله وعدله) . 

ش : فانہم ک) قال تعالی : هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن» 
التغابن E‏ فمن هداه الى الاعان فبفضله ¢ وله الحمد ومن أضله فبعدلهء وله 
الحمد. وسيأتي هذا المعنى زيادة ايضاح» ان شاء الله تعالىء فان الشيخ رحه الله 

قوله : (وهو متعال عن الاضداد والانداد) . 

ش : الضد : المخالف والثد : الل . فهو سبحانه لا معارض لهء بل ما 
شاء . کان وما لم یشأ لم یکن ولا مثل له کا قال تعالی : ولم یکن له کفوا 
أحدي الاخلاص : .٤‏ ويشير الشيخ رحه الله - بنفي الضد والند - الى الرد على 
المعتزلة» في زعمهم أن العبد بخلق فعله. 
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BNE‏ > ولا غالب لأمره). 
: أي E EG E‏ اي ل يرما مجر وا 
® غالب» "بل هو الله الواحد القهار. 
له : (آمنا بذلك کله. وأیقنا أن کلا من عنده) 

ش : أما الايمان فسيأتي الكلام عليه انشاء الله تعالى : والايقان : الاستقرارء 
من قر الماء في الحوض اذا استقر. والتنوين في « كلا » بدل الاضافة ٠١‏ أي : 
کل کائن لث من عند الله أي ٤‏ بقضائه وقدره [وارادته] ومشیئته وتکوینه. 
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعهء ان اء الله تعالى . 


قوله : (وإن حمدا عبده المصطفى. ونبيه المجتبى. ورسوله المرتضى). 

شن الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى. واعلم أن كال 
اللخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى . وكلا ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كاله 
وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه» وأن 
الخروج عنها أكمل» فهو[من] أجهل الخلق وأضلهم . قال تعالى : «إوقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الانبياء : .۲٠‏ الى غبرذلك من الآيات . 
وذكر الله نبيه ية باسم العبد في أشرف المقامات» فقال في ذكر الاسراء : لإ سبحان 
الذي أسرى بعبده) الاسراء : .١‏ وقال تعالى : وأنه لما قام عبدالله 
الجن : .۱١‏ وقال تعالى : إفأوحى الى عبده ما أوحى # النجم : .٠١‏ وقال 
تعالل : وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا البقرة : ۲ . وبذلك استحق 
التقديم على الناس في الدنيا والأخحرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم 
القيامة ء اذا طلبوا منه الشفاعة بعد الانبياء عليهم السلام - : « اذهہوا الى عمد 
TS‏ فحصلت له تلك المرتبة بتكميل 
عبودیته لله تعال . 


(۹4) في المطبوعة : اضافي 
)۹٥(‏ متفق عليه وهو قطمة من حديث سيأتي بطوله في الكتاب (رقم ۰( 


- 6۹ - 


وقوله : « وإن محمدا » بكسي الممزةء عطغا على قوله : « ان الله راحد لا 
شريك له ». لأن الكل معمول القولء أعني : قوله « نقول في توحيد الله ». 

والطريقة قة المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. لكن 
کثیر منهم لا يعرف نبوة الانبياء الا بالمعجزات وقرروا ”“ ذلك بطرق مضطربةء 
والتزم كثير منهم انكار خرق العادات لغير الانبياءء حتى ابرا كرامات الاولياء 
والسحرء ونحو ذلك . 


ولا ريب أن المحجزات دليل صحيح. لكن الدليل غير حصور في المحعجزات» 
فان النبوة انما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبينء ولا يلتبس هذا الا 
على أجهل الجاهلين . بل قرائن أحواهم| تعرب عنهما ء وتعرّف با والتمييز " بين 
الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيا دون دعوى النبوةء فكيف بدعوة النبوة؟ ا 

أحسن ما قال حسان رضي الله عنه : 
لو لم یکن فيه آيات مية ‏ كانت بديسّه تأتيك بابر 


وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه - ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فان الرسول لا بد أن 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور» ولا بد أن يفعل أمورا [يبين بها صدقه]. 
والکاذب یظهر في نفس ما یأمر به وبخبر عنه وما یفعله ما یبن به کذبه من وجوه 
كثيرة . والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا : أحده)] صادق والآخحر 
كاذب - لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدةء اذ الصدق مستلزم 
للبرء والكذب مستلزم للفجورء كا في الصحيحين عن النبي ي انه قال : 
« عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي الى البر» [وان] البر مهدي .الى الجنةء وما 
يزال الرجل يصدق [ويتحرى الصدق]» حتى يكتب عند الله صديقاء واياكم 
والكذب فان الكذب يمدي الى الفجورء وان الفجور مدي الى النار» وما يزال 


)۹١(‏ في المطبوعة : وقد روي. وهر ما 
(۹۷) في الاصل : التميز. 
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الرجل يكذب ویتحری الكذب» حتى يكتب عندالل كذابا » *. وهذا قال 
تعال : هل أنبئكم على من تنرل الشياطين درل على كل أفاك أثيم يلون 
السمع وأكثرهم كاذبون .والشعراءيتبعهم الغاوون ألم تر أ أنہم في کل واد هیمون وأهم 
یقولون ما لا يفعلون) الشعراء : ۲۲۱ - ۲۲۹ . فالكهان ونحوهم » وان کانوا 
أحياناخبرون بشيء من‌المغيبات» ويكون صدقا - فمعهم من الكذب والفجور ما 
بین ” ان الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء ۰“ وهذا لا قال 
النبي ية لابن صيّاد : « قد خبأت لك خبأء فقال : [هو] الذّحٌ » - قال له النبي 
ب : « اخحسأ » فلن تعدو قدرك » ١‏ يعنى : إنغا أنت كاهن . وقد قال للنبي 
: ( يأتيني صادق وکاذب » ۰١‏ , وال : « أرى عرشا على الماء » ١١١‏ 
وذلك هو عرش الشسيطان وبين ان الشعراء يتبعهم الغاوونء والغاوي : الذييتبعم 
هواه وشهوته» وان کان ذلك مضرا له في العاقبة 


(۹۸) قال الشيخ أحمد شاكر : الزيادتان ثابتتان في رواية مسلم ۲ : ۹ وكان في المطبوعة 
« ولا يزال » في الموضعين» وأثبتنا ماني مسلم أيضاء لأن الرواية التي نقلها المؤلف أقرب الالفاظ 
الى رواية مسلم» من طریق وکیع وأبي معاوية» كلاهم) عن الاعمش. وكذلك رواه امد : 
 ٬۸‏ عن وکيځ وأبي معاوية » بنحوه. وقد تساهل المؤلف في نسبة الحديث هذا اللفظ 
للصحيحين . لان البخاري انما روى بعضه بنحو معناه ختصرا . من طریق آخر. ولعله تبع في 
ذلك المنذري في الترغيب والترهيب 4 :1 -۲۷» فقد تساهل ایضا ونسبه للبخاري. انظر فتح 
الباري ٤۲١۳-٤۲۲ : ٠۰‏ . 

قال ناصر الدين : صحيح › > وهو في « الادب » من صحيح البخاري ختصراء كا ذکر 
الشيخ شاكر ره الله تعالىء لكنه في « الادب المفرد e‏ 

(۹۹) في الاصل : بين. 

)٠٠١(‏ الحملة في الاصل : بخبرونه وليس عن ملك وامسوا بأنبياء. 

(۱۰۱) صحيح » وهو من حديث ابن عمر اخرجاه في الصحيحين. 

)۱٠۲(‏ صحيح» وهو قطعة من حديث ابن عمرء الذي قبله. 

(۱۰۳) صحبح » آخرجه مسلم (۸/ ۱۹۰) من حدیث ابي سعید الندري» وفيه آن التي ڳل 
قال له : « تری عرش ابليس على البحر». 
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فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله ١١‏ علم صلا ييا 
آنه لیس بشاعر ولا کاهن۔ 

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الادلة» حتى في للدعي 
للصناعات والمقالات» كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة» وعلم النحو 
والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعيال لا بد أن يتصف 
الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الاع|ل. فكيف يشتبه الصصادق فيها 
بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والدلاثة - : قد يقترن 
به من القرائن ما يحصل معه العلم ضروري» كا يعرف الرجل رضغى الرجل وحبه 
[وبغضه] وفرحه وحزنه وغير ذلك ما في نفسه» بأمور تظهر على وجهه» قد لا کن ˆ 
التعبير عنهاء ك) قال تعالى : ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسهاعم ) محمد : 
٠‏ ثم قال: ط ولتعرفنهم في لحن القول) محمد: ۳١‏ .وقد قيل: ٠ا‏ أسرٌ أحد 
سريرة الا أظهرها الته على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فاذا كان صدق المخبر 
وكذبه يُعلم با يقترن من القرائن» فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله » كيف 
حفی صدیق هذا من کذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من 
الادلة ؟ 

وهذا لما كانت خدجة رضي الله عنها تعلم من النبي يا أنه الصادق البارء قال 
ها لا جاءه الوحي : « إني قد خحشيت على نفسيي » ٠‏ 

فقالت : كلا - والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب امعدوم» وتعين على نوائب 


)٠٠٤(‏ في الاصل : العلم والتصحيح من مطبوعة دار المعارف. 

» صحيح» وهو قطعة من -حديث بدء الوحي الطويل في أول « صحيح البخاري‎ )٠٠٠١( 
(رقم ۳ ختصر البخاري طيع الكتب الاسلامي)» وکان في اللاصل وی مطبرعة مكة « عل‎ 
عقلي »! وقد قال الشيخ أحمد شاكر في ذلك : «. هوخطأ فاحش. لعله من الناسخ. بل هر كلام‎ 
غیرمعقول. وحاشا رسول الله ب أن يقول هذا . بل ان بعض العلهاء فسر خحشیته على نفسه» في‎ 
قل : « وأبطله أبو بکر‎ ۲ : ١ هذا الحديث. بأنه خشي ال نون واستنكره الحافظ في الفتح‎ 
.» ابن العربي»وحق له أن يبطل. |. ه‎ 
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الحق » ". , فهو لم حف من تعمد الكذب» فهو يعلم من نفسه باز أنه لم 
يكذب. وإنما خاف أن يكون [قد] عرض له عارض سوء. وهو المقام الثاني 
فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن 
الشيم » وقد علم من سنة الله أن من جبله على الاخلاق المحمودة ونزهه عن 
الاخلاق المذمومة - : فانه لا بخزيه. 

وكذلك قال النجاشي لا استخبرهم عا بخبر به واستقرأهم القرانفقرؤواعليه : 
« إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة ET‏ 
وكذلك ورتة ابن نوفل » > لما أخبره النبي ا بجا رأه» وكان ورقة [قد] تنص وکان 
يكتب الاأنجيل بالعربية» فقالت له خحدجة : « أي : عم اسمع من ابن أخيك 
ما يقولء فأخبره النبي ية با رأى فقال : هذا [هو] الناموس الذي كان يأتي 
موسی ‏ ۰۸. 

وكذلك هرقل ملك الروم » فإن النبي ب لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى 
الاسلام» طلب من كان هناك من العرب. وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من 
قريش في تجارة الى الشام » وسأهحم عن أحوال النبي ية » فسأل أبا سفيان» وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه» فصاروا بسكوتهم موافقين له في الاخبار» سأهم : 
هل کان ی آباثه من ملك؟ فقالوا : لا قال : هل قال هذا القول أحد قبله؟ 

فقالوا : لاء وسألمم : أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا : نعم» وسأهم هل کم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا : لال ما جربنا عليه کذبا» 
وسأهم : هل اتبعه ضعفاء الناس م أشرافهم؟ فذکروا أن الضعفاء اتبعسوه؟ 
وسأمم : هل يزیدون أم ینقصون؟ فذكروا أنہم يزيدون» وسأهم : هل يرجع 


)٠١١( .‏ اخرجه البخاري من حديث عائشة »وهو طرف من الحديث الذي قبله. 

(۱۰۷ حسن» > وهو طرف من حديث أم سلمة في هجرتها الى الحبشة الهجرة الأولى . أخرجه 
ابن إسحاق في « السيرة fav)‏ - ۳۹۳ ابن هشام ) وعنه أحمد (۱/ ۲۰۱۔۳ e‏ 
حسن . 

(۱۰۸) اخرجه البخاريء SE E‏ ة اللي قله 
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قاتلتموه؟ قالوا : نعم وسأهم عن الحرب بینهم وبینه؟ فقالوا : يدال علينا مرة 
وئدال عليه أخرى» وسأهم : هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدرء وسأهم : بماذا 
يأمرکم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیئا» وینھانا عا کان يعد 
آباؤنا ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . وهذه أكثر من عشر مسائل › م 
بين نمم ما في هذه المسائل من الادلة» فقال : سألتكم هل کان في آبائه من ملك؟ 
فقلتم : لل قلت : لوکان في آبائه [من] ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيهء 
وسألتكم هل قال هذا القول [فيكم] أحد قبله؟ فقلتم : لل فقلت : لوقال هذا 
القول أحد [قبله] لقلت : رجل أئتم بقول قیل قبله» وسألتکم هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم : لا فقلت ؛ قد علمت أنه لم يكن ليلع 
الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى» وسألتكم أضعفاء الناس 
م قال : وسالتکم هل یزیدون أم ينقصون؟ فقلتم ۽ بل یزیدون» وکذلاف 
الاعان حتى يتم » وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخحل 
فیه؟ فقلتم MM:‏ وكذلك الايان» اذا خحالطظت بشاشة القلوب لا يسخطه 
حر ١۰١‏ . 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق» فان الكذب والباطل لا بد أن ينکشف 
في آخر الامر» فيرجع عنه أصحابه» ويتنع عنه من لم يدخل فيه» والكذب لا 
یروج الا قلیلا ثم ینکشف . : 

وسالتکم کیف الحرب بینکم وبینه؟ فقلتم : انبا دولء وكذلك الرسل تبت 
وتكون العاقبة اء قال : وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم : لاء وكذلك الرسل لا 
تخدر» وهو لا كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة 
يبتليهم وأنہم لا يغدرون - علم أن هذه علامات الرسل»› وأن سنة الله في الانبياء 


(۱۰۹) البخاري من حدیث ابي سفیان بطولهء وله عنده تتمة. 
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والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراءء لينالوا درجة الشكر والصبر "". 

کا في« الصحيح » عن النبي يا أنه قال : « والذې نفسي بيده» لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خير له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمسن» إن أصابته سراء 
شکر» فکان خیرا له» وان أصابته ضراء صبر» فکان خراً له » ٠ . ٩٩۷‏ 

والله تعالى قد بين ني القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة 

فقال : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأ الاعلدوت إن ك مزن آل عمران 1 
۹ الآیات . وقال تعالى : الم .أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون) العنکبوت : ۲-١‏ الآيات . الى غيرذلك من الآيات والأحاديث الدالة 
على سنته في خلقه وحکمته التي بهرت العقول . 

قال : وسألتکم عما یأمر به؟ فذکرتم أنه یأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شیئاء ویأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصللةء وينهاكم عا كان يعبد 
آباؤکم » وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبياً يبعث» ولم اکن 
ولوددت أني أخلص اليهء ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت اليهء وان يکن ما تقو 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين . وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب» 
وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغخضا وعداوة للنبي ية » قال أبو سفيان بن 
حرب : فقلت ”"“ لأصحابي ونحن خروج» لقد أير أمر ابن أبي كبشة» إنه 
ليعظمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقنا بأن أمر النبي بَا سيظهرء حت ادش اق 
علي الاسلام وأنا كاره. 


)١(‏ في الاصل : البصر. 
(۱۱) صحیح مسلم (۸/ ۲۲۷) وأحمد )٦ Ao fM ۳۳۲ /٤(‏ بلفظ : « عجبا ` 
لأمر المؤمنء ان مره کله خیرء وليس ذلك لأحد » . الحديث والباقي مثله سواءء وي رواية 
لأحمد  :‏ بيغا رسول الله مع أصحابه اذ ضحك فقال e‏ ۰ 
يا رسول الله ومم تضحك» > قال : عجبت لأمر المؤمن . . » الحدیث وسنده صحيح على شر 
مسلم وله شاهد غختصرء aE‏ 
)١(‏ في الاصل : 
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وا پتبغي ان يعرف : أن ما بحصل في القلب بمجموع أمور › قد لا يستقل 
بعضها به » بل ما محصل للانسان - من شبع وري ا و وغم ۔ فأمور 
مجتمعة» لا يحصل ببعضها ٠‏ » لكن بيعضها قد بحصل بعض الأمر ٠١‏ . 

وكذلك العلم بخبر من‌الاخبار» فان خبر الواحد يحصّل للقلب نوع ظن» ثم 
الآخر يقویه» الى أن ينتهي الى العلم » حتی یتزاید ويقوى. وكذلك الادلة 
الصدق والكذب ونحو ذلك . 

وأيضا : فإن اله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
وا مؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة » كثبوت الطوفان» وإغراق 
فرعون وجنوده» ولا ذکر سبحانه قصص الا نبياء نبيّا بعد نبي» في سورة الشعراء» 
كقصة موسى وابراهيم ونوح ومن بعده» يقول في آخر كل قصة : فو إن في ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم). . 

وبالحملة : فالعلم بأنه کان ي الارض من يقول | انه رسول الله » وأن أقواما 
اتبعوهم › وأن أقواما خالفوهم › وأن الله نصر الرسل ا وجعل العاقبة هم › 
وعاقب أعداءهم - : هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه 
الامور أظهر وأوضح من تقل أخبار من مضى من الامم من ملوك الفرس وعلماء 
الات کبقراط وجالینوس وبعللیموس وسقراط وافلاطون وار ر 

ونحن اليوم اذا علمنا بالتواتر من أحوال الانبياء وأوليائهم E‏ ن 
يقينا أنہم كانوا صادقين على ا لحق من وجوه متعددة : منها : أنهم أخبروا الامم با 
سیکون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة هم . ومنها: ما أحدثه الته هم 
من نصرهم وإهلاك عدوهم » إذا 2 الوجه الذي حصل عليه » كغرف 
فرعون وغرق قوم نوح وبقیه ا عرفا صدق الرسل. ومنها : أن من عرف 
فاا به 7 الشرائع وتفاصيل أحوالماء تبين له أ نهم أعلم الخلقء وأنه 


)۱١١(‏ في المطبوعة e‏ ا اع الكلام. 
)١١(‏ في الاصل : 
)٠٠١(‏ في الاصل 
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لا محصل مثل ذلك من كذاب جاهلء وأن فا جاؤوا به من الصاحة والرحمة 
والهدى والخير ودلالة ا لخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم - ما يبون أنه لا يصدر إلا 
عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. 

ولذكر دلائل نبوة محمد ية من المعجزات وبسطها موضع آخرء وقد أفردها 
الناس بمصنفات. كالبيهقي وغيره. 
, بل إنكار رسالته ية طعن في الرب تبارك وتعالى » ونسبةٌ له الى الظلم والسفهء 
تعالى الله عن ذلك ٠”‏ علوا كبيراء بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق» بل ملك ظالم فقد 
تهيأً له أن يفتري على الله ويتقول عليه» ويستمرحتى يحلل ٠"‏ ويحرم» ويفرض 
الفرائض» ويشرع الشرائع وينسخ المللء ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل 
[وهم] هل الحق» ويسبي نساءهم ويغنم أموالحم وذراريهم وديارهم » ويتم له 
ذلك حتى يفتح الارض. وينسب ذلك کله الى أمر الله له به وعبته له والرب تعالى 
يشاهده وهو يفعل بأهل الحق» وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنةء 
وهومع ذلك كله يؤيده وينصره» ويْعلي أمره» ويكن له من أسباب النصر الخارجة 
عن غادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه جيب دعواته » وعہلك أعداءه ویرفع له ذکره» 
هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم » فإنه لاأظلم ممن كذب على الله 
وأبطل شرائع أنبيائه وبدّها وقتل أولياءء» واستمرت نصرته عليهم دائ » والله تعالى 
يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا : لا 
صانع للعالم ولا مدبر» ولو کان له مدبر قدیر حکیم» لأخذ على يديه ولقابله أعظم 
مقابلةء وجعله نكالا للصالحين . إذلا يليق [بالملوك] غير ذلك فكيف بلك الملوك 
وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله [تعالى] قد رفع له ذكره. وأظهر دعوته والشهادة 
له بالنبوة على رؤوس الاشهاد في سائر البلادء ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين 
قام في الوجودء وظهرت له شوكة» ولكن لم يتم أمره» ولم تطل مدته» بل ساط الله 


)١١(‏ في الاصل : ذكر 
(۱۱۷) ي الاصل : يتحلل. 


~ \o¥ 


عليه رسله وأتباعهم » وقطعوا دابره ا هذه سنة الله التي قد حلت من 
قبل» حتی إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى : أم يقولون شاعرنتربص به , 
ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين) الطور : ۳۰ ۱ . افلا تراه 
حبر أن کاله وحکمته وقدرته تأبی أن يقر من تقول عليه بعض الاقاویل » لا بد أن 
عجعله عبرة لعباده کا جرت بذلك سنته في المتقولين ۳ عله . وقال تعالی : م 
یقولون أفتری على الته کذبا فإن يشا الله يختم على قلبك) الشوری : .۲٤‏ وهنا 
انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبراً جازما غير معلتق : أنه يحو الباطال ويحق 
احق . وقال تعالى : «إوما قدّروا الله حت قدره إذ قالوا ما أنزل الله عار بشر من 
شيء ې الانعام : .4١‏ فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره 
حیق قدره. کو 

وقد ذکروا فروقا بين النبي والرسول»› وأحسنها : أن من نبأه الله بخبر الساء» 
إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وان لم یأمره أن يبلغ غیره» فهو نبي ولیس 
برسول . فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا» 
ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة » إذ الرسالة تتناول 
ألنبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الانبياء وغيرهم » بل الامر 
بالعکس . فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله عل خلقه» وخحصوصا محمد بی » ک] قال 
[تعالى] : «إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ال 
عمران : 1٦٤١‏ . وقال تعالى : وما أرسلناك الا أرحمة للعالين# الانبياء : 
۷ 
قوله : (وانه خاتم الانبیاء ) 
شش : قال تعالى : (ولكن رسول اله وخاتم النبيين# الاحزاب : .٠١‏ وقال 
د : « مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر أحسن بناؤه» وثرك منه موضع لبنةء فطاف 


(۱۱۸) في الاصل : المقتولين. 
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به النظار يتعجبون من حسن بنائه» إلا موضع تلك اللبنةء لا يعيبون سواها» 
فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة خحتم بي البنيان وختم بي الرسل » ١٠ء‏ 
أخحرجاه في الصحيحين . وقالية : « إن لي أساء : أنا محمد وأنا أحمدء وأنا 
العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي N‏ [ وني صحيح مسلم عن ٿوبان» 
قال : قال رسول الله :« وانه سیکون في أمتي ثلاثون کذابون» كلهم يزعم أنه 
نيي]» وأنا حاتم النبيينء لا نبي بعدې ¢ 07 الحديث. ولسلم : أن رسول الت 
ی قال : « فضلت على الانبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم» ونصرت 
بالرعب» وأحلّت ل الخنائم» وجعلت لي الارض مسجدا ور وأرسلت 
[ال] الخلق كافةء وختم بي النبيون » "". 

قوله : (وامام الاتقياء) 

ش: هويًة ؛ الاإمام الذي يؤتم به» أى: يقتدون به. والنبي َة انما بعث 
للاقتداء به» لقوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجحببكم الله ) آل 
عمران : ۳۱ . وکل من اتبعه واقتدی به فهو من الاتقیاء. 

قوله : (وسيد المرسلين) 

ش : فال ب : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القب 


(۱۱۹) صحیح» غير أن عزوه بهذا اللفظ للصحيحينء وهم وانغا هو عند ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » من حديث ابي هريرة كا في « الجامع الكبير » للسيوطي (۲/ ۳٠٠/١)ء‏ 
وأخحرجه الشیخان عنه وعن جابر نحوه. وکذا رواه امد (۲/ ۲٤٤‏ ۲۵۹ ۳۱۲ و۰۳۹۸ 
)۳٣۱ /۳ ۲‏ ورواه ایضا (۳/ )٩‏ عن أبي سعید الخدری: 
(۱۲۰) اخرجه الشیخان من حدیث جبیر بن مطعم . 1 
(۱۲۱) وأخحرجه ابو داود ايضا وأحمد وغبره| . 
(۱۲۲) صحیح» وهو من حدیٹث أبي هريرة وأخرجه الترمذي ایضا (۴۹۳/۱) وقال : 
« حدیث حسن صحیح » وأحمد (۱۲/۲) وله عنده طرق بألفاظ أخرى» وهو حرج في 
د الازواء ۾ (۲۸). 


- ۱٥۹ 


وأول شافع » وأول مُشفُع » .٠"‏ رواهمسلم . وفي أول حديث الشفاعة : « 
سيد الناس يوم القيامة » “'“. [و] روی مسلم والترمذى عن وائلة بن الأسقع 
رضي الته عنهء قال ؛ قال رسول الله م : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
اسما عيل» واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني 
من بني هاشم » . [ 

فإن قيل : يشكل على هذا قوله َة : « لا تفضلوني على موسى. فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بساق العرش» فلا 
دزی عل أفاق قبلي» أو كان ممن استشنى الله؟ » ٠”‏ خرجاه في الصحيحينء 
فکيف يمع بین هذا وبین قوله « انا سید ولد آدم ولا فخر » 0W‏ 


(۱۲۳) مسلم (۷/ )٥۹‏ وکذا أبو داود (۳/ )٤۹۷‏ وابن سعد في « الطبقات » )۲١ /١(‏ وأحمد 
:)٥٤١ /۲(‏ من حديث ابي هريرة . وله شواهد كثيرة» خرجت بعضها فی « ظلال الجنة » (۷۹۲ 
.)۷٦-‏ = 
(۱۲) مسلم (۱/ ۱۲۷) وکذاالبخاری (۲/ ۰۳۳۲ ۲۷۲/۳) وأحد (۲/ )۲٣۵‏ من حدیٹ 
أبي هريرة أيضاء والدارمي (۱/ ۲۷ - ۲۸) وأحمد (۳/ )۱٤٤‏ بسند صحيح عن انس» وزاد : 
» ولا فخر » والترمذي عن بي سعيد وسيأتي . 
)۱۲١(‏ وقال الترمذی (۲/ ۲۸۱) : « حديث حسن صحيح » واللفظ لمسلم ولفظ الترمذي 
اتم» لكن فيه من هو كثير الخلط کا بينته في « الصحيحة » .)١٠۲(‏ 
)۱۲١(‏ البخاری فی « الخصومات » (۲/ )۸٩۹‏ وه الانبیاء » (۱۲/ )١۹‏ وه الرقاق » 
)۲۳٤ /٤(‏ و« التوحید » )٤۷٤ /٤(‏ ومسلم في « الفضائل » )۱١۱/۷(‏ وکذا أحمد (۲/ )۲٠٣٤‏ 
٠‏ من حديث ابي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ « لا تخیرزوني »» وأما لفظ « لا تفضلوني » فانما 
هو عند الشيخين من طريق الاعرج عنه في سياق آخر يأتي بعد حديث. وني حديث ابي سلمة : 
« فاذا موسى باطش بجانب العرش ». وقال الاعرج « فاذا موسى آخذ بالعرش » ورواية أحد 
من طريق الاعرج وأبي سلمة معا « فأجد موسى مسكا بجانب العرش ». 
(۱۲۷) صحیح» اخرجه الترمذی (۲/ ۲۸۲) وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ واحمد (۳/ ۲) من حدیث 
ابي سعید الخدري» وقال الترمذی: «حدیث حسن صحیح» وروا امد (۱/ ۲۸۱ ۲۹۰) 
من هذا الوجه عن ابن عباس . وله شاهد من حديث ابي هريرة بلفظ « انا سيد ولد آدم يوم ے 
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فالحواب : آن هذا کان له سبب» فانه کان قد قال ہودی : لا والذی اصطغۍی 
موسى على البشرء فلطمة مسلم وقال : أتقول هذا ورسول الله َا بين أظهرنا؟ 
فجاء اليهودي فاشتکی من الملسلم الذي لطمه» فقال البي َي هذا لأن التفضيل 
اذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموماء بل نفس الحهاد اذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماء فان الله حرم الفخرء وقد قال تعالى : 
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) الاسراء : .٠١‏ وقال تعالى : تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) 
البقرة : ٠٠۴۳‏ . فعلم أن المذموم انما هو التفضيل على وجه الفخرء أوعلى وجه 
الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا حمل أيضا قوله لا :. لا تفضلوا بين 
الانبياء » ۳ إن کان ثابتاء فان هذا قد روي في نفس حدیث موسی» وهو ی 
= القيامة . أخرجه مسلم (۷/ )٥۹‏ وابو داود )٤٩۷۳(‏ وابن سعد (۱/ ۲۰) وهو في الصحيحين 
نحوه» وتقدم قریباء وذکرنا له هناك شاهد آخر؛ وله في « الصحيحة » )۱٥۷۱(‏ شاهد ثالٹ عن 
سلهان: 2 
() صحيح » وهو رواية من حديث أبي هريرة المتقدم من طريق عبد الرحمن الاعرج عنه 
قال : بيا ودي يعرض سلعة له اعطي بہا شيئا كرهه أو لم يرضهء قال : لا والذې اصطفی 
موسى عليه السلام على البشرء فسمعه رجل من الانصار» فلطم وجههء قال : تقول : والذى 
اصطفى موسي عليه السلام على البشرء ورسول الله ب بین أظهرنا؟! قال : فذهب اليهودي الى 
رسول الله کا فقال: يا أبا القاسم ان لي ذمة وعهداء وقال : فلان لطم وجهي؛ فقال رسول الله 
4 : لم لطمت وجهه؟ قال : قال يا رسول الله : والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر 
وأنت بين أظهرناء قال : فخضب رسول الله َة حتى عرف الغضب في وجههء ثم قال : لا 
تفضلوا بين أنبياء الله ء فانه ينفخ في الصوز فيصعق من في السا وات ومن في الارض» الامن شاء 
اله ء قال : ٹم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» أو في أول من بعث» فاذا موسى عليه 
السلام آخذ بالعرشء فلا أدري احوسب بصعقته يوم الطورء أو بعث قبليء ولا أقول : « ان 
احدا أفضل من يونس بن متي عليه السلام ». اخرجه البخاری (۲/ ۳۹۰ ۳٠١‏ ومسلم 
(۱۰۱-۱۰۰/۷) وقد غمز الشارح من صحته. ولا أعلم له علةء ولم يتكلم عليه الحافظ في 
« الفتح » »)۳۱۸/١(‏ وله شاهد من حديث أبي سعید الخدري مرفوعا بلفظ : د لا تخیروا بین 
الانبياء » فإن الناس يصعقون. . » الحديث نحوه. أخرجه البخاري (۲/ )۸٩‏ ومسلم . 


(۷/ ۱۰۲) وأاحمد c<(T/Y)‏ وروی اہو داود (4۹۹۸) الحملة الارلى منه» وهي راوية لامد 
٠ a. .(/۳(‏ 
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البخاري وغبره . لكن بعض الناس يقول : ان فيه علة» بخلاف حدیٽ موسی ٠‏ 
فانه صحيح لا علة فيه باتفاقهم . 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر» وهو : أن قوله َة « لا تفضلوني على 
موسی ۾ ۱ وقوله : « لا تفضلوا بين الانبياء » نهي عن التفضيل الخاص». 
أي : لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينهء بخلاف قوله : « أنا سيد ولد ادم 
ولا فخر » "' فانه تفضيل عام فلا يمنع منه . وهذا کا لوقيل : فلان أفضل أهل 
البلدي لا ينصب على أفرادهم» » بخلاف ما لوقيل لاحدهم : فلان أفضل منك . 
CD sS‏ ا ا 
وأما ما يروى أن النبي َة قال : « لا تفضلوني على يونس [بن مَنّي] CO‏ 
وأن بعض الشيوخ قال : لا يفسر هم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلاء فل] 
أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة ا لمعراج 
وعدوا هذا تفسيرا عظا. وهذا يدل على جهلهم بکلام الله وبکلام رسوله لفظا 
ومعنی» فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد 
عليهاء وا اللفظ الذي في الصحيح : « لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 
ابن متي» ". وفي رواية : « من قال اني خير من يونس بن متي فقد كذب ». 
وهذا اللفظ يدل على العموم « لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن 
متى ٠»‏ ليس فيه ني المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس» وذلك لأن الله تعالى 
قد أخبرعنه أنه التقمه الحرت وهو مليم ».أي : فاعل ما يلام عليه . وقال تعال : 
وذا النون إذ ذهب مخاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلهات أن لا اله الا 
أنت سبحانك اني كنت من الظالمين الانبياء : ۸۷. فقد يقع في نفس بعض 


(۱۲۹) صحیح» » وتقدم قریبا (برقم .)۱۴١‏ 

(۱۳۰) صحیح» وتقدم قریبا (برقم ۱۲۷). 

(۱۳۹) لا أعرف لہ أصلا بہذا اللفظ وقد قرافي لیت ي هری : « ولا أو 
أحدا أفضل من يونس بن متي ». e‏ 

: يني ال تبارك وتعالی‎ : J , مسلم وأحمد وغبره| ولفظه عند مسلم (۲۳۷۹)ء‎ )١۳۲( 
. ٠ لا ينبغي لعبد لي (وفي لفظ : لعبدي ). والرواية الاخرى للبخاري في + التفسير‎ 
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الناس أنه أكمل من يونس فلا يجحتاج الى هذا المقام» اذ لا يفعل مايلام عليه. ومن 
ظن هذا فقد کذب» بل کل عبد من عبادالله یقول ماقال يونس : أن لا اله الا 
أنت سبحانك اني كنت من الظالمين)ء كا قال أول الانبياء وآخرهم» فأوهم : 
آدم» قد قال : ربن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر نا لنكونن من الخاسرين) 
الاعراف : .۲٣‏ وآخرهم وأفضلهم وسيدهم : محمد ية » قال في الحديث 
الصحيح› حديث الاستفتاح » من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهء 
بعد قوله « وجهت وجهي » آخره : « اللهم أنت الملك لا إله الا أنت» أنت ربي 
وأنا عبدك» ظلمت نفسي »واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر 
الذنوب الا أنت » الى اخرالحديث» وكذا قال موسى عليه السلام : رب 
إني ظلمت»نفسي فاغفر لي فخفر له انه هو الخفور الرحيم) القصص .٠١:‏ 
وأيضا : فيونس ي لما قيل فيه : ل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) 
القلم. : ٤۸‏ فنهى نينا عن التشبه بهء وأمره بالتشبة بأولي العزم حيث قيل 
له : ل فاضبر كا صبر أولو العزم من الرسل الاحقاف : ٠١‏ فقد يقول من 
يقول : « آنا خير من يونس «- : للأفضل أن يفخرعلى من دونهء فكيف إذا لم 
يكن أفضل› فان الله لا مجحب کل تال فخورء وفي صحيح مسلم عن النبي يا أنه 
قال : « أوحي الي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على 
أحد » .٠"‏ [فالله تعالى نى أن يفخر على عموم الؤمنين]ء فكيف على نبي 
کریم؟ فلهذا قال :» لا ينبغي لعبد أن يقول : أناخيرمن يونس بن متي ». فهذا 

نبي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس . وقوله : « من قال إني خير من 
يونس بن متي فقد كذب ۾ فانه لو قدر أنه كان أفضل» فهذا الكلام يصير نقصاء 
فیکون کاذبا» وهذا لا يقوله نبي کریم» بل هو تقدير مطلق› أي : من قال هذا 


(۳۲) مسلم وأحمد وغیرھ| من حدیث علي رضي الله عنه »وهو قطعة من دعاء التوجه بعد 
الإحرام» وهو رج في« صفة الصلاة »(ص ۸١‏ - الطبعة السادسة) . 

)۱۳٤(‏ مسلم (۸/ )۱٣۰‏ من حدیث عياض بن حمار» وله شاهد من حديث أنس» وقد 
خرجتها في « الصحيحة » .)٠۷١(‏ 
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فهو کاذب. وان کان لا یقوله نبي» کا قال تعالی : [لئن أشركت ليحبطن 
عملك الزمر : .٠٠‏ وان كان َة معصوما من الشرك ٬لكن‏ الوعدوالوعيدلبيان 
مقادير الأع|ال. 

وانما أخبريَية أنه سيد ولد آدم» لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك الا بخبرهء اذ لا نبي 
بعده بخبرنا بعظيم قدره عند الله » کا أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله» صلل الله ' 
عليهم وسلم أجمعين. ومذا أتبعه بقوله « ولا فخر »» كا جاء في رواية. وهل 
يقول من يؤمن بالته واليوم الآخر : إن مقام الذي أسري به الى ربه وهر مقرب 
معظم مكرم - كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟! وأين المعظم المقرب من 
الممتحن المؤدب؟! فهذا فى غاية التقريب» وهذا فى غاية التأديب . فانظر الى هذا 
الاستدلالء لانه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسولء وهل يقاوم هذا 
الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الادلة الصحيحة الصر ية القطعية على علو 
لله تعالى على خلقهء التي.تزيد على ألف دليلء كا يأتي الاشارة اليها عند قول 
الشيخ رحه الله « حيط بكل شيء وفوقه » > إن شاء الله تعالى م 

قوله. : (وحبيب رب العالمين). 


ش : ثبت لهي أعلى مراتب المحبةء وهي الة > کا صح عنه کا أنه قال : 
« إن الله اتخذني خلیلا کا اتخذ ابراهيم خليلا ۾ ٠"‏ . وقال : : «ولو كنت ا 

من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خلیل 
الرحمن » ”". والحديثان في الصحيح وه) يبطلان قول من قال : الخلة لابراهيم 
والمحبة محمد راش خدل ات وع م . وني الصحيح أيضا : « إني أبرا 
ا کل خليل من خلت ٠‏ والمحبة قد ثبتت لغيره. قال تعالى : والته حب 


» مسلم وأبو عوانة من حديث جندب وهو طرف منه څخزج لي د 2 الجنائز‎ )۱۳١( 
.)۷( 
وکذا رواه الترمذي‎ ok ملم من حدیٹ عبدالته بن مسعود» بل : لیل الت‎ )۱۳١( 
.)۱۲۲۹( » وصححه» وابن أبي عاصم في « السنة‎ )۲۸۹ /۲( 

(۱۳۷) هومن حدیث ابن مسعود الذې قبله. 
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الملحسنين) آل عمران : ٠١١‏ . فان الله حب المتقرن) آل عمران : .۷٦‏ إن 
الله يحب التوابين وبحب المتطهرين# البقرة : ۲۲۲. فيطل قول من خحص الة 
بإبراهيم والمحبة بجمحمد» بل الخلة خاصة اء والمحبة عامة. وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه : « إن ابراهيم خليل الله ألا وأنا 
حبیب الله ولا فخر » ٠‏ : لم يثبت 
والمحبة مراتب : أوما : العلاقةء وهي تعلق القلب بالمحبوب. والشانية : 
الارادة» وهي ميل القلب الى حبوبه وطلبه له . الثالثة : الصبابة» وهي انصباب 
القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبهء كانصباب الماء في الخدور. الرابعة : 
الغرام» وهي ا لحب اللازم للقلب» ومنه الغريم› لملازمته » ودنه : إن عذاما ' 
کان غراما الفرقان : ٠‏ . الخامسة : المودةء والودء وهي صفو المحبة وخالصها 
E‏ قال تعالی : ف سيجعل هم الرمن ودا مریم : .٩٩‏ السادسة : 
الشغف» > وهي وصول المحبة الى شغاف القلب. السابعة : العشق : وهوالحب 
المفرط الذي يخاف على صاحبه منهء ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في حبة 
ربه» وان كان قد أطلقه بعضهم . واختلف في سبب المنع» فقيل : عدم التوقيفء 
وقيل غير ذلك . ولعل امتناع اطلاقه : أن العشق عبة مع شهوة. الثامنة : نّم 
وهو بجعنى التعبد. التاسعة : التعبد. العاشرة : الخلةء وهي المحبة التي تخللت 
روح المحب وقلبه . وقيل في ترتيبها غير ذلك . وهذا تریب تقریب حسن؛ ][ 
یعرف حسنه CY]‏ بالتأمل ف معانیه. ٠‏ ٍِ 
واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كا i‏ 
کسائر صفاته تعالی» وانغا یوصف الله تعالی من هذه الانواع بالارادة والود والمحبة 
والخلة» حسبا ورد التص. 
وقد اخحتلف في تحديد المحبة على أقوالء نحو ثلاثين قولا. ولا تد المحبة بحد 
أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها الا خفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا اج الى 
تحديد» كالماء والمواء والتراب والجوع ا 
A E E e‏ 
(۱۳۸) ضعیف“ لضعف زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ايضا. 
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قوله : (وکل دعوی النبوة بعده فغي وهوی) ‏ 

ش : لما ثبت أنه حاتم النبيينء علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب . ولا . 
يقال : فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال 
بتكذيبه؟ لأنا نقول : هذا لا يتصور أن يوجدء وهو من باب فرض المحاىء لأن 
الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا يظهر _ 
أمارة كذبه في دعواه. والغي : ضد الرشاد. والموى : عبارة عن شهوة النفس . 
أي :. أن تلك الدعوى بسبب هوى النشس» لا عن دليل› و 

قوله : (وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورىء باحق والهدى. وبالشسور 
والضياء) . ٠‏ 

ش : أما كونه مبعوثا الى عامة الجن» فقال تعالى حكاية عن قول الجن : يا 
قومنا أجيبوا داعي الله الاحقاف : ٠۳١‏ الآية. وكذا سورة الجن تدل على أنه 
أرسلل اليهم أيضا. قال مقاتل : لم يبعث الله رسولا الى الانس وا لجن قبله. وهذا 
قول بعید. فقّد قال تعالى :ظ يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم )4 
الانعام : ١١۳٠ء‏ الآية» والرسل من الانس فقطء وليس من الجن رسول» كذا قال 
مجاهد وغيره من السلف والخلف . وقال ابن عباس رضي الله عنها : الرسنل من 
بني آدم» ومن ¿ الجن تُذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : « إنا سمعنا كتابا 
انز ل من بعد موسی )چ الاحقاف : ۳١‏ الآية : تدل عل أن موسی مرسل اليهم 
أيضا. والله أعلم . 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في a‏ رسلاء 
واحتج بهذه الآية الكرية . وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لانهاعتملة وليست 
بصريحة» وهي - وال أعلم - کقوله E‏ اللؤلؤ والمرجان الرحمن : 
۲ والمراد : من أحدها . 

وأما كونه مبعوثا الى كافة الورى» فقد قال : #وما أرسلناك الا كافة لتاس 
بشیرا ونذیرا سباً : ۲۸. وقد قال تسالى : قل يا يها الناس إني رسول الله 
الكم جميعا) الاعراف : ٠١۸‏ . وقال تعالى  :‏ وأوجي الي هذا القرآن لأنذركم به 


ر 


ومن بلغ الانعام : 1۹. أي : وأنذرمن بلغه. وقال تغالى :ل وأرسلناك للناس 
رسولا وکفی بال شهيداج النساء : ۷4 وقال تعالى : لإ أكان للناس عجبا أن 
أوحيتا الى رجل منهم أن أنذر الناس ؤبشر الذين أمنوا أن هم قدم صدق عند 
ربہم) يونس : ۲. الآية. وقال تعالى : #إتبارك الذي نرّل الفغرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا» الفرقان : ,..١‏ وقد قال تعالى : #وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنغا عليك البلاغ) إل 
عمران : .۲١‏ وقال بي : « أعطيت خسا لم يعطهن أحذ من الانبياء قبلي : 
صرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الارض مسجدا وطهوراء فأيا رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغتائمء ولم تل لأحد قبليء وأعطليت 
الشفاعة » وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة » ٠"‏ 
أخرجاه في الصحيحين . وقاليَية : « لا يسمع بي رجل من هذه الامة يودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار » . رواه مسلم . وکونه َد مبعوٹا الى 
الناس كافة معلومٌ من دين الاسلام بالضرورة. 
وأما قول بعض النصارى إنه رسول الى العرب خاصة - : فظاهر البطلان». 
نانيم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما بخبر به . وقد قال انه رسول الله 
الى الناس عامةء والرسول لا يكذب. فلزم تصضديقه حتاء فقد أرسل رسلة وبعث 
كتبه في أقطاز الارض الى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائىر ملوك 
الاطراف. يدعز الى الاسلام.. 
٠‏ اوقوله : وكافة الورى في جر كافة نظرء فاإنهم قالوا : لم تستعمل « كافة ٠‏ في 
كلام العرب الا حالاء واخحتلفوا في اعراها في قوله تعالى : وما أرسلناك إلا كافة 
للناس) سبأً : ۲۸ على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها حال من الكاف في 


(۱۳۹) صحیح ۰ ورمن دم چان وقد خرجته في « اروا!ء الغليل 4 (۸9). 

)۱٤٩(‏ صحيح ٠‏ وهو من حديث أبي هریرةء وهو فی مسلم (۱/ .)٩۳‏ ولکنه مغایر فی بعض 
الاحرف لسیاق الكتاب. وقد رواه ابن منده في « التوحيد 6 رف (t4‏ ولفظه اقرب» وقد 
خرجته في و الصحيحة » .)٠١7(‏ . : : 
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« أرسلناك » وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة› أي إلا افا للناس عن 
الباطلء وقيل : هي مصدر كف فهي بعنى كفًا أي : إلا [أن] تكفً الناس 
كفاء [و] وقوع المصدر حالاً كثير. الثاني : أنها حال من « الناس ». واعترض 
بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور»ء وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا 
فوجب قبوله» وهو اختيار ابن مالك رحه الله » أي : وما أرسلناك الا للناس كافة . 
الثالث : أنها صفة لمصدر محذوف. أي : رسالة كافة . واعثرض ما تقدم أنبا لم 
تستعمل الأ حالا , 

وقوله : بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه أوصاف ما جاء به رسول الله با 
من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الادلة . والضياء : 
أكمل من النور» قال تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا) 
يونس : .٩‏ 

قوله : و(وان القرآن کلام اله منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحیا 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً, وأيقنوا أنه كلام اله تعالى بال حقيقة. ليس بمخلوق 
ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر نقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده بسقر حيث قال تعالى : إان هذا الا قول البشر4 المدثر : ٠٠‏ - علمنا 
وأيقنا أنه قول خالق البشر؛ ولا يشبه قول البشر). 

شت قاف شر راصال كرون اسول الدينة عل فة را كر 
من الناس . وهذا الذي حكاه الطحاوي ره الله هو الحق الذي دلت عليه الادلة 
من الكتاب والسنة لمن تدبرهما » وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تخير بالشبهات 
والشكوك والآراء الباطلة. 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال : 

أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معانيء إما من العقل 
الفعال عند بعضهم» أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة . 

وثانيها : أنه خلوق خلقه الله منفصلا عنهء وهذا قول المعتزلة. 

وثالثها : أنه معنى واحد قائم بذات الله » هو الامر والنهي والخبر والاستخبار» 


وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةء وهذا قول ابن 
كلاب ومن وافقه ‏ کالاشعري وغیره. 

ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى الأزل > وهذا قول طائفة من 
أهل الكلام ومن أهل الحديث. ٠‏ 

وخامسها : آنه حروف وأصوات» لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلاًء 
وهذا قول الكرامية وغيرهم . 

وسادسها : أن کلامه یرجع الى ما بحدثه من علمه وارادته القائم بذاته» وهذا 
يقوله صاحب الحتبر» وييل اليه الرازي في « المطالب العالية ». 

وسابعها : أن کلامه يتضمن معن قائ) بذاته هو ما خلقه نې غبره» وهذا قول 
أبي منصور الماتريدي . 

وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه فى غيره من 
الاصوات. وهذا قول اف المعال ومن اتبعه . ١‏ 

وتاسعها : أنه تعالی لم يزل متكلاً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء» وهو يتكلم 
به بصوت‌یسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قدياء وهذا 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة - عطف على قوله : 
ان الله واحد لا شريك له ثم قال : وان حمدا عبده المصطاى . وكسر همزة إن في 
المواضح الثلاثة » لانها معمول القول. أعني قوله في أول كلامه : نقول ني توحيد 
الله . 

وقوله : كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا : - رد على المعتزلة وغيرهم . فان 
المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منهء كا تقدم حكاية قوم » قالوا : وإضافته ا 
اضافة تشريف. كبيت الله » وناقة الله » يحرفون الكلام عن مواضحه! وقوم 
باطلء فإن المضاف إل الله تعالى. معان وأعيان. فاضافة الاعيان الى الله للتشريف» 
وهي خلوقة له كبيت الله وناقة الله » بخلاف إضافة المعانيء كعالم الى 
وقدرته» وعزته» وجلالهء وکبریائه» وکلامه» وحیاته» وعلوه. وقهره ‏ فان هذا 
کله من صفاته» لا يکن أن يکون شيء من ذلك غلوقا. 
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والوصف بالتكلم من أوصاف الك|ال» وضده من أوصاف النقص . قال 
تعالى : ل واتخذ قرم موسو سی من بعده من ځلیهم عجلا جسداآً له خوار ألم يروا آنه 
لا یکلم م ولا مہدہم سبیلا الاعراف EA:‏ . فكان عاد العجل - - مع کفرهم - 
أعرف بالله من المعتزلة » فانہم لم يقولوا لموسى : وربك لا يتكلم أيضا . وقال تعالل 
- عن العجل أيضا : م أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا بلك م ضرا ولا نفعا)» 
طه : ۸٩‏ . فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم 
ألوهية العجل . 
۰ وغاية شبهتهم أنهم يقرلون : يلزم منه التشبيه رالتجسيم؟ فيال هم : إذاقلنا ‏ 
إنه تعالی یتکلم کا یلق بجلاله انتفت شبهتهم . آلا تری أنه تعالی قال : #اليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا آيد:م وتشهد أرجلهم) يس : ٠١‏ . فنحن نؤمن أا 
تتکلم» ولا نعلم کیف تتکلم . وکذا قوله تعالی : بط وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
علينا قالوا أنطتنا الله الذي أنطق كل شيء» فصلت : .۲١‏ وكذلك تسبيح الحصا 
والطعام» وسلام الحجر» كل ذلك بلا فم بخرج منه الصوت الصاعد من لدايه 
المعتمد على مقاطع الحروف . 

والى هذا اشا فار الخیح رهه اه مقرل هدا بلا فة فول ي : ظهرمنه . 
ولا ندزې کيفية تکلمه به . وأكد هذا المعنى بقوله « قولاً « أتى بالمصدر المعرف 
للحقيقة » كا أكدالته تعالى التكليم بالمصدر ابت الناني للمجاز في قوله : وکلم 
الله موسئ تکلمايه . فماذا بعد ا لحت إلا الضلال؟ ! 

قال بعضهم لأبي ری ا ا القراء السبعة - : أريد أن 

وکلم الله مرسی› بنصب اسم الله » لنكون موس هو انكلم لا ال ؟ 

ES‏ قرأت هذه الآية كذا ES e‏ : مووا 
جاء موسی لیقاتنا رکلمه ر به ه؟ إفبهت المعتزلي! 

وكم في الكتاب والسننة من دليل على تكايم الله تعالى لأهل اانه و غیرهم . . قال 
تعالی : : إسلام قولاً من رب رحيم& يس : ۸ فعن جابر رضي الله عنه» 


قال : قال رسول الله م : « بينا أهل الحنة في ذ ES‏ 
أبصارهم› فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم) فقال : لسلام 
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: آهل الجنةء وهو قرب الله تعالى : [سلام قولا من رب رسیم یس‎ E 
فلا يلتفتون الى شيء عا مم فيه من النعيم» ما داموا ینظرون اليه حتى‎ «0۸ 
مجحتجب عنهم » وتبقی برکته ودوره » . رواه ابن ماجه وغرره. ففي هذا‎ 
الحديث إثبات صفة الكلامء وإثبات الرؤية » واثبات العل وكيف يصح مع هذا‎ 
أن یکون کلام الرب کله معنى واحداء و[قد] قال تعالى : إن الذين يشترون‎ 
بعهد الله وأمانمم ثمنا تللا أولئك لا حلاق نمم في الآخرة ولا يكلمهم الت ولا ينظر‎ 
والمراد أنه لا یکلمهم تکایم‎ ٠ الیهم آل عمران :۷۷» ا بترك تكليمهم‎ 
e تکریم»› [و] هر الصحيح » اذ ك از أخبر في الآية الاخرى‎ 
فلو کان لا يکام عباده المؤمنین»‎ ۰۸ : OEE أخسۇوا فيها ولا‎ 
ا في ذلك هم وأعداؤه سواء» ولم یکن فی تخصیص أعدائه بأنه لا يکلمهم‎ 
فائدة أصلا. وتال البخاري في « صحيحه » : باب كلام الرب تبارك وتعالی مع‎ 
أهل الجنة » وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك‎ 
وتعالی » وتكليمه هم . فانكار ذلاكف کار اروج الجنة . وأعلى نعيمها وأنضله الذي‎ 
ما طابت لأهاها إلا به.‎ 
والقرآن‎ ٠١ : وأما استدلا مم بقوله تعالى : اله خالق كل شىء الرعد‎ 
ميء» فیکون داحلا ی عموم «كل» فيكون غاوقا!! فمن أعجب العجب.‎ 
وذلك نافال العباد كلها عندهم غر خخلوقة لله تعاللء واغما بخلقها العباد‎ 
ء)۲۰۹-۲۰۸/٩(‎ » أبونعیم في « الحلية‎ o N, 
واسناده ضعيف كا قال الذهبي في « العلو » (4۹). فيه أبر عاصم العباداني واسسه عبدالته بن‎ 
ومنه‎ ١ عبيد اله . قال الذهبي : واه عن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث كا في « التقريب‎ 
يتبين أن قول الشيخ أحمد شاكر فيا يأتي : « اسناده جید » غير جید» واورده ابن الجوزی في‎ 
موضوع» الفضل رجل سوء » وتحقبه‎ ١ : ذ .الموضوعات » من رواية ابن عدي» ثم قال‎ 
وبأن ابن النجار‎ NBR O /)« السيوطي في « اللاي‎ 
اخرجه ء ن حدیٹ بي هریرة نحوی وفيه سلهان بن ابي كريةء قال السيوطي : قال ابن عدي‎ 
عامة أحاديله مناکر » ولم أر للمتقدمين فيه كلاما. قلت : وضعفه ابو حاتم کا فی الحرح‎ 
قلت : وهذا وان كان ينفي أن يكون الرقاشي تفرد با لحديث فلا يرفع‎ )۱۳۸/۱/۲( ٠ والتعدیی‎ 
. عنه الضف . والته أعلم‎ 
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جميعهاء لا بخلقها الله فأخرجوها من عموم « كل »» وأدخلوا كلام الله في عمومهاء . 
مع أنه صفة من صفاته» به تكون الاشياء المخلوقة . إذ بأمره تكون المخلوقات» 
قال تعالى : ظ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر) 
الاعراف : ۳ه . فرق بين الخلتق والام فلو كان الامر خلوقا للزم أن يكون 
خلوقا بأمر آخر» والآخر بآخرء الى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل» وهو باطل . 
وطرد باطلهم : أن تكون جميع صفاته تعالى خلوقة» كالعلم والقدرة وغيرها› 
وذلاك صريح الكفرء فان علمه شيء» وقدرتهشيء وحياته شيء٠‏ فيدخل ذلك فی 
عموم کل» فیکون خلوقا بعد أن لم یکن » تعال الله عا يقولون علواً كبيراً. 

وکیف يصح أن یکون متکلل| بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما 
أحدثه من الكلام في الجادات كلامه! وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات» ولا 
يفرق حينئذ بين نطق وأنطق . وإنغا قالت ال جلود : لإ أنطقنا الله فصلت: ١۲ء‏ 
ولم تقل : نطق الله » بل یلزم أن یکون متکل)ً بکل کلام خاقه ني غیره» زوراً کان 
أو كذبا أو كفرا أو هذيانا! ! تعالى الله عن ذلك . وقد طرد ذلك الاتحادية» فقال ابن 
0 

وکل کلام ی الوجرد كلامه سواء علینا نثشره ونظامه! ! 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير : أعمى» 
وللاعمى : بصير! لأن البصير قد قام وصف العمى بخيره» رالاعمى قد قام وصف 
البصر بغبره! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره» من 
. الالوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحوذلك. 

وبمثل ذلك ألزم الامام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون "“» 
بعد أن تكام معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه ا لحجة» فقال بشر : 
)٤١( _‏ عبد العزيز ا لمكي : هوعبد العزيز بن جى الكنانيء احد الفقهاء من اصحاب 
الشافعي . قدم بخداد ايام الأمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي «ناظرة في حل القران» بحضرة 
. الخليفة الأمون. وصنف كتاب « الحيادة » أثبت فيه نص مناظرته لبشر لكن في ثبوت هذه المناظرة 
نظر فانه تفرد بروایتها محمد بن الحسن بن ازهر الدعاءء» وقد اته.ه الخطیب بأنه يضع الحديث 
وذكر الذهبي انه هؤ الذي وضعهاء فراجع « المیزان »(۳/ )٤ ٤‏ دد طبقات السپکي» (۱/ .)۲٠٣١‏ 
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يا مر التن: ليدع مطالبتي بنص التنزیل» ویناظرني بغیره» فان لم يدع قوله 
ويرجع عنه» ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز : 
تسألني أم أسألك؟ فقال بشر : [اسأل] أنت» وطمع فی فقلت له : يلزمك وا-حدة 
من ثلاث لا بد منها : اما أن تقول : ان الله حل القرآن» وهو عندي آنا کلامه في 
نفسه» أو خلقه قاثا بذاته ونفسهء أو خلقه فی غیره؟ قال : أقول : خلقه کا خلق 
الاشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون. : اشرح أنت هذه المسألةء ودع 
بشرا فقد انقطع . فقال عبد العزيز : ان قال خلق كلامه في نفسهء فهذا عال» لأن 
اله لا يكون علا للحوادث المخلوقة» ولا کون فيه شيء خلوق وان قال خلقه في 
غیره فیلزم فی النظز والقیاس أن کل کلام خلمه الله فی غیره فهو کلامه فهو محال 
أيضاء لانه یلزم قائله آن يجعل کل کلام خلقه الله فی غبره - هو کلام الله ! وان قال 
خلقه قائ بنفسه وذاتهء فهذا حال : لا يكون الكلام الا من متكلمء كا لا تكون 
الارادة الا من مريدء ولا الملم الا من عالم» ولا يعتل كلام قائم بنفسه يتكلم 
بذاته . فلا استحال من هذه الحهات أن يكون خلوتا» علم أنه صفة لله . هذا 
حتصر من كلام الامام عبد العزيز في « الحيدة ». ۰ 

وعموم کل لي کل موضع بحسبه» ویعرف ذلك بالقرائن . ألا تری الى قراه 
تعالی : دمر کل شيء بأمر را فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم) الاحقاف : 
٥‏ ومساکنهم شيء. ولم تدخل فی عموم کل شيء دمرته الريح؟ وذلك لان الراد 
تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى 
حكاية عن بلقيس  :‏ وأوتيت من کل شيء4 النمل : ۲۳ المراد من كل شيء . 
يحتاج اليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. اذ مراد المدعد أنها ملكة 
كاملة في أمر الملك» غير حتاجة الى ما يكمل به أمر ملكهاء وهذا نظائر كثبرة . 

وا مراد من قول تعال : فو حالق كل شيء الرعد : ١٠ء‏ أي كل شىء خلرقء 
وکل موجود سوى الله فهو خلوق» فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتاء ولم 
يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره» لأنه سبحانه وتعالى هو ٠‏ 
الموصوف بصفات الكال» وصفاته ملازمة لذاته المتدسةء لا يتصور انفصال 
صفاته عنه . كا تقدم الاشارة الى هذا المعنى عند قوله : ما زال قديا بصفاته قبل 
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خلقه . بل نفس ما استدلوا به یدل عليه . فاذا کان قوله تعالی : الله خالق کل 
شیء) خخلوقاء لا يصح أن یکون دلیلا. 

وأما استدلا هم بقوله تعالى : إنا جعلناه قرآنا عربيًا) الزخرف : ۳ فا 
أفسده من استدلال! فإن « جعل » إذا کان بمعنی خلق یتعدی الى مفعول واحدے 
كقوله تعالى : ظط وجعل الظلمات والنوري الانعام : ١ء‏ وقوله تعالى : فإ وجعلنا 
٠‏ من الاء كل شيء حي أفلا يؤمنون) الانبياء : .٠١‏ ظ وجعلنا في الارض رواسي 
أن تيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم بتدون)» الانياء : .۳١‏ #وجعلنا . 
الساء سقغا عحفوظا الانبياء : .٠۲‏ واذاتعدى الى مفعولین لم یکن بمعنى خلق» 
قال تعالی : ورلا تنقضرا الان بعد توكيدها وقد جلتم الله عليكم كفيلا) 
النحل : .٩١‏ وقال تعالى : بولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم البقرة : ۲۲۲ . 
وقال تعالی : إالذين جعلوا القرآن عِضین) الحجر : ٩۱‏ وتال تعالى : و 
تجعل يدك مغلولة الى عنقك که الاسراء : ۲۹ وقال تعالى : ولا تجعل مع الله اا 
آخحري الاسراء : ۳۹. وقال تعالى : إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا) الزحرف : ۱۹ . ونظائره كثيرة . فکذا قوله تعالى « إنا جعلناه قرآنا عرببًا) 
الزخحرف : ۳ 

وما أفسد استد لاهم بقوله تعالل : نودي من شاطىء الوادي الاجنف البقعة 
المباركة من الشجرة4 القصص : ٣٠١‏ على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة 
فسمعه موسى منها! وعموا عا قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال : , 
فإ فلا أتاها نودئ من شاطىء الوادي الأن) القصص : ٠٠١‏ والنداء هو الكلام 
من بُعد» فسمع موسی عليه السلام النداء من حانة الوادي» ثم قال : ف في البقعة 
المباركة من الشجرة القصص : ٠‏ أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند 
الشجرة» کا يتر ل سمعت كلام زيد من البيت» يكون من البيت لابتداء الغاية ء لا 
أن البيت هو التكام! ولو كان الكلام خلوقا في الشجرةء لكانت الشجرة هي 
القائلة : يا ٠وسى‏ إني أنا الله رب العالين) القصص : .٠١‏ وهل قال : 
فإ إني أنا الله رب العا مين القتصص ۳٠:‏ غير رب المالمين؟ ولو كان هذا الكلام 
بدا من غير إلاه اكان قول فرأعون : آنا ربكم الاعلى النازعات : ۲١‏ - 
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صدقاء إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير لله ! وقد فرقوا بين الكلامين 
علي أصوهم الفاسدة : أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خحلقه 
فرعون!! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غر الت E‏ مسألة أفسال 
العبادء إن شاء اله تعالی . : 

فان قیل : فقد قال تعال : لإ إنه لقول رسول كريم# اا E:‏ 
والتكوير : 1۹. وهذايدل على أن الرسول أحدثهء إما جبرائيل أو حمد. 

قيل : ذكر الرسول معرّف أنه بلغ عن مرسيهء > لأنه لم يقل إنه قؤل ملك أو 
نبي فعالم آنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أيْشأ من جهة نغسه. وأيضا: فالرسول 
في إحدى الآيتين جبرائيل: وی الاخرى محمد فإضافته ال کل منهما تبن آن 
الاضافة للتبليغ » اذ لو أحدثه أحده| امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا : فترله 
رسول أمین ٠٤١‏ > دليل على أنه لا يزيد قن الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص 
منه» بل هو مین على ما أرسل بهء يبلغه عن مرسله. وأيضا : فان الله قد كشرمن 
جعله قول البشر» ومد ی بشر» فمن جعله قول محمد بعنى أنه أنشأه_ فقد 
كفر. ولا فرق بين أن يقول : إنه قول بشرء أو جني أو ملك والكلام كلام من 
قاله مبتدئاء لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا یقول : 

يفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 

قال : هذا شعر امریء القيس» ومن سمعه يقول : « إغا الاعمال بالنيات 

واغا لکل امنریء ما نوی » ٠”‏ -.: قال : هذا كلام الرسول»ء وان سمعه 


)٠١١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : الأية التي ذكرها الشارح ل انه لقول رسول كريم 4 جاءت 
مرتڍن في سورة الحاقة : ٠١‏ وليس فيا بعدها الوصف بلفظ (أمين) . والاخحرى في سورة 
التكوير : ۰۹ تم بعدها : ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين4 ۔ To‏ 
فتعبير الشءارح بقرله : وأيضا فقوله : رسول مين فيه شيء من التساهل» لم يرد به حكاية 
التلاوةء واغا اراد المعنى فقط. ولو قال : وأيضا فزرصف الرسول بأنه (أسين. . . »کان دق 
وأجود. 

)۱٤٤(‏ متفق عليه من حدیث عمر ر ا الله عنه» وهر اول حدیٹ فی « صحیخ 
البخاري .٦‏ 
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يقول : #الحمد لته رب العا لمين. الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد 
` وإياك نستعین - : قال : هذا کلام الله » ان کان عنده خبر ذلك والا قال : لا 
أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب . وهذامن سمع من غيره نظا 
أو نثرا» يقول له : هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ 

وبا لحملةء فأهل السنة كلهم من أهل آلمذاهب الاربعة وغيرهم من السلف 
والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في 
آن کلام التة هل هو معنى واحد قائم بالذات. أو أنه حروف وأصوات تكلم انته ہا 
بعد أن لم یکن متکلما » أو أنه لم یزل متکلما اذا شاء ومتی شاء وكيف شاء وأن نوع 
الكلام قديم» وقد يبللق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير خلوق» ومرادهم أنه غير 
مختلق* مفتری مكذوب بل هو حق وصدق. ولا ريب أن هذا المعنى منتنب باتفاق 
الملسلمين. 

والنزاع بين أحل القبلة انا هو في كونه خلوقا خحلقه الته » أوهو كلامه الذي تكلم 
به وقام بذاته؟ وأهل السنة انما سثلوا عن هذاء والا فكونه مكذوبا مفترى عا لا 
ينازع مسلم ي بطلانه . ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع - 
معترفون ( أن اعتقادهم ف التوحيد والصفات والقدر لم یتلقوه لا عن کتاب 
ولا سنةء ولا عن أئمة الصحابة والتابعين هم باحسان» وانما يزعمون أن عقلهم 
دهم عليه وانما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع . 

ولو ترا الناس على فطرهم السليمة وعقوم المستقيمة» لم يكن بينهم نزأع» 
ولكن ألقى الشيتلان الى بعض الناس أغلرطة من أغاليطهء فرق بها بينهم . فإ وإن 
الذين اختلغوا في الكتاب لني شقاق بعيد ي البقرة : 1۷١‏ . والذى يدل عليه كلام 
الطحاوي رحه الله : أنه تعالى لم زل متكللا إذا شاء كيف شاءء وأن نوع كلامه 
قدیم . وكذلك ظاهر كلام الامام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبرء فانه 
قال : والقرآن فى المصاحف مكتوب» .وني القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروءء 
وعلى ابي اة رل ولفظنا بالقرآن خلوق. والقرآن غير خلوق» وما ذكر الله ئي 
ف الاصل للقي ٠‏ 

٤٥(‏ ؛) ني الاصال : مفتروك. 
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القرآن عن موسى عليه السلام وغيره» وعن فرعون وابليس فان ذلك كلام الله 
اخبارا عنهم» وکلام موسی وغيره من المخلوقين حلوق» والقران كلام اله لا 
الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقين» يعلم لا 
کعلمناء ویقدر لا کقدرتناء ویری لا كرؤیتناء ویتکلم لا ککلامنا. انتھی . 
فقوله ely‏ موسی کلمه بکلامه الذي هومن صفاته یعلم منه آنه حین 

جاء. کلمه» SS‏ 
eS‏ 
واغا يلق الله الصرت ف ألهواءء کا قال أبو منصور الماتريدي وغبره. وقوله : 
الذي هومن صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم 

وبالحملة : فكل ما تحتج به المعتزلة نما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته» 
ونه يتكلم اذا شاء» وأنه يتكلم شيا بعد شيء» فهو حق جب قبوله . وما یقوله من 
يقول : إن كلام اله قائم بذاته » وأنه صفة له . والصفة لا تقوم الا بالموصوف - : 
فهو حن يجب قبوله والقول به . فيجب الأخذ با في قول كل من الطائفتين من 
الصواب. والعدول عا يرده الشرع والعقل من قول كل منها 

فاذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحرادث قامت به. قلنا e‏ القال 
مجملء ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة؟ ونصوص 
القرآن والسنة نتضمن ذلك ونصوص الأئمة أيضاء مع صريح العقل . 

ولا شك أن الرس الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى 
ويقول» لم رفهموهم أن هذه خلوقات منفصلة عنهء بل الذي أفهموهم إياه : أن 
الله نفسه هو الذي تكلم . والکلام قائم به لا بغیره» وأنه هو الذی تكلم به وقالهء 
كا قالت عائشة رضي الله عنها في -حديث الافك : « ولشأني في نفسي كان أحقر 


)١١١(‏ في المطبوعة « ولا کان 4« وهو خطاً. 
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من آن يتكلم اله في بوحي پتل » ٠۰۳‏ . ولو كان المراد من ذلك کله خلاف مفپرمه 
لوجب بيانه › إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولا يعرف في لغة ولا عقل 
قائلٌ متكلم لا يقوم به القول والكلام وإن زعموا أنمم فروا من ذلك حذرا من 
التشبيه› فلا يثبتوا صفة غره» فانم اذا قالوا : يعلم لا كعلمناء قلا : ویتکلم لا 
كتكلمناء وكذلك سائر الصفات . وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرةء أو حي لا 
تقوم به الخحیاة؟ وقد قال ار J:‏ أعوذ بکلات ابه التامات ال مجاوزهن بز ولا 
فاج » ۳ فهل يقول عاقل انه َا عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله : « أعوذ 
برضاك من سخعلك . وأعوذ بمعافاتاك من عقوبتك ٠‏ وكقوله : « أعوذ بعزة 
الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » ٠٠١7‏ . وکقوله و وأغوذ بجظمتك أن تال 
من تحتنا ¢ 0 . کل هذه من صفات الله تعال . 

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء واغا أشير إليها هنا اشارة. 

وکثر من متأخری الحنفية عل أنه معنى واحد» والتعدد والتكشثر والتجزؤ 
والتبعض حاصل في الدلالات› لا ني المدلول. وهذه العبارات مخلوقة» وت 
« کلام الله » لدلالتها عليه وتأدیه ہاء فإن عبر بالعربية فهو قرآن» وان عبر 
ا ا قالوا 2 : وتسمى هذه العبارات 


E وهذا الكلام فاسد» فان لازمه أن معنی قوله:‎ ٠ 
هو معنی قوله : # وأقيموا الصلاة البقرة : . ومعحنی أية الكرسي هر‎ ۳¥ 


معنى أية الدين! ومعنى سورة e‏ آبي مهبڳ المسد : 
.١‏ وكلا تأمل الانسان هذا القول تبين له فسادهء وعم أنه حالف لكلام السلف . 


. البخاري ومسلم في حديث طويل ها في قصة الإفك‎ )١١( 

)۱٤۸(۲‏ صحیح» رواه مد (۳/ )٤۱۹‏ وابن السني )1۳١(‏ عن عبد الرحهن بن حنبش 
مرفوعا بسند صحیح . 

. )۷۲ مسلم وقد مضی(برقم‎ )۱٤۹( 

(۱۵۰) صحیح» وتقدم (برقم ۷۰). 

.)۷۳ صحیح » وتقدم (برقم‎ )۱١۱( 
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والحى : أن الت, راة والانجيل والزبور والقرآن من كلام الله -حقيقة» وكلام الله 
تعالی لا یتناهی» دانه لم یزل یتکلم مما شاء اذا شاء کیف شاء» ولا يزال كذلك. 
قال تعالى : ل قل لو كان البحر مدادا لكلهات ربي لنغد البحر قبل أن تنفد كلات 
ربي ولو جئنا مثا مددا» الكهف : .٠٠۹‏ وقال تعالى : ولو أن ماني الارض 
من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات الله إن الله عزيز 
حکیم 4 لقان YY:‏ ولو كان ما في الملصحف عبارة عن كلام الله ء ولیس هو کلام 
الله » لما حرم على الحنب والمحدث مسهء ولو كان ما يقرأه القارىء ليس كلام الت لا 
حرم على الحجنب والمحدث قراءته. بل كلام الله حفوظ في الصدور»ء مقروء 
بالألسن › مکتوب في اللصاحف ك] قال أبو حنيفة في « الفقه الأكبر ». وهو ي 
هذه المواضع كلها حقيقةٌ » واذا قیل : فيه خط فلان وکتابته - : فهم منه معنی 
صحيح حقيقي ٠‏ واذا قيل : فيه مداد قد کتب به - : فهم مله معنی صحیح 
حقيقي ٠‏ وإذا قيل : المداد في المصحف _ : كانت الظرفية فيه غير الظرفية المغهومة 
من قول القائل : فيه السموات والارض» وفيه محمد وعيسى» ونحوذلك . وهذان 
امعنيان مغايران لمعنى قول القائل : فيه كلام الله . ومن لم يتنبه للفروق بين هذه 
المعاني ضل ولم تد للصواب . وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارىءء 
والمقروء الذي هو قول الباريء من لم هتد له فهو ضال أيضاء ولو أن انساناًوجد في 
ورقة مكتوبا « ألا كل شيء ما خلا الله باطل » من خط كاتب معروف. لقال : 
هذا من كلام لبيد حقيقة » .وهذا خط فلان حقيقة» وهذا كل شيء حقيقة» وهذا 
خبر حقيقة» ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. 

والقرآن في الاصل : مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءةء قال تعالى : 
فإ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)الاسراء : ۷۸. وقال اة : « زينوا 
القرآن بأصواتكم » .٠ ١‏ وتارة يذكر ويراد به المقروءء قال تعالى : «إفإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالته من الشيطان الرجيم النحل : ۹۸ . وقال تعالى : «إوإذا 


(۱/۱۹۱) صحیح» رواه بو داود وغره من أصحاب السنن والحاكم وأحمد بسند صحيح 
عن البراء بن عازب» ١‏ صحیح ابي داود .(IT°)«‏ 
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قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) الاعراف : .۲٠٤۲‏ وقال ٠‏ 
ية : « إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف » .٠*”‏ الى غير ذلك من الأيات 
والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين . فالحقائق ها وجود عيني وذهني 
ولفظي ورسمي» ولكن الأعيان تُعلمء ثم تُذكرء ثم تكتب. فكتابتها في المصحف 
هي المرتبة الرابعة . وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين الملصحف واسطة »بل هو الذي 
بكب بلا واسظة ولا لستان: 

والفرق بین کونه في زر الاولین» وبين کونه في رق منشور» أولوح محفوظ, أو 
في كتاب مكنون - : واضح . فقوله عن القرآن : إوإنه لفي زبر الأولين» 
الشعراء : 14٦‏ أي ذكره ووصفه والاخبار عنه» کا أن حمدا مكتوب عندهم . 
إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلاء ولمذا قال في الزبر» ولم 
يقل في الصحف. ولا في الرق» لأن « الزبر » جمع « زبور » و« الرير »هو 
الكتابة والجمعء فقوله : ل وانه لفي زبر الاولين) الشعراء : ۱۹٩‏ أي : مزبور 
الاولينء ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبرن المعنى المرادء ويبين كال بيان القران 
وخلوصه من اللبس. وهذامثل قوله : #الذى بجدونه مكتوبا عندهم چ 
الاعراف : ١٥١٠ء‏ أي : ذكره» بخلاف قوله : وني رق منشور# الطور : ۳ 
وإ لوح محفوظ البروج : ۲۲ وط كتاب مكنون الواقعة : ۷۸ لأن العامل في 
الظرف إما أن يكون من الافعال العامة » مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو 
ذلك أو يقدر : مكتوب في كتاب. أو في رق. والكتاب : تارة يذكر ويراد به 
محل الكتابةء وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. يحب التفريتق بين كتابة الكلام 
في الكتاب. وكتابة الأعيان المرجودة في الخارج فيه - فإن تلك إنما يكتب ذكرها. 
وكل| تدبر الانسان هذا المعنى وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالى اا : هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنهء فإذا 
سمعه السامع علمه وحفظه . فكلام الله مسموع له معلوم حفوظ ناذا قاله السابح 


.» متفق عليه من حدیث عمر» وتامه : « فاقرؤواما تیسر منه‎ )٠٥۲( 
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فهو مقروء له متلو » فإِن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وهو حقيقة في هذه الرجوه 
كلها لا يصح نفيه. والمجاز يصح نفيهء فلا جوز أن يقال : ليس في الملصحف .ٍ 
كلام اتهء ولا : ما قرأ القارىء كلام اله » وقد قال تعالى : إوإن أحدمن 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله التوبة : .٦‏ وهو لا يسمع كلام 
الله من الله » وانما يسمعه من مبلغه عن الته . والاية تدل على فساد قول من قال : 
إن المسموع عبارةٌ عن كلام الله وليس هو كلام اله فانه تغاى قال : ل ختى يمع 
كلام الله التوبة : ٦ء‏ ولم يقل حتى يسمع ما هوعبارة عن كلام الله . واللاصل 
الحقيقة . ومن قال : إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام اله > أو حكاية كلام 
الله » وليس فيها كلام الته - : فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة» وكفى 
بذلك ضلالا. 
وکلام الاحاوی رجه الله یرد قول من قال : : انه معنی واحد لا يتصور ساعه 

منه» وأن المسمو ع المنرل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنغا هو عبارة عنه. فان 
الطحاوي رجه الله يقول : كلام الله منه بدا . وكذلاك قال رهن الل 
ويقولون : منه بداء وإليه يعود. وإنما قالوا : منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل » فبدا الكلام من ذلك المحل. فقال 
السلف : « منه بدا » أي هو المتكلم بهء فمنه بدا» لا من بعض المخلوقات» كا 
قال تعالى : # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) الزمر : .١‏ « رلكن حض 
القول مني السجدة : ١١‏ . قل نزله روح القدس من ربك بالحق) النحل : 
۲. ومعنى قرم : وإليه يعود - : يرفع من الصدور والمصاحف. فلا يبقى في 
الم.دور منه اية ولا في المصاحف. كا جاء ذلك في عدة آثار. 

وقوله بلا كيفية : أي : لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجازء وأنزله على 
رسوله وحيأًء أي : أنزله اليه على لان اللك» فسمعه الملك جبرائيل من الله 
وسمعه الرءسول محمديَيةٍ من الملك. وقرأ على الناس . قال تعالى : ل وقرآنا فرقناه 
لتقرفه على الناس على مك ونزلناه تنزيلا) الاسراء : .٠١١‏ وقال تعالى : نزل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) e‏ : 
1۹١-۳‏ . وي ذلك إثبات صفة العلو لته تعالى. 
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وقد أُورد على ذلك أن إنرال القرآن نظير إنزال المطرء أو انزاله الحديدء وانزال 
ثهانية أزواج من الأنعام. 


والحواب : أن انزال القرآن فيه مذكور أنه انزال من الته . قال تعالى : إحم. 
تنزیل الكتاب من الله العزيز و غافر r‏ . وقال تعالی : ي تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكيم ج الزمر : .١‏ وقال تعالى E‏ 
فصلتث : ۲ . وقال تعالی : e‏ . وقال 
تعالى : ل إنا أنزلناه في ليلة مباركةإنا كنا منذرين . e‏ آمرا 
من عندنا إنا کنا مرسلین) الدخان : ۳-ه. وقال تعالى : ف فأتوا بكتاب من عند 
الله e‏ أتبعه إن e‏ :4 2 ي 


د الا ا e‏ 
الفرقان : ۸ .٤‏ والساء : العلو. وقد جاء في مكان آخر آنه منزل من المزن» 


والمزن : السحاب. وني مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد 
والانعام مطلق» فكيف يشبّه هذا الانزال بهذا الانزال؟! فالحديد إنغا يكون من 
المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الارض» وقد قيل انه كلا كان معدنه أعلى 
کان حديده أجود. والانعام تلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابا 
٠‏ إلى أرحام الإناث. ومذا يقال : أنزل ولم يقل نزّل ثم الأجنة تنزل من بطون 
الامهات الى وجه الارض. ومن المعلوم أن الانعام تعلو فحوها إناثها عند الوطءء 
وينزل ماء الفحل من علو الى رحم الانثىء وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى 
سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله ؛ «[وأنزل لكم من الانعام الزمر : ١‏ - : 
وجهين : أحده)] ؛ أن تكون « من » لبيان الحنس. الثاني : أن تکون « من » 
لابتداء الخاية . وهذان الوجهان يجتملان في قوله : «إجعل لكم من أنفسكم 
أزواجاً ومن الانعام أزواجا الشورى : .١١‏ 


وقوله ة وصدته الزمنون على ذلك حم الإشارة إلى ما ذکره ن E‏ 
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الوجه المذكور وإنزاله» E N‏ وهم السلف 
الصالحء وأن هذا حى وصدق. 
وقوله' : وأيقنوا أنه كلام اله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية . رد عن 
المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وني قوله : بالحقيقة رد على من قال : انه معنی 
واحد قام بذات الله لم يسمع منه وانما هو الكلام النفساني» لأنه لا يقال لمن قام به 
٠‏ الكلام النفساني ولم يتكلم به - : أن هذا كلام حقيقةء وإلا لزم أن يكون 
الاخرس متكلما » ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا 
كلام الله » ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله » كا لو أشار أخرس الى شخص 
بإشارة فهم بها مقصوده» فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ‏ 
ذلك الاخحرس. فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى . وهذا امل 
مطابق غاية المطابقة لما يقولونهء اقا ل کیت اد ا »» لکن 
عندهم أن الملك فهم منه معنى قائ| بنفسه» لم يسمع منه خرفا ولا صوتاًء بل فهم 
معنى مجرداء ثم عبر عنه» فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي» وأنّا الله 
خلق في بعض الاجسام كالموى الذي هو دون الك هذه العبارة. 
ویقال لمن قال إنه معنی واحد۔ : هل سمع موسی عليه السلام جميع العنى أو 
بعضه؟ فإن قال : : سمعه کله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله ! وفساد هذا 
ظاهر. وان قال : بعضه» فقد قال يتبعض . وكذلك کل من کلمه الله أو أنزل إليه 
شیئا من کلامه . 
ولا قال تعالى للملاثكة : «إإني جاعل في الارض خليفة البقرة : .٠١‏ ولا 
قال هم : اسجدوالاآدم) . وأمثال ذلك - : هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن 
قال : إنه جمينه» فهذا مكابرة» وإن قال : بعضه» فقد اعترف بتعدده. ' 
وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق - : أربعة أقوال : 
أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء کا يتناول لفظ الانسان الروح TT‏ وهذا 
قول السلف . الثاني : اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول 
مسماه» وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم . الثالك : أنه اسم « للمعنى » 
فقط وإطلاقه على e‏ لأنه دال علیه» وهذا قول ابن کلاب ومن اتبعه. 
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الرابم ENE N gn dS eR‏ 
وهم قول خامس» يروى عن أبي الحسن. أنه مجاز في كلام الله » حقيقة لي كلام 
الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم » فلا يكون الكلام قائ) بغير المتكلم» 
بخلاف کلام الله » فانه لا یقوم عنده بالله » فیمتنع أن یکون کلامه . وهذا مبسوطفي 
موضعه . وأما من قال إنه معنى واحد» واستدل عليه بقول الاخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإغا جُعل اللسان على الفزاد دليلا 
: فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في « الصحيحين » لقالوا هذا 
خر واحد! ويكون ما اتفق العلاء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به! فكرف 
وهذا البيت قد قيل إنه موضوع ٠”‏ منسوب الى الأخطل» وليس هو في ديوانه؟! 
وقیل انما قال : « إن البيان لفي الفؤاد » وهذا أقرب الى الصحة» وعلى تقدير 
صحته عنه فلا جوز الاستدلال به فان اللصارى قد ضلوا في معنى الكلام» 
ر أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت! أي : 
من الاإله بڻيء من الناس! أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام 
عل می لکلا ويترك ما يُعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟! وأيضاً: 
E SE‏ إذ لازمه أن الاخحرس يسمى متكلا لقيام الكلام بقلبه وإن لم 
ينطق به ولم ب سمح منهء والكلام على ذلك مبسوط في موضعه»ء وإنغا أشبر اليه 
إشارة. 
وهنا معنی عجیب» وهو : أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين 
باللاهوت والناسوت! فانم يقولون : كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا 
یکن ساعه» وأما النظم المسموع فمخلوق» فافهام المعنى القديم بالنظم الخلوق 
يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام» فانظر . 
إلى هذا الشبه ما أعجبه! 
ویرد قول من قال aT‏ : قوله ية : « إن 


الاإسلامي. 
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ا ا ی ام اا » . وقال : « إن الله بحدٹ 
من أمره ما يشاء وإغا أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة » *. واتفق العلاء على 
أن المصلي إذا تكلم في الصلاة ة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته . واتفقوا كلهم 
على أن ما يقم بالقلب» من تصديق بأمور دنيوية وطلب - لا يبطل الصلاةء وإغا 
يبطلها التكلم بذلك . فلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 


وأيضا : : فضي « الصحيحين » عن النبي بي أنه قال : « إن الله 
تجاوز لأمتي ع)] حدثت به أنفسهاء > مالم تتکلم به أو تعمل به ( oD‏ . فقد أخبر 
أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم» > ففرق بين حديث النفسن وبين 
الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتی یتکلم به» والمراد : حتی ينطق به اللسان» 
باتفاق العلاء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغةء لأن الشارع إغما خحاطبنا بلخة 
العرب. 

وأيضا ففي « السنن » : آن معاذا رضي الله عنه قال ٠‏ ڀا رسسول الله » واا 
ا به؟ فقال : « وهل يكب الناسٌ في النار على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم » ". فين أن الكلام إ اما هو باللسان , فلفظ « 2 « 
وہ الكلام » وما تصرف متهما» من فعل ماض ومضارع وآمر واسم فاعل - 
يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى : oT‏ 
الكلام » نزاع بين الصحابة کک وإنغا حصل النزاع بين 
المتأحرين من علاء أهل البدع ثم 

ولا ريب أن مسمى الكلام u‏ ر - ليس هو نما بحتاج فيه الى قول 


O مسلم وغيره من حديث معاوية ب بن الحكم.‎ )٠٠٤( 
1 (° ) 4 و الارواء‎ 


: )۸۵۷( » النسائي وغيره بسند حسن» وعلقه البخاري جز ومام صحیح ابي داود‎ )٠١١( 

(1( : متفق عليه » من حدیٹ ابی ي هريرة « ارواء الغليل » .)٠٠٠۲(‏ 

(۷) رواه الترمذي وغیره بسند فيه انقطاع» وقد بين ذلك الحافظ ابن رجب الحتبلي في 
« شرح الاربعين » بیانا شافیاء فلیراجعه من شاء. 
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شاعر» فإن هذا ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه» كا 
عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك . 

ولا شك أن من قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وان امغلو 
المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله وهو خلوق _ : فقد قال 
ببخلتق القرآن وهو لا يشعرء فان الله يقول : : + قل لئن اجتمعت الانس واج ن عل 
أن يتوا مئل اا القرآن لا يأتون ثل الاسراء : ۸ . أفتراه سبحانه وتعالی يشير 
الى ما في نفسه أو الى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الاشارة إنغا هي إلى هذا التلو 
المسموع› إذ ها في ذات الله غير مشار اليه ء ولا منزل ولا متلو ولا مسموع . 

وقوله : لا یأتون بمثله) أفتراه سبحانه يقول : لا يأتون بمثل ما في نفسي عا 
لم یسمعوه ولم یعرفوه وما نى نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه » ولا الى 
٠‏ الوقوف عليه. 

فان قالوا : اغا.أشار الى حكاية ما في نفسه وعبارته وعو ا تلو ا مكتوب المسموع › 
فأما أن يشير الى ذاته فلا - فهذا صريح القول بان القرآن خلوق» بل هم ئي ذلك 
أكفر من المعتزلةء فإن حكاية الشي ء بمثله وشبهه. وهذا تد ريح بأن صفات. الله 
محكيةء ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا جل كلام التة» فأين 
عجزهم؟! ویکرن التالي - في زعمهم قد حکی بوت وحرف ما لیس بضوت - 
وحرف. وليس القرآن إلا سورا مسورةء وآيات مسطرة» في صحف مطهرة . قال 
تعالی : ط نأتوا بعشر سور مثله مفتریات# هود I:‏ ظط بل هو ایات بینات في 
صدور الذين أرتوا العلم وما يبحد باياتنا إلا الظا مون العنكبرت : .ي 
صحف مكرمة . . مرفوع؟ مطهزة) عبس : ۱١-۹۳‏ . ویکتب لن قرأ بكل حرف 
عشر حسنات . قال اۋ :0 «آماإني لا أقول (الم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام 
حرف» وميم حرف » ٠*۸‏ . وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن 
التالين .. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحه الله في « المنار » : إن القران اسم 
للنظم والمعنى . وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب الى أبي حنيفة رمه 

(۱۵۸) صحيح» اخرجه الترمذي وابن ماجه» والآجري في و آذاب ححلة القرآن » بسشد 
صحيخ» وهو حرج في « المشکاة » ايضا (۲۷۴۷). 
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الله : أن من قرأ في الصلاة بالغارسية أجزأه - فقد رجم عنه - وقال bE‏ 
القراءة مم القدرة بخير العربية . وقالوا : لو قرأ بخير الحربية إما أن يكون مجنونا' 
فیداوی. أو زنديقا فيقتلء لأن الله تكلم به بهذه اللغة» والاعجاز حصل بنظمه 
ومعناه. 

وقوله : ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن 
القرآن كلام الله » بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلقء ملكا كان أو بشرا. وأما 
إذا أقر أنه كلام الله ء ثم أول وحرّف _ فقد وافق قول من قال : « إن هذا إلا قول 
البشر ». في بعض ما به كفرء وأولئك الذين استزهم الشيطان - وسيأتي الكلام 
عليه عند قول الشيخ « ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله » إن 
شاء الله تعال . ۰ 

وقوله : ور يشبه قول البشرء يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى : 
ط ومن أصدق من الله حديثا) النساء : ۸۷ وقال تعالى : فإقل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذاالقرآن لا يأتون بثله)الاسراء : ۸۸. الآية. 
وقال تعالى  :‏ قل فأتوا بسورة مثله) يونس : ۸. فلم) عجزوا۔ وهم فصحاء 
العرب» مع شدة العداوة - عن الاإتيان بسورة مثلهء تبن صدق الرسول ية أنه من 
عند الله . وإعجازه من جهة نظمه ومعناهء لا من جهة أحده) فقط. هذا مع آنه 
قران عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبونء أي بلخة العربية : فنفي المشانهة من 
حيث التكلمء ومن حيث التكلم به» ومن حيث النظم والمعنى» لا من حيث 
الكلات والحروف . والى هذا وقعت الاشارة بالحروف المقطعة في اوائل السورء أي 
انه ي أسلوب كلامهم وبلنتهم التي يخاطبون بہا. ألا تری أنه يأتي بعد الحروف 
المقطعة بذكر القرآن؟ کا في قوله تعالى : م[آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ٠‏ 
البقرة : .۲-١‏ لآلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نرل عليك الكتاب باحق . 
آل عمران : ١‏ ۳ الآية: ط المص. كتاب أنزل إليك الاعراف : ١‏ 
الآية . آلر. تلك آيات الکتاب الحكيم) يؤنس : .۲-١‏ وكذلك الباقي ينبههم 
أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم ا لا تعرفونه» بل خاطبكم بلسانکم.. 

ولكن أهل المعالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع 
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جبرائیل منه» کا یتذرعون بقوله تعالی : لیس کمثله شي الشوری :۰۱۱ الى 
نفي الصفات . وني الآية ما يرد عليهم قو هم » وهو قوله تعالى : فإ وهو السميع 
. البصیر) الشوری : ۱۱ . کا في قوله تعالى : فا فأتوا بسورة مثله) يونس : ۳۸ 

ما يرد على من ينفي الحرف» فإنه قال : لط فأتوا بسورة) ولم يقل فأتوا بحرف» 
أو بكلمة . وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات . ولمذا قال أبو يوسف وتحمد : إن 
أدنى ما بجزىء في الصلاة ثلاث ايات قصار أو آية طويلةء لأنه لا يتع الإأعجاز 
بدون ذلك . والله أعلم . 

قوله : (ومن ر صف اله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من أبصر هذا اعتبر. 
وعن مثل قول الكفار انزجر. علم أنه بصفاته ليس كالبشر). 

ش : لا ذكرفيا | تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة » منه بداء نه بعد ذلك على أنه 
تعالى بصفاته ليس كالبش نفيا للتشبيه عقيب الاثبات. يعني أن الله تعالى وإن , 
وصف بأنه متکلم» > لکن لا يوصف جع و ان ار ا و د 
متکلا فان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن ال ثل المضروب 
للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل - : باللبن الخالص السائغ للشاربين» 
ڃخرج هن بين فرث التعطيل ودم التشبيه . والمعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صا . 
وسيأتي في كلام إلشيخ : : ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه . 
وکذا قوله : وهر بين التشبيه والتعطيل . أي دين الاسلام» ولا شك أن التعطيلشر 
من التشبية » بجا سأذکره إن شاء الله تعالى . ولیس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه . 
به رسوله تشبیهاء بل صفات الخالق کا یلیق به» وصفات المخلوق کا یلیق به . 

وقوله : فمن أبهر هذا اعتبر. أي من نظر بعين بصيرته فيا قاله من إثبات 
الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار _ 

له : (والرؤية حق لأهل الحنةء بغير احاطة ولا كيفيةء كا نطسق به كتاب 
أ ربنا : وجوه يومئذ ناضرة الى ربہا ناظرة) القيامة : ۲۳-۲۲. وتفسيره على ما 
أراد الله تعالی وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسو ل اله ب 
فهو کا قال ومیتاه عل ما آراد. لا ندعل في ذلك متاولین بآرائنسا ولا متوهمسین 
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بأهوائناء فانه ما سلم ئي دینه الا من سلم لله عز. وجل ولرسوله ية . ورد علم ما 
اشتبه عليه الى عالمه) . 

ش : الخالف فى الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من النوارج والامامية . 
وقومم باطل مردود بالکتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعونء 
وأئمة الاسلام امروفون بالامامة في الدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون الى السنة والحاعة. ۰ 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمر 
اليها الخرونة وتنافس المتنافسون» وحرمها الذين هم عن رهم حجوبون» 
وعن بابه مردودون . 

وقد ذكر الشيخ رجه الله من الأدلة قرله تعالى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة الى را 
ناظرة القيامة : ۲ -۲۳. وهي من أظهر الأدلة . وأما من أبى إلا تحريفها بجا 
يسمه تأویلا- : فتأويل نصوص المعاد والحنة والنار والحسات» اا ا 
على أرباب التأويل . ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ومرّفها عن مواضعها إلا 
وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص . 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين . وهكذا فعلت اليهود والنصارى فی نصوص 
التوراة والانجيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . وأ بى المبطلون إلا سلوك سبيلهم» 
وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . فهل قتل عشمان رضي اله 
عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى ني يوم الجملء وصمينء ومقتل الحسينء 
والحرة؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة » ورفضت الروافض» وافترقت 
الامة على ثلاث وسبعين فرقة » إلا بالتأويل الفاسد؟! 

وإضافة النظر الى الوجهء الذي هو محلهء ني هذه الآيةى وتعديته بأداة ٠‏ إلى » 
الصرية في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة ٠١‏ 
موضوعة صريحة ي أن اله أراد بذلك التي في الوجه الى الرب جل 
جلاله , 


. »في الاصل : حقيقته‎ ٩۹( 


فان النظر لد عدة استعم|ا لات بحسب صلاته و : فن عدي بنفسه 
فمعناه : الترقف والانتظار  :‏ انظرونا نقتبس من نوركم» الحديد : ٠۳‏ .. وأن 
عدي ب « في » فمعناه : التفكر والاعتبار» كقوله : فأو لم ينظروا في ملكوت 
السموات والارض 4 الاعراف : .1۸٥‏ وان عدې ب « إل » فمعتاه : المعاينة 
بالابصار» کقرله تعالی : ظ انظروا الى ثمره اذا أثمر الانعام : .۹٩‏ فكيف اذا 
أضيف الى الوجه الذي هو حل البصر؟ وروی ابن مردويه بسنده الى ابن عمرو» 
قال : قال رسول الله بو ۔ فی قوله تعالی : [ وجوه يومئذ ناضرة » قال : من 
الها وان ال را ناظرة». قال في وجه الله عز وجل 7. عن الحسن 
قال : نظرت ال ر ہا فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي اله 
عنها » [ الى رها ناظرة قال : تنظر الى وجه ر بها عز وجل. وقال عكرمة : 
وجوه يومئذ ناضيرة قال : من النعيم الى ربا ناظرة)» قال: تنظر الى رها 
نظراء ثم حکی عن ابن عباس مثله]. وهذا قول الفسرين من أهل السدة 
والحديث. وقإل تعالى : بوم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» ق : م . قال 
الطبري : قال علي ب بن آبي طالب وانس ہ الك : هو النظر الى وجه الله عز 
وجل. وقال تعالى اخ ای وراد ر 2 
فالحسنى : الجنةء والزيادة : هي النظر الى وجهه. الكريم» فسرها بذلك رسول 
الله ب والصمحابة من بعده» کا روی مسلم فی صحيحه عن صهيب قال : قرأ 
رسول الله َة : بإللذين أخسنوا الحسنى وزيادةچ يونس : ۲٦‏ قال : « إذا 
دحل أهل الحنة الحنةء وأهل النار النارء نادى مناد : يا أهل الحنةء ان لکم عند 
اله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون : ما هو؟ ألم بقل موازيننا ويبيض 
وجوهنا ويدخلا الحنة ومجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون اليهء فا 
أعطاهم شيا حب إليهم من النظراليهء وهى هي الزيادة » 7 . ورواه غره بأسانید 
)۱٣۰( ۰‏ ضعیف جداء لأن ف اسناده ثوير ابن ابي فاختة» .كذبه الثوري. وجزم الحافظ في 
« التقريب » بضعفه. (انظر مقدمة النلبعة الثانية ص .)١ - ٤‏ 
: (۱۹۱) صحیح ور واه الترمذی وابن ماجه واحمد نحوه عن صهیب رضي اله عنه. وهو خرج 
في « ظلال الجنة » .)٤۷۲(‏ 
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متعددة وألفاظ أخر» معناها أن الزيادة النظر الى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها 
الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير [ذلك] عن جماعةء منهم : أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» وحذيفة » وأبو موسى الاشعري» وابن عباس» رضي الله 
وقال قعالى : ل كلا إجم عن ربمم يومئذ لمحجوبون) المطففين CE.‏ 
الشافعي رمه اله وغيره من الأئمة بہذه الآية على الرؤية لأهل الحنة» ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن المزني عن الشمانعي . وقال !اكم : حد ثا الأصم حدننا الربيم 
ابن سلان قاله حضرت محمد بن إدريس الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد 
فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : كلا إنہم عن ربمم يومئذ لمحجوبوني؟ 
المطففين : ٠١‏ فقال الشافعي : ما أن حجب هؤلاء ي الخط > کان فی هذا دلیل 
على أن أولياءه يرونه في الرضى . 

وأما اسند لال المعتزلة بقوله تعالل : لن تراني ‏ الاعراف : ۱٤۳‏ وبقوله 
تعالى : إلا تدرك الأبصار _ - فالآیتان دليل عليهم : 

أما الآية الإولي : E‏ وجوه : أحدها : أنه 
لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته ‏ أن يسأل ما لا جوز 
عليه» بل هو عندهم من أعفلم المحال. الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤالهء ولا 
NR‏ زقال : اني ي أعظك ن تون من ال جاهلين) 
هود . الثالث : أنه تعالى قال : فلن تراني ي ولم يقل ی أو 
ا . والفرق بين الحوابين ظاهر. ألا تری أن من کان في 
كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال : أطعمنيه» فالحواب الصحيح : أنه لا يؤكل» 
أما اذا كان طماما صح أن يقال : انك لن تأکله . وهذا یدل على آنه سبحانه مرئی» 
ولکن کن موسی لا تمل قواه رؤیته في هذه الدارء لضعف قوی البشر فیها عن رزیت 
ال وغه اال رابع : وهو قوله : [ولكن انظر الى الجبل فإن استقر 
مکانه فسوف تراني ه الاعراف : ۳ . فأعلمه أن الجبل مع قوته ھک 
يبت للتجلي في هذه الدارء فكيفب بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الخامس : 

الله سبخانه قادر عل أن يجعل ابل مستقرا » وذلك ممکن› ay‏ 


ك ۱-- 


ولو كانت غالا لكان نظير أن يقول : إن استقر الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام. 

والكل عندهم سواء. السادس : قوله تعالى : فل تجلى ربه للجبل جعله دكا 

الاعراف : ٠٤١‏ فاذا جاز أن يتجلى للجبل. الذي هو حماد لاثواب له ولا 
عقاب» فکیف يمتنع أن یتجلى لرسوله وأولیائه في دار کرامته؟ ولكن الله أعلم موسى 

أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدارء فالبشر أضعض . السابع : أن اله كلم 

موسی وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتکليم وأن يسمع خاطبه کلامه بخیر 
واسطة ‏ فرؤيته أولى با لجواز. وهذا لا يتم إنكار رؤيته الا بإنكار كلامه» وقد جوا 

بينه| . وأمادعواهم تأييد النفي ب « لن » وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الا خحرة 

: فقاسد » فانها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الأخرةء فكيف اذا 
أطلقت؟ قال تعالى : « ولن يتمتوه أبدا » البقرة : 4٥‏ مع قوله : يإونادوا يا 

مالك ليقض عالينا ربك الزخرف : ۷۷. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما -جاز 
تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك قال تعالى : «إفلن أبرح الارض حتى يأذن 

لي ابي يوسب : .٠‏ فثبت أن « لن » لا تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحه الله : 
ومن رأى النفي بلن مؤبدا : فقوله اردد وسسراه‌فاعضدا 
وأما الآية الثانية : فالاستدلال اعلى الرؤية من وجة حسن لطيف. وهو : أن 

الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح انما يكون بالصفات 

الثبوتية » وأما العدم المعحض فليس بكهال فلا يمدح به» وانما يمدح الرب تعالى بالنفي 

اذا تضمن أمرا وجوديًاء كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كال التيومية » ونفي 

اموت المتضمن كال الحياة» ونفي اللغوب والاعياءء المتضمن كال القدرة» ونفي 

الشريك والصاحبة والولد والظهي المتضمن كال الربوبية والالوهية وقهره» ونفي ' 
الأكل والشرب المتضمن كال صمديته وغناه. ونضي الشقاعة عنده الا باذنه 

المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقهء ونفي الظلمء المتضمن كال عدله وعلمه 

وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمهء المتضمن كال علمه وإحاطتهء 

ونفي المملء المحضمن لكمال ذاته وصفاته . وهذا لم يتمدح بعدم حض لم يتضمن 

أمرا ثبوتياء فإن المحدم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر 
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يشترك هو والمعدوم فيه » فإن العنی : أنه یری ولا يدرك ولا حاط به فقوله : لا 
تدركه الأبصار الانعام : ۴۳٠٠ء‏ يدل علل کال عظمته» وأنه أكبر من كل 
شيء» وأنه لکا ل عظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن « الأدراك » هو الاحاطة 
بالڻيءء وهو قدر زائد على الرؤيةء كا قال تعالى :#إفل| تراءعى الحجمعان قال 
أصحاب موسى : إنالمدركون. قال : كلا الشعراء : ٦۲‏ فلم ينف موسى 
الرؤيةء وإنما نغى الاإدراك. فالرؤية والادراك كل منها يوجد مع الأخر وبدونهء 
فالرب تعالی یری ولا يدرك کا يعلم ولا يحاط به علا» وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من الأية» كا ذكرت أقوالمم في تفسير الآية. بل هذه الشمس 
اللخلوقة لا يتمکن رائيها من ٳدراکها على ما هي عليه . 


وأما الاحاديث عن النبي َي وأصحابه» الدالة على الرؤية فمتواترةء رواها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنها : حديث أبي هريرة : « أن ناسا 
قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله اة : هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لايا رسو اللهء قال : هل تضارون 
ئي الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا : لاء قال فإنكم ترونه كذلك » ٠‏ 
الحديث. أخرجاه في « الصحيحين » بطوله . وحديث أبي سعيد الخدري أيضاني 
« الصحيحن » نظبره . وحدیث جرير بن عبدالله البجليء قال : « کناجلوسامع 
النبي يي › فنظر إلى القمرليلة أربع عشرة» فقال : انکم سترون ربکم عیاناء کا 
ترون هذاء لا تضامون ف رؤیته » ٠”‏ الحديث أخرجاه في « الصحيحين ». 
وحديث صنب المتقدم» رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موی عن النبي بي » 
قال : « وجنتان من فضة» آنيته| وما فیھما» وجنتان من ذهب آنیتها وما فیها» 
وما بين القوم وبين أن یروا ر بهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة 


(۱۹۲) متفی عليه » وهو حرج في « ظلال اة (Vo ctor)‏ 


(۱۹۳) متقي عليه وهو حرج في المصدر المذكور ر١٤٤ {O\‏ وا ۰)٤٣‏ وي ثبوت كلمة 
« عیانا ٤‏ نظر عندي» بینته مناك فراجعه . 
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عدن ۾ 9 »> أخحرجاه في « الصحينحين ». ومن حديث عدي بن حاتم : ٤‏ 
٠ 3‏ الله أحذكم يوم يلقاه» ا ترحمان يترجم له» 
فيقو : ألم أبنث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول : یا رب فيقنؤل : ألم 
ا مالا وأفة ل عليك؟ فقول بلى پا رب » 0 أخرجه البخاري في 
( صحيحه .` 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صخابيا. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن 
الرسول قالماء ولرلا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الاحاديث . 
ومن أراد الوقرف عليها فليواظب سباع الاحاديث النبوية» فإن فيها مع إثبات. 
الرؤية أنه يكام من شاء إذاشاءء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم إلقيامة » وأنه فوق 
العالمء وأنه ينادم بوت يسمعة من بعد کا يسمعه من قرب» وأنه يتجل 
لعبادهء وأنه يضسحك. الى غير ذلك من الصفات التي سا عها على الجهمية بنزلة 
الصواعق . وكيف تلم أصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف 
یفسر کتاب الله بنیر ما فد.ره به رسوله ية وأصحابه رضوان الله عليهم» الذين نزل 
القران بلغتهم؟ وقد قال ية : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من 
النار » ”"“. وفي رواية : « من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من 
النار » "“. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى : #وفاكهة وأبا» 
عبس : ۳١‏ . ما الأب؟ فقال : أي ساء تظلني› وأي أرض تُمَنني. ا 
کتاب الله ما لا أعلم؟ 


)۱۹٩(‏ متفتق عله » وهو خرج فی « اا » )۳٤٦٥(‏ تحت حديٿ آخر نحو هذاء لکن 
فيه زيادة علل هذاء رلذلك خرجته هناك . 

.» المناقب‎ EDI 

)۱٦7١(‏ ضعیف . اخرجه الترمذي من حديث عبدالته بن عباس مرفوعاء وأوله « اتقوا 
الحديث عني الا ما علمتم» ومن قال ئي القرآن برأيه . . » الحديث. ورواه ابن جرير ايضاء 
واسنادہ ضعیف کا ذکرت فی « تخريج المشکاة » .")۲۳٤(‏ 

(۲۹۷) ضعیف. ر واه ابو داود والترفذی وغیرھ] من حدیٹ جندب . 


(ه) كان هنا في الطبعة الاولى وهم من المخرج استغله صاحب التقريرء متعمدأ عن ذكر 
التمحيح في آخر تلك الطبعةء وانظر الصفحة ٠١‏ من مقدمة الألباني. زھیر۔ 


ولیس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله » بل هو تشبيه . 
الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرئي بامرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه . رالا 
فھل تقل وؤ بلا مغابلة؟ ومن قال : یری لا في جهة - فليراجع عقله!! فإما أن 
ایکون مکابرا لعقله وني عقله شيء. ولا فاذا قال یری لا أمام الراثي ولا خلفه رلا 
عن ينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته ‏ رد عليه کل من سمعه بفطرته السليمة . 
ولمذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤيةء وقالوا : كيف تعشل 
رؤية بلا مقابلة بخير جهة . وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء > لا لامتناع الرؤيةء 
فهذه الشمس اذا حدق الرائى ي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء N‏ 
ذات e‏ بل لعجز الرائي» فاذا کان في الدار الآخرة أكمل الله وی الأدميين 
حتی أطاقوا رزیته ا : [خرموسی صعقاء لاان 
قال : سبحانك تیت تيت إلياك وأنا أول المؤمنين الاعراف : ٠٤١‏ بأنه لا يراك حى 
الا مات ولا ا الا تدهده» وهذا كان البشر يعجزون عن رؤية املك فى 
صورتهء الا من أیده الله كا أيد نبيناء قال تعالى .: فإ وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمري الانعام : ۸: قال غير واحد من السلف : لا يطيقون 
أن يروا الملك في صورتهء فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بش وخينئذ 
يشتبه عليهم : هل هو بشر أو ملك؟ ومن تام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا 
ق .۰ 
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزا J o‏ العالم ولا 
خارجه. لک کن قول من أثبت موجودا یری لا في جهة - أقرب الى العقل من قول 
من ثبت موجودا قاثیا بنغسه لا بُرى ولا في جهة. 
ويقال ان قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الحهة : أتريد بالحخهة أمرا 
وجودیًا؟ أو أمر | عدميًا؟ فان أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير : کل ما ليس في شيء 
موجود لا یری وهذه المقدمة منوعة» ولا دلیل على اثباتهاء بل هي باطلة . فإن 
سطح العالم تكن أن يرى» وليس العالم في عالم أخز. وان أردت بال لحهة أمرا 
عدمياء فالمقدمة الثانية بمنوعة» فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. 
وکر يتكلم ف أصو ل الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنةء وإغايتلقاه من 
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قول فلان؟! واذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من 
أحاديث الرسول. ولا ينظر فيهاء ولا فيا قاله الصحابة والتابعون هم باحسان» 
المنقول إلينا عن الثقات النقلةء الذين يرهم النقادء فانم لم ينقلوا نظم القران 
وحده» بل نقلوا نظمه ومعناهء ولا کانوا يتعلمون القران ك| يتعلم الصبيان» بل 
يتعلمونه بمعانيه . ومن لا يسلك سبیلهم فانما يتكلم برأیه» ومن يتكلم برأء وما 
يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب» ومن أخحذ من 
الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطاً e‏ أصاب يضاعف أجره . 

وقوله : والرؤية حق لأهل الجنة ٤‏ تخصيص أهل الحنة بالذكرء يفهم منه نفي 
الرؤية عن غيرحم . ولا شاك فى رؤية أهل الجنة لبهم فى المنةء وكذلك يرونه في 
اللحشر قبل دخومم الجنةء کا ثبت ذلك فی « الصحيحين » عن رسول الله 
ية ٠"‏ . ويدل عليه قرله تعالى : ظ تحيتهم يوم يلقونه سلام) الأاخزاب : ٤٤‏ . 
واخحتلف في رؤية أهل المحشرعلى ثلاثة أقوال : أمحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون. 
الثاني : يراه أعل الموقف. مؤمنهم وكافرهم » ثم محتجب عن الكفار ولا يرونه بعد 
ذلك . الثالث : يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. وكذلك الخلاف في 
تكليمه لأهل الموقف . 

واتفق- E SS OES‏ 
ا خاصة : منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها لهي . وحكى القاضي 
عياضن في كتابه « الشفا » اخحتلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته َة > وإنكار 
عائشة رضي الله عنها أن يكون َة رأى ربه بعين رأسهء وأنها قالت لمسروق حين 
سأها : هل رأى محمد ربه؟ فتالت : لقد قف شعري نما قلت ٠‏ ثم قالت : من 
حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب .٠*‏ ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة 
رضي الله عنهاء وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه» وقال بإنكار 
هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن 


(۱۹۸) النظر ضصفحة ۱۹۳ . 


)٠( .‏ أخرجه الشيخانوأحمد )٤۹ /٦(‏ في جديث هما معروف . 


عباس رضي الله عنهما : أنهي راه بعینه ۱ وروی عطاء عنه : أنه رآه بقلبه . 
ثم ذکر أقوالا وفوائد» ثم قال: وأما وجوبه لنبینا ی والقول بأنه رآه بعینه فليس 
فيه قاطع ولا نص» وا لمعل فيه على آيتي النجم» والتنازع فيه) مأثورء والاحټال 
هما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحه الله هو الحق» فان الرؤية في 
الدنيا مكنةء إذ لولم تكن مكنةء لما سأهما موسى عليه السلامء» لکن لم يرد نص 
بأنە چ رأی ربه بعێن رأسه» بل ورد ما يدل على نفي الرؤية» وهوما رواه مسلم في 
( صحیحه » عن ابي ذر رضي الله عنه قال : د سألت رسو ل الله ل هل رأیت 
ربك؟ فقال : « نور انى ارا وق رواية : « رأیت نورا ». وقد روی 
مسلم أيضا عن أبي موسى الاشعری رضي الله عنه أنه قال : « قام فینا رسول اله 
بي بخمس کلات› فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» مخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء 
حجابه النور »» (وفي رواية : النار)» « لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی اليه بصره من خلقه ». ”""'. فيكون - والله أعلم - معنى قوله لأبي ذر 
« رأیت نورا » : أنه رأى الحجاب» ومعنى قوله « نور ا ارا » : النور الذي 
هو الحجاب ينع من رؤیته فأنّی أراه؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه 
يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية. والله أعلم . 

وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك» ونحن الى تقرير 
رؤيته لجبريل احوج منا الى تقریر رؤیته لربه تعالىء وإن كانت رؤية الرب 


(۱۹۹) ضعيف. اخرجه ابن خزية في التوحيد بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. 

(۱۷۰) صحيح أخحرجه مسلم في آخر « کتاب الایان » ویشهد له حدیث ابن عمر مرفوعا 
بلفظ : « يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين الى الته عز وجل ». رواه الدار قطني كا في 
« الدر ٩‏ (/۱۹۱). وله شاهد مرسل» رواه ابو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » )٥۷(‏ 
تلع المكتب الاسلامي 

(۱۷۱) صحیح» وقد مضی (برکم .)٥۴‏ 

(۷ ) ماني المطلبوعتين طا ؤصرابه ما أثبتناه من الاصل ويؤيده ما في « الرد على الجهمية » 
للدارمي (ص .)٠٤‏ : ا : 


- ۹۷ 


تعالى أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف بوتها عليها البتة . 

وقوله : بر اا ولا كيفية - هذا لکا ل عظمته وائه» سبحانه وتعال لا 
تٌدرکه الابصار ولا تحیط به» کا یُعلم ولا حاط به علا . قال تعالی : وولا تدرکه 
الأبصاري الانعام : ٠٠۳‏ . وقال تعالى : ولا بحيطون به علا طه : ٠٠١‏ . 

وقوله : وتفسيره على ما أراد الله وعلمهء الى أن قال : لا ندخل في ذلك متأولين 
بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. أي كا فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في 
الرؤية ء وذلك تحريف لكلام اله وكلام رسوله عن مواضعه . فالتأويل السحيح هو 
الذي يوافق ما جاءت به السنةء والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل عليه 
دليل من السياق. ولا معه قرينة تقتضيه» فان هذا لا يقصده المبين اهادي بكلامهء 
إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره» حتى لا يوقع 
السامع فی اللبس والخطاء فإن الله أنزل کلامه بياناً وهدى» فإذا أراد به خلاف 
ظاهره. ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى E‏ لم 
یکن بيانا ولا هدى , فالتأويل إخبار جراد ا محكلم» لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس»› فان اقفو ت دزا المتكلم بكلامه» 
فاذا قیل ‏ : معنى اللفظ كذا وكا.اء كان إخبارا بالذي عنى التكلم» > فان لم یکن 
الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلمء ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة : منها : أن 
يصرح بارادة ذلك المعنى . ومنها : أن ا اللفظ الذي له معننی ظاعر 
بالوضخ »› ولا يبين بقرينة تضحب الكلام أنه لم يرد ذلك المحنى» فكيف إذا حف 
بکلامه ما یدل على أنه إغا أراد حقيفته وما وضع له کقوله : ل وکلم الله موسی 
تكلا النساء : .٠١۳‏ و« إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهررة 
لیس دونہا یات ( Ov‏ . فهذا نما يقطع به السامع له بمراد المتكلم» » فاذا أخبر 
عن مراده بجا دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدةء کان صادقا نی 
إخباره. وأما إذا تأول الكلام با لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه » فاخباره بأن 
هذا مراده کذب عایه» وهو تأویل بالري» وتوهم بالمهوی. 


(۱۷۳) متفق عايه وتقدم (ص )١۹۳‏ مع النظر في كلمة « عيانا ». 
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وحقيقة الامر : أن قول القائل : نحمله على كذاء أو : نتأوله بكذاء إغا هو 
مين باب دفع دلالة اللفظ ع] وضع له» فان منازعه لا احتج عليه به ولم ییکنه دفع 
وروده» دفع معناه» وقال : أله على حلاف ظاهره. 

فإن قيلى : بل للحمل معنى آخرء لم تذكروه» وهو : أن اللفظ لا استبحال ان 
یراد به حقیفته وظاهره» ولا یکن تعطیلهء استدللا بوروده وعدم إرادة ظاهره على 
أن مجازه هو المرادء فحملناه “عليه دلالة لا ابتداء. 

قيل : فهذا المعنى هو الإخبار عن التكلم أنه أرادهء وهو اما صدق واما كذب» 
کا تقدم» ومن الممتنع أن یرید حلاف حقیقته وظاهره ولا بیین للسامع ال معنئ الذي 
أراده» بلى يعرف بكلامه ما يؤكد'إرادة الحقيقة . ونحن لا نع أن المتكلم قد يريد 
بکلامه خلاف ظاهره. اذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. ولكن 
المنكر أن یرید بکلامه خلاف حقیقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وافهام ' 
مراده! کف والتکلم يکد کلامه ا يتفي المجاز ویکرره غير مرة» ویضرب له 
الامثال. 

وقوله : فإنه ما سام في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله ية » ورد علم ما 
اشتبه عليه إلى عالمه. أي : سلم لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعترض عليها 
بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدةء أو بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه 
النقل! والعقل أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط. لكن 
إذا جاء ما يوهم مثل ذلك : فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول 
إا هو مجهول» ولو حقق النظر لظهر ذلك . وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح 
للمعارضة» فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض 
كلام من يقول ذلك بنظیره. فيال : اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
النقلء لأن الجمع بون المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهيا رفع النقيضينء 
وتقديم العقل تع › لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به 
الرسول اة > فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة الحعقلء ولو أبطلنا دلالة العقل 
نم يصلح أن يكون معارضا للنقل» > لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 


الأشياءء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمهء فلا يجوز تقديمه. وهذابين ٠‏ 
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واضح » فان العقل هو الذي دل على صدق السمء وصحته» وأن خبره مطاہق 
لمخبرهء فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دلياا 
صحيحاء وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم جز أن يبع بحال» فضلا عن أن يقدم» 
فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل . 

فالواجب ك|ل التسليم للرسول ية » والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق» دون أن نعارضة بخيال باطل نسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء 
أو نقدم عليه اراء الرجال وزبالة أذهانہم» فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقیاد 
والإذعان» كا نوحد المرسيل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل . 

فه) توحيدانء لا نجاة للعبد من عذاب الته إلا ا : توحيد المرسيل» وتوحيد 
متابعة الرسول» فلا نحاكم الى غيره» ولا نرضى بحكم غيره» ولا نوقف تنفيذ أمره 
وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وامامه وذوې مذهبه وطائفته ومن 
يغظمهء فان أذنوا له نذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه اليهم وأعرض 
عن أمره وخبره» وإلا حرفه عن مواضعه» وسمی تحريفه تأويلا وحملاء فقال : 
نؤوله ونحمله . فلأن يى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالته - خير له من 
أن يلقاه هذه ال حال . بل إذا بلخه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول 
الله َة » فهل يسزغ أن یؤخر قبوله والعمل به حتی یعرضه على رأی فلان وکلامه 
ومذهبه؟! بل كان الفرض البادرة الى امتثالة» من غير التفات الى سواه ولا 
یستشکل قرله لمخالفته رأي فلانء بل يستشكل الآراء لقولهء ولا يعارض نص 
بقیاس » بل نید رالأقيسة» ونتلقی نصوصه» ولا نحرف کلامه عن حقيقته» یال 
يسميه أصحابه معقولاء فعم هو مجهول» وعن الصواب معزول ! ولا يوفق , 
قبول قوله على مواغقة فلان دون فلان» کائنا من کان . 

قال امام أحد حدتنا أنس بن عياض»› حدنا بو حازم» عن عمرو بن 
شعيب» عن أهء عن جدهء قال : لقد جلست أنا وأخحي مجلسا ما أحب أن لي به 
حر النعم » أقبلت أنا وأحي» وإذامشيخة من أصحاب رسول اله اة جلوس عند 
باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة » إذ ذكروا آية من القرآن» , 
فتاروا فیهاء حتی ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله ية مخضباء قد اهر 
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وجهه» یرمیهم بالتراب ویقول: «مهلاً یا قوم! بهذا أهلِكت الأمم من قبلكم 
باختلافهم على أنبيائهم» وضرم الكتبٍ بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل 
یکذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فا عرفتم منه فاعملوا به وما 
جهلتم منه فردوه الى عاله » ۷١‏ . 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم > قال تعالى : قل إنغا حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالقه مالم ينزل 
به سلطانا وأن تقرلوا على الله ما لا تعلمونج الاعراف : ۳۳. وقال تعالى : ولا 
تقف ما ليس لك به علم الاسراء : .۳١‏ فعلى العبد أن مجعل ما بعث الله به 
رسله» وأنزل به كتبه هو الحق الذي بحب اتباعه» فيصدق بأنه حق وصدق» وما 
سواه من کلام سائر الناس يعرضه عليه فان وافقه فهو حق» وان خالفه فهو 
باطل » وان لم يعلم : هل خالغه أو وافقه يكون ذلك الکلام جملا لا يعرف مراد 
صاحبه» أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه - 
فإنه مسك عن ولا يتكلم إلا بعلم » والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما 
جاء به الرسول» وقد يكون علمٌ من غير الرسول» لكن في الامور الدنيويةء مثل 
الطب والحساب والفلاحة. وأما الامور الاإهية والمعارف الدينيةء فهذه العلم فيها 
ما أخذ عن الرسول لا غير. 


قوله (ولا تثہت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام) . 
شش 2 : هذا من باب الاستعارة. اذ القدم الحسي لا ت تبت الا على ظهر شيء . أي 


لات اس مو لم جل لسر الرحیی وال E E‏ 
ولا يعارضها براه ومعقوله وقیاسه . روی البخاري عن الاإمام حمد بن شهاب 
الزهري رمه الله أنه قال : من الله الرسالة» ومن ا 
وهذا کلام جامع ز نافع . 

وما أحسن ال مخل المضر وب للنقل مع العقلء وهو : أن ا النقل كالعاني 


(۱۷۶) صحيح وأخرجه البغوي ایضا ب شرح السنة رقم )١١١(‏ طبع | لمكتب الاسلامي . 
ورجاله ثقات على حلاف معروف في غمرو بن شعب. 
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المقلد مع العالم المجتهدء و فان العامي يکنه أن يصيرعالاء 
ولا يكن العالم أن يصير نبيا رسولاء > فاذا عرف العامي المقلد عالماء فدل عليه عاميًا 
أخر. ثم اختلف المفتي والدالء فإن المستفتي يبب عليه قبول قول المفتي» دون 
الدالى فلو قال الدال : الصسواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك 
بأنك مفت. فاذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت»› 
فلزم القدح في فرعه! فيقول له المستفتي : أنت لا شهدت له بأنه مفت. ودللت 
عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم العينء لا 
تستلزم موافقتك ني كل مسألةء وخطؤك فيا حالغت فيه المغتي الذي هو أعالم منك» 
لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذامع مع علمه أن ذلك المعتي قد بخطىء . 
والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن اله تعاى» لا يجوز عليه الخطاء 

فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من دين الاإسلام أن 
الرجل لوقال للرسول : هذا إلقرآن الذي تلقيه عليناء والحكمة التي جئتنا بهاء قد 
تضمن كل منه) أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقاف 
بعقولنا E E N‏ 
صدَقك» فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة لا ظهر من كلاه اء وكلامك 
نعرض عنهء لا نتلقی منه هدیاً ولا علا » > لم يکن مثل هذا الرجل مؤمنا بجا جاء به 
الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذا » بل يعلم أن هذا لوساغ لأمكن كل أحد أن 
يؤمن بشيء عا جاء به الرسول؛ إذ العقول متفاوتةء والشبهات كثيرة» والشياطين لا 
تزال تلقي الوسواس في ال و کل اح ان رال عدا ل جا ار 
اسا مر به!! وقد قال تعالی : : ل رما على الرسول الا البلاغ ‏ اللور : 
٤ه‏ . وقال : «إفهل على الرسل إلا البلاغ البين النحل : .٠١‏ وقال تعالى : 
O N‏ 
يشاء ابراهيم : .٤‏ * نور وكتاب مبين الائدة : .٠١‏ 
حم والكتاب الدخحان : ۲.١‏ والزحرف ٠:‏ :١د‏ ۲ ا 
الكتاب المبین) يوسف : ۲ (ماکان حدیاقری اکن دیق لي بن د 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحة لقوم يؤمنون) بوسف : .١ ١١١‏ طوتزلنا عليك 
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الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين) النحل : .۸٩‏ ونظائر 
ذلك كثيرة في القرآن . فأمر الإيان بالله واليوم الآخر : إما أن يكون الرسول تكلم 
هجا پدل عل احق آم ؟ الثاني باطلء وإن کان قد تکلم [یا یدل] على احق 
بألفاظ جملة عة فا بلغ البلاغ المبينء وقد شهد له خر القرون بالبلاغ › 
وأشهد الله عليهم في المرقف الأعظمء > فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ 
البلاغ المبين» فقد افترى عليه صلى اله عليه وسلم . 

قوله : (فمن رام علم ما حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسلیم فهمه. حجبه مرامه 
عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة. وصحيح الأإيان) . 

ش : هذا تقرير للكلام الاولء ریاد خاي ران اكلم يأرل الدين- بل 
ونی غیرھا ۔ بغیر علم . وقال تعالی : ولا تة تقف ما ليس لك به علم› إن السمح 
والبصر والفؤاد كل أولئاك كان عنه مسؤولا الاسراء RE‏ وقال تعالی : 3 ومن 
الناس من يجادل في اللہ بخیر علم» ویتبع کل شیطان مرید. تب عليه أنه من تولاه ' 
فأنه يضله ويمديه الى عذاب السعير الحج : ٤-۳‏ . وقال تعالى  :‏ ومن الناس 
من يجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منير. اني عِطنِهٍ ليضل عن سبيل الله 
تال : ومن اتبع هواه بخير هدئ من اله إن الله لا دي القرم 
الظالين ي ااقصصس : .٥١‏ وقال تعال :إن يتبعون إلا التلن وما تهوری 
الأنفس› TT‏ اللجم : e dl.‏ 

الدالة عإ لى هذا ا معنى , 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء قال : قال رسول الله و : « ما ضل 
قوم بعد هدئ كانوا عليه إلا أوتوا الحدل » ثم تلا : «إماضربوه لك إلا 
جدلا 4% (Yo)‏ الزخرف OA:‏ رواه الترمذي. وقال حدیث حسن . وعن 
عائشة رضي اله عنهاء قالت : قال رسول الله َة : « ان أبغض الرجال الى الله 
الألد الحصرم &. حرجاه فی » العسحيحين (. 

.)١۴۷ و« صحيح الترغيب » (رقم‎ )۱۸٠( » جسن كا قال الترمذى . « المشكاة‎ )۱۷١( ٠ 
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ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده» فانه یقول برأیه وهواه» ويقلد 
ذا ري وهوی بغیر هدی من الله » فینقص من توحیده بقدر خحروجه ع) جاء به 
الرسولء فانه قد اتخذه فى ذلك الها غير اله : قال تعالى  :‏ أفرأيت من اتخذ اله 
هواه الفرقان : ٤١‏ . أي : عبد ما تهواه نفسه . وإنغا دخل الفساد في العالم من 
ثلاث فرق» ك] قال عبد الته بن المبارك رحة اله عليه : 


الاو ت ارف وقد يورث الذل إدماما 
وتر الذنوب حياة القلوب الك ا 


ارك اغات رفون عل الخريةة بالساسات لازي تغارف اها 
.ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوءء وهم العلاء الخارجون عن 
الشريعة بآرائهم وأقيستهم الاسدةء المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم 
ما أباحه» واعتبار ما ألغاهء وإلغاء ما اعتبرهء واطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه› 
ونحو ذلك . والرهبان وهم جهال المتصوفة. المعترضون على حقائق الإيان 
والشرع > بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. المتضمنة 
شرع دين لم يأذن به الله » وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه ية » والتعرض 
عن حقائق الايان بخدع الشيطان وحظوظ النفس . فتال الأولون : إذا تعارست 
السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال الآأخرون : إذاتعارض العتل والنقل قدمنا 
العقل! وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف»وظاهر الشرع قدمنا 
الذوق والكشف . 

ومن كلام آبي حامد الغزالي رحه الله في كتابه الذي سياه « إحياء علوم الدين » 
وهو من أجل كتبهء أو أجلُها : « فإن قلت : فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم 
النجوم أو هو مباح أو مندوب اليه؟ فاعلم أن للناس في هذا غلا وإسرافاً في 
أطراف . فمن قائل : انه بدعة وحرام» وان العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى 
الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل : إنه فرض » إما على الكفاية» واما 
على الاعيان» وانه أفضل الأعمال وأعلى القربات. فانه تحتيق لعلم التوحيد ونضال 
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عن دين اله . قال : وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسة.ان 
وجمیع أئمة الحديث من السلف » وساق الالفاظ عن هؤلاء. قال : وقد اتفق أهل 
الحديث من السلف على هذا لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه» 
قالوا : ما سكت عنه الصحابة - مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ 
من غيرهم - إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال ية : « هلك 
المتنطعون » ”"“. أي المتعمقون في البحث والاستقصاء . واحتبجوا أيضا بأن 
ذلك لو کان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله ية ویعلم طريقه ويثني على 
أربابه. ثم ذكر بقية استدلاهم » ثم ذكر استدلال الغريق الآخر. إلى أن قال : فان 
قلت : فا المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل› فقال : فيه منفعة» وفيه مضرة : 
فهو في وقت الانتفاع حلا أو متدوب أو ا کا يقتضيه الحال. وهو باعتبار 
مضرته في وقت الاستضرار وله حرام. قال : فأما مضرته فاثارة الشبهات» 
وتحریيف العقائد وإزالتها عن الحزم والتصميم» وذلك مما محصل بالابتداءىء 
و ا فيه» وبختلف فيه الأشخاص . فهذا ضرره في اعتقاد 
الحقء وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة» وتشبيتها في صدورهم» بحيث تنبعث 
دواعیهم وبشاد رصعل اللإإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب 
الذي يثور من الحدل. قال : وأما منفعتهء فمَد يظن أن فائدته كشف الحقائق 
ومعرفتها على ٠ا‏ هي عليه وهيئتها » فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» 
ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. قال : وهذا إذا سمعته من 
محدّث أو حشوي ربجا خطر ببالكف أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر 
الكلامء ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» 
وجاوز ذلك الى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام» وتحقق أن الطريق الى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمری لا نفك الکا<م عن کشف وتہ ی 
وإيضاح لبعض الأمورء ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الخزالي رحه ال . 
وکلام مثله في ذلك حجة بالغة.ء وال .لف لم يكرهوه لمجرد کونه اصطلاحا 


۷لم > من حديٹ ابن مسعود وهو حرج في « غاية المرام ي تخريج أحاديث الحلال 
والحرام » (رقم ¥(. 
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جديدا على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة» ولا كرهوا 
أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطلء بل كرهوه لاشعاله على أمور كاذبة 
غالفة للحق. ومن ذلك : خالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحةء فقد 
ق ا ا 
غث على رأس جبل وعر» لا سهل فبرتقى» ولا سمين فينتقى . وأحسن ما عندهم 
فهو ني القرآن أصح تقريراء وأحسنْ تفسيراء a‏ الا التكلف والتطريل 
والتعقيد. کا قيل : 

و التنافس في الدنيا لا وضعت تب التناظر لا «المغني» ولا « العمد» 
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غللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقدٌ 

فهم يزعمون آم يدفعون بالذى وضعوه» الشبه والشكوك» والفاضل الذى 
يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا محصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
رسوله »و محصل من كلام هؤلاء التحيرين . بل الواجب آن يجعل ما قاله الله ورسرله 
هو الأصل. ريتدبر معناه ويعقله» ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبرى السمعي» 
ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة 
مجملةء فيقال لأصحاا : هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فان أرادوا با ما يوافق 

ا ل وإن آرادوا بها ما يخالفه رد. اا غل ا تز ارقت والجحسم 
والتميز والحوهر والحهة والحيز والعرض» ونحوذلك . فان هذه الألفاظ لم تأت في 
الكتاب والسنة بالعنى الذى یریده أهل الاصطلاح› بل ولا ق اللغة» بل هم 
يخصون بالتهبير »ا عن معان لم يعبر غيرهم عنها بهاء فتفسر تلك المعاني بعبارات 
أخر» وينظر ما دل عليه القران من الأدلة العقلية والسمعيةء وإذا وقع الاستفسار 
والتةصيل تبين احق من الباطل . 

ثال ذلك» في التركيب. فقد صاز له معاف : أخدها : التركيب من متباينين ‏ 
باکڈر. ویسمی : ترکیب مزج» كتركيب الحيؤان من الطبائع الأربع والأعضاء 
ونر ذلك وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى» ولا لزم من وصف الله . 
تغال بالعلو وتخو من صضفاث الخال أن يكون مركا هذا الحنى المذكوز. 
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رالثاني : تركيب الجوار» كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم أيضا من ثبوت 
صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث : التركيب من الأجزاء المقاثلةء 
وتسمى : الحواهر المفردة. الرابع : التركيب من اهيولى والصورةء E‏ 
هیولاه : الفضة» وصورته معروفة . وأهل الكلام قالوا : إن الجسم يكون مركا 
من الحواهر المفردة» ولمم كلام ني ذلك يطول ولا فائدة فيه وهو أنه : هل يكن 
٠‏ التركيب من جزئين» أو من أربعةء أو ستةء .أو ثهانية» أو ستة عشر؟ وليس هذا 
الريب لارا لوت صفاته تعال وغل ١‏ على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب 
من هذه الأشياءء وإنغا قوم محرد دعوى» وهذا مہسوط فی موضعه. الخامس : 
التركيب من الذات والصفات» هم سموه ترکیبا لینفوا به صفات الرب تسای 
وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغةء ولا في استعمال الشارع» فلسنا فلسنا نوافقهم على 
هذه التسمة ولا كرامة . ولئن سموا إثبات الصفات تركيباً - : فقول هم : العبرة 
للمعاني لا للألفاظ و ولا بيترتب غل التسمية بدون المعنى حكم! 
فلو اصطلح على تسمية اللبن رأ و ا الاس ال ف 
الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أن غبرانء وأماني الخارج > هل یکن ذات 
مجردة عن وجودهاء ووجودها محرد عنها؟ هذا حال. فتری أهل الكلام يقولون : 
هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ وحم في ذلك خبط كثير. وأمثلهم طريقة رأي 
الوقف والشك في ذلك. وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل 
والاباطيل: | 

وسہب الاإضلال الاإعراض عن تدبر کلام الله وکلام رسوله. والاشتغال 
اليونان والآراء المختلفة . وإغا سمي هؤلاء :أل الكلام لأنم لم يفيدوا عل لم 
يكن معروفاًء وإغاأتوا بزيادة كلام قد لا يفيدء وهو مایضر بونه ه ن القياس لاإيضاح 
ماعلم باحس وإ كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخرء ومع من ینکر 
الجس. وکل من قال برأیه وذوقه وسياسته - مع وجرد النص» أو عارض النص 
بالمعقول ‏ فقد ضاهى إبليس > حیث لم يسام لأمر ربه» بل قال : انا خير منه 
خحلقتني من نار وخلقته من طين) الأعراف : ۱۲. وقال تعالی : من يطح 
الرسول ةذ أطاع الله ومن تولى فما ل النساء ۰ وقال 


Ns VV 


تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والته 
غفور رحیم آل عمران : ۴۱ . وقال تعالى : فلا وربك لا يؤمنزن حتی 
بحكموك فها شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضیت ويسلوا تسليا) 
اللساء : .٠١‏ أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يجكموا نبيه ويرضوا ' 
بحکمه ویسلموا تسلا . ۰ 

قوله : (فيتذبذب بين الكفر والايمان» والتصديق والتكذيب والاقرار 
والانکار, موسوساً تائها. شاكا. لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مکذبا) . 


ش : يتذبذب : يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصة ها الشيخ رحد الله 
حال كل دن عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذمومء أو أراد أن يجمع بينه 
وبين الكتاب والسنة» وعند التعارض يتأول النص ويرده الى الرأى والأراء 
المختلفةء فيؤول أمره الى الحيرة والضلال والشاف» ك قال ابن رشد الحفيدء وهر 
من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم . ف کتابه « تهافت التهافت » : 
« ومن الذي قال في الإلميات شيئاً يعتا. به؟ ». وكذلك الآمدي» أفضل أهل 
زمانه » واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلث الخزالي رحه الله » انتهى خر أمره إلى 
الوقف والحيرة في المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث 
الرسول بي » فات و[وصحيح الامام] البخاري على صدره. وكذلك أبو عبداللة 
محمد بن عمر الرازي» قال فی کتابه الذي صنفه : [أقسام] اللذات : 
نهاية ٠‏ إقدام التترل عا . وات شقن الان .ال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولسم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جحمعنا فيه : قيل وقااوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتها رجال» فزالوا والجبال جبال 

لقد تأملت الطرق الكلامية ء والمناهج الفلسفية» فيا رأيتها تشفي عليلاء ولا 
توي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ في الاثبات : ل الرمن على 
العرش استوى طه : .٠‏ «إليه يصعد الكلم الطيب فاطر : .٠١‏ وأقرأ في 
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النفي : ليس كمثله شيء) الشورى : ١١‏ ولا يحيطون به علا طه : 
۰. ثم قال : «ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي «. 

وكذلك قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني» إنه لم يجد 
عند الفلاسقة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ونیرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واا ا حائر على ڏقن,ِ او قازغتا سن نادم 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتخلت به. وقال عند موته : لقد خضت البحر 
الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومهم » ودخحلت في الذي هوني عنهء والآن فان 
لم يتدارکني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها آنا ذا أموت على عقيدة أميء أو 
قال : على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي» وكان 

من أجل تلامذة فخر الدين الرازي» لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوماء ' 
فقال : ما تعتقده؟ قال : ما يعتقده المسلمون. فقال : وأنت منشرح الصدر 
لذلك مستيقن به؟ أو كا قالء فقال : نعمء فقال : أشكر الله على هذه النعمةء 
لكني والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقدء والته ما أدري ما أعتقدء 
وبکی حتی E‏ . ولابن أبي الحديد. الفاضل المشهور بالعراق : 

فيك يا اغلوطة الفكر حار ا وانقضی عمري 

سافرت فيك العقول فا ربحت إلا أذى السفر 

فلخي اه الارل: زغ اتك اروف بالط 

گا اا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر 

وقال الخوفجي عند موته : ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى 
المرجح »› > م قال : الافتقار وصف سلبي» > أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر : 
أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي› وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء 
حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها شيء. ۰ 

ومن یصل الى مثل هذه الحال إن لم یتدارکه الله برحمته والا تزندق» ک)| قال أبو 
يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب الال بالكيمياء أفلس» ومن 
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طلب غريب الحديث كذب . وقال الشافعي رهه الله : حكمي في أهل الكلام أن 
يضر بوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال : هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال : لقد اطلعت من أهل الكلام على 
yy‏ العبد بكل ما نى ألله عنه - ما خلا الشرك ` 
يالله خر له من أن یبتلی بالکلام. انتھی 

E 
عن تلك الدقائق المخالفة لذلك. التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء أو لم‎ 
یتین له صحتهاء فيكونون في نہاياتهم - إذا سلموا من العذاب - بنزلة أتباع أهل‎ 
. العلم من الصبيان والنساء والأعراب‎ 

والدواء النافع لمثل هذا المرض» ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه 
يقوله - إذا قام من الليل يفتتح الصلاة - : « اللهم رب جبزرائيل وميكائيل 
وإسرافيل»› فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين 
عبادك فما کانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم » "". خرجه مسلم. توجه ب إلى ربه بربوبية 
جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل أن بہدیه لا اختلف فيه من الحق باذنه» إذ حياة القلب 
بالهداية . وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة :. فجبرائيل ول بالوحي 
الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر 
الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هوسبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادها. فالتوسل الى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» 
a‏ . والله المستعان. 


قوله EGE SI‏ أو 

تأوها بفهم. اذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية - بترك 

التأويل . ولز وم التسليمء وعليه دين المسلمين» ومن لم ينوق .النفي والتشبيه. زل 
ولم يصب التنزيه) . 


(۱۷۷) صحیح › ورواه أبو عوانة ايضا في « صحیحه ». 
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ش : يشير الشيخ رحه الله إلى الرد على المحتزلة ومن يقول بقوهم في نفي 
الرؤية» وعلى من يشبه الله بشيء من خلوقاته . فإن النبي بَا قال : « إنكم ترؤن 
ربکم کا ترون القمر ليلة البدر » ٠"‏ الحديث : أدحل « كاف » التشبيه على 
« ما » المصدرية [أو] الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها الى المصدر الذي هو 
الرؤية» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي . وهذا بين واضح في أن المراد إثبات 
الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحعالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! 
فإذا سط التأويل على مثل هذا النص» كفتدل تن م ال ؟ 1 ول 
يحتمل هذا النص أن يكون معناه : إنكم تعلمون ربكم كا تعلمون القمر ليلة 
البدر؟! ويستشهد همذا التأويل الفاسد بقوله تعالى : ألم تر كيف فعل رباك 
بأصحاب الفيل 4 الفيل : .١‏ ونحوذلك ما استعمل فيه « رأى. » التي من أفعال 
القلوب!! ولا شك أن « ترى » تأرة تكون بصرية » وتارة تكون قلبية » وتارة تكون 
من رؤيا الحلم » وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخأص أحد معانيه من 
الباقي . وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد العاني لكان جملا 
ملغزاء لا اوها وأي بيان وقرينة فوق قوله : : « ترون ربکم کا ترون 
الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب »؟ فهل مثل هذا ما يتعلق برؤية البصء أو 
برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ 

فإن قالوا : ألجأنا إلى هذا التأويل»حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور 
إمکانا! ۰ 
فالجواب : أن هذه دعوى منكم» خالفكم فيها أكثر العقلاء» وليس في العقل 
. ما يجيلها» بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يکن رؤيته لحکم بان هذا 
حال . ۰ 

وقوله : « لمن اعتبرها منهم بوهم ». أي توهم أن الله تعالى رى على صضة 
E‏ »> ثم بعد هذا التوهم - إن أثبت ما توهمه من الوصف - فهو 
مشبه » وان ن اا ا ا و - فهو جاحد معطل . بل 


(۱۷۸) متمق عليه » وقد تقدم (ص ۱۹۳) . 


4ے 


. الواجب دفع ذلك الوهم وحده» ولا يعم بنفيه الحق والباطل» فينفيه) ردا على من 
أثبت الباطل» بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق . 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رمه الله بقوله : « ومن لم يتوق النفي والتشبيه» 
زل ولم يصب التنزيه » فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أهم ينزهون الته بهذا النفي! 
وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكما ل؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كال إذ المحدوم 
لايرىء وإغا الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له ادراك احاطة» کا في 
العلم. فان : نفي العلم به به لیس بک|ل» وإغا الكال في إثبات العلم ونفي الاإحاطة 
E NY E E e UE‏ 

وقوله : « أو تأوها بفهم » أي ادعی أنه فهم هما تأويلا غالف ظاهرهاء وما 
يفهمه کل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأحرين في معنى التأويل 
أنه صرف اللفظ عن ظاهرهء و ذا تسلط المحرفون على النصوص. وقالوا : نحن 
نتأول ما خالف قولناء فسموا التحريف : تأويلاء تزييناًله وزخرفة ليقبل» وقد ذم 
لته الذين زخرفوا الباطلء قال تعالى : بإوكذلك جعلنا لكل ن ت عدوا اط 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض رخرف القول غروراً الانعام AY:‏ 
والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فکم من باطل قد أقیم عليه دلیل مزخرف عورض به 
دلیل الحق . وکلامه هنا نظیر قوله فا تقدم : « لا ندخحل في ذلك متأولین بارائناء 
ولا متوهمين بأهوائنا ». ثم أكد هذا المعنى بقوله : « إذا كان تأويل الرؤية - 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - : بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه 
دين المسلمين ». ومراده ترك التأويل [الذي] يسمونه تأويلاء وهو تحريف. ولکن 
الشيخ رحه الته تأدب وجادل بالتي هي أحسن»› ک] آمر الته تعالى بقوله : 

يۆ وجادهم بالتي هى أحسن# النحل : ۲٠‏ . ولیس مراده ترك کل ما یسمی 
تأويلاء ولا ترك شيا من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. 
وانما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة» المخالفة مذهب السلف التي يدل 
الكتاب والسنة عل فسادماء وترك القول على الله بلاعلم . 

فمن التأويلات الفاسدةء تأويل أدلة الرؤيةء وأدلة العلوء وأنه لم يكلم موسى 
تكليًء ولم يتخذ إبراهيم خليلا! 


A 


ثم قد صار لفظ ر التأويل » مستعملا في غير معناه الأصلي . 


فالتأویل فی کتاب الله وسنة رسوله : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
فتأویل ابر : هو عين المخبر بهء وتأويل الأمر : نفس الفعل الأمور به. كا 
اللهم را وبحمدكڭ» اللهم اغفر لي » يتأول القرآن 0 وقال تعالی : مو هل 
طروت إلا تاو ین بان اویه بغر ل الین وین فل فد جات رل را 
باحق 4 الاعراف : .of‏ ومنه تأویل الرؤياء وتأويل العمل» کقوله هذا 
تأویل رؤیای من قبل يوسف ; °° وقوله : ل ويعلمك من تأويل 
الأحاديث) يوسف me‏ وقوله : فإ ذلك خير وأحسن تأويلاچ النساء : 0۹. 
وقوله : لإسأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا) الكهف : ۷۸ الى قوله : 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا» الكهف : ۲ فمن ینکر وقوع مثل هذا 
التأويلء والعلم با تعلق بالأمر والنهي منه؟ وأما ما کان خبراء كالاخبار عن الله 
واليوم الآخرء فهذا قد لا یعلم تأویله» الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد 
الاإخحبار» فان المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك - لم 
يعرف حقيقته » التي هي تأويله » بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله . لكن لا بلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد 
اللخاطب إفهام المخاطب إياه» ف) في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل 
آية إلا وهو بحب أن يعلم ما عنى بهاء وان كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله . فهذا 
معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف» وسواء كان هذا التأويل مرافقاً 

والتأویل فی کلام کثیر من المغسرین» کابن جریر ونحوه یریدون به تفسير 
الكلام وبيان معنا سواء وافق ظاهره أو خحالف» وهذا اصطلاح معروف. وهذا 
التأويل كالتفسي» حمد حقه» و تاطلة: وقوله تعالٰی وما يعلم تأويله الا 
الله والراسخون في العلم# آل عمران : ٠۷‏ الآية - فيها قراءتان : قراءة من يقف 


(۱۷۹) متفتقی عليه . 
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على قوله (الا الله)» وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى 
المتشابه في نفسه الذى استأثر اله بعلم تأويله . ويراد بالثانية المتشابه الاضاو ی الذي 
يعرف الراسخون تفسيره» وشو تاوتلة: ر رل ر ا 
يكون التأويل معنى التفسير للمعنى› فان لازم هذا أن يون الله أنزل على رسوله 
كلاماً لا يعلم معناء حميمٌ الأمة ولا الرسول» ويكون الراسخون في العلم لاحظ هم 
فى معرفة معناها سوى قومم : طآمنا به کل من عند ربنا» آل عمران : ۷. وهذا 
القدر يقوله غبر الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم يجب امتيازه م 
عن عوام م المؤمنين في ذلك . وقد قال ابن عباس رضي الله عنها : أنا من الراسخين 

في العلم الذين يعلمون تأويله . ولقد صدق رضي الله عنه» فان النبي ميا دعا له 
وقال : » الهم فنّهه في الدين وعلّمه التأويل » ”*“. رواه ه البخازي وغيره. 
ودعاؤه عو ا زد قال غاهد : : عرضت الصحف على ابن عباس» من أوله ال 
آخره» أقفه عند كل آية وأسله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع 
معاني القرآن» ولم O‏ 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول : : الحروف المقطعة في أوائل 
السور» ویروی هذاعن ابن عباس ys‏ 
الناس› فان کان معناها مخروفاء فقد عرف معنى المتشابهء وان لم یکن معروفاًء 
وهي المتشابهء کان ما سواها معلرم المعنى. و e‏ 

وأيضا فان الله قال : و منه آیات کات هن 1 م الات وا مامات إل 
عمران : ۷. وهذه الحروف ليست ايات عند جمهور العادين . 


(۱۸۰) صحیح » رواه آحمد (۲۹۹/۱. ۳۱۲ ۳۲۸ )۳٠١‏ والطبراني في « المعجم 
الکبیر » )۲/۸٤/۱۷(‏ والبيهقي في « دلائل النبوة » والضياء المقدسو ي لي اللختارة » بسند 
صحیح عن ابن عباس . وأما عزو المصنف اياء للبخاري فوهم » واغا عنده بلفظ : « اللهم علمه 
الحكمة »ء وني لفظ ر الكتاب » بدل « الحکمة » اخحرجه (۱/ ۳۱ )٤۹۹/٤ ٤٤٥/۲‏ وهو 
رواية لامد (۱/ ۰۲۱۲ ۰۲۹۹ )۳١۹‏ والطبراني» ورواه مسلم (۷/ )٠١۸‏ ختصرا بلفظ : 
د اللهم فقّه ». وهو رواية لأحد (۳۲۷/۱۷) وني أخری له (۱/ ۳۳۰) عن ابن عباس قال. . 
فدعا الله أن يزيدني علا وفه| . 
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والتأويل في كلام المتأحرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ عن 
الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدلالة توجب ذلك . وهذا هو التأويل الذي 

تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية . فالتأويل الصحيح مله : 
الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما خالف ذلك فهو التأويل 
القاسدء وهذا مبسرط في موضعه . وذكر في « التبصرة » أن نصير بن بجيى البلخي 
روى عن عمرو بن إساعيل بن حاد بن أبي يحي بن محمد بن الحسن رجهم 
الله : أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما یؤدی ظاهره 
الى التشبيه؟ فقال : رها كا جاءت » ونؤمن بهاء ولا نقول : كيف وكيف. 
وجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه وأن . 
من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه» وإذا کان قد قيل فی قول بعض 
الناس : 

وکم من عائب قولا صحيحاً واه مِنْ الفهم السقيم 

وقيل : 

عل نحت القوافي من مَعَاونبا ٠‏ وما عل إذا لم تفهم البقر 

فكيف يقال في قول اله » الذى هو أصدق الكلام وأحسن الحديث» وهو 
الکتاب الذي احکمت آیاته ثم فصّلت من لدن حکیم خبیرې هود : ۱. ان 
حقيقة قوهم إن ظاهر القران والحديث هو الضلالء وانه ليس فيه بيان مايصلح من 
الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه؟! هذا حقيقة قول المتأولين. والح أن ما 
دل عليه القرآن فهو حق» وما كان باطلا لم يدل عليه . والمنازعون يعون دلالته 
على الباطل الذي يتعين صرفه! 

فيقال هم : هذا الاب الذي فتحتموه » وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به 
على إخوانكم الؤمنين في مواضع قليلة خفية - : فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع 
المشركين والمبتدعين» لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سوغتم صرف القران عن 
دلالته المفهومة بخبر دلي شرعي» فا الضابط فيا يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فان 


(۱) کان البيت مضطرباً في الأصولء وهو للبحتري . 
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قلتم : ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناهء وإلا أقررناه! قيل لكم : وبأي 
عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد! ويزعم 
المعتزلي قيام القراطع على امتناع رؤية الله تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو 
رحمة به تعالى!! وباب التأويلات التي يدعي أصحاا وجو ما با لمعقولات أعظم 
من أن تنحصر فى هذا المقام» ويلزم حينئذ محذوران عظهان : أحده) : أن لا نقر 
بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في 
إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يذعون أن العقل يدل على 
ما ذهبوا إليه» فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة. الثاني : أن القلوب تتخلى عن 
الجزم بشىء تعتقده ما أخبر به الرسول. اذ لا يوثق بأن الظاهر هو المرادء 
والتأويلات مضطربة » فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والاإرشاد إلى ما أنبا 
الته به العباد» وحاصة النبي هي الانباءء والقرآن هو انبأ العظيم . وهذا نجد أهل 
التأويل إنغا يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتادء إن وافقت ما 
ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه وان خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة» نسأل 
الله العافية . 

قوله : (ومن لم يتوق النفي والتشبيهء زل ولم يصب التئزيه) . 

ش : النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب فإن أمراض القلوب 
نوعان : مرض شبهة» ومرض شهوة» وكلاهم) مذكور في القرآن» قال تعالى : 
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ني قلبه مرض الاحزاب : ۳۲. فهذا مرضص 
الشهوةء وقال تعالى : في قلو مم مرض فزادهم الله مرضا البقرة : .٠١‏ وقال 
تعالى : [وأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم) التوبة : 
.٥‏ فهذامرض الشبهة» وهو أرادأ من مرض الشهوة» اذ مرض الشهوة يرجى له 
الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. 
والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه» 
فان شبه النفي رد وتكذيب لا جاء به الرسول ية » وشبه التشبيه غلو جاوزة للحد 
فيا جاء به الرسو ل . وتشبيه الله بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول : فإ ليس كمثله . 
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شي الشورى : ١١‏ ونفي الصفات كفس فان الله تعالى يقول : وهو 
السميع البصير الشورى : .١١‏ وهذا أصل نوعي التشبيه» فان التشبيه 
نوعان : تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وابطاله » 
کعبّاد المشايخ» وعزیر»› والشمس والقمرء والأصنامء والملائكة» والنارء والاء 
والعجل» والقبورء والجنء وغير ذلك . وهؤلاء هم الذين أرسلت هم الرسل 
يدعوم الى عبادة الله وحده لا شريك له. 

قوله : (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيةء منعوت بنعوت 
الفردانية. ليس في معناه أحد من البرية) . 

ش : يشير الشیخ رحه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذی هو وصفه کا وصف 
شس نفا اناا وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص. فقوله : 
موصوف بصفات الوحدانية . مأخوذ من قوله تعالى : طقل هو الله أحد. الل 
الصمد4 الاخلاص : .۲-١‏ وقوله : منعوت بنعوت الفردانية. من قوله. 
تعالى : الله الصمد. لم يلد ولم يولد الاخلاص : ۲ -۳. وقوله : لیس في 
معناه أحد من البرية من قوله تعالى : ولم يكن له كفواً أحد4 الاخلاص : ٤‏ . 
وهو أيضا مؤكد لا تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت 
مترادفانء وقيل : متقاربان . فالوصف للذات والنعت للفعل. وكذلك 
الوحدانية والفردانية . وقيل في الفرق بينها : إن الوحدانية للذاتء والفردانية 
للصفات» فهو تعالی موحد ئي ذاته» منفرد بصفاته . وهذا المعنی حق ولم نازع فيه 
أحدى ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ نظير هذا التكرير ني مواضع من 
العقيدة وهو با لخطب والأدعية آشبه منه بالعقائده والتسجيع A»‏ با لخطب 
أليق . وط ليس كمثله شيء) الشورى : .١‏ أكمل في التنزيه من قوله : ليس في 
معناه أحد من البرية. 


. التسجيع › بالسين ألمهملةء يعني : السجع‎ )۱۸١( 
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قوله : (وتعالى عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه 
الحهات الست كسائر المبتدعات) . 

ش : أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ ره الله مقدمة» وهي : أن 
الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء 
وطائفة تفصّل» وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها الا إذا تبينء ما 

أثبت بها فهو ثابت» وما في بها فهو منفي . لأن المتأخحرين قد صارت هذه الألفاظفي . 
اصطلاحهم فيها إجمال وامام» كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم 
ر وهذا كان النفاة ينفون ا حمَاً وباطلاء 
ویذکرون عن مث مثبتها ما لا يقولون به» وبعض الثبتين ها يدخل ها معنى باطلاء 
خالفاً لقولالسلف ولا دل عليه الكتاب والميزان . ولم يرد نص من الكتاب ولا من 
السئة بنفيها ولا اثباتهاء ولیس لنا أن نصف الله تعالى با لم يصف به نفسه ولا 
وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء وانما نحن متبعون لا مبتدعون . 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب» أعني باب الصفات. ف) أثبته الله ورسوله 
أثبتناهء وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد مها النص يعتصم بها في 
الإثباث والنضي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ وامعاني . وأما الألفاظ التي 
لم یرد ثفیها ولا اثباتها فلا تطلق حتی بنظر في مقصود قائلها : فان کان معنى 
فخخافل > لكن ينبي التعبير عنه بألفاظ النصوص ٠»‏ دون الألفاظ المجملة إلا 
عند الحاجة» مع قرائن تبن المرادء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقتصود معه إن لم حاطب بہاء ونحو ذلك . 

والشيخ رهه الته أراد الرد هذا الكلام على المشبهةء كداود الحراربي وأمثاله 
القائلين : إن الله جسم »وانه جثة وأعضاء وغير ذلك ! تعالى الله عا يقولون علا 

ا الذي أراده الشيخ رحه الله من النفي الذي ڏکره هنا حق» لکن 
ا ی خاج ال ان د . وهو : أن ٠‏ 
السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدأى وأنسم لا بحدون شيامن . 
صفاته . قال ابو داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة وحاد بن زيد وحاد بن سلمة 


- 1۸4 - 


وشريك وأبو عوانة - لا بحدون ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث ولا 
يقولون : كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ : وقد أعجز 
خلقه عن الا-حاطة به. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن حيط أحد بحدَة. لأن 
المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مبأين هم . سكل عبدالله بن المبارك : بم 
نعرف ربنا؟ قال : بأنه على العرش» بائن من خلقهء قيل : بحد؟ قال : بحده 
انتهى . ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الثيء ويتميز به عن غيره» والله 
تعالی غير حال في خلقهء ولا قائم بهم » بل هو القيوم القائم بنفسه» المقيم لما سواه. 
فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء 
نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته . ,وأما ا لحد بمعنى العلم والقول» وهو أن مده 
العبادء فهذا منتفسٍ بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشسيري في 
« رسالته » : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي» سمعت أبا منصور بن 
عبداللة » سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت سهل بن عبدالله النتزي يقولء 
وقد سنل عن ذات الله فقال : ذات الله موصوفة بالعلم» غير مدركة بالاحاطة » 
ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيان» من غير حد ولا 
إحاطة ولا حلول» وتراه العيون في العقبىء ظاهرا في ملكه وقدرته» وقد حجب 
الخلق عن معرفة کنه ذاته» ودهم عليه بایاته » فالقلوب تعرفه» والعیون لا تدرکه» 
ينظر إليه المؤمن بالأبصار » من غير إحاطة ولا إدراك نهاية . 

وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات - فيستدل بها النفاة على نفي بعض 
. الصفات الثابتة بالأدلة القطعية » كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في 
« الفقه الأكبر » : أه يد ووجه ونفس» كا ذكرتعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه 
والنفس› فهو له صفة بلا کیف» ولا يقال : ان يده قدرته ونعمته» لأن فيه ابطال 
الصفة» انتتهى . وهذا الذى قاله الإمام رضي الله عنهء ثابت بالأدلة القاطعة : قال 
تعالى : ۾ ما فنعك أن تسجد لما خلقت بيدى)» ص : .۷١‏ ل والارض جميعا . 
قبضته يوم القيامة والسموات مطريات بيمينه الزمر : 1۷. وقال تعالى : كل 


شيء مالك إلا وجهه) القصص : ۸۸. ویبقی وجه ربك ذو الحلال والا کرام) 


الرحمن : ۲۷. وقال تعالى : تع لم مافي نفسي ولا أعلم ماني تفسك) الائدة' : 


. وقال تعالی : كتب ربكم على نفسه الرمة4 الانعام : .٠٤‏ وقال 
تعالى : ل واصطنعتك لنفسي طه : ١‏ . وقال تعال : ل ويجذركم الله نفسه) 
آل عمران: ۲۸. وقال َي في حديث الشفاعة ل يأتي الناس آدم فيقولون له : 
« خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أساء كل شيء » ١”‏ 
الحديث. ولا يصح تأويل من قال : إن المراد باليد : بالقدرةء فإن قوله : نا 
خلقت بدي ص : .Vo‏ لأ يضح أن بكرن مخاة دري م تة اليد ولو 
صح ذلك لقال إبليس : وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك. فلا فضل له علي بذلك. 
فابلیس -مع كفره- كان أعرف بربه من الجهمية . . ولا دلیل هم في قوله تعالى : وأو 
لم يروا أا لقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم مامالكون )يس يس : .۷١‏ لأنه 
تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع» ليتناسب الحمعانء فاللفظان 
للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل : « يدي مضا ای ر الد ولا 
« یدیا » بتثنية اليد مضافا الى ضمير ا لجمع . فلم یکن قوله : : و ماعملت أيديناي 
نظير قوله : الا خلقت بيدئ). وقال النبي ية عن ربه عز وجل : « حجابه 
النور» ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » ”*. 
ولکن لا يقال هذه الصفات إا أعضاءء» أو جوارح» أو أدوات» أو أركان» لأن 
الركن جزء الماهيةء والله تعالى هو الأحد الصمدء لا يتجزأء سبحانه وتعالى» 
والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك ومن هذا المعنى 
قوله تعالی : (الذين جعلوا القران عضين) الحجر : ۱. وال جحوارح فیها معنی 
الاكتساب ا . وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها ني جلب المنفعة 
ودفع المضرة . وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى» ومذا لم يرد ذكرها في صفات 
الله تعالى . فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتالات الفاسدة» 


(۱۸۲) صحيح» أخرجه البخاري ٤ ۰٤٥٤ /٤(‏ وأحمد (۴/ )۱١١‏ في حديث الشفاعة 
من حديث أنس» وسيأتي بلفظ آخر.(ص ۲۲۹). 

(۱۸۳) صحیح» وقد تقدم بټامه (برقم ۲ و۱۷) . 

(۸4) التعضية : التقطيعم › وجعل الشيء أعضاء. 
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فكذلك يجب أن لا يُعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاء لفلا يثبت معنى 
فاسد» أو ينفى معنى صحيح . وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. 


وأما لفظ الحهةء فقد یراد به ما هو موجود» وقد یراد به ما هو معدوم» ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق» › فإذا أريد بالحهة مر موجود غير الله 
تعالی كان لوقا » والله تعالى لا يحصره شىء ولا حيط به شيء من المخلوقات» 
تعالى الله عن ذلك . وإن أريد بالحهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم » فليس هناك 
إلا الله وحده. و انه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحیح › وبعناه : أنه 
فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع › عال عليه. ونفاة لفظ 
« الجهة » الذي يريدون بذلك نفي العلوءيذكرون من أدلتهم : أن الجهات 
كلها خلوقة » وأنه كان قبل الجهات. وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء 
من العالم» وأنه کان مستغنیا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها اغا 
تدل على أنه ليس في شىء من المخلوقات» سواء سمي جهة أولم يسم » وهذاحق. 
ولكن الحهة ليست أمراً وجودياًء بل أمرٌ أعتباري» ولا شك أن ا لحهات لا نهاية ههاء 
وما لا يوجد فيا لا نهاية له فليس بموجود. 


وقول الشيخ رحه الله : لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . - هو حقء 
باعتبار آنه لا حيط به شيء من خلوقاته» بل هو حيطبكل شيء وفوقه . وهذا المعنى 
هو الذي أراده الشيخ رحه الله لما يأتي فى كلام : أنه تعالى حيط بكل شيء 
وفوقه . فإذا جمع بين كلاميه» وهو قوليه : لا تحويه الحجهات الست كسائر 
المبتدعات. وقوله: حيط بكل شيءوفوقه ‏ علم أن مراده أن الله تعالى لا يجويهشيء» 
ولا بحيطبه شىء كا يكون لغيره من المخلوقات» وأنه تعالى هو المحيطبكل شيء» 
العالي عن كل شيء. 

لکن بي ٿي کلامه شيئان : أن إطلاق مثل هذا اللفظ- مع ما فيه من الإجمال 
والاحچال ‏ کان ترکه اول »› وإلا تسلهل عليه وألزم بالتناقض في اثبات الإإحاطة . 
والفوقية ونفي جهة العلو وان أجيب عنه با تقدم» من أنه انما.نفى أن بجويه شيء 


YN 


من خخلوقاته» فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى . الثاني : أن قوله : كسائر 
المبتدعات -يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محويً!! وني هذا نظر. فإنه إن أراد 
أنه حوي بأمر وجودي» فممنوع» فإن العالم ليس في عالم اخرء وإلا لزم 
التسلسل. وان أراد أمراً عدمياًء فليس كل مبتدع في العدم» بل منها [ما هو داخل 
في غيره» كالسموات والأرض في الكرسي» ونحو ذلك» ومنها] ما هو منتهى 
الخلوقات» كالعرش. فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات» قطعا 
للتسلسل» كا تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال: بأن « سائر » بمعنى 
البقية» لا بجعنى الجميع » وهذا أصل معناها» ومنه « السؤر » » وهو ما يبقيه 
الشارب في الإناء . فيكون مراده غالب المخلوقات» لا جميعهاء إذ « السائر » على 
الخالب أدل منه على الحميع » فيكون المعنى : أن الته تعالى غير حو -كا يكون 
أكثر المخلوقات ححرياء بل هو غير حوي_ بشيء» تعالى الله عن ذلك. ولا نظن 
بالشيخ رحه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي 
التعیینین» کا ظنه بعض الشارحین» بل مراده :أن الله تعالى منزه عن أن حيط به 
شيء من مخلوقاته وأن يكون مفتقراً إلى شيء منهاء العرش أو غيره. 

وني ثبوت هذا الكلام عن الامام أبي حنيفة رضي الله عنه نظرء فان أضداده قد 
شنعوا عليه بأشياء أهون منه »فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه 
به » وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كا سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى . 
وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه › ولم یرد بمثله کتاب ولا سنة » فلذلك قلت : إن في 
ثبوته عن الامام نظرا» وان الأولى التوقف في إطلاقه» فإن الكلام بمثله خطرء 
بخلاف الكلام با ورد عن الشارع › كالاستواء والنز ول وتحو ذلك. ومن ظن من 
الجهال أنه اذا « .نزل الى ساء الدنيا » **“ كا أخبر الصادق بَا - يكون العرش 
فوقه» ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم! فقوله حالف لإجماع السلف» 
خالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثان إسماعيل بن عبد الرحمن ' 


1 (٩۱۸)"متفق‏ عليه بل هو متواتر وقد خحرجته .ني « ارواء الخليل » )٤٥١(‏ وداجع ان شت 
: بعض ألفاظه الصحيحة في ف ضحيح الجامع الصغير » رقم RST‏ 
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الصابوني : سمحت الأستاذ أبا منصور بن [حاد] - بعد روايته حديث النزول - 
يقول : سئل أبو جنيفة رضى الله عنه؟ فقال : ینزل بلا کیف . انتهی . 

وإغا توقف من توقف في نفي ذلك» لضعف علمه بعاني الكتاب والسنة وأقوال 
السلف. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل يقول : لا مباین» ولا 
انت لا داخحل العالم ولا حارجه» فيصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا 
يصفونه ”"*' بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرشء ويقول 
بعضهم : بحلوله في كل موجودء أو يقول : هو وجود كل موجود ونحو ذلك 
تعالى الله غما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

وسيأتي لاثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ 
رمه الله : حيط بکل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى . 

قوله : (والمعراج حق. وقد أسري بالنبي يي وعرج بشخصه في اليقظة. اى 
السماءء ثم الى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاءء وأوحى اليه ما أوحى» ما 
كذب الفؤاد ما رأى . فصلى اله عليه وسلم في الآخرة والأولى . 


ش : « المعراج » ا ا أي الآلة التي يعرج فيهاء آي 
يصعد » وهو بنزلة السلمء SS‏ 
المغیبات» نؤْمن:به ولا نشتغل بکیفیته 

وقوله : وقد آسری التي کاق EO,‏ 
الإسراء. ٤‏ 


فقيل : کان الأإسراء بروحه ولم يفقد جسده» نقله ابن إسحاق عن عائشة 4 


ومعاوية رضي الله عنھے| » ونقل عن اين البضرى نجوه لکن ينبخي أن يعرف , 
الفرق بين أن يقال : کان الاسراء مناماء وبين أن يقال و 


)۱۸١(‏ في الاصل : حایر. 
(۱۷) في الاصللن : يصفوا. 
(۱۸۸) فی الاصل : المعروج. 
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وبينهما فرق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي الله عنها لم يقولا : كان مناماًء وإغا 
قالا : أسرى بروحه ولم يفقد جسده» وفرق ما بين الأمرين : [أن] ما يراه النائم 
قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة» فيرى كأنه قد عرج الى 
السأء» وذهب به إلى مكة » وروحه لم تصعد ولم تذهب» وانما ملك الرؤيا ضرب 
له المثال. فما أراد ٠*”‏ أن الإسراء مناماًء وإغا أراد أن الروح ذاتها.أسري بهاء 
ففارقت الجحسد ثم عادت اليه » ويجعلان هذا من خصائصه» فان غیره لا تنال ذات 
روحه الصعود الكامل الى الس| ء إلا بعد الموت . 

وقيل : كان الإسراء مرتين» مرة يقظة» واا اه ال 
أرادوا ا لجحمع بين حديث شريك وقوله J:‏ ٹم استیقظت ۲ وبين سائر الروایات . 
وكذلك منهم من قال : بل کان مرتین» مرة قبل الوحي› ومرة بعده. ومنهم من 
قال : بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي» ومرتین بعده. وکل| اشتبه عليهم لفظ 
زادوا مرةء للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث وإلا فالذى عليه أئمة 
النقل : أن الاإسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد البعثة » قبل الهجرة بسنة» وقيل 
بسنة وشهرين › ذکره ابن عبد البر. قال شمس الدین ابن القيم . 1 : يا عجبا لاء 
الذين زعموا أنه كان مراراً! كيف ساغ همم أن يظنوا انه في كل مرة قرضن علوم 
الصلوات خسين› ت ردد ین ر به زین می خی تز خا فيقول : 
« أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي »» ثم ل يعيدها في المرة الثانية الى خسين» 
ثم بجطها الى خمس؟! وقد غلط الحماظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراءء ومسلم 
أورد المسند منهء ثم قال :» فقدم وأخر وزاد ونقص » . ولم يسرد الحديث. 
وأجاد رحه الله . انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحه الله . 

وکان من حديث الاإسراء أنه ا ابر ی ب ی ال e‏ 
من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى» راكباً على البراقء صخبة جبرائيل عليه 
السلام» فنزل هناك» صلى بالأنبياء إماماًء وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد 


(۱۸۹) قلت : لم يصح ذلك عنهماء فهو في غنية عن التأويل . 


AS 


المقدس تلك الليلة الى السماء الدنياء فاستفتح له جبرائيلء فمتح هما فرأى هناك ' 
آدم ابا البشرء فسلم عليه» فرحب به ورد عليه السلامء وأقر بنبوته» ثم عرج [به] 

الى السماء الثانية . فاستفتح له فرأى فيها بحبى ابن زكريا وعيسى ابن مريمء 

فلقيها » فسلم عليهم) » فردًا عليه السلام» ورحبا به وأقرا بنبوته ثم عرج [به] الى 

الساء الثالثةء فرآی فیها يوسف» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج [به] 

الى السماء الرابعة ء فرأى فيها إدريس»ء فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ٹم عرج 
[به] الى الساء الخامسة » فرأی فيها هارون بن عمران» فسلم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته» ثم عرج الى الساء السادسةء لقي فوا موی فبدلم عليه ورب به وار 
بنبوته » فلا جاوزه بکی موسی» فقيل له : ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاما 

بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر نما يدخلها من أمتيء ٿم عرج الى الساء 

السابعة » فلقي فيها إبراهيم » فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم رفع الى سدرة 

امنتهى. ثم رفع له البيت المعمورء ثم عرج به الى الجبّار» جل لاله وتقدست 

آسماؤه» فدنا منه حتی کان قاب قوسین أو أدنی» فأوحی الى عبده ما أُوحی» وفرض 

عليه مسون صلاة» فرجع حتی مر على موسی» فقال : ہم أیرت؟ قال : خمسین . 
صلاةء فقال : [إن] أمتك لا تطيق ذلك ارجع الى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. فالتفت الى جبرائيل کأنه يستشيره في ذلك» فأشار : أن نعم » إن شئت» 
فعلا به جبرائیل حتی أتی به [الى] الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه - هذا لفظ 
البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق - فوضع عنه عشرأًء ثم نزل حتى مر 
بموسی» فأخبره» فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فلم يزل يتردد بين 
موسی وبین اله تبارك وتعالی» حتی جعلها خساًء فأمره موسی بالرجوع وسؤال 
التخفيف. فقال. : قد استحییت من ربي» ولکن أرضى وأسلم» فل| نقذ نادی 
مناد : قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي و 


)۱۹١(‏ حديث الاسراء صحيح» وهو ملتقط من أحاديث متفرقة» غير ان الدنو المذكور في 
هذا السياق هومن رواية شريك بن عبدالة ابن أبي نمر الذي غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث ‏ 
الاسراء كا ذكر المؤلف انفاء ومن ذلك هذا اللفظ كا بينه الخافظ ابن كثير فى تفسير(الاسراء) . 
ومن قبله البيهقي في « الاسماء والصفات » (ص .)٤٤١- ٤٤١‏ 


- Yo 


وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته بإ ربّه عز وجل بعين رأسهء وأن 
الصحيح أنه رآه بقلبهء» ولم یره بعین رأسه» وقوله : ما كذب الفراد ما رأیه 
اللجم ; }4 لإ ولقد رآ نزلة أخرى النجم : ۱۳ صح عن النبي ڪي أن هذا 
المرئي [جبرائیل]. رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. 

وأما قوله تعالى في سورة النجم : ثم دنى فتدلىه » فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الاسراءء فإن الذي في سورة النجم هودنو جبرائيل وتدليه کا 
قالت عائشة ئشة وابنْ مسعود رضي الته عنھ| > فانه قال : لإعلمه شديدٌ القوىء ذو 
مِرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدل) اللنجم : ٥‏ ۸. فالضائر کلھا 
راجعة الى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلى الذي في حديث الاإسراءء 
فذلك صریح فی آنه دنو الرب تعالی وتدليه ٠»‏ . وأما الذى ی في سورة النجم : آنه 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» فهذا هو جبرائيل» رآه مرتين» مرة في الأرض› 
ومرة عند سدرة المنتهى . 

وما يدل عل أن الأسراء ببجسده في اليقظة. » قوله تعال :ل سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) الاسراء : .١‏ والعبد عبارة عن 
مجموع الجسد والروح» كا أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح» هذا هر 
المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح . فيكون الإسراء بهذا المجموع» ولا يمتنع 
ذلك عقلا اا صعود البشر لجاز استبعاد نز ول الملائكة » وذلك يؤدي 
الى إنكار النبوة وهو كفر. 

فان قیل : فما الحكمة في الاسراء الى بيت المقدس أولا؟ فال جوا - واله أعلم 
ب : أن ذلك كان إظهاراً لصدق دعوى الرسول ية اعراج حين سألنّه قريش عن 
نعتا بيت المقدس فنعته حم وأخبرهم عن غيرهم التي مر عليها في طريقه ولو کان 
عروجه الى السع|اء ء من مكة لا حصل ذلك» اذ لا يكن اطلاعهم على ماني الساء ء لو 
أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت المقدس› فأخبرهم بنعته . 

وي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه» لمن تدبره» 
وبالله التوفيق . 
(۱۹۱) قلت لکن في ثبوته نظر کا تقدم آنفا. 


- ۲ 


قوله : (والحوض - الذي أكرمه اله تعالى به غياثا لأمته -حق). 

ش : الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
بضع وثلاثون صحابياً» ولقد استقضى طرقها شيخنا الشيخ عباد الدين ابن كثي 
تمده الله برحته » في آخر تار يخه الكبير» المسمى ب « البداية والنهاية ». فمنها : 

ما رواه البخاری رحه الله تعالی» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله 
بيذ قال : « إن قدر حوضي كا بين أيلة الى صنعاء من اليمن» وان فيه من 
الأباريق كعدد نجوم الس|ء » ”". وعنه أيضاً عن النبي مي قال : « لردنٌ علي 
ناس من أصحابي» حتى اذا عرفتهم اخئلجوا دوني» فأقول : أصحابي» 
فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك » . رواه مسلم . وروی الامام أحمد عن 
أنس بن مالك قال : أغفى رسول الله َة اغفاة» فرفع رأسه مبتسم| » إما قال 
هم وإما قالوا له : لم ضحکت؟ فقال رسول الله َه :«إنه نزت عل تفا 
سورةء فقرأ : فإ بسم الله الرحمن الرحيم . إا أعطيناك الكوثري الكوثر ' : ۱ حتی 

ختمهاء ثم قال هم : هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا ورو قال : 
هو نهر أعطانيه ربي عز وجل ئي الجن » عليه خیر کثر» ترد عليه أمتي يوم القيامةء 
آنیته عدد الکواکب» تلج العبد منهم» فأقول: يا رب إِنه من أمتي» فيقال لي : 
انلك لا تدري ما أحدثوا بعدك » . ورواه مسلم» ولفظة. : « هو نهر وعدنيه 
ربي» عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة »» والباقي مثله . ومعنى 
ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. والحوض في العرصات 

(۲) صحیح» وروی منه هد (۳/ ۰۲۲۰ ۲۳۸) بإسنادين صحيحين الشطر الثاني » وزاد 


ف أحده) « اباريق الذهب والفضة » وهو رواية لمسلمء ورواه البخاري ایضا )۲٤۸ /٤(‏ 
بټامه . 
. (۱۹۲) صحیح » ورواه البخاري ایضا )۲١۹ ۰.۲٤۸ /٤(‏ فلو عزاء اليه المؤلف لكان أولىء» 
فإن اللفظ له ء ولفظمسلم (۷/ ۷۰ )۷١‏ باىحوه. 

)۱۹٩(‏ صحيح » وهو في « المسند )١ ۲ /٣(»‏ بسند صحیح على شرط مسلم : وقد آخرجه فی 
و صحیحه » كأ ذكر المؤلف. 


Y~ 


قبل الصراط لأنه بختلج عنه» وينم منه» أقوامٌ قد ارتدٌوا على أعقابهم» ومشل 
هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخارىي ومسلم عن جندب بن عبدالله 
البجليء قال : سمعت رسنول الله يقول : « آنا فرطكم على الحوض » ٠"‏ . 
والفرط : الذي يسبق إلى الماء . وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاريء 
قال : قال رسول له کا : « إني فرطكم على الحوض» من مر علعٌ شرب» ومن 
شرب لم يظما أبداء ليردّن عل أقواء أعرفهم ويعرفونني» ثم محال بينسي 
وبینهم » ٠‏ . قال أبو حازم : فسمعني النعانابن أبي عياش فقال : هكذا 
سمعت من سپل؟ فقلت : : نعم . . فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري» سمعته 
وهو يزيد : فأقول : « إتم من أمتي » فقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فقال : « سحقاً سحقاً من غير بعدي ». سحقا : أي بُعداً. 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظيم » 
ومورد کریم»› يمد من شراب الجنة من نهر الکوثر, الذى هو أشد بياضاً من اللبنء 
وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» واوا وهو في غاية 
الاتساع› عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسررة شهر. وي بعض 
الأحاديث : أنه كل شرب منه وهو في زيادة واتساع› ونه ينبت في خلاله من 
السك والرضراض من اللؤلؤ [و] قضبان الذهب» ويثمر ألوان المحواهر» فسبحان 
الخالق الذې لا يعجزه شىء . وقد ورد ی‌أحادیث :أن لکل نى حرضاء وأن حوض 
نبنا گلا أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً ۷ , جعلنا اله منهم بفضله وکرمه . 


» صضحیح › متفق عليه بل هو حدیث متواترء قد أخرجه‌ابن أي عاصم ي « السنة‎ )۱۹٩( 
» وزدت عليهم تسعة آخرين في« ظلال الحنة‎ )۷4١ - ۷۳١( عن تسعة من الصحابة‎ 
مع تخریجها.‎ )۳٤۷/۱( 

.)۷٤۳-۷٤١( » وهو حرج في « الظلال‎ .)٩٩/۷( صخیح ۰ رواه ملم أیضا‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) حسن» اخرجه الترمذى (۲/ )٦۷‏ طبع المندء وقال و غریب » ٹم ذکرانه ورد مرسلا 
وقال : « وهو .أصح » ورواه الطبراني ايضا كا في « المجمم » )۳٣۳/۱۰(‏ وقال : « وفیه 
مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم وقال الازدي : يتكلمسون فيه وبقية رجاله 
. قات » . ثم وجدت ما يقوي الحديث. فخرجته في الصحيحة .)٠١۸۹(‏ 


` . A - 


قال العلامة أبو عبدالله القرطبي [رحه الله] في « التذكرة » : واختلف في الميزان 
والحوض : أا يكون قبل الأخر؟ فقيل : الميزانء وقيل : الحوض. قال أبو 
الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل . قال القرطبي : والمعنى يقتضيه» 
فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهمء كا تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال 
أبو حامد الغزالي رهه الله ء في كتاب «كشف علم الآخرة» : حكى بعض السلف من . 
أهل التصنيف. أن إلحوضن يورد بعد الصراط وهو غلطمن قائله . قال القرطبي : 
هو ك) قال» ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض. بل في الأرض 
المبدلة أرض بيضاء كالفضةء لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط 
. تظهرلنزول الحبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى . فقاتل الله المنكرين لوجرد 

الحوض وأخلق ہم أن يال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. 


اقوله : (والشفاعة التي ادخرها هم حق؛ كما روي في الأخبار) . 


: الشفاعة آنواع : متها ما هومتفتى عليه بين الام ومنها ما خالف فيه 
الت وو ن آهل البدع . 


النوع الأول : الشفاعة الأرلى» وهي العظمى. الخاصة بنبينايهة من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجعين. في « الصحيحين » 
وغيرهم) عن جماعة من الصحابةء رضي الله عنهم أجعين» أحاديث الشفاعة . 


منها : عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : « اتی رسول الله اڈ بلحم» فدفع 
إليه منها الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم قال : أنا سيد الناس يوم 
القيامةء وهل تدرون لِم ذلك؟ جمع الله الأولين والآخرين في صعيد [واحد]» 
فيقول بعض الناس لبعض : ألا تزون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون الى ما قد بلغكم؟ 
آلا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم» 
فیأتون آدم» فیقولون : يا آدم» أنت أبو البشرء فاشفع لًنا إ! لى ربك ألا تری الى ما 
sh EE‏ : إن ربي قد غضب اليوم غضبً لم 


- ۹ - 


ق ی فعصيته» نفسي 
نفسي» [نفسي نفسي]› اذهبوا الى غيري» اذهبوا إل نوح› فيأتون نوحساء 
فيقولون : يا نوح» أنت أول الرسل الى أهل الأرض» وسا الله عدا شکور 
فاشفع لنا الى ربك ألا تری الى ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : 
ان ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وانه 
کانت لي دعوة دعوت با على قومي» نفسي نفسي [نفسي نفسي]» اذهبوا الى 
غيري» اذهبوا الى إبراهیم» فیأتون ابراهیم» فیقولون : يا ابراهيم » انت نبي الله 
وخلیله من أهل الأرض» ألا ترى [ال] ما نحن فیه؟ آلا ترى ما قد بلغدا؟ 
فیقول : ان ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده 
مثله» وذکر کڏباټه» نقسي نفسي [نفسي نفسي]» اذهبوا الى غيري» اذهبوا الى 
موسی» فیأتون موسی : فیقولون : يا موسى» أنت رسول الله » اصطفاك الله 
برسالاته وبتکلیمه عل الناس» اشفع لنا الى ربك» ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری 
ما قد بلخنا؟ فیقول هم موسی : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل 
مثله» ولن یغخضب بعدم مثله › وإني قتلت نفساًلم أومر بقتلهاء نفسي نفسي [نفسي 
نفسي]» اذهبوا ال غیري» اذهبوا الى عیسی»› فیأتون عیسی» فیقولون : يا عیسى 
و e‏ : هكذا هو وكَلْمتَ 
الناس في المهدء فاشفع لنا الى ربك ألا تری [الی] ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد 
بلغنا؟ فقول هم عيسى : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يخضب قبله مثله» 
ولن یغضب بعد [مثله» ولم يذکر له ذنبا]» اذهبوا الى غيري» اذهبوا الى محمد 
َة » فيأتوني» فيترلون : يا محمد أنت رسول الله » وخاتم الأنبياءء غفر الته لك 
ذنبك» ما تقدم منه وما تأخر» فاشفع لنا الى ربك» آلا تری الى ما نحن فیه؟ 1 
ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم » فاتي تحت العرش» فأقع ساجدأ لربي عز وجل» ٹم يفتح 
الله عل ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيشا لم يفتحه على أحد قبليء 
فیقال : يا محمد ارفع رأسك» > سال تعطه» اشفع تشع » فأقول : [یا] رب امت 
أمتي» [يا رب آمتي امتي» يا رب أمتي أمتي]» فيقول : أدخل من أمتك من لا 

حساب عليه من الباب الأين من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيا سواه من 


ا 


e‏ : والذي تفسي بیده» ما بين مصرإعين من مصاريع الجحنة كا بين 

مكة وهجرء أو كا بين مكة وبصرّى » ٠*۳‏ . 

أخرجاه في « الصحيحين » بمعناه واللفظ للامام أحمد. 

والعجب كل العجب. من ايراد الأئمة هذا الحديث من أكثر طرقهء لا يذكرون 
أمر الشفاعة الأوللء > ی مأتی الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاءء کا ورد هذا ني 
حدیث الصرز 90 فانه المقصود في هذا المقام» ومقتضى سياق أول الحديث› 
فإن الناس اغا يستشفعون الى ادم فمن بعده من الأنبياء ٤‏ أن يفصل بين الئاس 
ویستر جوا من مقامهم » کا دلت عليه سیاقاته من سائر طرقه» فاذا وصلوا الى 
الجزاء إنغا يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود . 
السلف - في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث - هو الرد على الخوارج وسن 
تابعهم من المعتزلة ء الذين أنكروا خر وج أحد من النار بعد دخوهاء فيذكرون هذا 
القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم» فيا ذهبوا اليه من 
البدعة المخالفة للأحاديث . وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصورء ولولا 
خوف الاٍطالة لسقته بطوله» لكن من مضمونه : أنهم يأتون آدم ثم نوحاء ثم 
إبراهیم » ٹم موسی» ثم عیسی» ثم يأتون رسول الله مدا َة » فيذهب فيسجد 
تحت العرش في مكان يقال له :الفحص» فيقول الله : ما شأنك؟ وهو أعلمء قال 
رسول الله َه » فأقول : يارب» وعدتني الشفاعة» فشفعني» في خحلقك. فاقض 
بيهم ۰ » فیقول سبحانه وتعالل : شفعتك» أنا أتيكم فأقضي بينهم» قال : فأرجع 
فأقف مع الناس» ثم ذكر انشقاق السموات» وتنزل الملائكة في الغام» ثم ججيء 
الرب سبحانه وتعالى 2 القضاءء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون 
التسبيح» قال : فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضهء ثم يقؤل : إني 
صت لکم من خلتتکم ال رکم ذا اسح أقوالكم» وأرى أعمالكم. فأنصتوا 
ی 


(۱۹۸) صحیح › وهو في « المسند )٤۳١ /۲( ٩‏ بسند « الصحيحين u‏ وهو حرج في 
« ظلال اة » في تخريج الس .)۸١١(‏ 


(۱۹۹) يأتي ذکر خلاصته بعد سطور. 
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ال فإنغا هي أعالكم وصحفكم تقراً عليكم» فمن وجد خير فلیحمد اله » ومن 
وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسهء الى أن قال : فإذا أفضى أهل الحنة الى الجنةء 
قالوا : من يشفع لنا الى ربنا فندخل الجحنة؟ فيقولون : من أحق بذلك من أبيكم» 
انه خلقه الله بيده ونقخ فيه روحه» [وکلمه] بلا فيأتون آدم» فیطلبرن ۰( 
ذلك إلیه» وذکر نوحاء ثم ابراهیم » ٹم موسی» ٹم عیسی» ثم حمدابية . . الى أن 
قال : قال رسول الله َو : « فآتى الجنةء فأخذ بحلقة الباب ٹم استفتح › 
: فيفتح لي › ت ویرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت الى ربي عز وجل خررت 
له ساجداء فيأذن لي من حمده وتعجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول 
الله لي: ارفع يا محمد واشفح تشمَع» وسل تعطه» فاذا رفعت رأسي» قال الله - 
وهو أعلم - : ما شأنك؟ فأقول : يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في أهل 
الجنة يدخلون الجنةء فيقول الله عز وجل : قد شفعتك» وأذنت هم في دخحول 
الحنة ۾ . . . الحديث. زواه الأئمة : ابن جریر فی تفسیره» والطبراني» وأبو 
يعلى الموصلي» والبيهقي 'وغيرهم . 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته ية في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وني أقوام آخرين قد أير بهم الى النارء أن 
لا يدخلونپا. 
یقتضیه ٹواب أعا هم . وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خحاصة» وخالفوا فيا 
عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلوا ”“' الحنة بخغير حساب» ويحسن 

)۲٠٠(‏ في الأصل : فيطلب. 

(۲۰۱) ضعیف» أخرجه ابن جریر فی تفسسیرہ کا ذکر الشارح. (۲/ ۳۳۰ - ۳۳۱ 
۱۸٩ ۰۳۰ ٤‏ - ۱۸۷) من حدیٹ ابي هریرة مرفوعاء واسناده ضغیف لانه من طریق اسماعیل 
ابن رافع المدني عن يزيد ابن آبي زياد وكلاهي) ضعيف بسنده) عن رجل من الأنصار» وهو 
مجهول لم یسم وقول الحافظ ابن کثیر فی تفسیره )٩۳/٤ ۰۲٤۸/۱(‏ : انه حدیث‌مشهور. . . 
الخء لا يستلزم صحته كا لا بخفى على أهل العلم. 

(۲۰۲) في اللاصل : يدخلون بدل يدخلوا. 
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أن يستشهد هذا النوع بحديث عكاشة بن محصن» حين دعا له رسول الله ل أن 
يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الحنة بغير حساب ”""» والحديث خرج في 
الصحيحين . 

النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقهء کشفاعته في عمه 
أبي طالب أن يخفف عنه عذابه ٠١‏ . ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا 
النوع : « فإن قيل : فقد قال تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) المدثر : 
۸. قیل له : لا تنفعه في الخروج من النارء كا تنفع عصاة الموحدينء الذين 
يخرجون منها ويدخلون الجخنة . 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجحميع الؤمنون في دخول الحنةء کا تقدم. ون 
« صحيح مسلم » ع عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : « آنا أول 
شفيع في الحنة E‏ 

النوع الثامن : شفاعته ٤‏ أهل الكبائر من مته » ا النارء فیخرجون 
منها» وقد تراترت 2 النرع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك على الحوارج 
والمعتزلة » فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث» وعناداً ممن علم ذلك 
واستمرعلى بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً. 
وهذه الشفاعة تتکرر من هة اربع مرات . ومن أحاديث هذا النوع» حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الته ية : « شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي » . رواه الإمام أحمد رحه الله . وروی البخاري رحمه الله في كتاب 


(۲۰۳).صحیح » متفق عليه » وهو الذې فيه قوله َي : « سبقك ہا عكاشة ». 

( رواه سام وغرره من دی ابي سعید اندي وغرره» وقد حرجته في« الاحاديث 
الصحيحة »رقم )5٥ »٥٤(‏ : 

.)٠١١١( وغيره. المصدر السابق برقم‎ )٠٤١ /۳( وأخرجه احمد ايضا‎ )۲۰٥( 

)۲۰۹٢(‏ صحیح» وله رق وشواهد. « المشكاة ۲ (۹۸ - )٥۹۹٩‏ وهو خرج ي « ظلال 
ا لجنة » ۸۳۱١(‏ - ۸۳۲). وهو من الأحاديث الكثيرة التي أنكرها المدعو ب عز الدين بليق في 
« منهاجه » (ص ۱۲۲) تقلیداً منه للربيع بن حبيب الاباضي الذي هج بإمامته) وأكثر من عزو 
الأحاديث إليه وهو لا يعرف عنه شيئاً يوجب الثقة به فضلا عن اتخاذه إياه إماماً! ! . 
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« التوحيد » : حد حدثنا سلان بن حرب» حدثنا اد بن زید» حدثنا معبد بن هلال 
العنزي» قال : اجتمعناء ناس من أهل البصرة» فذهبنا الى أنس بن مالك» 
وذهبنا معنا بثابت [البنانى اليه] » يسأله لنا عن حديث الشفاعة » فاذا هو في قصره»› 
فوافقناه يصلي الق ناين فأذن لنا وهو قاعد على فراشه » فقلنا لثابت: لا 
تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة› [فقال : يا أبا حمزةء هؤلاء إخوانك من 
أهل البصرةء جاؤوك يسألونك عن حدیث الشفاعة]» فقال : حدتنا عمد اة » 
قال : إذا كان يوم القيامة » ماج الناس بعضهم في بعض»› فیأتون آدم» فيقولون : 
اشفع لنا الى ربك فيقول : لست ها ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الرحهنء 
فيأتون إبراهيم» فيقول : لست اء ولکن علیکم بموسی» فانه كليم الله فيأتون 
موسی» فیقول : لست لما لکن علیکم بعیسی» فإنه روح الله وكلمتهء ٤‏ 
عیسی» فيقول : لست هاء ولكن عليكم بمحمد ية ]» فيأتوني» فأقول : 
هاء فأستأذن علي ربي فرڙذن لي» ويلهمني خامد أمدہ ہاء 
فأخدو لاك لامد وأخر له ساجدأًى فيقال : يا حمد ارفع رأسك» وقل 
يُسمع لك واشفع تشفُع» وسل تعط فأقول : يا رب أمتي أمتي» فيقال : 
نطلق فأخرج [منها] من کان في قلبه مثقال شعيرة من إيان» فأنطلق فأفعل» ثم 
أعود فأحمده بتلك المحامدء ام آخر له سادا فیقال : يا حمد» ارفع u‏ 
وقل يسمع لك» واشفع تشفع » وسل تعط فأقول : یا رب آمتې أمتی» فیقال : 
انطلق فارج [منها] مسن كان ني قلبه قال ذرة أو خردلة من إهان» قانطلق فافعل» 
ثم أعود بتلك المحامد» ثم أخرله ساجداًء > فیقال : يا محمد» ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» وسل تعط واشفع تشفع» فأقول : يا رب› ای ای و 
انطلق فأخرج من کان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيان» فأخرجه 
من النار» فأنطلق فأفعل. قال : فليا حرجنا ه ET‏ 
أصحابنا] لو مررنا با حسن» وهو متوار في منزل أبي خليفة» فحد ناه بجا حدڻنا به 
أنس بن مالك فأتيناء » فسلمنا عليه فأذن لناء فقلنا له : يا أبا سعيد» جئناك 
من عندك أخيك أنس بن مالك» فلم نرمثل ما حدثنا في الشفاعةء فقال : هیه؟ 
فحدثناه بالحديث» فانتهى الى هذا الموضعء فقال : هيه؟ فقلنا لم يزد لنا على 
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هذاء فقال : لقد حدثني وهو جميع » منذ عشرين سنةء فما أدريء أنسي أم كره أن 
کلوا؟ فقلنا : يا أبا سعيد» فحدثناء فضحك وقال ` : خلق الإنسان عجولا! ما 
ذکرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم» حدثني کا E‏ [به] قال : ثم أعود 
الرابعة فأ همده بتلك الحامد ثم ار اا فیقال : ي محمد ارفح 
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رأسك» وقل يسع › وسل تحطه› واشقع تشع › فأقول : يارب» أئڏن لي فيمن 
قال : لا إله الا الله ء فيقول : : وعزتي وجلالي» وکبريائي وعظمتي ٠‏ > لأحرجن منها 
من قال : لا اله الا الله » ". وهکذا رواه مسلم . وروی الحافظ أبو يعلى عر 
عثان رضي الله عنهء قال : قال رسول الله َة : « يشفع يوم القيامة ثلاثة 
الانبياءء م العلاءء م الشهداء ( 0 وی » الصحيح 4 من حدیث آي 
سعید رضي الله عنه مرفوعاء قال : « فيقول الله تعالى : شفعت اللائكة» وشغع 
النبيون» وشفح المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء 
aS‏ 4 الحديث. 

ESS Ny‏ الا 
المعروفة في الدنيا. وا لمعتزلة والخوارج أنكروا شقاعة نبینا کا وغیره ی فی أهل 
الكبائر. وأما أهل السنة وال عة » فيقرون بشفاعة نبنا ويا فى أهل الکبائں 
وشفاعة غيره» لک کن لا يشفع أحد حتى يأذن قلود اد کا فی الحدیث 
الصحيح › حدیث الشفاعة : « م يأتون آدم» ٹم نوحاء م ابراهیم؛ ٹم 
موسی »› ثم عیسی » فيقول هم عيسى عليه السلام : : اذهبوا الى محمد فانه عبد غفر 
ساجداء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي» لا أحسنها الآنء فيقول : أي محمد» 

(۲۰۷) صحیح»› کا ذكر المؤلف رحه الله من حديث انس . 

(۲۰۸) موضوع › رواه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ والعقیلي في « الضعفاء » (ص )۳۳١‏ في ترجمة 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال « لا یتابع عليه » وروي عن البخاري انه قال : ترکوه. وقال 
أبو حاتم : کان يضح الحديث. ومو حرج في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » (۱۹۷۸). 

(۲۰۹) صحیح . أخرجه مسلم (۱/ )۱۱١ - ۱۱١‏ وأحمد (۳/ .)۹٤‏ 
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ارف رأسك» وقل يُسمع» واشفع تشفع» فأقول : ري :. متيء فيحد لي حداء 
فأدخلهم الجنةء ثم أنطلق فأسجد» فيحد لي حدًا » ”" ذكرها ثلاث مرات . 
راما الاستشفاع بالنبي ييه وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاءء ففيه 
. تقصيل : فان الداعي‌تارة يقول :بحن نبيك أو بحق فلان» يقسم على الله بأحد من 
خلوقاته» فهذا حذور من وجهین : أحده) : أنه أقسم بخير الله . والثاني : 
اعتقاده أن لأحد على الله حقاً. ولا جوز الحلف بغر الله ء وليس لأحد على الله حق 
إلا ما أحقه على نفسه» كقوله تعالى :. ل وكان حقًَاً علينا نصر المؤمنين الروم : 
۷ . وكذلك ما ثبت في « الصحيحين » من صلى الله عليه رسلم لمعاذ رضي الله 
عله وهو ردیفه J:‏ يا معاذ» أتدرى ما حقٌ الله على عباده؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال : حقه.عليهم أن یعبدوه ولا يشركرا به شيئ أتدري ما حن العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت : الله ورسوله أعالم» قال : حقهم عليه أن لا 
: يعذہم 7 فهذا حق وجب بكلا ته التامة ووعده الصادق» لا أن العبدنفسه 
مستحق على الله شيئاً كا يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو الماعم على 
العباد بكل خيرء وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذہم» وتر تعذيبهم معنى لا 
يصلح أن يقسّم به ولا أن يسأل بسيبه ويتوسل به» لأن السبب هو ما نصبه الله 
ا وكذلك الحديث الذى في « المسند » من حديث أبي سعيد عن النبي اة e‏ 
قول الماشي الى الصلاة : « أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلسين 
عليك » ١‏ فهذا حق السائلين» هو أوجبه على نفسه» فهو الذى أحق للسائلين 
أن يجيبهم» وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل : ٥‏ 


َ 


ما للعباد عليه حى واجبٌ كلا ولا سعي لدیه ضائع 
إن عُذببوا فبعله». أو نعموا فبفضّله وهو الكريم السالع 


)۲٣۰(‏ متفق عليه من حدیث ابي سعید الخدري رضي الله عنه. 
(۲۱۱) متفق عليه . خحدیث ابن عباس خرجته فی « الارواء ۰ .)۸٥٩(‏ 
)۲٠۲(‏ ضعيف. وقد فصلت القول في ذلك في « سلسلة الاحاديث الضعيفة » (رقم .)۲٤‏ . 


- ۳١ - 


* 


فان قیل : فأي فرق بين قول الداعي ٠‏ بق المائلى ن غلك ¢ ون 
قوله : « بحق نبيك » أونحوذلك؟ فالحواتب : أن معنى قوله : « بحق السائلين 
عليك » أنك وعدت السائلين بالاإاجابةء وآنا من جملة السائلينء فأجب دعائيء 
بخلاف قوله : ببْحق فلان ‏ فان فلاناً وان کان له حیّ على الله بوعده الصادق - فلا . 
مناسبة بين ذلك وبين اجابة دان هذا السائل. فکأنه يقول : لکون فلان من 
عبادك الصالحين أجب دعاي! وأي مناسبة فى هذا وأى ملازمة؟ وإنغا هذا من 
الاعتداء في الدعاء! وقد قال تعالى : [ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةء إنه لا بجحب 
المعتدين الاعراف : .٠١‏ وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النبي 
ية » ولا عن الصحابة . ولإ عن التابعينء ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم» 
وإنغا يوجد مثل هذا في الحروز واهياكل التي يكتب ما الجهال والطرقية . والدعاء 
من أفضل العباداتء والعبادات مبناها على السنة والاتباع» لا على المهوى 
والابتداع . | 2 
وإن كان مراده الاقسام على الله بحق فلانء فذلك عذورٌ أيضاء لأن الإاقسام 
با لملخلوق لا جوز » فكيف على الخالق؟! وقد قال ية : « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » ”“ . وهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهنم : يكره أن يقول_ 
الداعي : أسألك بحق فلان. أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام» . 
والمشعر الحرام» ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي اله عنها أن يقول 
الرجل : اللهم إني أسألك بمعقد العرّمن عرشك» ولم يكرهه أبو يوسف رجه الله 
لما بلغه الأثر فيه ". وتارة يقول : بجاه فلان عندك» يقول : نتوسل اليك 
باتبىائڭ وزسلك وأرليائك ٠‏ ومرادة أن فلاا عندك ذو وجاهة وشر فا وة اجب 
دعاءنا. وهذا أيضا حذور. فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه 
في حياة النبي َة لفعلوه د وانما کانوا يتوسلون في حیاته بدعائه» یطلبون 
منه أن يدعو هم وهم يۇمنون على دعائه کا فی الاستسقاء وغیره. فلا مات مَل 

(۲۱۳) صحیح › رواه امد ااي وئ « الارواء » .)٠١٦۱(‏ 

. )۲۷۳/٤( » قلت هو حديث مرفوع موضوع  كا بينه الزيلعي في « نضب الراية‎ )۲۱٤( 
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قال عمر رضي الله عنه - لما خرجوا يستسقون - : اللهم إنا كنا اذا أجدبنا نتوسل 
اليك بنبينا فتسقيناء وانا نتوسل اليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته 
وسؤالە› ليس المراد نا نقسم عليك [به]ء أو نسألك بجاهه عندكڭ إذ لو کان ذلك 
مراداً لكان جاه النبي َة أعظمٌ وأعظْم من جاه العباس . 

وتارة يقول : باتباعي لرسولك وعبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي هم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل 
والاستشفاع . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه امال غلط بسببه "“ من لم ي يهم 
معناه : : فان E‏ وهذا في حیاته يکون» أو ٴ 
لكون الداعي عباً له» مطيعاً لأمره» مقتدياً به وذلك أهل للسحبة والطاعة. 
والاقتداءء فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» واما بمحبة السائل واتباعه» 
أو يراد به الاقسام به والترسل بذاته ‏ فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونوا عنه. 

وكذلك السؤال بالثىءء قد يراد به التسبب به» لكونه سببا في حصول 
المطلوب». وقد يراد [به] الاقسام به. 

ومن الأول : حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار» وهر حديث مشهور في 
« الصحيمسين » وغره| > فان الصخرة ة انطبقت عليهم» > فتوسلوا الى الله بذكر 
أع)ا لهم الصالحة الخالصةء وكل وا-حد سنهم يقول : فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يشون ". فهؤلاء. 
دعوا الله بصالح الأع)الء لأن الأع)|ل الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى 
الله ویتوجه به اليه » ویسأله به لأنه وعد أن ا آمنوا وعسلزا 
الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله [ليست] كالشغاعة عند البش فان الشفيع عند 
البشر كا أنه شافع للطالب شفعة في الطلب» > بمعنی أنه صار شنا فيه جعد أن کان 

: في الاصل : بتسببه‎ )۲٠٠( 

(۲۱۹) متفق عليه من حدیث ابن عمر. 
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ا فهو أيضاً قد شغع الع اليه وبشقاعته صار فاعلا للمطلوب» فقد شع 
الطالب والمطارب منهء وال تعال وتر» لا يشفعه أحد» [فلا یشفم عنده أحد] ا 
باذنهء فالأمر كله اليهء فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة اا 
وحمد انه تعال SS eS »: E‏ 
n e of: E o‏ اَل 
عمران : ۱۲۸ . وقال تعالى : ألا له الخلق والأمري الأعراف .: > 

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا باذنه "لمن يشاء» ولكن يكرم الشفييع بقبول 
شناعتهء ك قال ية : « اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسسان نبيه ما 
يشاء » ۳ . وي 1 آن النبي يلا قا قال : « کک ل 
ا د لا أملك لك من ال A « el‏ ونی » ا 
أيضا عن النبي : « لا ألفينّ أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعيرٌله راء أو 
شاة ھا پعاں أو رقاع تحخيِق» فيقول ٠:‏ أغثني أغثني فأقول : قد أبلغتك لا 
أملك لك من الله من شىء » *"/ “. فاذا کان سید الخلق وأفضل الشفتاء يقول 
لأحص الناس به : « لا أملك لكم من الله من شيء » ف| الغلن بغيره؟ وإذا دعاه 
2 عنده ر الدعاى وغیل 1 الشفاعةء يکن هذا ر 
a‏ ویشغع › e‏ لأفسال اا ا العبد ا م م تبلا 
وهو الذى ونته لاعمل ثم أثارة» وهو الذي وثقه للدعاء ثم أجابه. ورا مستقيم 
على أصول أ ل السنة المؤمنين بالتدرء وأن اله حالق كل شيء . 


(۲۱۷) سقط سھواً ذو بأذن. 

(۲۱۸) متفق عاره من حديث ابي موسى . وهو حرج في« الصحيحة » .)٠٤١١4(‏ 

(۸/) ) اخرجه مسلم (۱/ ۱۳۳) من حدیث ابي هريرة بأتم منه مرکبا من ر وایتین عنه . 

(۲/۲۱۸) اخجرجه peg O E‏ ۰ وأحمد Os‏ حدیث ابي 
هريرة رضي الله عنه. 


- ۲۳۹ - 


قوله : (والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق) . 

ش : قال تعالى : فإوإذ أخحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافاين الأعراف : .۱۷١‏ أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلاہم شاهدين على أنفسهم أن الله رہم وملیکهم وأنه لا إله الآ هو. وقد 
وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلامء وقييزهم الى أصحاب 
اليمين والى أصحاب الشمال» وني بعضها الإشهاد عليهم بأن الله رهم : ٠‏ 

فمنها : ٠ا‏ رواه الامام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه)] عن النبي َة › 
ال : « إن اله أخذ اميثاق من ظهر آدم عليه السلام تان يوم عرفةء فأخرج من 
BS E E‏ ال ر 

قالوا : بلىء شهدنا. . إلى قرله : المبطلون » "". ورواه النسائي أيضاء وابن 
جریر» وار ات ي حاتم وا لحاكم في « المستدرك ». وقال : صحيح الاإسناد-ولم 
يخرجاه. 
وروی ال امام مد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه سئل عن هذه 
الأيةء فال : » ا سگل عنهاء فقال 0 ا 
السلامء م مسح د ه بيمیله فاستخرج منه ذرية» قال : و ر 
وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية قال : خلقست 
هؤلاء انار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل : يا رسول الله ء ففيم العمل؟ 
قال رسول اداه یږ : [إن الته عز وجل] اذا خللق العبد للجنة استعمله بعمل أهل ' 
الجنة » حتى يرت على عمل من أعال أهل الحنةء فيدخل [به] الجنةء واذا خلق 
العبد للتار استحمله بعمل أهل النار» حتى يوت على عمل من أعال أهل النار 
٠‏ فيدخل به النار » ”". وزرواه أبو داودء والترمذي.» والنسائي» وابن ابي حاتم» 
وابن جریر» وابن حبان فی ( صحیحه ». 

ا قالى : قال رسول الله ية : « ما حل انته ادم 


.(T*¥°*) ا‎ E الان الظهرء‎ a ) 
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مسح على ظهره» فسقطمن ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامةء 
رب» ا قال : ھؤلاء ذريتك» فرأی رجلا منهم » فأعجبه وبيص ما بين 
عینیه » فقال : آي رب» من هذا؟ قال : هذا رجل من أخر الأمم من ذريتك يقا قال 
له : داود. قال : : [رب] »کم عمره؟ قال : ستول ستة قال : ای رب زده من 
عمری أربعهن سنة فلا انقضی عمر آدم» جاء ملك الموت› قال ولم يق من 
عمری أربحون سنة؟ قال : : أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد! فجحدت 
ذریته» ونسي آدم» فنسیت ذریته» وخطىء ء آدم» فخطئت ذربته ¢ (TY‏ م قال 
الترمذي : هذا حدیٹ جخ ۰ ن صحيح . . ورواه الحاكم ا : صحيح على شرط 
قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شيء. أكنت مفتدياً به؟ قال : فيقول : نعم قال : فيقول : قد أردت منك 
E a‏ شیا فابیت إلا آن 

شرك ب ا YT‏ . وأخرجاه في « الصحيحين ( أيضا. 

وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الل استخرج ذرية آدم من صابه 
ومیزر دی أل النار وأهل اة . ومن هنا قال من قال :إل الأرواح و قبل 
الأجساد“"'. وهذهالاثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد""سبقاً مستقرا ابا 
وغايتها أن تدل على أن بارا وفاطرها سبحانه صرّر النسمة وقدّر خلقها وأجلها 


(۲۲۱) صحرح» وجدت له اربعة طرق بعضها عند ابن ابي عاصم في « السنة ٠٠٤(١‏ 
۰0 بتحةرقي - طبع المكتب الاسلامي) . 
(۲۲۲) ضیح . متشق عليه وهو في « المسند » (۳/ )۱۲۹.١۲۷‏ طبع المكتب الاسلامي. 
(۲۲۳) قال عفيغي : انظر المسألة ۱۸ من كتاب د الروح »لابن القيم و« تفسير ابن كثير » 
غند تقوله تعالى  :‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الايات من سورة 
. الأعراف. 1 
)۲۲١(‏ في الأصل : أوالاجساد. 


- ۲١ - 


٠‏ وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدر حروج کل فرد ا 
من أفرادها فى وقته المقدر له ولا يدل على a‏ اتا خف وات 
موجودة ناطقة كلها في موضح E‏ الأبدان حلة بعد حملةء ك| 
قاله ابن حزم . . فهذا لا تدل الاثار عليه . . نعم الف سبحانه خلق منها حملة بعد 
جملةء [كا قاله] على الوجه الذي سبق به التقدير "“ أولاء فيجيء الخالق 
الخارجي مطابقاً للتقدير السابق كشأنه سبحانه في حمع مخلوقاته فانه قدر ها 
أقدارا واجالاء وصفات وهيات› ٹم أبرزها الى الو لار بقة ذلك التقدير 
السابق. فالآثار المروية في ذلك انما تدل على القدر السابق» وبعضها يدل على ا 
سبحانه استخرج أمثاهم و وميز أهل السعادة من أهل الشقارة. وأما 
الاشهاد عليه م هناك فانما هو فى حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضن الله 
عنهم . ومن قال قائلرن من السلف والخلف: إن ذا الأشهاد أنغا هر 
فطرتهم ”على الترحيد» كا تقدم [كلام المغسرين على هذه الآية الكريمة] فى 


حديث أبي مربرة رضي الله عنه. ومعنی قرله (شهدنا) : آی تالوا .: بی شهدا 
٤ 8‏ 
٠‏ وەرا! قول قول ابن عباس وابي بن كحب. . وتال ابن ا Î‏ أشهد 
بعضهم غلى بعض . وقيل : (شهدنا) من قول الملائكة. [و] الرقف على قزله 
(بلی) E‏ مجاهد والض حال ئ وقال الد أيضا 8 هو خبر ەن الله تعالی ع 
ا ام شهدوا على اقرار بني آدم. والأول أظهر» وتا شد اه احتټال ا 
دلیل عليه » وأنما يشهد ظاهر الأية للأول. 

واعلم أن من المغسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية ادم من 
ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم » كالثعلبي والبغري وغيره] . ومنهم سن 
لم یذکره» بل دک ر آنه نصب فم الأدلة عل ر بوبیته ووحدانیته وشهدت بها عقوم 
وبصائرھ م التي رکبها ايه فم کالزخشر ی وغیره» ومنهم من 'ذكر القولدن» 
کالواحدې والرازي والقرطبي وغیرهم › لکن نسب الراز ء الأول إلى أل 
السنة» والثاني الى المعتزلة . ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول أعني أن 
الأخذ كان من ظهر آدى ونا فر يها أن الأخذ من ظهور بني ادم» وإنغا ذكر الأخحذ من 


: في الأصل‎ )۲۲٠( . في الأسل : فطرهم‎ )۲۲١( 
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بأن بعضسهم الى الجنة وبعضهم الى النار» كا في حديث عبر رضي الله عله وي 
بعضها الأحذ وإراء آدم اياهم من غير قضاء ولا اشهاد» کا فی حدیٹ بي شريرة. 
والذي فيه الااشهاد _ عا لى الصفة التي قاها أهل القول الأول - موقرزة ف على ابن 
عباس وعمر› وتلم فيه أهل الحديث» ولم رجه أحد دن آهل الصحيح غر 
الحاكم فى « المستدرك على الصحيحين » والجاكم معروف التساهل رحه الله . 

والذى فيه القضاء بأن بعضهم الى الجنة وبعضهم الى السار دليل على مسألة 
القدر. وذاك شراهده کثیرة» ولا نزاع فيه بین أهل السنةى وإنما يخالف فيه القدر ية 
البطلون اأإتدعون. 

وأما الأول : : فالنزاع فيه بين آهل السنة من السلف وا- لف ولرلا ما التزمته 
من الأخحتد سار لہسطت الأحاديث الواردة ۴ ذلك وما قیل من إلا دم عليهاء و 
ذکر فیها د, ن ماني المعقرلة ودلالة ألفاظ الأية الكريمة. 

قال اقرط : وهذه الأية دشكلة» ت وقد تكلم العل|ء ءي تأويلها» فنىذكر ما 
ذکروه من ذلاف. -حسب ما وقفنا عليه . فقال قوم : معنى اا لأية : أن الله آخرج من 
ظهر بني ادم بعضهم من بض › ومعنی ل أشهدهم على أنفسهم الست بریکم 
الاعراف e e VT‏ 
والأرض : ل تالتا أتينا طائعين»» ذهب الى هذا وأطنب. وقيل : ! 
[سبحانه وتعالى] أخرج الأر واح قبل حلق الأجساد » وأنه جعل فيها من المعرفة ما 
علمت به ما حاطها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث اارارنة في ذلك إلى اخر 
کلامه. 

وأقوى ١ا‏ يشهد لصحة القول الأول : حديث أنس المخرج في 
» الصحرءعن ! الذى فيه قد أردت منك ما هو آهون ن ا قل E‏ 
a CE‏ 

(۲۲۷) ص«یح وهو الذي قبل والطریق الاخحری‌عندمسلم (۸/ (٠١١ ۱۳٤‏ وكذا 
البخاري )۲۳١ /٤(‏ ولا منافاة بيذها وبين التي قبلهاء لأن زيادة الثقة مقبولة ء كأ لا نى وف ے 


- EF 


من طريق أخرى : قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعلءفيرد الى النار. وليس 
فيه : في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر ادم على الصغة 'إلتي 
ذكرها أضحاب القول الأول. 
بل القول الأول متضمن "' لأمرين عجيبين : أحده) : كون الناس تكالمو 

حينئذ وأقروا بالايان وأنه ذا ڌ تقوم الحجة عليهم يوم القيامة . والثاني : أن 0 
دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها: أزه قال: «مسن بنى بني آدم»» 
ولم يقل : من آدم . الثاني : أنه قال : « : ١‏ من ظهورهم »» ولم يقل : من ظهره» 
وهذا بدل بعض . أو بدل اشتالء وهو أحسن . الثالث : أنه قال : « ذرياتهم » 
ولم يقل : ذريته. الرابع : أنه قال : «» وأشهدهم على أنفسهم ولا بد أن 
یکوت الش:اسد ذاکرا لما شهد به» وشو انما یذکر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار- 
ك تأتي الاشارة الى ذلك - لا يذكر شهادة قبله . الخامس :أنه سبحانه أخبر أن 
حكمة هذا الاإشهاد إقامة للحجة عليهم» للا يقرلوا يوم القيامة : انا كنا عن 
هذا غافلین > والحجة انما قامت عليهم بالرسل والغطرة التي فطروا علیهاء کا 
قال تعالی : رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس عا چ د 
الرسال النساء : .٠٠١‏ السادس : تذكيرهم بذلك لغلا i‏ يزم القبامة : 
ۋانا كنا عن هذا غافلین چ الاعراف : IVY‏ ومعلوم.أ: نهم غافلون عن الان نی تراج 
هم من ص ت آدم كلهم وإشهادهم جیما ذ ذلك الوقت. فهذا لا يذكره ه أحد منهم . 
السابع : قوله تعالى : لآو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعادهم چ 
الاعراف : 1۷۳ فذكر حكمتين في هذا الإأشهاد ”"“ : لتلا يدعرا الخفلةء أو 
يدعوا ال ليد فالغافل لا شور له والقلد متبح في تقلیده لخبره . ولا تترتب هاتان 
الحكمتان إلا على ما تامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن : قوله : 


= هذا الحدیث زیادات احری وقد جعتها في الحدیث وخرجته ف سلسلة الاحاديث الصحيحة » 
(رقم ۱۷۲) ثم تبينت أن الطريق الأخرى ليست هي التي عند الشيخين وإنغا هي عند أحمد 
والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم باللفظ الذي ذكره المؤلف حرفا بحرف» وهي في 
الصحيحة )°۸ ۳°(. 

(۲۲۸) في الأصل يتضمن . ال : الاخذ الاشهاد. 


E 


هلكا با نمل المبطلونج الاعراف : ۱۷۳ أي توعدهم ”"“ بجحودهم 
وشرکهم لا قالرا ذلك وهو سبحانه اغا ملکهم بمخالفة رسله وتکذیبهم› وقاء ‏ 
أخبر سبحانه a‏ يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» وانما ہلک 
الإعذار والانذار بإرسال الرسل . التاسع : أنه سبحانه أشهد كل واحد على نغسه 
او > راحتج عليه بهذا ني غير موضع من کتابنه کقرله : ۾ ولشن 
سألتهم من حلق السموات والأرض ليعولن ا لقان : ۲٠‏ فهذه هي احجة 
الي أشهدهم ”"“ على أنفسهم بمضمونهاء ا ر بقرمم : أي 
الله شك فاطر السموات والأرض هه ابراهیم : ٠١‏ . العاشر : آنه جعل هذا آي 
وهي الدلالة اإراضحة البينة المستلزمة لدلوهل ايات الرب تعالى» فقال 
تعال : م وكذلك نفصل الآيات زلعلهم يرجعون 4 الاعراف : ۷۴ ونما ذلاكف 
بالفطرة التي نظر ااناس عليها لا تبديل نلق الله » فيا من مرلود إلا يولد على 
الفطرةء لا يولد «ولود على غير هذه الفطرة هذا أمر مغروغ منهء لا تبدیل ولا 
تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. وال أعلم . 
وقد تضطن هذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا خالفة [ظاهر' تلك الأحاديث التي 
فيها التصريح بان ال أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم د ثم أعادهم . وكدلك حکی 
القرلين الثْيخ بخ أبو منصور الماتريدي في « شرح التأويلات » ورجح القول الثاني 
وتكلم عليه ومال إليه ”". 
ولا شك أن الإقرار بالربوبية ة أمر فطري» والشثرك حادث طاریء. والأبناء 

تقلدوه "عن الا باءء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على 
ع کہا مجرۍ الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن. يتا ل 
هم : : أنتم كنتم دعترفیڻ ٠١‏ بالصانم » ھر ك وقد 


) ۳۰ ) في الاصل ET‏ 
(۲۳۷۲) في الاصل : اشهد.- 
٠‏ (۳۲) تال الشيخ عفيذيي : انظر المسألة 1۸ من « ارو » لابن القيم . 
(۲۳۳) فى الاصل : : يقأدون. 
)۲۳۶١(‏ في الاضل : مقرون. 


- 


شهدتم بذلك على آنفسكم» فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالثيء ليس إلا 
قال الله تعالی : يا أا الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسنط شهداء لله ولو عل 
أنفسكم النساء : ٠١١‏ . وليس المراد أن يقول : أشهد على نفسي بكذاء بل من 
اور بشي ء ذد شهد على نفسه به فلم عدلتم عن هذه المعرفة والاقرار الذي شيدتم 
به على أنف. كم الى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن الى ما لا يعلم له حقيقةء 
تقلیدا ان لا حجة معه» بخلاف اتباعهم في ال ادات الدنيويةء فان تلك لم يكن 
عندکم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لکم» ب اف الشرك. فان کان عندکم 
من المعرنة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدرلكم فيه عن الصسواب. 
“t:‏ ا .۰ ۶£ e e‏ 3 ۴ 
فان الدين الذى ياخحذه الصبي عن آبویه هو: دين الحربي والعادةء وهو لا جل 
مصساحة الدزاء فان العلل لا بد له من كافلء وأحق الناس به أبوامء وطمذا جاءت 
الشريعة ن الطفل مم (ro)‏ أبويه على دينه) 0 أحكام الدنيا الظاعرةتى وهذا الدين 
لا يعاقبه الت عليه ۔ على الصحيح ‏ حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة» وحينئذ 
فعلړه أن يترم : دين المدم وا -قل» وهر الذي يعلم بعقله هو أنه دين ا فان 
کان اباؤء ٥‏ دين» كيوسف الصديق مع آبائهء قال : بل واتبعت ملة آبائي ابراهيم 
واسحن و یعقوب که یوسف : ۳۸ وقال ليعقواب بنوه : فو نعبد إلمك واله آبائك 
ابراهيم واساعيل وإسحق البقرة : 1۳۴۳ وان كان الآباء خالفين الرسلء كان 
عليه أن يتبع الرسلء كا قال تعالى : ل ووصينا الإنسان بوالديه حسناًء وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه) 4 المنكبوت : ۸ الآية ٠".‏ 
1 فمن انيح دين ابائ يخر بصبرة وعلم» بل يعدل عن احق اللوم إليه» فهذا 
اتبع هوا کا قال تعالی : طط وإذا قيل همم اتبعوا ما أنزل انق قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه اباءنا, أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيا ولا هدونج البقرة : .٠۷١‏ 
وهذء حال کثرمن نناس من الذين ولدوا على الاسلام يتبحم أحدهم أباه فیا 
کان عليه من اعتقاد ومذهب. وإن كان خحطأ ليس هو فيه على بصررةء بل هو 


: . ف الاصل : على‎ )۲۳٠( 
. وتاء‌ها : ل . . إل مرجعکم فانبئكم با كنتم تعملون)‎ )۲۳۹( 
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م دارء لا مسلمة الاختيار» وهذا ذا قیل له ني قبره : من ربك؟ قال : 
هاه ها لا آدري» م الاش لون كا فك 

فليتأمل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسه» وليقم معهء ولينظر من أي الفريقين ‏ 
هو؟ والته الرذقء فإن توحيد الربوبية لا يحتاج الى دليل» فانه مركوز في الأطر. 
وقرف ما يبظ ر فة ال ٠١"‏ أمر تشه اكان فة وقد خرج من بین a.‏ 
والترائب [والتراثب] : عظام الصدر ”*"' ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين» 
في ظلهات ثارث رانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق ‏ ولو كاذت موضوعة 
على لوح أو طب واجتمع حكاء العالم على أن يصوروا منها شيا لم يقدروا. 
وحال ترهم عل الطبائم فيياء لأا موات عاجزة» ولا توصف بحياةء ولن يتأتى 

من الموات نعل وتدبيرء فاذا تفكر في ذلك وانتقال هذه اليل فن جال e‏ 
E‏ حيد اأ ربوبية» فانتقل منه الى توحید الا ية ت . فا اذا عل م بالعقل أن 
لرا أوجد». كيف يلي E AS SO‏ 
والله الموفق لا رب غيره» ولا إله سواه. 

قوله : ( مةد علم اله تعال E E‏ يدل 
چ جملة واحاءة. فلا يداد لي ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أ فعا لمم فيا علم 

منهم أن يغىلوء) . 

ش : قال الله تعالی : إن .٥ e‏ ف وکان الله 
بکل شي ء علا الأحزاب : 4١‏ . فاللة تعالی موصوف بأند بکلل شي ء عليم أزلا 
وأبكاة لم تددم علمه بالأشياء جهالة. وما کان ا وع عل بن أي 
طالب رضي اللہ عنه» قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله اة ٤‏ 
فقعد وقعدنا حوله» ومعه خصرة» فنکس رأسه فجعل ینکت بمخصرته ثم قال : 
ما من نفس منفرسة إلا وقد كتب الله مكانبا من الحنة والنارء والا قد كتبت شقية أو 
سعيدة. قال : نقال رجل : E‏ ائه أفلا كث عل E‏ وع العمل؟ 


(۲۳۷) في الال : من. 
(۲۳۸) في الاصل : الصدور.. 


EV 


ا ق ل ا و ا 
أهل الشقاوة فسيصير الى عمل أهل الشقاوة. ثم قال : اعملوا فكل ميشّر لا خحلق 
له أما أهل السعادة فييسّر ون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لعمل أهل الشعاوةء ثم قرأ : «إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
للوي راان ل وای وات باي قم و رى 
الليل 1_O:‏ حرجاه في » الصحيحين ». 


قوله : ٠‏ وکل ميسرٌ لما خلتق اله. والأعال بالنواتيم» والسعيد من سعد بتضاء 
ف را تي من شقي بقضہاء الله) . 

NT‏ : « اعملوا فكل ميسر لما تحلق 
له ٠»‏ وعن زهيرعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه)ا قال : جاء 
a‏ فقال : يا رسول الته» بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء 

فيم العسل اليوم؟ أفيا جفت به الأقلام وجرت به المقاديرء أم فيا يستقبل؟قال: لاء 
بل فما نت به الأقلام وجرت به المقاديرء قال: ففيم العمل؟ قال زهیر: ثم تكلم 
أبو الزبير بثيء لم أفهمه» فسألت : ما قال؟ فقال: اعملوا فكل ميسر»"'. 
رواء ملم , وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله غنه» أن رسول اله پچ 
قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة فيا يبدو للناس وهومن أهل النار» وإن 
الرجل ءل عمل أهل النار فيا يبدو للناس وهومن أهل الجنة » ١‏ نحرجاه في 
«الصحر د ن» وزاد البخاري: «وإغا الأععال بالخحراتيم» وف « الصحيحين» 
اا عن ان عرد ر اه ون حدثنا رسول الله چ - وهو 
الصادق امصدوق- : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» 
e‏ ذلاف» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه ا ملك فينفخ 


(۲۳۹) متف E‏ ج في« ظاال الحنة » .)۱۷١(‏ 
)۲٤۰(‏ أخح جه مسلم في « القدر E‏ أيضا (۳/ ۲۹۲ - ۲۹۳) وصححه ابن 


حبان (۱۸۰۸ و۱۸۰۹) . 
)۲٣۱(‏ متفق عليه» وهو حرجي « الظاال (NY‏ 


FEA 


فيه الروحء ويسر بأربع کلهات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي a‏ 
فوالذې لا اله غبر ان AE‏ الحنة۔حتی ما یکون بینه وبینها 

إلا ذراع» فيسب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخحلهاء وان أحدكم 
ليعمل بغمال آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل ال حنة فيدخلها » ”“. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وكذلك 
الآثار عن السلف . قال أبرعمر بن عبد البر في « التمهيد » : قد أكثر الناس من 
تخريج الآثار في هذا الباب. وأكثر المتكلمون من الكلام فيه ء وأهلٌ السنة جتمعون 
على الان ذه الأثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالته العصمة والتوفيق . 

وقوله : (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقَرّب. 
ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان. ودرجة 
الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة, فان الله تعالى طوى علم 
القدر عن أنامه. رنہاهم عن مرامه. کا قال تعالى في كتابه : إلا يُسأل عا يفعل 
وهم يسألو ن( الانبياء : ۴ . فمن سأل ف 
رد حكم الكتاب. كان من الكافرين) . 

ش : أصل التدر سر الته في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنىء وأفقر ای 
وأمات وأحياء وأضل وهدى . قال علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه : القدر سر 
الله فلا نكشغه . والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 

والذى عايه أمل السنة والجماعة : أن كل شيء بقضاء اله وقدره وأن الله 
تعالى خالق أفعال العباد . قال تعالى : إن كل شيء خلقنا مناه بقدرڳ القمر : ٤۹٩‏ . 
. وقال تعالی : ل وخاق کل شیء فقدره تقديراً الفرقان : ۲. وأن الله تعالى يريد 
الکفر من الکافر.ويشاۇة» ولا يرضاه ولا جبه» فیشازه کونا "ولا برضاه ديناً. 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلةء وزعموا : أن الله شاء الايان من الكافرء 
ولكن الكافر شاء الكفرء فردوا الى هذا لثلا يقولوا : شاء ء الكفر من الكافر وغذبه " 
عليه! ولکن صاروا ا الرمضاء بالنار! . * فانم هربوا من شياء 


.)١۷١و‎ ۱۷۵( » متفق عليه وهو حرج ر ا ء الظلال‎ )۲٤۲( 
صدر البيت : المستجير بعمر عند كربته..‎ )( 
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فوقعوا فيا هو شر منه! فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة شيئة الله تعال > فان الله قد 
شاء الايان منه - على قوم - والکافر شاء الكفرء فرقعت e‏ الكافر دون مشيئة 
الله تعالى!!وهذا من أقبح الاعتقاڊء وهو قول لا دليل عليه »بل هو حالف للدليل . 
روى اللالكائي. من حديث بقية عن الأوزاعي. حدثنا العلاء بن الحجاجء 
عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس قال : قيل لابن عباس : 0 
قدم علینا یکذّب بالقدرء فقال : دلوني علیه» وهو يومئذ قد عمي» فقالواله :ما 
تصنع به؟ فقال : والذي e‏ 
ولئن وقعت رقبته بیدې لأدقّهاء فاني سمعت رسول الله ية يقول: «كأني بنساء 
بني فهر ”“ يطفن بالخرزج. تصطفق ألياتهسن مشركات. هذا أول شرل في 
الاسلا والڏي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيہم حتى مخرجوا الله من أن يقدر 
ا لخير» كا أحرجوه من أن يدر الشر»“. قوله : وهذا أول شرك في e‏ 
الى آخره من کلام ابن عباس . وهذا يرافق قوله : « القدر نظام التوحيد»' فمن 
وحّد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توجيده » *“. وروى عمرو بن الميشم 
قال : حرجنا في سفينة » وصحبنا فيها قدر ي ومجوسي» فقال القدرى للمجوسي : 
أسلم قال المجوسي : حتى يريد الله فقال القدري: إن الله يريد ولكن 
الشيد'ان لا يريد! قال المجوسي : أراد الته وأراد الشيطان . فكان ما أراد الشيتلان! ` 
هذا شٍ ران قوی!! وني رواية أنه قال قاتا بع آقراها ا ورقف أعرابي عل حلقة 
فیها عمر: بن عبيد فقال : يا هؤلاء إن ناقتي ا فادعرا الله آن پردها علي » 
)بارهم بن من قيس غيلان "كا في« الانساب ١‏ اللسمخاني. 

)۲٤٤(‏ ضعينف وعاته العلاء بن الحجاج» فانه في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد» حتی 
ولا ابن حبان! بل ضعفه الأزدي. كا قال الذهبي وتضعيفه وإن كان مخسوزا فيه » فهو معتبر 
ههنا لأنه لم بخالف بذلك توثيق احدء ولذلك فان تجسن الشيخ أحمد شاكر رجه الله تعالى لمال 
هذا اسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل,العلم بهذا الشأن . وقد احرجه e‏ 
«١‏ السنة .)۷۹(.٠‏ 


» ضعیف موقوفاً ومرفوعاًء أما الموقسوف فرواه اللالكائي في « شرح السنسة‎ )۲٤( 
وفيه من لم يسم وأما المرفسوع › فرواه بتنحوه الطبراني في‎ (I1 ل/‎ 1/۱6۲ /۱( 
.)٤١۷۲( » الأوسط » وفيه هانىء بن المتوكل وهو ضعيف . وهو تخرج فی « الضعيغة‎ » 
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فقال عمرو بن عبيد : الهم إنك لم ترد أن تُسرق ناقته فسرقت فاردذها عليه! 
فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك! قال : ولم؟ قال : أخاف_ كا أراد أن لا 
ر ق فسرّقت أن يريد رذها فلا تُرد!! .وقال رجل لأبي عصام القطلاني ٠‏ : 
أرأيت إن منعني المدى وأوردني الضلال ثم عڏبني» أيكون غا؟ فقال له آبو 
عصام : إن یکن المدی شيئاً هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء: 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة : فقد قال تعالى : ولو شنا لآتينا كل نفس 
هداهاء ولکن حیَّ التول مني لأملاأنٌ جهنم من ال جنة والناس أحعين السجدة 
۴۳. وقال تعالى : مولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعاء أفأنت تكره 
الناس حتی یکونوا مؤمنین) يونس : 44. وقال تعالى : وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالين التکویر : ۲۹. وما تشاؤون إلا أن يشاء اله » إن الل 
کان علا حکیا) الدهر : ۳۰. وقال تعالى : فمن يشإ الله يضلله» ومن يشا 
یجعله على صراط مستقیم الانمام : ۳۹. وقال تسای : #إ فمن يرد الله أن ديه 
شرح صدره لاوٍسلام ومن برد أن یضله عل صدره ضيقاً حرجا أا يمد في 
الساء الانعام : ه ٠‏ 

ومنشأً الضلاال:'ء ن التسوية بين : المشيئة » والإرادةء وبين: المحبةء والرضى» 
فسرى الجبرية والقدرية» ثم اختلفواء فقالت الجبرية : الكرن كله بقضائه 
وقدره» ا وقالت القدرية النفاة : اليست المعاصي مبوبة له 
ولا مرضية له > فايست مقَارة ولا مقضية » فهي خارجة عن مشيئته وخلقه . وقد دل 

)۲١١(‏ دحل عبد الجبار الممداني - أحد شيوخ المعتزلة - على الصاحب ابن عباد وعنده أبو 
اسحق الاسفراييديي - أحد ائمة آلسنة - فلا رأى الاستاذ قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء 
فقال الاستاذ فورا : سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاءء فقال القاضي : أيشاء ربنا أن 
يعصى؟ قال الاستاذ : أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي : أرأيت ان منعني الهدى وقضى عل 
بالردى أحسن الي أم أساء؟ فقال !لاستاذ : ان منعك ما هولك فقد اساء وان منعك ما هوله فهو 
بختص بر هته من يشاء . فبهت القاضي عبد الجبار. رفي م تار يخ الطبری » (۸/ )٠۲١‏ إن غيلان 
قال لميمون بن مهران بحضرة E‏ : أشاء الله أن يعصي؟ 
فقال له میمون : أفعصي کارها. 
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على الفرق بين : المشيئة ء والمحبة . الكتابُ والسنة والفطرة الصحيحة . أما نصوص 
. المشيئة والارادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. وأما نصوص المحبة والرضي 
فقال تعالى : ل والته لا بحب الفساد البقرة : ۰ . ل ولا یرضی ا 
الزمر : ۷. وقال تعالى عقيب ما نى عنه من الشرك والظلم والفواحش 

والكبر : : # كل ذلك كان سيه عند ربك مکروهاچ اللاسراء : ۳۸. وف 
د الصحيح ٠‏ عن النبي بنذ : « إن اله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال» وكشرة . 
السؤالء وإضاعة امال » ”*. وفي « المسند » : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه» 
کا یکره أن :تی معصیته **. وکان من دعائه 0 اللهم اني أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعرذ بك ءنك » ۳. فتأمل ذکر 
استعاذته بصنة الرضى من صفة السخط وبفعل العافاة ن فعل العقوبة . فالأول: 
الصفة » والثاني : أثرها امرتب عليهاء ثم ر بطذلك كله بذاته سبحانه » وأن ذلك كله 
راجع إليه وحده لا الى غير ف) أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما أعوذ به 
من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك› إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه » 
وان شعت أن تغضب عليه وتعاقبهء فإعاذتي مما أکره ومنعه أن بحل پي» هي 
بمشيئتك أيضاء فالمحبوب والكروه كله بقضائك ومشيتك فعياذي بك منك» 
وعياذي بىحولك وقوتك ورحتا ما يكون بحولك و قوتك وعدلك وسكمتك. فلا 
اا ق أستعيذ بك من شى تافز عن غر ی بل هر 
منك. فلا يعلم ماني هذه الكلات من التوحيد والمعارفوالعبودية »إلا الراسخون 
في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته . 

فان قيل, : کیف یرید الله مرا ولا یرضاه ولا بجبه؟ وکیف یشاؤه ویکونه؟ وکیف 
E‏ ارادته له وبغضه وكراهته؟ قيل : هذا السؤال هو الذى افترق الناس لأجله 
وتباينت طرقهم وأقوا هم . فاعلم أن المراد نوعان : مراد لنفسه» ومراد لخبره. 


.» صحیح متفق عليه › » البخاري في « الأستقراض » ومسلم في « الأقضية‎ )۲٤۷( 
. (07€) صحیح ۰ رواه احد وغیره بسند صحیح . وهو رج في « إرواء الغليل‎ )۲۴۸( ٤ 
.)۸۲۳( صحیح› وتقدم (برقم ۲ ) وهو خرج فی صحیح ابي داود‎ )۳٤۹( 
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فالمراد لنفسه ا محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد. والمراد لخر دلا نکر ن مفصوا اریت ولا فيه مصلحة له بالنظر إل 
ذاتهء وان کان وسيلة الى فقصوده ومراده. فهو مکروه له من حیث نقسه وذاتهء 
E EE‏ الى ا فيجتمع فيه الأمران : بخضه» وارادته. 
ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقه) . وهذا كالدواء الكريهء إذا علم المتناول له ٠‏ 
أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتأكلء اذا علم أن فی قطعه بقاء جسده» وکقطع 
المسافة الشاقةء اذا عم أنها توصل الى مراده وبوبه . بل العاقل يكتفي في إيثار 
هذا المکروه وارادته بالظن الغالب وان خفیت عنه عاقبتهء فکیف ممن لا حخفى 
عليه اة . فهو سبحانه یکره الشيء ولا ينان ذلك إرادته.لأجل غير وكونه 
سا ال ار هو اح اشن فرق من لاك ٠‏ انه لى إبلين» الذي رة 
لفساد الأديان والأععال والاعتقادات والاراداتء ا لشقاوة کشیر من 
العبادء وعملهم با يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى ”* وهو الساعي في 
وقوع حلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع ا إلى حاب كثيرة للرب تعالى 
e O E RES‏ منها : أنه يظهر للعباد قدرة 
الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق هذا الذات. التي هي أخبث ٠٠‏ 
الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل» التي هي من أشرف ٠‏ 
الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير فتبارك خالق هذا وهذا. كا 
ظهرت قدرته في خحلق الليل والنهارء والدواء والداءء والحياة والموت والحسن 
والقبیح .والخبر والشر.وذلك ادل دلیل على کال قدرته وعزته وملکه‌وسلطانه فانه 
خلق هذ المحضادات. وقابلها بعضها ببعض ٠‏ وجعلها حال تصرفه وتدبره . فخلو 
الوجود عن بعضها بالكلية تعطیل حکمته وکال تصرفه وتدبیر ملکه, ومنها : 
ظهور اثار أس|ئه القهرية» مثل : القهارء والنتقمء والعدلء والضار» والشديد 
العقابء والسريع العقاب وذى البطش الشديد. والخافض. والمذل. فان هذه 
)٠٠١(‏ قال عقيفي : انظره مدارج السالكين ۲٠٠-۲١۲/١ ١‏ طبع السنة المحمدية. 


انظر کتاب « مشاهد الخلق في المعصية » للامام ابن ام E‏ 
طبع الكتب ااي 


Yor 


الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة 
اللائكة لم يظلهر أثر هذه الأساء. ومنها : هور آثار أسماثه المتضمنة لحلمه وعفزه 
ومخفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لن شاء من عبیده. فلولا خحلق ما یکرهه سن 
الأسباب الغضية ا آثار هذه الأساء لتعطلت هذه الحكم والشوائد. وقد 
أشار النبي ل الى هذا بقوله : « لولم تذنبوا لذهب الله بكم و اء بقوم يذنبون 
ويستخفرون فيغفر هم » ."*١‏ ومنها :”ظهور اثار أسماء الحكمة والخبرةء فانه 
الحكيم الخبيرء الذي يضح الأشياء مواضعهاء وينزها مناز ها اللائقة بہاء فلا يضسع 
الشیء فی غیر موضعهء ولا ینزله غير منزلته التی نقتضیها کال عامه وحکمته 
وخبرته . فهو أعلم حيث يجعل رسالاتهء وأعلم تجن يصلح لقب وها ويشکره عل 
انتهائها اليه » وأعام بمن لا يصالح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهةء . 
لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدةء ولو عطلت تلك الآسہاب لا فيا 
من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذى في تلك الأسباب وهذا 
كالشمس والمطر والرياح ”* التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ١ا‏ 
يحصل بها من الشر. ومنها : #حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لا 
حصلت» فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه . ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالات لله سبحانه [وتعال] 
والمعاداة فيه » وعبودية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة 
الهوى وإيثار حاب الته تعالى» وعبودية التوبة والاستغخفارء وعبودية الاستعاذة بال 
أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز 
العقول عن إدراكها. 
فان قيل : فهل كان يكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 


« الصحیحة » ۹٩۸(‏ و٩٩‏ 4). وله فیه شواهد ٩۹٩۷(‏ و۰ .)٩۷‏ 

۲۴ ) قال عفيغي : انظر هذا الاعتراض وتفصیل جوابه في ص ۱۹۸/۱۹۳ من ١‏ مدارج 
السالکین » و ۲۸۳/۲۸۲ من كتاب « الداء والدواء » والمسمى « الجواب الكائي « امام ابن 
القيم. فانه وف هذ! المقام حقه. 
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فهذا سرال,فاسد! وهو فرض وجرد الملز وم بدون لازمهء كفرض وجرد الابن. 
بدون الأب . والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. 

فان قیل : فادا کانت هذه الأسباب مرادة لا تفضى اليه من الحكم > هل تکون 
مرضصية حبوبة من هذا الوجهء أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ هذا السؤال يرد 
على وجهين : أحده) : من جهة الرب تعالى» وهل يكون بَا مها من جهة 
إفضاها إلى حبربهء وان كان يبخضها لذاتها؟ والثاني : من جهة العبدء وهو أنه 
هل يسوغ له اارضى بها من تلك الحهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع ای العدم» أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليهء وهر 
من هذه الحهة شر وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه . مثاله : أن النفوس 
الشريرة وجودها خير من حیٹ هی موجردة» yT‏ الخر 
SS‏ بطبعها الى خلافه . وحركتها من حيث هي حركة : : کر 
وإغا تکون 3 بالاإضافة› لا من حيث هي حركة» والشر کله ظلم» وهو وصح 
الشيء في غير شحله» فلو وضع فی موضعه لم یکن شرا» فعلم أن جهة الشر فيه 
نسبية إصافية . وههذا كانت العقوبات الموضوعة في حالما حيرا في نفسهاء وان کانت . 
شرا بالسبة الى امحل الذي حلت بهء لا أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة 
قابلة لضده من اللذة مستعدة له > فصار ذلك الألم ا بالنسبة اليهاء وهو حر 
mT‏ حیث وضعه فی موضعه» فانه سبحانه لم بخلق شرا عضا من 
ا ر فان حکمته تأبی ذلك . فلا یکون فی جناب الحق تعالی 
أن یرید شیا یکّون فسادامن کل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذامن بين 
المحالء فانه سبحانه الخبر کله بیذیه › والشر ليس إليهء بل كل ما إليه فخيرء والشر 
إغا حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان اليه لم يكن شرا فتأمله. 
فانقطاع نسبته اليه هو E ٠٠١‏ 

E‏ : لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومذ مشيئة؟ قيل : هومن هذه الجهة ليس 


. آصل خطوطتنا : هذا. وله وجهه غر آن هذا أوضح‎ e 
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بشرَء فإن وجوده هو المنسوب إليه ‏ وهو من هذه الجهة ليس شر والشر الذي فيه 
من عدم إمداده با خر وأسبابه » والعدم لیس بشیء»حتی ینسب الى من بیده الخیر. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك. فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : إلاججاد. 
والإعداد »والامداد. فإمجاد هذا خير» وهو الى الله » وكذلك إعداده وإمدادهء فان 
لم يحدث فيه اعداد ولا امداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى 
الفاعلء وإنا إليه ضده. : 
. فان قیل : هلا أمده إذا أوجده؟ قيل : ما اقتضت الحكمة امجاده وامداده وإنا 
اقتضت إبجاده وترك امداده. فإيجاده خير» والشر وقع من e‏ 

فان قيل : فهلاً أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد» يظن مُورده أن 
التسوية بين المرجودات أبلغ في الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة في هذا 
التفاوت العظيم الذي بين الأشياء» وليس في خلق كل نوع منها تفاوت » فكل 
نوع منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها 
الخلقء وإلا فليس في الخلق من تفاوت . فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق 
الفهم . فراجع قول القائل : 
إذا لم تستعلع شيشا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع* 

فان قیل : کیب یرضی لعبده شیا ولا يعينه عليه؟ قيل : لأن إعانته عليه قد 
تستلزم فوات عبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة “١‏ التي رضيها له وقد 
يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره اليه سبحانه من مبته لتلك 
الطاعة . وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد 
ولكن كره الله انبعائهم فتبّطهم . . التوبة : ٠٦‏ - الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره 
انبعاثهم إلى الخزو مع رسوله» وهو طاعة» فلا کرهه منهم بطهم عنهء ثم ذکر 


)۲٠٤(‏ قال عفيفي : ارجع في الاعتراضات والأجوبة التي ذكرها الشارح من هذا الموضع 
الى قول الملصنف في ص ۲۰۹٣‏ وللتعمق والنظر في ذلك الى ۲ من ہ المدار- «. 
(») هو منسوب الى الشاعر عمرو بن معد يكرب . 
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سبحانه بعض الغاسد التي تترتب على روجهم مع رسوله» فقال : لو خرجوا 
فیکم ما زادوکم إلا خبالا) التوبة : ۷٤ء‏ أي فساداً وشراء بإ ولأؤضعوا 
خلالكم التوبة : ٤۷‏ أي سعوا بينكم بالفساد والشر» [يبغونكم الفتنة» 
وفیکم ساعون هم ې التوبة : ٤۷‏ أي قابلون منهم مستجيبون هم 
فيتولد من سعي هؤلاء وقول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم» 
فاقتضت الكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا الال أصلاء وقس عليه. 
وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد : فهر أيضا عكنء بل واقع . فان 
العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء» من حيث هي فعل العبدءواقعة بكسه 
وإرادته راختیاره» ویرضی بعلم الله وکتابه ومشیتګه واړادته وأمره الکولي . فبرضی 
بجا من الله ويسخطما هو منه . فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. وطافغة أخرى ٠‏ 
کرھتها مطلقاًء وقوهم یرجم إلى هذا القول. لأن إطلاقهم الكراعة لا يدون به 
. شموله لعلم الرب وكتابه ”* ومشيئتة . وسر المسألة : أن الذي الى الريب منها غير 
مكروه» والذي إلى العبد مكروه. ۰ 
فان قیل لبن إل الا ا قيل : هذا هو الحبر الباطل الذي لا يكن 
صاحبه التخلص من هذا المقام الضيقء والقدرى الىكر أقرب إلى التخلص منه من 
الجبري. 'وأهل السةء التوسطون بين القدرية والجبزية أسعند بالتخلص من 
الفريقين. 
فان قیل : کیف یتاّی الندم والتوبه مع شهرد الحكمة في التقدير» ومع شهود 
القيومية والمشيئة 'النافذة؟ قيل : هذا هو الذي أوقع من عميت بصیرته فی شهود 
الأمر على غير ما هو عليهء فرأى تلك الأفعال طاعات» لموافقته فيها المشيئة والقدرء 
وقال : إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته! [و] في ذلك قيل : 
أصبحت مفعلا لا تار منسي» فعلى كله طاعات! 
وهؤلاء أعمى اخلق بصائرء وأجهلهم بال وأحكامه الدينية والكوتية فإن الطلاعة 


` في الاصل : قائلون معهم» وهو عبر سديد.‎ )۲٠٠( 
في الاصل : وكتابته.‎ )۲٠١ 
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هي موافقة الأمر الديني الشرعيء لا مرافقةُ القدر وامشيئةء ولو كان موافقة القدر 
طاعةً لكان ابلیس من أعظم المطيعين لهء ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط . 
وشعيب قوم فرعو كلهم مطيعين! وهذا غاية الجهل» > لكن إذا شهد العبد عجز 
نفسة» ونفوذ الأقدار فيهء وکال فقره الى ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه 
E‏ : کان بالته في هذه الخال لا بتفسه» فوقوع الذنب منه لا یتتی ئي هذه 
الحال البتةء > فان عليه ضا ا » فبي يسمع » وبي يبصر» وبي يبطش› وبي 
يشي ف تور مه الابى مت اال فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي 
بنفسهء استولى عليه حكم النفس» > فهنالك تُصبت عليه الشِباك والإشراك›. 
وأرسلت عليه الصيادون» فاذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي» فهنالك 
بحضره الندم والتوبة والانابةء فانه كان في المعصية محجوباً بنفسه عن ربه» فلا 
فارق ذلك الوجود صار في وجود آأخرء فبقي بربه لا بنفسه . 

فان قيل : إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء 
الله » فکیف ننکره ونکرهه؟ ! 

فالحواب : أن يقال أولا : نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه اله 
ویقدره» ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضَّي ما یری به » ومنه مایسخط 
ويقت. كا لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يسخط کا 
أن من الأعيان المقضية ما يغخضب عليه ويقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانياً : هنا أمران : قضاء اله وهو فعل قائم بذات الت تعالى . 
ومفضي : : وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء کله خير وعدل وحکمة» نرضی به 

كله. والمقضى قسان : منه ما پرضی به« ومنه ما لا یرضی به. 

ویقال الا : القضاء له وجهان : أحدها فة بات مال وا اليهء 
فمن هذا الوجه يرضی به. والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا 
الوجه ين ینقسم إلى ما یرضی به والی ما لا یرضی به . مثال ذلك : قتل النفس» له 
اعتباران ا 
لو ا ی ھا ومن حیث صدّر من القتل وباشره وکسبه وأقدم عليه باختیاره 
وعصی الته بفعله نسخطه ولا نرضی به . 
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وقوله : والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان. اخره- التعمق : هو البالغة 
في طلب الشيء. والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة 
الخذلان. الذريعة : الوسيلة. والذريعة والدرجة والسلم - متقاربة المعنىء 
وكذلك الخذلان وال لحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا. لكن الخذلان في مقابلة 
الظفر. والطغيان في مقابلة الاستقامة. ۰ 

وقوله : فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة . عن أبي هريرة رضي ٠‏ 
الله عنهء قال : جاء ناس من أصحاب النبي تي الى رسول اللهَيةٍ » فسألوه : إنا 
نجد في أنفبسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وتد وجدتموه؟ قالوا: نعم 
قال : ذلك صريح الاإيان»"٠.‏ رواه مسلم» الاإشارة بقوله : «ذلك صریح 
الان » الى تعاظم أن يتكلموا به . ولسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الته 
عنه قال : سشل رسول الله َة عن الوسوسة؟ فقال : « تلك عض 
الإيان». ”". فهو بمعنى حديث أبي هريرة» فإن وسوسة التفس أو مدافعة 
وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية 
واستعظامها صریح الان و عض الإيمان. هذه طريفة الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين همم بإاحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك 
الوساسوس» التي هي شڪوك وشبه» بل سودُوا الاوراق بتلك الوساوس» التي 
هي شکوك وشبه» بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضرا به احق ' 
ولذلك أطنب الشيخ رمه الله في ذم الحوض في الكلام في القدر والفحص عنه. 
وعن عائشة رضي الته عنها أا قالت : قال رسول الله ية : « أبغخض الرجال الى 
الله الألد الخصیم»۰۰. وقال الاإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود ابن أبي 
هند عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : خرج رسول الله َة ذات يوم 
والناس يتكلمون في القدَرء قال" : فکأغا فقأ في وجهه حب الرّمانمن‌الغضب ' 


(۲۵۷) اخرجه مسلم (۱/ ۸۳) وکذا احمد (۲/ )٤٥٦‏ . 
)۲٣۸(‏ رواه مسلم عنه. وأحمد )۱۰۹/١(‏ من حديث عائشة . 
)۲٥۹(‏ متشق علیه: 
الخرض به من خالنة لما شرعه الله سبحانه. 1 [ : 
- ۹ .> 


قال :فقال لمم: « مالكم تضربون کتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من کا 
قبلکم» 2 : ف غبطت نفسي مجلس فيه رسول الله لم أشهده» ما غبطت نفسي 
بذلك المجلس» أي لم أشهده ”. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تجالى : 

لإ فاستمتعتم بخلاقكم كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وق لاي 
حاضوا0هالتربة : 4 الخلاق : النصيب قال تعالى : وما له في الأخرة من 

خحلاق 4 البقرة : ٠٠١‏ أي استمتعتم بنصيبكم كا استمتع تع الذين من قبلكم 
بنصيبهم ونحضصتم کالذی خحاضواء أي کالخرض الذي خحاضوه» أو كالفضوج أو 
الصنف أو الحيل الذى افا . ومع سبحانه بين الاستمتاع با لخلاق وبين 
الخوض. لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقادء فالأول من جهة 
الشهوات. والثاني من جهة الشبهات . وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن النبي مد قال : « لتأحذن أمتي مأخل القرزون-قبلها شيراً تر وذراعاً 
بذراع » قالوا: فارس والروم؟ قال : «فمن الاس إلا ٠" » ٠‏ . وعن عبد 
الله بن عمر رضي اله عدهنا ء »قال: قال رسول الله ماد : تين على أمتي ما أتى 
على بني اسر ائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن کان منهم من 
أمتي من يصنع ذلك» وإن بني اسراثيل تفرقوا على اثنتون وسبعين ملة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة» > كلهم في التار إلا ملّة واحدة» قالوا : من هي يا 
رسول الله؟ قال :«ما أنا عليه وأصحابي » ”". رواه الترمذي . وعن أبي هريرة 
أن رسول ال َه قال : « تفرقت [اليهود] على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين 
وسبعين فرقةء» والنصارى مغل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعسين 
فرقة » ۳ . رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي» وقال : حدیٹحسن صحيح . 


. صحيح. رواه أحمد وغبره بسند جید‎ (٦۱( 
.)۳۹۷ ›۳۲٣ /۲( اخحرجه البخاري ف « الأعتصام ۾ وکذا احمد‎ )۲۹۲( 
e شواهده» ولذلك آوردته ف صحيح الجامى» (۲۱۹٥)ء دال‎ 
. )۲١۳( صحیح › وهو مخرج في ۾ الصحيحة »۾‎ )۲٦٤( 
E 


وع مار ابن أبي سفيان رضي الله عنهاء قال : قال رسول الله ق : 
٣‏ أهل الكتابي: افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» e‏ 


ثلاث وسبنين ملة « (e‏ . یعنی : الأهواء کلها في النار إلا وأحدة» وهي 
الجياعة. 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة : مسألة القدر. وقد 2 الكلام 
فيها غاية الاتساع . 

وقوله : فمن سأل : لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب 
کان من الكافرين . 


اعلم أن مبنى العبودية وألايان بالله وکتبه ورسله - على التسليم وعدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع . وطمذا لم يجك الله سبحانه عن 
ا 
ونہاها عنه وبلخھا عن راء ولو فعلت ذلك لا كانت مؤمنة بنبيهاء کک 
وسلمت وأذعنت› وما عرفت من الحكمة عرفته » وما خفي عنها لم تتوقف 
انقيادها وتسليمها على معرفته» ولا جعلت ذلك من شأناء وکان رسوطا 
عددها من آن تساله عن ذلكء > كا في الإنجيل. : « يا بني اسرائيل لا تقولوا :لم 
أمر ربنا؟ ولکن قولوا : بم أمر ربنا »» ومذا كان سلف هذه الأمةء التي هي 
کل و راد ا ۔ لا تسأل نبیها : لم أمرالته بکذا؟ ولم نى عن 
کذا؟ ولم قر کذا؟ ولم فعل کذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد لاان والاستسلامء 
وأن قذم الإسلام لا تثبت ت إلا على درجة التسليم . فأول مراتب تعظيم الأمر 
التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم المسارعة اليه والميادرة به والحذر 

عن القواطع والموانع » ثم بذلا لجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه» ثم 
فعله لکونه مامورا) بحیث لا يتوقف الاإتيان به على معرفة حكمته ان ظپرت له 


.)٠٠٤( صحیح › ورج ي المصدر المذكور‎ )۲٣١( 
. )في الاصل : كلهم‎ 


YN 


فعله والا عطّله» فإن هذا يناي الانقيادء ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا 
عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفه) راغباً ني العلم ونفي اجهل عن نفسهء باسا 
عن معنى مبب الوقوف في الديانة عليه : فلا بأس به فشفاء ء العي السؤال. . ومن 
سأل متعنتاً غبر متفقه ولا متعلم > فهو الذی لا محل قلیل سؤاله ولا کشره. قال ابن 
العربي ۷ : الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلةء وإيضاح سبل 
'النظرةء وتحصيل مقدمات الاجتهادء واعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال : 
فاذا عرضت نازلةء أتیت من باہاء وشدت من مظانہاء واله يفتح وجه الصراب 
0 انتھی. وتال ية : « من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه » “". رواء 
الترمذي وغبره. ولا شك ف تکفیر من رد حکم الكتاب واكن من تأول حکم 
الكتاب لشبية عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه» فالله سبحانه وتعالى لا 
یسال عا یفعل» لکال حکمته ور مته وعدلهء لا لمجرد قهره وقدرته» کا یقول 
جهم وأتباعه . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بذنب مالم يستحله. 
قوله : (فهذا جملة ما بحتاج اليه من هو منو ر قلبه من أولياء اله تعالىء وهسي 
درجة الراسخين في العلمء لأن العلم علان E‏ 
مفقود. فانكار العم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الايمان الا 
بقبول العلم الارجود» وترك طلب العلم المفقود). . 
ش : الاإشارة بقوله : فهذا. الى ما تقدم ذكرهء ما جب اعتقاده والعسل به 
نما جاءت به الشريعة . وقوله : وهي درجة الراسخين في العلم. أي علم ما 
جاء به الرسول جلة وتفصيلاء نفياً واثباتاً. ويعني بالعلم المغقود : : علم القدر الذي 
SG Ga‏ 
أصوها وفروعهاء فمن أنكر شيا ما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعى 
(۲۹۷) هو الاإمام عمد بن عبدالته المعافري الاشبيلي من حفاظ الحديث التو ٥٤۳‏ ه . 
وهو غير محمد بن علي الحاتمي الصزفي صاحب « وحدة الوجود » المتوق 1۳۸ هى . 
(۲۹۸) صحیح روي عن جمع من الصحابة » خرجته فی «الروض النضیره (۲۹۳ء ۳۲۱) . 
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علم الخيب كان من الكافرين . قال تعالى ee E‏ به 
أحدا . الام ن ارتضی من رسول 4 الجن : ۷-١‏ الاأية . وقال تعالى : ان 
اد اا وينرّل الغيث» ويعلم ماي الأرحام» 
تكسب غدأى وما تدري نفس بأي أرض توت » إن الله عليم خبيري لقان : ؛ 
ولا يلزم من خغاء حكمة الله علينا عدمُهاء ولا من جهلنا انتفاءٌ حكمته ٠٦١‏ . ألا 
تری أن حفاء حكمة الله علينا ني خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات. التي . 
لا يعلم منها إلا المضرة : لم ينف أن يكون الله تعالى خالقاً ماء ولا يلزم أن لا 
يكو فيها -نكدة خحفيت علينا > لأن عدم العلم لا يكون علا بالمعدوم. 

قوله : (ونژمن باللوح والقلم؛ وبجمیع ما فيه قد رقم) . 

ش : قال تمالى : طبل هو قران مجيد . فى لوح محفوظ) البروج : ۲۲-۲۱. 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي َة انه قال : « إن الله خحلق 
لوحا حفوظأًء» من دة بيضاء» صفحاتها ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نور له فيه 
كل يوم ستون وثلاٹمغة لحظة» وعرضه ما بين الس|اء والأرض› ینظر فيه کل يوم 
ستون وثلاثائة نظرةء مخلق ويرزق وييت ويي ويعز ويذل» ويفعل ما 
يشاؤه » ”". اللوح المذكور هو الذي تب الله مقادير الخلاشق فيه» والقلم 


(۲۹۹) فی الاصل : ولا انتفازها جهانا حکكمته. 

)۲۷٠(‏ ضعيف. ر واه الطبراني في م العجم الکبیر » (۳/ .)١ /٠١١‏ وفيه زياد بن عبدالله 
وهو البكائي عن لیٹ وهو ابن أبي سلیم وکلاهما ضعیف. وقد رواه (۲/۸۸/۳) من طریق 
أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه واسناده بحتمل التحسينء فان رجاله کلهم ثقات غير 
بکیر بن شهاب وهو الکوني قال فيه أبو حاتم : « شيخ »» وذکره ابن حبان في « الثقات » 
)۲/(. ! 

( تتبيه ) : كان الحديث عرفا في مطلبوعة أحمد شاكرء وکان هو صححه فن « مجمع الزوائد» 
الذي أورد الحدیث عن ابن عباس موقوفا» وصححناه نحن من خدیٹه المرفوع من « المعجم » 
وهو الصواب. لاأنالمؤلف ساقه من الطريق المرفوعةء E SEIT‏ 

من الطريق الموقوفة ء كا لا بخفىء لاختلاف لفظيهيا > كا أشرت الى ذلك بقولي : « نحوه ٠ .٠‏ 


YE 


ا لمذكور هو الذى خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير» كا في « سنن أبي 
داود »» عن عبادة بن الصامت» قال : سمعت رسول الله بيو يقول : ١‏ [ان] 
أول ما خلق الته القلمء فقال له : اكت قال : يا رب وما [ذا] أكتب؟ قال : 
اكتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة ۾ ."١‏ 


(۲۷۱) صحیح» غير أنئي متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف وهو« فقال ». 
فقد جاء ف بعض الروايات بلفظ :0« ثم قال cC‏ فأخرجه ابو داود (* )مل طریق أب 
حفقصة قال : قال عبادة بن الصامت فذكره بلفظ م فقال. . . » 


ب 


قلت : وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي لم يوثقه غير ابن حبان» ولي 
« التقريب .» : « مقبول » يعني عند المتابعة والا فلين الحديث كا نص عليه في المقدمةء وقد 
توبع » لكن الطريق الى المتابع لا يصح ٠‏ فقال الطيالسي : )٥۷۷(‏ : حدثنا عبد الواحد بن سليم 
عن عطاء ابن آبي رباح » حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه به . . ومن طريق الطيالسي 
, رواه الترمذي (۲/ ۲۳۲) وقال : « حدیث حسن غریب وفیه عن ابن عباس ». 
قلت : وعبد الواحد هذا ضعيف كا في « التقريب ». 
وقد خالغه ايوب بن زياد فقال : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني آبي به »لکنه قال : 
۾ ثم قال : اكتبْ... » 
وهذا آخرجه أحمد (ه/ ۳۱۷) وسنده حسن» رجاله کلھم ات محروفون. غير زياد هذا 
وقد روی عنه جماعةء ووثقه ابن حبان» فهو حسن الحدیث ان شاء الله تعای» لکن قد آخرجه 
الأجري في « كتاب الشريعة » (ص )١۷۷‏ من طريقه بلفظ « فقال له : اجر. ..». 
ورواه يزيد ابن آبي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظ : « ثم قال له : اكتب «. 
ورجاله ثقات غير ابن هيعة فإنه سيء الحفظ. ٠‏ 


ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ : « ان اول شيء خلق اله عز وجل القلمء ثم خلق النون 
وهي الدواةء ثم قال : اكتب. . ۾ الحدیث. 


ر واه الآجري والواحدي في تفسیره /۱٠١۷ /٤(‏ ۲) وفيه الحسن بسن حى الخشني مختلف فيه » 
وفي « التقريب »« صدوق كثير الغلط » . 
وبالحملة » فالروايات في هذا الحرف ختلفةء ولذلك فانه لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية 
الأول على تقدم حلع العرش على القلمء حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى : « ثم قال. .= 
- ۲€ - 
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واختلف العلماء : هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ على قولينء ذكرها 
الحافظ أبو العلاء الهمداني» أصحها : أن العرش قبل القلمء لا ثبت في 
الصحيح » من حديٿ عبد الله بن عمروء قال : قال رسول الله َه : « كتب. 
الله مقادير الخلائق قبل أن يلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء [قال] : 
وعرشه على الماء » . فهذا صریح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير . 
وقع عند أول خلق القلم» بحديث عبادة هذا. ولا مخلوقوله : « أول مابنحاتق الله 
القلم »» إلخ ‏ إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملةء وهو الصحيح » كان 
معتاه .أنه عند أول خحلقه قال له :د اكتب ت [ كا في اللفظ +« أول ما لق 
الته القلم قال له : أكتب] » بنصب « أول » و« القلم ». وإن كان جملتين» وهو 
مروي برفع « اول » و« القلم »» فيتعين مله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم» فيتفق الحديثانء إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق 
على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم . وني اللفظ الجر : « لما حل الل القلم 
قال له : اكتب » فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غبر واحد 
من أهل التفسير : إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالل : إن. والقلم وما 
يسطرون) القلم : ١ء‏ ۲. والقلم الثاني : قلم الوحي : وهو الذی یتب به 
وحي اله اى آنبیائه ورسلهء e‏ هم :الحكام على العالم . والأقلام 
كلها حدم لاتلامهم . وقد رفع | yy‏ 


= واذا کان لا بد من الترجيح بينه| » » فالأخحرى أرجح من الأول لاتاق اكثر الرواة عليها عليياء ولأن ها 
شاهدا عن أبي هريرة کا تقدم» ولانا تتضمن زيادة في المعنى. وعلیه فلا تعارضن بین الحدیٹ 
على هذه الرواية وبين حديث عبدالله بن عمرى لأن حديثه صريح في أن الكتابة تأخرت عن 
خلق العرش ٠‏ والحديث على الرواية الراجحة صريح ي أن القلم أول لوق ثم أمر بأن يكتب 
كلشيءيكرن. ومنه العرش» فالارجح عتدي أن القلم متقدم على المرش . والته أعلم . 

وف الحديث اشارة لمليفة الى الرد على من يقول من‌العلاء : بحوادث لا آول ما وانه ما من 
خلوق الا وهرمسبوق بمخلوق وهكذا الى مالا أول له! فتأمل. وراجم هذا« سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » (رقم ۱۳۳). 


.(A* صحيح وتقدم (برقم‎ (YY) 
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صريف الأقلام فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الته تبارك وتعالى من الأمور 
التي يدبرهاء أمر العالم الف وا 

قوله : (فلو اجتمع الخلق کلهم على شيء کتبه اله تعالی فيه أنه کائن ليجعلوه 
غير کائن - لم یقدروا عليه . ولو اجتمعوا کلهم على شيء لم یکتبه اله تعالی فيه 
لیجعلوه كائنا - لم يقدروا عليه . جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة) . 

شش : تقدم حدیث جابر عن رسول الله َد › قال : جاء سراقة بن مالك بن 
yT‏ ؟ آم فیا استقبل؟ قال : « لا بل فما جفت 
به الأقلام وجرت به المقاديز » ”". وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : کنت 
محفظك احفظ اله تجده تجاهك. إذا سألت فسأل الله » واذا استعنت فاستعن 
باه » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رُفعت الأقلام وجمت الصحف » “۷١‏ . رواه الترمذى» وقال : حديیث 
حسن صحيح . وفي رواية غير الترمذي : «, احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله 

فى الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك»› وما أصابك لم 
يكن ليخطىك» واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر 
ا (. 

وقد جاءت « الأقلام »في هذه الأحاديث وغبرها مجموعة› فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلاماً غير القلم الأول الذى تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذى دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم 
ذکره : 


.)۲٤۰ صحيح وتقدم (برقم‎ (VY) 
.)۳١۱۸-۳۱٩١( صحیح لغیره وقد خحرجته فی « السنة » لابن أبي عاصم‎ )۲۷٤( 
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القلم الأول : العام الشامل لجميع اللخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع 
اللوح. 

القلم الثاني : ی وهو قلم عام أيضاء > لکن لبني آدم» ورد ئي 
هذا آیات تدل على أن الله قَدر أعا ل بني ادم وأرزاقهم واجاهم وسعادتهم عقیب 
خحلق بيهم . 

القلم الثالث : : حین پرسل اللك إل ان فط أمه» ا 
ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعید ”". کا 
ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة : 

القلم الرابع : الموضوع على العبد عند بلوغهء الذي بأيدى الكرام الكاتبين » 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كا ورد ذلك فى الكتاب والسنة. 

واذا علم العبد أن كلا من عند الله » فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى . 
قال تعالى : فلا تخشوا الناس واحشون الائدة : .٤٤‏ ظط وإياى فارهبون4 
البقرة : .٠١‏ ط وإياي فاتقون) البقرة : .٤١‏ ل ومن يطع الله ورسوله ويخثى 
oY : E‏ . # هو أهل التقوى وأهل المغفرة4 
الد 

a‏ العنى في القران كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياءء 
فإنه لا یعیش وحده ولو كان ملكاً مطاعاً فلا بد أن يتقي أشياء يراعي با رعيته . 
فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي» فإن لم يتق الله اتقى المخلوق» والخلق لا يتفق 
حبهم كلهم وبغضهم» بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا يكن إرضاؤهم 
كلهم » كا قال الشافعي رضي الله عنه : رضى الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر 
الذي يصلحك فالزمهء ودع ما سواه فلا تُعانه . فإرضاء الخلق لا مقدور ولا 
مأمور» وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. [و] أيضاً فالمخلوق لا يغني عنه من 
الله شيعا > فإذا اتقى العبد ربّه كفاه مؤنة الناس . كا كتبت عائشة الى معاوية» روي 


(۲۷) في الأصل : حين. 
)۲۷١(‏ متفق عليه من حدیٹث ابن مسعود. وقد مضى بحامه (برفم 4۲(. 
(۲۷۷) في الأصل : فمقدور. 
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فاب وروي موقوفا عليها : من أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى 
عله الناس› ومن أرضی الناس بس خط الله » عاد حامده من الناس 7له] اما ي 


(۲۷۸) صحيح » رواه الترمذي (۲/ 1۷) من طريق عبد الوهاب بن الورذ عن رجل من أهل 
المدينة قال : كتب معاوية الى عائشة ة أم المؤمنين رضي اله عنها أن اكتبي لي كتابا وصيني فيه » 
ولا تكثري علي فكتبت عائشة رضي الله عنها الى معاوية N‏ 
رسول الله َة يقول : « من التمس رضى الت بسخط الناس» كفاه اله مؤنة الناس» ومن التمس 
رضى الناس بسخط اله » وكله الله الى الناسء والسلام عليك ». ثم رواه من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة انها كتبت الى معاوية فذكر اللحديث بمعناه» ولم يرفعه. 

قلت : والمرفوع اسناده ضعيف لحهالة الرجل الذي لم يسم . 

واما الموقوف فسنده صحيح.رجاله كلهم ثقات 

: بن الزبير به مرفوعا بلفظ‎ E AES 

« من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الت عنهء وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى 
الات خط ال سخط الله عليه » واسخط عليه الناس ». 

رواه القضاعي في « مسند الشهاب » (ق )۲/٤۲۲‏ ومشرق بن عبدالله في « حديثه » (ف 
۱ ) وابن عساکر (۱/۲۷۸/۱۰). 

قلت : وهذا سند حسن. رجاله کلهم ثقات معروفون. ونی عشان ابن واقد کلام لا ینزل 
حدیثه عن رة الحسن» وي « التقريب » : « صدوق ربا وهم . 

وروی بعضهد ابن بشران في «الأمالی» )٠٠١ /۱٤٤(‏ وابن الاعرابي في « معجمه » (۱/۸۲) 
وابو القاسم المهراني فى « الفوائد المنتخبة » (۳/ ۲۳/ )١‏ وابن شاذان الأزجي في « الفواشد 
المنتقاة » (۲/۱۱۸/۱) و« القضاعي » /٤۲(‏ ۲) عن قطبة بن العلاء بن المنهال الخنوي ثنا أبي 
عن هشام بن عروة به بلفظ : 

« من طلب غامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما ». 

وقال المهراني : 

و حديث غريب لا أعلم رواه عن هشام غير العلاء بن المنهال ». 

وروي عنه بلفظ : 

« من التمس امد الناس بمعاصي الله تعالى عاد حامده من الناس ذاما له «. 

رواه الخرائطي نی « مساویء الاخلاق » (۲/ )۲/١‏ والعقیلي في « الضعفاء » (۳۲) وابن 
عدي في « الکامل » (ق ۲۷۲/ ۲) وأبو الحسن ابن الصلت في حديث ابن عبد العزيز الحاشمي= 
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فمن آرضی الل كشاه نة الناس ورضی عله ثم فا بعد يرضوك» اذ العاقة 
للتقوى» ومبه الله فيحبه الناس . كا فى « الصحيحين » عن النبى َع أنه قال : 
« اذا أحب الل العبد نادی : يا جبرائيل» اني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبرائيل » 
ثم يناد جبرائيل في السياء : إن الله حب فلانً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم 
يوضع له القبول في الأرض » ”. وقال في البخض مثل ذلك . فقد بين أنه لا بد 
لكل خلوق من أن يتقي إما المخلوق. واما الخالق . وتقوى المخلوق ضررها راجح 
على نفعها من وجوه کثرة» وتهوی !لته هي التي يمحصل ہا (۰ . سعادة الانيا 
والآخرةء فهو سبحانه أهل التقوىء وهو أيضاً أهل المغفرةء فانه هو الذى يخفر 
الذنوب لا يقدر خلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذاا غيره» وهو الذي 
جير ولا يجار عليه . قال بعض السلف : ما احتاج تقي قط لقرله تمال : ومن 
يتق الله يجعلٌ له خرجاً. ويرزقه من حيك لا بحتسب4 الطلاق : ۲ ٣‏ فقد 
ضمن اله للستقين أن يجعل همم خرجا ما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث 
لا يجحتسبون. ناذا لم يحص ذلك دل على أن في التقوى خللاء فليستنفر الله وليتب 
إليه » ثم قال تعالى : فإومن يتوكل على الله فهو حسبه الطلاق : ۳ أي فهر 
کافیه» لا وجه الى غیره. 


<(ق )١ /۷١‏ وقال العقيلى : « العلاء بن المنهال لا يتابع عليه » ولا يعرف الا به ». 

وقال ابن عدى : « ولیس القوى ». 

قلت : وأما ا حبان ق الثقات »! 

ثم قال المقيلي 

« ولا يصح في الباب مسند» وهو موقوف من قول عائشة ». 

قلت : الصوابعندي :أن الحديث صحيح موقوفا ومرفوعاء أما الموقوف فظاهر الصحةء وأما 
المرفوع » فلانه جاء من طريق حسنة عن عثان بن واقد كا تقدم» فإذا انضم اليه طريق الترمذي 
ارتقى الحديث ان شاء الله الى درجة الصحة. 

(۲۷۹) متقن عليه عن ابي هريرة» وهو حرج في « الضعيفة »(۲۲۰۷) تحت حديث آخر عن 
انس مالف هذا ني اللفظ. 
(۲۸۰) في الأصل : هما. 
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وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وآن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الأسباب! وهذا فاسد فان الاكتساب : منه 
فرض» ومنه مستحب ومنه مباح» ومنه مکروه. ومنه حرام کا قد عرف في 
موضعه . وقد كان النبى َة أفضل المتوكلينء يلبس لأمة الحرب» ويمثى فى 
الأسواق للاكتساب» ل الكافرون: ما هذا الرسول يأكل الطعام وشي 
في الأسواق) الفرقان : ۷. وطمذا تجد كثيراً ممن يرى الاكتساب يناي التوكل 
یرزقون على يد من يعطيهم» إما صدقةء واما هدية» وقد يكون [ذلك] من 
مكاس. أو والي شرطةء أو نحو ذلك وهذا مبسوط في موضعه» لا يسعه هذا 
اللختصر. وقد تقدمت الاإشارة الى بعض الأقوال التي فى [تفسير] قوله تعالى : 
ل يحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب) الرعد : ۳۹. وأما قوله تعالى : 
ل کل يوم هو في شأن الرحمن : ۲۹ - فقال البغوي. قال مقاتل : نزلت في 
اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم السبت! قال المغفسرون : من شأنه أنه بجي 
ویمیت» ویرزق» ویعز قوماً ویذل آخرین» ويشفي مریضاء ويفك عانياء ويفرج 
مكروباء وجيب داعياء ويعطي سائلاء ويغفر ذنباء الى ما لا بحصى من أفعاله 
واحداثه في خلقه ما يشاء . 

قوله : (وما أخطأً العبد لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطئه) . 


ص هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا حالةء ولقد أحسن القائل 


حيث يقول : 

sS‏ کائن لا غاله والشقي الجهول من لام حاله 
والقائل الآخر : ۰ 

اقفع با ترزق ياذا الفتى فليس ينسى رشا غل 

إن أقبل الدهرٌ فقم قائ وان .تول مدبرا نم ل 


قوله : (وعلى العبد أن يعلم أن اله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر. 
ذلك تقدیراً حک) مبرماً لیس فيه ناقض.» ولا معقب ولا مزیل ولا مغیر ولا ناقص 
ولا زائد من خلقه فی ساواته وأرضه) . 
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ش : هذابناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلتهاء كا قال ية : « قدر الله مقادير الخلق قبل أن تخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وعرشه على الماء » ”*. فيعلم أن الله قد علم أن 
الأشياء تصير مرجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة [فكانت كا علم]. 
فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد 
سبق علمه على ایجادها. قال تعال : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبر + 
الك : ٠١‏ . وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالاً فى الأزلء وقالوا : إن اله تعالى 
لا يعلم أفمال العباد [حتى ينعلوا]! تعالى الله عا يقرلون علواً كبيراً. قال الامام 
الشافعي رضي الله عنه : ناظروا القدرية بالعلم» فان أقروا به خصمواء وان 
أنكروا كفروا. فان الله e‏ هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيشبهء 
وهذا مستطیع لا فع ل ٥ا‏ استطاعه فیعذبه» ES‏ وقد 
eT‏ > ومن لا پستتلیه یع لا أمره ولا یعذدبه على ما لم پستطمه 

وإذا قيل : فيازم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن اله علم أنه لا 
يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ قيل : هذه مغالطةء وذلك أن 
جرد مقدرته علل الفعل لا تستلزم تغيير العلم» وإنغا يظن من يظن تغيير العلم اذا 
وقح الفعلء ولو وفع الفعل لكان العلوم وقوعه لا عدم وقوعه» فیمتنج أن محصل 
وقوع e‏ بعدم وقوعه» بل إن وقع کان انه قد عدم أنه يق تع » وإن لم 
يقع کان الله قد علم أنه لا يقع . وکن ١‏ ل ع3 9 اب وعلم الله 
مطابق للراقع » فيمتنع أن يقع شىء يستلزم تغيير السلم » بل أي شيءوقع کان هو 
المعلوم» رالد الذء ي لم يفعل لم يأت با يعي العلمء [بل هر قادر على فعل لم 
يقع › ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقعء لا آنه لا يقع. 

وادا قيل : فمن عدم وقوه ٠‏ يعلم الله أنه لا يقعء فلو قدر العبد على ودوعه قدر 
على تغيير العلم]؟ قيل : ليس الأمر كذلك. بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم 
يوقعه» ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» [فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلرم 


(۲۸۱) صحیح » وتقدم بالحدیث (رقم ۸۰). 
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إلا وقوعه . وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض غال ٠.‏ وذلك 
منزلة من يقول : افرض وقوعه مع عدم وقوعه]! وهو جمع بون النقيضين . 
فان قيل : فإذا كان وقوعه مع علم الرب [عدم] وقوعه غالا لم يكن مقدورا؟ 
قيل : لفظ المعال مجملء وهذا ليس الا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا 
لامتناعه ي نشسه» بل هو مکن مقدور مستطاع > ولکن اذا وقع .کان الله عالاً بأنه 
سيقع » وإذا لم يقع كان عالا بأنه لا يقع » فإذا فرض وقوعه مع انتغاء لازم الوقوع 
صار الا من ج اثبات الملزوم بدون لازمه . وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي غحال! 
ا لزم هؤلاء : أن لا يبقى أحد قادرا على شيءء لا الرب» ولا الخلقء فإن الرب إذا 
علم من نفسه أنه سیفعل کذا لا لزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على ترکه » وكذلكف 
إا علم من نفه آنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعلهء فكذلك ما قدره 
من أفعال عباده. والله تعالی أعلم . 
له : (وذلك من عقد ”^ الايمان وأصول المعرفة والاعتراف بسوحيد اله 
تعالی وربوبیته. کا قال تمالی ي کتابه : وخلق کل شيء فقدّره تقدیرا) 
الفرقان : ۲. وتال تعالى : إوكان أمر اله قدراً مقدو رأ الاحزاب :۳۸). 
: الاشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل 
قال َة في جواب السائل عن الايان : « أن تؤمن باله وملائکته وکتبه 
ورسله واليرم الآأخحسرء وتؤمن 'بالقدر خحيره وشره » 7 . وقال ية في خر 
الحديث : « يا عمر أتدري من السائل؟ قال : الته ورسوله أعلم قال : فإنه 
جبرائیل › اتام يعلمكم دینكم ». رواه مسلم . 
وقوله : والاقرار بتوحید الله وربوبيته» أي لا يتم التوحيد والا قرار بالربوبية إلا 
بالا یمان بصفاته تحال » فإن من زعم خالقاً غير الله فقد أشرك» فک ن یزم 0 
كل أحد يخلق فعله؟ ! وهذا كانت رة مجوس هذه الأمةء وأحاديٹهم في 
« السنن ». وروی أبو داود عن ابن عمر» عن النبي ب › > قال : «» القلدرية 


(۲۸۲) في الأصل : عقائد. 
(۲۸۳) صحیح ۰ رواه مسلم عن عمر» والبخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة نحوه. 
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مجوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » *. 

وروی آبو داود أيضاً عن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َة : « لكل آمة مجوس› وتجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدرَ» من مات 
منهم فلا تشهدرا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم » وعم شیع الدجال» 
وحق على ال أن يلحقهم بالدجال » ”*. وروی أبر داود أيضاً عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء عن النبي بيد » قال : « لا تجالسوا أهال القدرً ولا 
تفاتحوهم TA‏ وروی الترمذى عن ابسن عباس رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله مل : « صنفان من بني آدم ليس هم في الإسلام نصيب : ال 


ل E E‏ القدرية المروعة ضعيفة . وإنما يصح الموقوف 
منها : فعن ابن عباس رضي الله عنه| أنه قال : القدر نظام التوحيد» فمن وحد 
الله وكذّب بالقدر نقض تكذيبه توحيده » ”*. وهذا لأن الايمان بالقدر يتضمن 
الايان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذی لا حاط به ونان مقادیر الخلائق . 
وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن 
ينكر علمه بالجزئيات أو بخير ذلك فان ذلك کله عا ل فى التكذيب بالقدر. 
وأما قدرة الله عا E TT TT‏ حيث جعلوه لم 
بخلق أفعال الخاد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر الذي لا ريب ني دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه» وأن الذي 
جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع : هوما قدره الله من مقادير العباد . وعامة ما 

)۲۸٤(‏ اسناده مین لکن له طرق یتقوی بہا. ثم خرجته في « ظلال الجنة في تخري× 
السنة ٩‏ برقم (۳۳۸- .)۳٤۲‏ 

(۲۸۰) اسناده ضعيف . وقد خحرجته في المصدر المذكور برقم (۳۲۹). 

(۲۸۱) اسناده ضعيف. وهو خرج في « المشكاة » )۱٠۸(‏ ود الظلال » .)٣۳١(‏ 

(۷) اسنادہ ضعیف ولا یغٹر بتصحیح صاحب د التاج الجامغ ار ۾ ایاه. ا 
في« تخریج السنة » (e ۳٤ ٤(‏ 

(۲۸۸) ضعیف موقوفا ومرفوعاً کا سبق بیانه (رقم .)۲٤١‏ 
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انو ك ال ةر و ا ة يعني به هؤلاء» كقول ابن عمر 
رضي الله عنها » لا قيل له : يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أف : أخبرهم أني 
منهم بريء وأنهم مني برآء. 

والقدرء الذي هو التقدير المطابق للعلم : يتضمن أصولا عظيمة : أحد 
أنه عالم بالأمور المقدّرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم » وني ذلك الرد على من 
ينكر علمه القديم . الثاني : أن التقدير يتضتمن مقادير المخلوقات› ومقاديرها هي 
اها الح الخ ب فان الته قد جعلل لکل شيء قرا قال تعالی : 
وخلق کل شيء فقدّره تقديراً الفرقان : ۲. فالخلق يتضمن التقدير» تقدير 
الشيء في نفسه» بأن مجعل له قذرأء وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل 
خلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته » كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجحزئية 
المعيّة» خلافاً لمن أنكر ذلك وقال : إنه يعلم الكليات دون الجزئيات! فالقدّر 

يتضمن العلم القديم والعلم ا الغالث : أنه يتضمن أنه أخبر بذلك 
را قا اللخلوقات إخباراً مفصلا فيقضي أنه يكن أن يعلم العباد 
الأمور قبل وجودها عل مفصلاء فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا 
العلمء فإنه كان يعلم عبادّه بذلك فكيف لا يعلمه هو؟! الرابع انه يضمن أنه 
ختار لما يفعلهء محدث له بمشیئته وارادتهء ليس لازما لذاته. الخامس : آنه يدل 
على حدوث هذا المقدورء ا فانه يقدّره ثم بخلقه . 
له : (فويل لمن صار له تعالى فى القدر خصباء وأحضر للنظر فيه قلبا سقاء 
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتهاء وعاد بما قال فيه أقاكاً أثها) . 

ش : [اعلم أن] القلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء وذلك أعظم مما 
للبدن. قال تعالى : أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يشي به في الناس 
_ کمن مَل في الظلمات ليس بخارج منها الانعام : ۱۲۲ . أي كان ميتا بالكفر 
فأحييناه بالإيان . فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها 
بطبعه وأبغضها ولم يلتفت اليهاء بخلاف القلب الميت» فانه لا يفرق بين الحسن 
والقبيح » ك) قال عبدالله بن مسعود رضي اله عنه : هلك من لم يکن له قلب 
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يعرف به المعروف والمنكر » .٠*”‏ وكذلك القلب المريض بالشهوةء فانه لضعفه 
ميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة امرض وضعفه. 

ومرض القلب نوعان» كا تقدم : مرض شهوة» ومرض شبهة . وأردؤها مرض 
الشبهةء وأردأً الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا 
یشعر ("" به صاحبه» لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صححته وأسباہاء بل قد يموت 
وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لا تؤله جراحات القبائح» ولا يوجعه 
جهله باحق وعقائده الباطلة . فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بور ود القبيح عليه 
وتألم بأهله با لح بحسب حياته . "ما اجرح بيت إيلام * وقد يشعر بمرضهء ولكن 
يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر بقاء أله على مشقة الدواء فان 
دواءه في خالفة الموىء وذلك أصعب شيء على النفس» وليس اله أنفع منه» وتارة 
يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف علمه وبصيرته 
وصبره» کمن دخل في طريق خوف مفض الى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر. 
عليه انقضى في الخوف وأعقبه الأمنء فهو تاج إلى قوة صبر وقوة يقين بجا يصير 
إليهء ومتی ضصعف صبره ويقینه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سا إن 
عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول : أين ذهب الناس فلي أسوة بهم ! 
وهذه حال أكثر الخلقء وهي التي أهلكتهم. فالصابر ”““ الصادق لا 
يستوحش من فال ولا فقده» إذا استشعر قلبه مرافقة الرّعيل ا 
بالذين أ ا 0 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنَ 
أولئك رفيقاً» النساء : 

Gg TT 
كتاب « الحوادث والبدع » - : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعةء فالراد لزوم الح‎ 
واتباعه » وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثبراء لأن الحى هو الذي كانت‎ 
عليه الما عة الأولى من عهد النبي َة وأصحابه رضي الله عنهم» ولا ننظر الى كثرة‎ 

(۲۸۹) لا أعرفه . 

(۲۹۰) في الاصل : يعرف . 

(۲۹۱) في الاصل : فالبصير. 
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أهل الباطل بعدهم . وعن الحسن البصري رجه الله أنه قال : السنة - والذي لا إله 
الا هو- بين الغالي وا لجافيء فاصبروا عليها رحمكم اله فان أهل السنة كانوا أقل 
الناس فيا مضى» وهم أقلّ الناس فيا بقي» الذين [لم] يذهبوا مع أهل الاإتراف ي 
إترافهم › ولا 2 أهل البدع في بدعتهم: وصبروا على سنتهم حتی لقوا رہم 
فكذلك فکونرا. 
وعلامة مرضص القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقةء الى الأغذية الضارةء 
وعدوله عن دوائه النافع» إلى دوائه الضار. فههنا أربعة أشياء : غذاء نافع ودواء 
شاف وغذاء ضار»ء ودواء مهلك . فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافيء على 
الضارّ ا مؤذىء والقلب المريض بضد ذلك . وأنفع الأغذية غذاء الإيانء وأنفع 
الأدوية ا ران وکل منھا فيه الغذاء ا فن طلب الغا 2 عر 
و قل هو للذين آمنوا هدی وشفاءء ا ١‏ يۇمنون a‏ وتر وهو عليهم 
می » أولئك ينادون من مکان بعيد) فصلت : ٤٤‏ . وقال تعالى : ا[ وئنڙل من 
القرآن ما هر شغاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا خسارأي الاسراء : ۸۲. 
و« من » فی قوله : « من القرآن » لبيان ا لجنس . لا للتبعيض . وقال تعالى : «إيا 
أا الناس قل جاءتکم موعفلة من ربكم وشفاء U‏ ق الصدور وهدی ور هه 
للمۇمنىن 4 يونس : 34 فالقران هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» 
ا ل ك رل لوا وا ان الال 
التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وايان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
شروطه : لم يقاوم الداءٌ أبداً. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء. 
الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها؟! فا من مرض [من 
أمراض] .التلوب والأبدان إلا وف ا دوائه وسببه والجمية 
مله E a‏ 
وقوله : لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيا. آي طلب بوهمه في 
اذا a‏ خحلقه» ۽ فهو یروم بېحشه 
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من ارتضی من رسول ) الجن : ۲١‏ ۲۷ الى أخر السورة وقرله : وعاد بجا قال 
فيه » أف القذدر أفاکاً کذاباً آثہاء آي اا 


وقوله : (والعرش والكرسي حق). 

ش : کیا بین تعالی ني کتابه قال تعالی E‏ . فال لما يريد 
.٥ CD‏ ٹم استوی 

على العرش ي الاع راف : ٠٤‏ في غير ما اية من القران "“ : # الرمن على 
العرش.! ستوی)» طه : ه. إلا إله إلا هر رب العمرش الكريم المؤمنون : 
١‏ الله لا إله هو رب العرش العتليم النمل : .۲١‏ (الذين يحملرن 
العرش ومن حرله یسبحون بحمد رهم ویؤه‌نون به ریستغفرون للذین آمنراچ 
غافر : ۷. إوجمل عرش ر بك فوقهم يومئذ ثمانية) الحاقة : ۷ #ۋوتىرى 
اللائ ان دن حول العرش يسہحون بحمد ربمم الز لزمر : .۷١‏ وي دعاء 
الكرب المروي في « الضحيح » : لا إله إلا الته العظيم الحليم لا اله الا هو رب 
العرش العسظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم ”''. وروى الامام امد فى حديث عن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهء قال : قال رسسول الله ية : « هلل تدرون كم بين الساء 
والأرض؟ قا : قلنا الله وروله e A e E‏ 
كل سماء الى سماء مسيرة خسائة سنة. وتف ذل سماء مسيرة خمسائةء وفوق 
الس|اء السابنة بحر [بين) أسغلء وأعلاه كا بين لساء والأرض ٠‏ 1م فوق ذلك 
ثهانية أوعالء بين ركبهن وأظلافهن - كا بين الساء والأرضا]. ثم فوق ذلك 
ا بين الس|ء و'لأرض ‏ والله فزق ذلك eT‏ 

بن عمال بني آدم شىء » . ورزاه أبو داود والتره‌ذي وان ماجه: وروی أبو 
س سورة الاعراف : جف ويونىر : ۳ والرحھ : ۲ والفرقان : ٥۹‏ وألم 
السجدة : ٤‏ واخدید : ٤‏ . 

(۲۹۲) نق أيه E E ٥‏ الله عن ] ء. وهو تخرح في « الفسعيغة ٠‏ 
)١ ٤ ٤۳(‏ لزيادة مدكة ي ره علد الطبر'ني و 


(۳۹۴( ضعین الا ناد 2 وهو خرج ت ظال ل (OYY)‏ . 
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داود وغیره» بسنده الى رسول الله ية ء من حديث الأطيط أنه ية قال : « إن 
عرشه على سمراته هكذا وقال بأصابعهء مثل القبة » ”“". الحديث وف 
صحرح » البخاري عن رسرل الله و أنه قال : « إذا سألتم الله الجن جنة فاسألره 
الفردوس. فانه أوسط الحنة عرش الرحمن » "“". يروی « وفوقه « 
بالنصب عا O‏ وبالرفع عا ى الابتداء أي : وستفه. 

وذهب طائنة من أهل الكان: م ای أن العرش فلك ١-.تدير‏ من جمیع جوانبه حرط 
بالعالم من كل جهةء 0 : الفلك الأطلس والغلك التاسع ! وهذا لیس 
بصحيح » لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة. كا قال : « فإن 
الناس يصعقون » فأكون أول من يفيق فاذا أنا رى أخذ بقائمة من قوائم 
العرش› فلا آدری أفاق قبل E‏ » "“. والعرش في اللغة : 
عبارة عن السرير الذى للملك» ک] قال تعالی عن بلتیس : ا وما عرش عظيم 
النمل : ۲۳. وليس هو فلكأء ولا تفهم منه العرب ذلك والترآن E‏ 
العرب» فهو : سرير ذوقرائم تحمله الملائكةء وهو كالةبة لى العالم» وهرسقف 
المخلوقات . فمن شعر أمية ابن ن بي الصلت : 


سدوا الله فهسو للمجد أمل رشا ف الس|ء اسي کبرا 
رجا لا يناله بصر الع کن ی او را 


الصرر هنا : جمع : أصررء وهو : الال العنسق لنظره الى العاسو 
والشرجح هر الحالي اليف والس 2 : هو العرش ف إللنة . ومن شعر عبداننه 
ابن رواحة رضصی الله عله الذى عرض به عن ألقراءة لاهرآته حينل اتهمته 

(۲۹۵) ضعیف الاسنادء ولا يصح ف أطيملالعرش خديث. وو حرج فی « الالال OV)‏ 
وا )٥۷٩‏ وانظر فيه الحدیٹث الذي قبله. 

۹۹ صحین وأخحرجه امام امد ايضاء زهو رح ۸ 7 خر دة « 
و التللال .(AA1)‏ 

(۲۹۷) مضق عليه وتقدم نحوه الحدیث (برقم .)۱۲١‏ 
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شهدت بأن وعد الله حق [وأن] النار مثشوى الكافريًا 
واف الخرن .فرق الا طاف وقرق العش رت الايا 
وتحمله ملائنكةٌ ‏ شداد ملائكة الاله مسومينا 
ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة» وروى أبو داود عن النبي إل آنه قال : 
« اذن:! لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرشء إن ما بين 
[شحمة] أذنه ال غا ی ی عام » *. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه : 
« تخفق الطير سبعمائة عام ». 

وأما من حرف كلام الله » وجعل العرش عبارة عن الك كيف يصنع بقوله 
تعالی : ل وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) الحاقة : ۱۷. وقوله : 
ل وكان عرشه على الماء)» هود : ۷. أيقول : وحمل ملكه يومئذ ثانية؟! و 
ملكه على الماء! ويكون موسى عليه السلام آخذا من قوائم الملك؟! هل يقول هذا 
عاقل يدري ما یقول؟! 

وأا الكرسي فقال تعالى : #وسع ات والأرض» البقرة : ه 
وقد قيل : هو العرش . والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس رضي اله 
عنهما وغيره . ر وى ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش». والحاكم في «مستدركه»ء : 
وقال : إنه على شرط الشيخين ولم بخرجاه» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» في 
قوله تعالی : # وسسع كرسيه السموات والأرض) البقرة : ٠٠٠١‏ أنه قال : ' 
الكرسي موضع القدمينء والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى ”". وقد روى 
مرفوعاء والصواب آنه موقوف على ابن عباس . وقال السدي : السموات والأرض 
في جوف الکرسي بین يدي العرش . وقال ابن جرير : قال ابو ذر رضي الله عنه 
سمعت رسول الله َة يقول : « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت . 


(۲۹۸) صحیح » رواه ابو داود وغیره. وقد خحرجته فی « الصحيحة » .)٠١١(‏ 

(۲۹۹) صحیح موقوفاء وأما المرفوع فضعیف. ک| بینته فی تخريجح كتاب « ما دل عليه القران 
ما يعضد اهيئة الجديدة القوية البرهان » للآلوسي وقد طبعه المكتب الاسلامي . وراجع له 
«١‏ الظلال » .)۳١/١١۲(‏ 
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بين ظهري فلاة من الأرض » ”. وقیل : کرسیه علمه» وینسب اى ابن 
عباس . والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة » كا تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له 
دليل إلا جرد الظن . والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم» كا قيل ني العرش . 
وانغا هو - كا قال غير واحد من السلف : بين يدي العرش كالمرقاة إليه . 

له : (وهو مستغن عن العرش وما دونه حيط بکل شيء وفوقه. وقد أعجز 
عن الاحاطة خلته) . 

ش : أما قوله : وهو مستغن عن العرش وما دونه. فقال تعالى : فؤإن الله 
ي عن اال 4 لكر ٠+ ٠‏ رل بال 2 را هر الي ادد 
فاطر : .٠١‏ ونما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هناء لأنه لا ذكر العسرش 
والكرسي > ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» ليبن أن خحلقه 
العرش لاسترائه عليه» ليس لحاجته إليه» بل له فى ذلك حكمةاقتضته» وكون 
العالي فوق ال افلء لا يلزم اکر الال او لال ا ب ا 
[ولا] أن يحون الأعلى "٠١‏ مفتقراً إليه . فانظر الى السماء» كيف هي فوق الأرض 
زت ی ان ا ا رجا وا ن يلزم من علره ذلاف» بل 
الوازم علوه من خحصائصه» وهي حله بقدرته للسافل» وفتر السافل»› وغناه هر 
سبحانه عن الدافل» وإحاطّه عز وجل بهء فهو فوق العرش مع مله بقدرته 
للعرش وحلته» رغناهعن العرش بوفقر العرش اليه» وإحاطته بالعرش» وعدم 
إحاطة العرش به» وحصرة للعرش › وم حصر العرش له. وهذه e‏ 

فن الاو 

ونفاة العلوء [أهل A‏ > لوفصتلوا ذا العفصيل» هدوا ال سواء 
السبيل» وعلموا مطابقة العقل للتغزيل » ولسلكوا خلف الدليلء ولكن فارقوا 
الدليل» فضأرا عن سراء السبيل . والأمر فى ذلك كا قال الامام مالك رحه الله لا 
سئل عن قوله تعال : ثم استوى على الحرش ) الاعراف : ٠١‏ وغبرها : كيف 


(۳۰۰) صحیح کا بينته في اللصدر السابق وهو رج فيي « الضصحيحة » .)٠١۹(‏ 
(۴۰۹) بى الأصل : للاعلاء. 
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استوی؟ فقال الاستواء معلوم والکیف هول . ویروی هذا الجخواب عن ام سل 
رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ . 

وأما قوله : حيط بكل شيء وفوقه» وف بعض النسخ : حيط بكل شىء فوقه. 
٠‏ [بحذف الواو] من قوله : فوقه» والنسخة الأولى هي الصحيحةء ومعناها : أنه 
تعالى حيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية : آنه حيط کل شيء فو 
العرش . وهذه - والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعضس النساخ سهوأ ثم 
استنسخ بعض الناس من تلك النسخةء > أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها ٠‏ 
قصداً للفسادء وإنكار لصفة الفوقية ! والا فقد قام الدايل على أن السرش فرق 
المخلوقات وليس فرقه شىء من المخلوقات. فلا يبقى لقرله : حيط بمعنى : حيط 
بكل شيء فوق العرش» والحالة هذه : معنى! اذ ليس فوق العرش من المخلوقات 
ما بحيطبه» تعن ثبوت الواو. ویکون المعنی : آنه سبحانه حيط بکل شيء. وفوق 
کل شيء. 

أما کونه حيطا بکل شيء» فقال تعالى : [ والله من ورائهم حيط البروج : 
۲۰ . ألا إنه بكل شيء حيط حم السجدة of:‏ . فو ولله ما في السموات ومافي 
الأرض وكان الله بكل شيء يطل النساء : ١‏ . وليس الراد من إحاطته بخلقه 
أنه كالفلك وأن المخلوقات و ذاته المقدسة» تعالى الله عن ذلك علا کبیزاً: 
وإنغا المراد : : إحاطة «عظمته ا و ۳ وآنہا بالنسبة الى عظمته 
كخردلة > كا روي عن ابن عباس رضي الله عنهعا أنه قال : ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن - إلا كخردلة في يد أحدكم . 
ومن المعلوم - ولته المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة» إن شاء قبضها 
وأحاط قبضته ہا وان شاء جعاپا تحته» وهو في الحالين مباین اء عال علیها فوقها 
من جميع الوجوه» فكيف بالعظيم الذي لا بحيط بعظمته وصف واصف. فلو شاء ' 

)٠۲(‏ لا يصح والصواب موترف على مالك أو أم سلمةء والأول أشهر 


(۳ ( ف الاصل : احاطة اة وسعه وعلم وقدرة . وکاا العبار EF‏ حن وهو من 
التأويل الذي ينقمه الشارح» مغ أنه لا بد منه أحيانا. 
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لقبض السموات والأرض اليومء وفعل با كا يفعل با يوم القيامة» فانه لا يتجدد 
به إذذاك قدرة ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من 
بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ 
فمن نفى ذلك لم يقدره حقّ قدره. وني حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن 
النبي ية فى رؤية الرب تعالى : فقال له أبو زرين : كيف يسعنا - یا رسول الله - 
وهو واحد ونحن جمیع؟ فقال : سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله : هذا القمرء ايه 
من آیات الته» کلکم اه ا ٤‏ والته أكبر من ذلك وإذا أفل تبين أنه أعظم 
وأكبر من كل شيء ٠”‏ . فهذا يزيل كل إشكال» ويبطل كل خيال. 

وأما كونه فوق المخلوقات. فقال تعالى : « وهو القاهر فوق عباده الانعام : 
۸ وا٦  .‏ يخافون رهم من فوقهم) النحل : .٠١‏ وقال ب فى حديث 
الأوعال المتقدم ذكره : « والعرش فوق ذلك والته فوق ذلك كله » *. وقد 
أنشد عبد الله بن رَوّاحة شعره المذكور بين يدي النبي ي وأفرّه على ما قال : 
وضحك منه ”". a a a‏ 


شهدت باذن الله أن عمداً. رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن أبا بجی ويجى كلاه له عمل من ربه متقبل 
وأن الذي عادى اليهود ابن مريم رسول أتىمن عندذى العرش مرسل 
وأنا أخا الأحقاف إذ قام فيهم ` بجاهد في ذات الإله ويعدل 


فقال النبي ية م ا أشهد » ۷ وعن بي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبى ية » أنه قال : « لما قضى الته الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 
أن رحتي سبقت غضبي » *" وني رواية : « تخلب غضبي » رواه البخاري 
)۳٠١( ٠‏ ضعيف الاسنادء حسن المتنء کا هو مبین في « الظلال » ٤٥۹(‏ و٣٤٤)‏ 

.)۲۹٤ ضعیف وتقدم قریبا اللحدیث (برقم‎ )۳۰٠( 

)۳۰١(‏ ضعيف. وقول ابن عبد البر« رويناه من وجوه صحاح » فيه نظرء فقد قال الذهبي 


في « العلو » (ص )٠١١‏ معقبا عليه : « روي من وجوه مرسلة . . .» ثم ذكرها. 
(۳۰۷) ضعيف» رواه ابن سعد في « الطبقات » بسند ضعيف ومنقطع ٠.‏ 


(۳۰۸) متفق علیه» وهو خرح فی « الظلال » ٦۰۸(‏ و۹١٠).‏ 
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وغبره DE‏ قال « Ts‏ 
وقال : يا آهل الحنةء ۰ سام علیکم. تم قراو نمال 0 
a a a E‏ 
ۋهوالأزل والآخر والظاهر والباطن ٭ الحديد : ۳ بقوله : « أنت الأول فليس 
قبلك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» "". والمراد بالظهور هنا : العلو. 
ومنه قوله تعالى : فا استطاعوا أن يظهروهج الكهنب : ۹۷. أى يعاره. فهذه 
الأساء الأربعة متقابلة : اسان منها لأزلية ازا واسان 
لعلوه وقربه . ودوی آبوداود عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطمم: »> عن آبيه» عن 
حده قال ۰ : آتی رسول الله ر أعرابي» فقال : يا رسول E‏ جهدت الأنفس 
[وضاعت الميال] ونکت الأموال» [وهلکت الأنعام] فاستسق اله لاء فإنا 
E‏ ونستشفع بالته عليك» فقال رسول الله يو : ويحك! 
ندري ما تقول؟ وسح رسول الله » فیا زال يسبح حتی عرف ذلك في وجوه 
أصحابهء ثم قال : ويجك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقهء شأن الت 
أعظم من ذلك ويحك! أتدرء ي ما الله ؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سمواتهء 
وقال بأصابعه !مثل القبة [عليه]ء وإنه لي به أطيط الرّحل بالراکب » ". وف 
فصة سعد بن معاذ يوم بني قريظةء لما حكم فيهم أن تقتنل مقاتلتهم وتسبى 
ذرار م۰ فقال النبي ملا J:‏ لقد حكمت فيهم بحكم اللك من فوق سبع 
سموات RA‏ وهو حدیٹ صحیح › أخرجه الأموي في مغاز زيه وأصله في 

(۳۰۹( ضعیشف» وتقدم في الحديث (رقم 41(“ وقول الشيخ أحمد شاكر رمه أله : 
« واسناده جید » غير جید. لا ذکرته هناك . 

. )٤١ صحیح وتقدم الحدیث (برقم‎ )۳۱١( 

(۳۱۱) صعیف. وتقدم (ص ۲۷۸) . 

(۳۱۲) صحیج بدون قوله 3١‏ فوق سبع ساوات » كذلك هو فی « الصحيحين » 
وھ المسند ». . وأما هذه الزيادة فتفرد بها عمد بخ تصالح التارء كيا في « العلو ٠(٠‏ ۰( وقال : 


« الصحيحين ». وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها ؛ أا کات رع 
أز واج النبي هة » وتقصول : زوجكن أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع 
٠‏ سموات ”". وعن عمر رضي اله عنه : أنه مر بعجوز فاستوقفته» فوقف معها 
محدثهاء فقال رجل : يا أمبر المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال : 
أ ويلك! أتدرى من هذه؟ أمرأة سمغ الله شكواها من فوق سبع سموات هذه 
خولة التي أنزل الله فيها. وقد سمع الله قول التي تجادلك في ز وجها وتشتكي الى 
الله “ المجادلة : ١‏ أخرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس» في 
قوله : ثم لأتينهم من ہین أيد هم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شائلهم 4 
الاعراف : ۷١ء‏ قال : ولم يستطع أن يقول من فوقهم › لأنه قد علم أن الله 
سبحانه من فوقهم . 

ومن سمع أحاديث الرسول ية و وكلام السلف. وجد منه في اثبات الغوقية ما لا 
ينحصر. ولا ریپ أ ن انته سبحانه لما خلق لم يخلقهم في ذاته المقدسةء تعالى الله عن 
ذلك؛ فانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» فتعين أنه خلقهم خارجاً عن 
ذاتهں ولو لم یتصف سبحانه بفوقية الذات» مح أنه قائم بنفسه غير الط للعالم» 
لكان. متصفاً بضد ذلك ٠لأن‏ القابل للشيء لا بخلومنه أومن ضده» وضصد 
الغوقية : السنول وهومذموم على الاطلاق» لأنه مبتقر إبليس وأتباعه وجنوده. ۰ 

فإِن قیل A‏ . قل : لو 
لم يكن ةلا للعلو والفوقية | لم يكن له جقيقة قائمة بنفسهاء فمتی آقررتم بأنه 


E E E E Ns a j=‏ وان 
صححه المؤلف وكذا الذهبي» وف اثبات الغوقية أحاديث صحيحه تخني عن هذاء وسیذ کر 
المؤلف بعضها. وانظر تخريج الحديث في « ختصر العلو .)١١/۸۷( ٠‏ 

(۳۱۳) صحيح وهو عند البخاري في « التوحيد » من حديث انس قال : فكانت زينب 
تفخر. . الخ . فليس هومن مسند زينب نفسها كما يغيده صنيع المصنف رحه الله . 

)۳١٤(‏ ضعيف. أخرجه ابو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية ٠‏ (ص ١۲ء‏ طبع المكتب 
الاسلامي) من طريق ابي يزيد المدني عن عمر به (YT) : e‏ » وهذا استاد صالح 

فيه انقطاع , أبو يزيد الم يلحق مر :٠‏ 


ANAS 


ذات قائم بنفسه» غير الط للعالم وأنه موجود في الخارج» ليس وجوده ذهنيا 
فقط بل وجوده خار ج الأذهان قطعأًء وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان 
وجوده كذلك فهو : إما داخل العالم وإما خارج عنهء وانكار ذلك انكار ما هو 
أجلى وأظهر من الأمور البديميات الضر ورية بلا ريب فلا يستدل على ذلك بدليل 
إلا كان العلم بالباينة أظهر منه» وأوضح وأبين . وإذا كان صفة العلو والفرقية صغة 
کال لا نقص فيه ولا یستلزم نقصاء ولا یوجب حذوراء ولا بخالفف کتابا ولا 
سنة ولا إجماعأًء فنفي حقيقته يكون عينَ الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة . 
أصلا. فکیف اذا کان لا یکن الاإقرار بوجوده رتصدیق رسله والاإ یمان بکتابة وبا 
TA‏ : إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم الى ذلك شهادة العقول السليمةء 

والفطر [المستقيمة]ء والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقهء 
وكونه فوق عباده» التي تقرب من عشرين نوعا : أحدها : التصريح بالفوقية 
مقروناً بأداة : منء المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى : طإيخافون رهم من 
فوقهم ج النحل : .٠١‏ الثاني : ذكرها مجردة عن الأداةء كقوله تعالى : ط وهو 
القاهر فوق عباده الانعام : ۸ وا . الثالث : : التصريح بالحروج اليه نحو : 
تعرج الملائكة والروح اليه المعارج : .٤‏ وقوله ية : « يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسأحم ٠‏ "". الرابع : التصريح بالصعود إليه. كقوله تعالى : طط إليه 
يصعد الكلم الطيب) فاطر : ٠١‏ . الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات 
اليهء كقوله تعالى : # بل رفعه الله إليه ج النساء : .٠١۸‏ وقرله : #إني متوفيك 
وراقعك الي آل عمران : ٠٥١‏ . السادس : التصريح بالعلو المطلق» الدال عل 
جميع مراتب العلوء ذاتاً وقدراً وشرفاًء كقوله تعالن : فإوهو العلي العظيم) 
البقرة : .٠٠١‏ وهو العلحٌ الكيري سباً : ۲۴. لطإإنه عل حكيم 
الشورى : ١ه‏ . السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالى : فوتنزيل 
الكتاب من الله العزيز e‏ غافر : . ھۆتنىزيل e‏ الله الحريز 


(۳۷) مت عليه وهو قطعة من حديث لاي هريرة رضي الله عنهء اوله « عاقبون یکم 
ملائكة بالليل ورا لائكة بالنهار. cd.‏ زعو خرچ آي ' اللاك (ERN),‏ 


ت Ae‏ ے 


الحكيم الزمر : .١‏ [تنزيل من الرحمن الرحيم) فصت : ۲. فإتنزيل 
من حكيم حيد» فصلت : .٤١‏ قل نزله روح القدس من ربك باحق 
اللحل : ١‏ موحم. والكتاب البين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة 
إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمراً من عندنا إنا كنا مرسليني4 
الدخان : ١‏ ه. الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. 
وان نها فت اليه من بعض. كقوله : إن الذين عند ربك الاعراف : 
.٠‏ فز وله من في السموات والأرض ومن عنده الأنبياء: 1۹ . ففرق بين «من 
عر و من عنده » من ملائکته وعبيده خصوصاً. وقول النبي َڀ في 
الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : « أنه عنده فوق العرش » ”. 
التاسع ار ا و ا ا ا ی ی ی وز 
أحد وجهين : اما أن تکون « في » بجعنى « على ٤‏ وإما أن يراد بالسماء العلى لا 

يختلفون في ذلك. ولا يجوز الحمل على غيره . العاشر : التصريح بالاستواء مقرونا 
بأداة « على » ختصاً بالعرش. الذي هو أعل e‏ مصاحباً في الأكشر 
لأداة : « ثم » الدالة على الترتيب والمهلة . الحادي عشر : التصري بح برفع الأيدى 
ا كقولە ۆة : « إن الله يستحيي من عبده إذا رفع اليه يديه أن يردها 
صفراً » "". والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط- باطل بالضرورة والغطرةء وهذا 
يجده من نفسه كل داع » كا يأتي إن شاء اله تعالى . الثاني عشر : التصريح بنزوله 
كل ليلة الى سماء الدنياء والنزول المعقول عند جيع الأمم إغا يكون من علو الى 
سفل . الثالث عشر : الإشارة اليه حساً الل العلوء كا كا أشار اليه من هو أعلم 
بربه وبا يجب له ويتنع عليه من جميع البشر E‏ 


لم يجتمع لحد مثله» ف في اليوم الأعظم » > في المكان الأعظمء قال مم : J:‏ أنتم 


(۳۱۹) متفتق عليه وتقدم الحدیٹ (برقم ۰۸ ۳( 
(۳۱۷) د حیح ۰ OL‏ اهو والذهبي ومن قبلھ|ا ابن حبان. 
(۳۹۸) فی الاصلل : 


A - 


و ی ا قائلون؟ الوا تشهد آنك قد بلخت :اديت 
ونصحت » ١ء‏ فرفع أصبعه الكرية الى الساء رافعاً لما إلى من هو فوقها وفوق 
کل شیءء قائلا : « اللهم أشهد ». فكأتا نشاهد تلك الأصبع الكرية وهي 
مرفوعة الى الله ء رذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه اليه : « اللهم 
أشهد ٤‏ ونشهاد أنه بلغ البلا البينء وأدى رسالة ربه كا 2 وضع مته غاي 
النصيحة » فلا تاج مع بیانه وتبلیغه وکشفه و|یضاحه إلى قنع امین » وحذلقة 
المتحذلقين! والمدلته رب العالين. الرابع عشر : التصريح بلفظ بلفظ : « الأين » 
كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمتهء وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح ‏ . 
بلفظ لا یوهم باطلا بوجه : « أين الله » "١‏ فی غير موضح . الخامس عشر : 
شهادته َة لمن قال إن ربه فى السماء ۔ بالايان . السادس عشر : اخباره تعالى عن 
فرعون أنه را اا الى الستاءء ليطلُم الى إله موسى این ا 
سبحانه فوق السموات. فقال : «إيا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع الى إله موسى وإني لأظنه كابأ المؤمن : .۳١‏ فمن نفى 
العلو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر 
إخباره د : أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف _ 
الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود الى موسى عدة مرار ”". الثامنن عشر : . 
النصوص الدالة على رؤية أهل الحنة له تعالى» من الكتاب والسنة» وإخبار النبي ٠‏ 


(۳۹۹) صحيح » وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي يل . رواه مسلم وأبو داود 
والدارمي وابن ماجه وغيرهم وقد افردته في جزء لطيف» وضمست اليه كل ما وقع لي من 
الروايات والزيادات الثابتة عن جابر رضي الله عنه في سياق واحدء وعلقت عليه بتعليقات 
٠‏ مفيدة. وقد طبع هرات في المكتب الاسلامي العامر. 

(۳۲۰) صخیح. رواه مسلم (۲/ )۷١‏ وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي ان النبي َة قال . 
للجارية : أين الله؟ قالت : في السماء قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول اله » قال + اعتفها 

فإغها مؤمنة . وهو حرج في « الظلال » ٤۸۹(‏ و١۹٤)‏ وني « مختصر العلو » (ص۸)» وقال 

الذهبي فيه : ١‏ حديث صحيح أخرجه مسلم. . » ۰ 
(۳۲۱) متفق عليه . انظر سیاقه في « ختصر العلو » (رقم ¥( 


—YAV- 


ية أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فلا يرونه إلا 
من فوقهم» كا قال 5إ : « بينا أهل الجن في نعيمهمء إذٌ سطع همم نورء فرفعوا ٠‏ 
رؤوسهم. فاذا الحبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال : يا أهل 
الجنةء سلام علیکم. ثم قرأ قوله تعالی : سلام قولا من رب رحیم) يس : 
۸. ثم یتواری عنهم» وتبقی رنه وبرکتّه علیهم في دارهم » ”" رواه الامام 
أحمد في « السند ۰۲ وغبره» من حدیث جابر رضي الله عنه . ولا يتم إنكار الفرقية 
إلا بانكار الرؤية. وهذا طرد الجهمية الشقين ""'. وصدَق أهل السنة 
و با »ء وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذباً بين ذلك > لاال هز 
TT‏ 
فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك ! 
وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جذا : قمنه : ما روى شيخ الاسلام 
أبو اسما عيل الأنصاريئ في كتابه الفاروق» بسنده الى مطيع البلخي : أنه سال أا 
حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال : قد كفرء لأن الله 
يقول : [الرحمن على العرش استوی» طه : ه وعرشه فوق سبع سمواته» ‏ 
قلت : فإن قال : إنه على العرش» ولكن يقول : لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال : هو كافرء .لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه فى الساء فقد ٠‏ 
کفر. وزاد غیره : لأن الله في أعلى عليين» وهو يدعى من أعلى ۽ لا من أسقل. 
انتهى . ولا يلتفت الى من أنكر ذلك من ينتسب الى مذهب أبي حنيفة » فقد انتسب 
إليه طوائف معتزلة وغبرهم » خالفون له في کثیر من اعتقاداته . وقد ینتسب الى 
٠‏ مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في [بعض] اعتقاداتهم . وقصة أبي يوسف في 
استتابة بشر المريسي > لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش _ : مشهورة. 
رواها عبد الرخمن بن أبي حاتم وغيره. : 
ومن تأول « فوف »» أنه oe‏ وا ا . من العرش 


(۳۲۲) ضعیف بالحدیٹث (رقم .)۱٤١‏ 
(۴۲۴) في الاصال : النقيين» .. 


-(AA-= 


وأفضل منه» کا يقال : الأمبر فوق الوزیں والدينار فوق الدرهم - : فذلك عا 
تنفر عنه العقول السليمةء وتشمئز منه القللوب الصجيحة! فان قول القائل 


٠‏ والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من سقف الدار» والحبل 


أثقل من الحصى» ورسول اله أفقضل من فلان اليهود[ي]ء والساء فوق 
الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» بل هو من أرذل الكلام 
وأسمجه وأهجنه! فکیف یلیق بکلام الله الذي لو اجتمعم اللإنس والجن على أن 
يأتوا مثله ما أتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيا؟ ! بل فى ذلك تنقص » کا قيل 
في المشل السائر : 
ألم تر أن السيف ينقص قذره ` إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلدى 
للتفاوت الذي بينه) » فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم . 
بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن کاڻ احتجاجا على مبطل» کا فی قول 
يوسف الصديق عليه السلام : «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهاري 
یوسف : ۳۹. وقوله تعالی : آله خير أما يشركون) النمل : ۹4. لوال 
خير وأبقی ې طه : ۷۳. 

وإغا يثبت هذا ال معنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية امطلقة من كل وجه » 
فله سبحانه وتعالی فوقية القهر» وفوقية القدر "" وفوقية الذات. ومن أثبت 
البعض ونفى البعض فقد تنقص» وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالواء 
بل علو المكانة لا المكان؟ فالمكانة ‏ تأنيث لكان والمنرلة :.تأنيث المنزل فلفظ 
« المكانة والمنزلة » تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية ""» كا يستعمل 
لفظ « المكان والمنزل » في الأمكنة الجحسمانية» فإذا قيل : لك في قلوبنا منزلةء 
ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» کا جاء في الاثر : « إذا 


)۳۲٢(‏ في الاصل : الفضل. 
)۴۲١(‏ في الاصل : والعرجانية. 


- ۲۸۹ - 


أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله ء فلينظر كيف منزلة الله في قلبهء فإن 
الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه » ”"'"'. فقوله : « منزلة الله في 
قلبه » : هو ما يكون في قلبه من معرفة الله وحبته وتعظيمه وغير ذلك» فاذا عرف 
أن « المكانة والمنزلة » : تأنيث المكان والمنزلء والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ 
والمعنى ٠‏ > وتابع له > فعلو المثل الذي يكون ني الذهن يتبع علو ٠‏ الحقيعة» اذا 
کان مطافا کان قل وإلا باطلا . فان قيل : المراد علوه ٠‏ في القلوب» وأنه أعلى في 
القلوب من كل شيء. قيل : وكذلك هوء وهذا العلومطابق لعلوه في نفسه على کل , 
شيءء فان لم يکن عاليا بنفسه على کل شيء» کان علوه ه في القلوب غير مطابق» 
کمن جعل ما ليس بأعلى أعلى . 

وعلوه سبحانه وتعالی كا هو ثابت بالسمع» ثابت بالعقل والفطرةء أما ثبوته 
بالعقل فمن وجوه : أحدها ا البد يهي القاطع بأن کل موجودین › إما أن 
یکون أحده) سارياً في الآخر قائ به كالصفات» واما أن یکون قاثما بتفسه باثا 
من الخر. الثاني : أنه لما خلت العالمء فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن 
ذاته» والأول باطل : أما أولا : فبالاتفاقء وأما ثانيا : فلانه یلزم آن یکون علا 
للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . والثاني يقتضي كونً 
العلم واقعاً خارج ذاته» فیکون منفصلاء فتعينت الباينةء لأن القول بأنه غير 
ا رغ منفصل عنه ‏ غير معقول. الثالث : أن كونه تعالى لا داخل 


` لا أعرفه.‎ CY 

ثم وجدته بدلالة بعض الاخوان جزاه الله e‏ مستدرك الحاكم » ( )٤۹٥١ - 4۹4٤/۱‏ 
بنحوه وصححه» وتعقبه الذهبي بأن فيه عمر بن عبدالله مولى غفرة» ضعيف ومن طريقه 
أحرجه ابو يعلى وغيره» وهو حرج في « الضعيفة » (۲۷٤٥)ء‏ وهو من الأحاديث الكثيرة» من 
الضعيفة والموضوعة ء التي سود بها المدعو عز الدين بليق « منهاجه » وهي قرابة ربعم ئة حديث 
ما بين ضعيف وموضوع » ومع ذلك زعم في مقدمته أن أحاديث « منهاجه » كلها صحيحة! 
وعسى أن ييسّر لي نشرها في رد عليه ومع ذلك أرجو أن انتهي منه قريبا إن شاء الله تعالى . 
(۳۲۷) في الاصل : يقع على . 
(۳۲۸) في الاصل : للحشائش . 


Te 


العالم ولا خارجه - : يقتضي [نفي] وجوده بالكليةء لأنه غبر معقول : فيكون 
موجوداً إما داخله وإما خارجه . والأول باطل فتعين الثاني فلزمت الباينة . 

وأما ثبوته بالفطرة فان الخلق جيعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون يدم 
عند الدعاء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع الى الله تعالى . وذكر عمد 
بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الممداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي 
الجويني المعروف بإمام الحرمينء ا ر ويقول : كان الله 
ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا أستادٌ عن هذه 
لش ررر لی فیا ی ارت ا ا رن : يا الله إلاً وجد في قلبه 
٠ضرورة‏ طلب ”"" العلى » لا يلتفت نة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن 
أنفسنا؟ قال : فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل! وأظنه قال : وبکی! وقال : 
حيرّني امداني حبني ! أراد الشيخ : أن هذا أمر فطر الله عليه عباده» من غر أن 
يتلقوه من المرسلينء يجدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه الى الله ویطلبه في 
العلو. 

وقد اعثرض على الدليل العقلي بانکار بداهته» لأنه أنکره جمهور العقلاءء فلو 
کان ھا ا کان غفا تی ال بل هو قضية وهمية خيالية؟ والحواب عن 
هذا الاعتراض مبسوط في موضعه» ولکن أشيرٌ إليه هنا إشارة ختصرة» وهو أن 
يقال : إن العقل ان قبل قولكم فهو لقولنا أقبلء وان رد العقل قولنا فهو لقولكم 
أعظم ردا فإن کان قولنا باطلا في العقل؛ فقولكم أبطلء وان کان قولکم حقاً 
مقبولا فى العقلء فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل . فان دعوى الضرورة 
مشتركة » » فانا نقول : نعلم بالضرورة بطلان قولكم» وأنتم تقولون كذلك. فاذا 
قلتم : تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم 
العقل؟ قابلناكم بنظير قولكم» وعامة فطر الناس» - ليسوا منكم ولا متا موافقون 
لنا ”“ على هذاء فإن کان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا علیکم» وإِن کان 


(۳۲۹) في الاصل : بطلب. 
(۳۳۰) فی الاصل ا 
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مردوداً غير مقبول بطل قولكم بالكلية» فانکم إغا بنيتم قولكم على ما تذّعون أنه 
مقدمات معلومة بالفطرة الآدميةء وبطلت عقلياتنا أيضاًء وكان السمع الذي 
جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» > فنحن مختصون بالسمع دونکم » والعقل مشترك 
فان قلتم : أكثر العقلاء يقولون بقولنا؟ قيل : ليس الأمر كذلك فإن الذين 

يصرحون [بأن] صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالمء وأنه لا مباين للعالم 
ولا حال في العالم - ا وأول من عرف عنه ذلك في الاإسلام جهم 
ابن صفوان وأتباعه :, 

واعتُرض على الدليل الفطري : أن ذلك إغا أكون الساء قبلة للدعاءء كا أن 
الكعبة قبلة للصلاةء "" ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس 
في جهة الأرض؟ وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه : 

أحدها : أن قولكم : إن السا ء قبلة للدعاء - لم يقله أحد من سلف الأمةء 
ولا أنزل اشن طا وهذا من الأمور الشرعية الدينية ء فلا جوز أن بخفى 
على جميع سلف الأمة وعلما ثها. 

الثاني : أن قبلة‌الدعاء هي قله الصلاةء فانه ا للداعي أن يستقبل 
القبلةء وكان النبي بيا تسقلل اكاز دعاتة ى مواطن كثيرة ”""» فمن قال إن 
للدعاء قبلة غير قبلة الصلاةء أو أن له قبلتين : : إحداهي الكعبة والأخحرى الساء 
: فقد ابتدع ف الدين» وخالف جاعة المسلمين . 

الثالث : أن القبلة : هي ما يستقبله العابد بوجهه» کا تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاءء والذكر والذبح› وكا يوجه المحتضر والمدفون» ولذلك سمیت 
وجهة . والاستقبال حلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجهء والاستدبار بالدبرء 


(۳۳۱) قال عفيفي : انظرج ۲/ ١ه‏ من « تصرالموصلي للصواعق المرسلة » لابن القيم . 
(۳۳۲) صحيح» والاحاديث في ذلك كثيرة» منها حدیث عبدالله بن زید قال : « حرج 
البخاري في « الدعوات » ب « باب الدعاء مستقبل القبلة ». 
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فاا با حاذاه الانسان ات أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلةء لا حقيقة ولا 
جازأ فل و کلت ال|ء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه اليهاء 
ومذا لم بشرع» والموضع الذي ترفع اليد اليه لا يمى قلقلا حقةة ولا عار 
ولأن-القيلة في الدعاء أمر شرعي تنبع فيه الشرائع » ولم تأمر الرسل أن الداعي ' 
يستفل السهاء بوجهه. بل نموا [عن] ذلك . ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللجاً 
والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري» يفعله المسلم والكافر والعالم 
والجاهله واكثرما يفعله المضطر والمستغيث بالل كيا فطر على أنه إذا مسه الضر 
يدعواللله» مح أن أمر القبلة تنا يقبل النضخ والتحويل» كا تحولت القبلة من 
الصخرة الى الكعبة . وأمر التوجه في الدعاء الى الجهة العلوية مركورٌ في الفطرء 
والمستقل للكفبة بعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي» فانه يتوجه ال 
ربه وخالفه» وبرجوالرحة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فا أفسده 
من تقض فان واضسع الحبهة إنما قصدّه الخضوع لمن فوقه بالذل له لا أن يميل اليه 
إأهوتهه! هذا ¥ بخطرفي قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه ممع وهو ٠‏ 
يقول إفي سجوده] سبحان ربي الأسفل!! تعالى الله عا يقول الظالمون 
والجاحدوبك علا كبيراً. وإنّ من أفضى به النفي الى هذه ا حال حري أن يتزندق» إن 
لم نعسارګه الله برختهء وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالى : ل ونقلب أفتدتهم 
وأبصاردم کا لم يؤمنوا به أول رة الانعام : ١٠١‏ وقال تعالى : فلم زاغوا 
أزإغ اله تلوبيم) الصف : ه. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقبٌ 
با لحرمان . سال اله العفو والعافية . ٠‏ 

وقوله : وقد أعجز عن الإحاطة خلقه - أي لا بحيطون به علا ولا رؤيةء ولا 
غبرذلك ٠ن‏ وجوه الإ حاطة» بل هو سبحانه حيط بکل شيء. ولا حيط به شيء . 

قوله : (ونقول : ان اله اتخذ ابراهیم خلیلاء وکلم الله موسی تکلباء امانا 
وتصديقا وتسلما) . 4 

ش : قال [الته] تعالى : لإ وانخذ الله ابراهيم خليلا) النساء : ٠٠٠١‏ وقال 
تعالى ۽ ل ركلم الله موسى تكليا) النساء : ٠١١‏ . الخلة : كال المحبة 
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وأنكرت الجحهمية حقيقة المحبة من الحانبينء زعا منهم أن المحبة لا تكون إلا 
لمناسبة بين المعحب والمحبوب. وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة! 
وكذلك أنكروا حقيقة التكليم» كا تقدم» وکان أول من ابتدع هذافي الاإسلام هو 
الجعد بن درهم» في أوائل المائة الثانية فضحُى به خالدٌ بن عبد الله القسري أميرُ 
العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال : أا الناس ضحواء 
تقبل الله ضخاياكم » فاني ”" مُضح بالحعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ 
ابراهیم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلهاء ثم نزل فذبحه. وکان ذلك بفتوی آهل 
زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم» فجزاه الله عن الدين وأهله خيراً. وأخذ 
هذا المذهب [عن الجعد] - الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف 
قول : « الجهمية ». فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان مهاء ثم انتقل ذلك الى 
العترلة أتباع عمر و بن عبيد» وظهر قوم في أثناء خلافة المأمون؛ حتى امتحن أئمة 
الإسلام» ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين 
والصابئةء وهم ینکرون n‏ لأن کک 


2 المحبة الستغرقة للمْخب» كا قيل : 


قد تخللست مسلك الروح مني ذا مسي ال 9 


ولکن عبته وخلته کا یلیق به تعالی» کسائر صفاته . ويشهد لا دلت عليه الأية 
الكرية ماثبت في « الصحيح » عن ابي سعيد الخدري› عن النبي ييا قال : « لو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
أله ۾ "١‏ يعني نفسه . وي رواية : « ني أبرأً إلى كل خليل من خلته» ولسر 
كنت [متخذاً] من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ». وفي رواية : « إن 
الله اتخذني خلیلا کا اتخذ إبراهيم خليلا » . فبین ڳا أنه لا يصلح له أن يتخذمن ‏ 
الملخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق: مع أنه 
ية قد وصف نفسه بأنه بحب أشخاصاًء كقوله لمعاذ : « والله إني 


(۴۴۳) فی الاصل : فانه. 
)۳۳٤(‏ صخیح » وتقدم نحوه بالحدیث (رقم .)۱۲١‏ 
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لأاحبك » ”". وكذلك قرله للأنصار ”. وكان زيد بن حارثة حب رسول اله 
وات اماه وأمثال ذلك . وقال له عمرو بن العاص : أي الناس أحبّ 
إليك؟ قال : « عائشة ». قال : فمن الرجال؟ قال : « أبوها » "". فعلم أن 
الخلة أحص من مطلق المحبةء والمحبوب بها لكماهها يكون مبا لذاتهء لا لشيء 
أخرء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن كماها لا تقبل. 
الشركة [ولا] المزاحة ء لتخللها المحبةء ففيها كمال التوحيد وكال الحب. ولذلك 
لما اتخذ الله ابراهيم ليلا وکان ابراهیم قد سأل ربه أن يهب له ولداً صالحاًء 
فوهب له اسماعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه ء فغار الخليل على قلب خليله 
ن یکون فیه مکان لغیره» فامتحنه به بذبحه» لیظهر سر الخلة فی تقديه عبة خليله 
على عحبة ولده فلا استسلم لأمر ربهء وعزم على فعله» فظهر سلطان الخلة في 
الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على عبتهء نسخ الله ذلك عنهء وفداه 
بالذبح العظيم . لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على 
ما أيرء فلماحصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدةء فنسخ في حقه» وصارت 
الذبائح والقرابين من المدايا والضحايا سنة في أتباعه الى يوم القيامة . وكا أن منزلة 
الخلة الثابتة لاإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينايَية كا تقدم» كذلك 
منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبيناية » كا ثبت ذلك 
فی حديث الاإسراء . 


وهنا سؤال مشهور» وهر : أن النبي باز أفضل من إبراهيم َا ۰ فکیف طلب 
له من الصلاة مثل ما لاإبراهيم» مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف 


(۳۳۵) صحيح » رواه أحمد وغيره» وصححه ابن خزية وابن حبان . وهو مخرج في « صحيح ` 
أبي داود » برقم (۱۳۹۲) . ! 

(۳۳۲) يشير الى حديث انس قال : جاءت امرأة من الانصارالى رسول الله بي ومعها صبي 
فکلمها رسول الله َي ٠‏ فقال : والذي نفضي بيده. انكم أحب الناس (الي مرتين) اخرجه 
البخاري . | 

(۳۳۷) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص. 
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الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلياء بأجوبة عديدة. يضیق 
هذا المكان عن بسطها. وأحسنها : أن آل ابراههم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمد مثلهم » فإذا طلب للنبي بي ولآله من الصلاة مثل ما لاإبراهيم واله وفيهم 
الأنبياء» حصل لآل محمد ما يليق بهم لاهم لا يبلخون مراتب الأنبياء» وتبقى 
الزيادة التي للأنبياء وفيهم ابراهيم لمحمديَية » فيحصل له من المزية مالم محصل 
لغيره. وأحسنن من هذا : أن النبي ية من آل ابراهيم» بل هو أفضل آل 
ابراهیم» فیکون قولنا : « کا صليت على [آل ] ابراهيم » - متناولا الصلاة عليه 
وعلى ساثر النبيين من ذرية ابراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا. كا في قوله تعالى : 
إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل ابراهیم وآل عمران على العالمین) آل عمران : 
۳. فابراهیم وعمران دخلا نی آل ابراهیم وآل عمران» وکا في قوله تعالی : 
الا آل لوط نجیناهم بِسَحرڳ القمر : .۳٤‏ فان لطا داخل ني آل لوط. وکا ي 
قرله تعالى : إذ نجيناكم من آل فرعون) البقرة : ٤۹‏ وقوله : «إأدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب# المؤمن : ٤٦‏ فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولمذا والله 
أعلم » أكثر روايات حديث الصلاة على النبي بيا إنغا فيها كما صليت على آل 
ابراھیم . وفی کٹیر منھا : کا صلیت عل ابراھیم ولم یرد : کا صلیت على 
ابراهيم وعلى آل ابراهيم إلا في قليل من الروايات *" وما ذلك إلا لأن في قوله :. 
کا صلیت على ابراهیم» یدخل آله تبعا. وني قوله : کا صلیت على ال ابراهیم» 
هو داخل آل ابراهيم . وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي اله عنه بصدقة الىءالنبي ي 
دعا له النبي يَية وقال : « اللهم صل على آل أبي أوفى ۾ ". ولا کان بيت 
ابراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الاإطلاق» خصهم الله بخصائص : 
منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد ابراهيم نبي إلا من أهل بيته . 
ومنها : أنه سبحانه جعلهم أئمة ممدون بأمره الى يُوم القيامة » فكل من دخل الجنة 


: (۳۳۸) قلت : وذلك لا جنع صحتهاء لاسا وبعضها في « صحيح البخاري » انظر كتابي 
و صفة الصلاة » ص ١١١۷‏ - الطبعة الحادية عشر طبع انكتب الاسلامي. 
(۳۳۹) اخرجه البخاري ني « صحيحه » عن عبدالله بن ابي اوی. 


ا 


امن أولياء الله بعدعم فاا دخل من طريقهم وبدعرتهم ٠‏ ومنها : أنه سبحانه اتخذ 
منهم الخليلين» كا تقدم ذكره. ومنها : أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً 
للناس . قال تعالى : لإ إني جاعلك للناس إماماًء قال : ومن ذريتيء قال : لا 
ادى الان ار : ۲ . ومنها : أنه أجری عل يديه بناء بیته الذی 
جعله قياماً للناس ومثابة للناس وأمناًء وجعله قبلة هم وحجأء فکان ظهور هذا 
البيت في الأكرمين. ومنها : : أنه أمر عباده أن شا على أل البيت . الى غر ذلك 


الفا 
قوله : (ونؤمن بالملائكة والنبيين. والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أجم 
كانوا على الح المبين) . 


SS E Se 
وقال تعال : : لیس البر أ ن و وجوهکم ا المشرق والمغرب» ولکن البر من‎ 
الآية . فجعل‎ ٠۷۷ : آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين البقرة‎ 
الله سبحانه وتعالى الإيان هو الايان بهذه الحملةء وسمى من آمن ذه الجحسلة‎ 
مؤمنین» کا جعل الكافرين من كفر هذه الحملةء بقرله : # ومن یکفر بالل‎ 
وقال‎ . ٠١١ : وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدأ النساء‎ 
في الحديث التفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله للنبي ية عن‎ ٠ ية‎ 
الإيان» فقال : « أن تؤمن بالل وملائکته وکترد ورسله واليوم الأخرء وتؤمن بالقدر‎ 
فهذه الأصول التي اتفقت ت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله‎ . ee بره وره‎ 
عليه م وسللاامه» ولم يؤمن ا الان إلا أتباع الرسل.‎ 
وأما أعداؤهم ومن شلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع» فهم متفاوتون في‎ 
جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس هما إنكاراً الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم‎ 
با لحکے|ء» فإن ٠ن عام حقيقة قوهم علم أنهم لم يؤمنوا بالل ولا رسله ولا کته ولا‎ 
ملائکته ولا باليوم الآخحسء فان مذهبهم أن الله سبحانه م وجود 5 ماهية 1 ولا‎ 


7 ی لمن عد آي مر ر غ 


2 


حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعيانها» وكل موجود في حارج فهو جزئي» ولا يفعل 
عندهم بقدرته ومشیئته › وإانما العالم عندهم لازم له أزلاً وأبدأ وان سموه مفعولا 
له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ ولیس عندهم بفعول ولا خلوق ولا 
مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إياغہم بالله . وأما کتبه 
عندهم» فإنہم لا یصفونه بالکلام» فلا یکلم ولا یتکلم» ولا قال ولا یقول» 
والقرآن عندهم فيض فاضس من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهرء 
متميز عن النوع الاإنساني بثلاث خصائص : قوة الإدراك وسرعته» لینال [من] 
العلم أعظم ما يناله غيره! وقوة النفس» ليؤثر ها في هيول العالم يقلب صورة الى 
صورة! وقوة التخييل» ليخيل مها القرى العقلية في أشكال حسوسة» وهي اللائكة 
عندهم! ولیس في الخازج واكام د ورل اهت وء وري 
وتخاطب الرسول وانغا ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها فى الأعيان. وأما اليوم 
الآخرء فهم أشد الناس کيا وإنکاراً له في الأعيان» وعندهم أن هذا العالم لا 
يخرب ولا تنش السموات ولا تنفطرء ولا تنكدر النجوم ولا تكؤر الشمس 
والقمر» ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار! كل هذا عندهم أمثال 
مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة ماي الخارج» كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا 
إيمان هذه الطائفة - الذليلة الحقيبرة - بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر. وهذه 
هي أصول الدين الخمسة. 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصوهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من من الدين : فاغهم بنوا 
أصل دينهم على الجسم والعرض» الذي هو الموصوف والصفة عثدهم» راحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض» على حدوث الوضوف الذي غواجم؛ وتکلموا فی 
التوحيد على هذا الأصل. فنفوا عن اله كل صفة› تشبيهاً بالصفات الموجودة ف 
المرصوفات التي هي الأجسام» ٹم تكلمرا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدرء 
وسموا ذلك « العدل »»› ٹم تکلموا ي فى النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وهي مسائل الأساء N‏ التي هى المنزلة بين المنزلتين› ومسألة 
إنقاذ الوعيد» ثم تكلموا في إلزام الغر بذلك. اللىغ الأمر بالمعروف والنهي عن 


TANS 


الك ر جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصوهم الخمسةء التي 

والرافضة المتأخحرونء جعلوا الأصول أربعة : التوحيد» والعدل. والنبوةء 
والامامة . 

وأصول أهل السنة والجاعة تابعة لما جاء به الرسول. وأصل الدين : الايان با 
جاء به الرسول. كا تقدم بيان ذلك. وهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة - لا 
تضمنتا هذا الأصل - : فما شأن عظيم ليس لغبرهما» ففي « الصحيحين » عن 
أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي ي »قال : « من قرأ الآيتين من آخرسورة 
ا ¢ TS e‏ 
زاش فقال : هذا اا من الس|ء فتح الیرم لم یقتح قط إلا اليوم» فنزا ل منه 
ملك فقال هذاملك نزل الى الارض› لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم ». وقال ة 
أبشر بنورين أوتيتهما » لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأً بحرف منهع| إلا أوتيته » ”“. وقال أبو طالب المكي : أركان 
الايمان سبعة» يعني هذه الخمسةء والإيان بالقدرء والايمان بالجنة والنار. وهذا 
حى والأدلة عليه ثابتة حكمة قطعية . وقد تقدمت الاأشارة ال دلیل التوحيد 
0 

n. 

وأما اللائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض› فكل حركة ف العالبم فهي 
ناشئة عن الملائكةء كا قال تعالى : [فالمدبرات أمرأً4 النازعات : ه. 
فالمقسات أمراً4 الذاريات : ١‏ . وهم الملائكة عند أهل الإيان وأتباع الرسلء 
وأما الملكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون : هي هي النجوم. وقد دل الكتاب 
والسنة على , أصناف اللائكة وأنہا موكلة بأصناف الملخلوقات» وأنه سبحانه وکل 
)۳١۱(‏ صحيح لإخراج « الصحيحين ۾ له وعزاه في « الجامع الصغير » لأصحاب السنن 
الأربعة فقصرء > انظر« صحيح الجامع <TD‏ 
)۳٤۲(‏ صحیح لاٍخراج مسلم ایاه (۲/ ۱۹۸) . 


۔ ۹۹4 ~~ 


بالجبال ملائكة » ووكل بالسحاب والمطر ملائكة » ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر 
النطفة حتى يتم خلقهاء > ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ”“ ما يعمله وإحصائه 
وکتابته» ووکل با موت ملا ملاثكة» ووكل بالسؤال فى القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك 
ملائكة بحركرنها» ووكل بالشمس والقمر ملائكة » ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب 
أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالحنة وعمارتها وغرسها وعمل الاتها ملائكة. 
فاللائكة أعظم جنود الله ومنهم : #المرسلات عرفا المرسلات : ١‏ 
و الناشرات نشرأًي المرسلات :۳ وط الفارقات فرق المرسلات : ۽ 
وط الملقيات ذکراي المرسلات : ه.ومنهم : النازعات غرقا 4 النازعات : ١‏ 
وط الناشطات نشطا# النازعات : ۲ ول السابحات سبحا النازعات : ٣‏ 
ل فالسابقات سبقاً4 النازعات : £ ومنهم : بإ الصافات ا فالزاجرات 
ا فالتالات ذکراے الصانات : ١‏ ۳. زمعنی جم التأنيٿ في ذلك كله 
٠‏ الفرق والطوائف والجاعات» التي مفردها : « فرقة » و« طائفة » و« جماعة »» 
ومنهم ملانكة الرحةء وملانكة الغذاب» وملاتكة قد وکوا تخل لذ 
وملائكة قد وكلوا بعما رة السموات بالصلاة والتسبيخ والتقديس» الى غير ذلك من 
أصناف الملائكة التي لا بحصيها إلا الله . ولفظ « الك » يشعر بأنه رسول ينعد 
لأمر مرسيله» فليس لمم من الأمر شيء. بل الأمر كله للواحد القهار» وهم ينغذون 
أمره : «[ لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) الانبیاء : ۲۷ . [ بز يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم)] البقرة : .٠٠٠١‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتفى وهم من 
خشیته مشفقون) الانبياء :  .۲۸‏ مخافون رمم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون## النحل : ٠١‏ . فهم عباد مکرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» 
لیس منهم إلا له مقام معلوم» ولا يتخطاه. وهو على عمل قد أمر به» لا يقصر عنه 
ولا یتعداه وأعلاهم الذين عنده إلا یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون. 
يسبحون. الليل والنهار لا يفترون# الأنبياء : 1۹ - 0 ورۇساۇهم الأملاك 
الثلاثة : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياة» فجبرائیل موکل بالوحي 


)۳٤۳(‏ ي الاصل : تحفظ. 


الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض 
والنبات والحيوان» وإسرافیل موکل بالنفخ و فى الصور الذي به حياة الخلى بعد 
ماتهم . فهم رسال الله فی خلقه وأمره» ونسقراؤه بيه وبين عباده ینزلون الأمرمن 
e OE‏ ويصعدون اليه بالأمرء قد أطت السموات بم وح طا أن 
تئط » ما فیھا موض عع ربع أصابع إلا وملك قائم أو راکم أو ساجد لله » ویدخل 
انف E‏ إليه آخر ما عليهم . والقرآن 
بملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم » فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم» 
وصلاته بصلاتهم » ویضیفهم الێه ني مواد ضع التشريف» وتارة يذكر حفُهم بالعرش 
وحملهم له» ومراتبهم من الدنو "" وتارة يصفهم بالاكرام والكرم» والتقريب 
والعلو والطهارة والقوة والاإخحلاص . قال تعالی :. ل کل آمن بالل وملائکته وکتبه 
ورسله# البفرة : a a ۲۸١‏ اله الا هو والملانگة واولو العلم ي آل 
عمران : ۱۸. هو الذي يصلي علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى 
النور الاحزاب لرن ن کو و و 
رم ور يۇمنون به ویستغفرون للذین آمنوا» غافر Vv:‏ . (وترى الملاثكة حافين 
من حول العرش يُسبحون بحمد رم الزمر : .۷١‏ بل عباد مكرمون) ': 
الانبياء : ۳١‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن غبادته ويسيحونة ولة 
يسجدون# الاعراف : ۲۰۹. فان استکبروا فالذین عند ربك يسبحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون فصلت : ۳۸ . لإ كراماً كاتبين) الانفطار : 
.١‏ كرام بررة» عبس : .١١‏ ل يشهده المقربرن المطففين : .۲١‏ إلا 
يسمُعون إلى الما الأعلى# الصافات : ۸. وكذلك الأحاديث النبرية طافحة 
بذكرهم . فلهذا کان الایان با لملائكة أحد الأصورل الخمسة اي هي ركان 
الأعان. 
وقد تكلم الناس فى المفاضلة بين اللاثكة روا اکن رال ا 
السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكةء والى المعتزلة تفضيل 
)۳١١(‏ في الاصل : وبراءتهم من الذنوب. 


N 


الملائكة . وأتباع الأشعري على قولين : منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء ومنهم 
من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ميلهم الى تفضيل الملائكة . 
وحکي ذلك عن غم ولا وض الهو . وقالت الشيعة : إن جميع 
الأئمة أفضل من جيع الملائكة . ومن الناس ں من فصل تفصیلاً آخر. ولم يقل أحد 
ممن له قول يؤثر إن اللائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض . وکنت ترددت فی 
الكلام على هذه المسألةء لقلة تمرتهاء وأنها قريب نما لا يعني » و« من حسن اسلام 
امرء تركه ما لا يعني » ٠"‏ . والشيخ رحه الله لم يتعرض الى هذه المسألة بنفي ولا 
إثبات» ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداء فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه 
وقف في الجحواب عنها [على] ما ذكره في « مال الفتاوى » ”“ فإنه ذكر مسائل لم 
يقطع أبوحنيفة فيها بجواب» وعدً منها : التفضيل بين الملائكة والأنبياء. وهذاهر 
الحقء فان الراجب عابنا الايمان با ملائكة والنبيينء وليس علينا أن نعتقد أي 
الفريقين أفضل. فإن ھال ان الاج ن ت ردان فا 
«إ اليوم أكملت لكم دينكم المائدة : ۳. وما كان ربكم نسيا) مريم : ٤‏ 

وني « الصحيح » : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» وح حدودا فلا 
تعتدوهاء وحرم آشیاء فلا تنتھکوهاء وسکت عن أشیاء - رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا 
تسألوا عنها » ”. فالسكوت ”“ عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا والحالة 
هذه أولى . ولا يقال : إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنةء لأن الأدلة هنا متكافئة » على ما أشيرٌ اليه ء إن شاء الله تعالى . وحملني على 
بسط الكلام هنا : أن بعض الجاهلين يسيشون الأدب بقوهم : كان الك خادماً 


.)۲۹۷ صحیح رواه احمد وغیره» وقد مر الحدیث (برقم‎ )۳٤١( 

١ )۳٤١(‏ مال الفتاوی » e e‏ السمرقندي اا امه 
في شعبان سنة 5٤۹‏ . 

)۳٤۷(‏ حسن لغبره» رواه الدارقطني وغیره. م قبینت أن | الشواهد التي رفعته الى ا 
ضعيفان جداً لا يصلحان للشهادةء كا أوضحته في « غاية المرام » .)٤(‏ 

. في الاصلل : والسكرت‎ )۳٤۸( 


SPE 


للنبي ية ! أو : أن بعض الملائكة خدام بني آدم!! يعنون اللائكة الموكلين 
بالبشر “9١‏ ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع ء المجانبة للأدب . والتفضيل 
إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس - : لا شك في رده» وليس 
هذه [المسألة] نظر المفاضلة بين الأنبياءء فان تاك قد وجد فيها نصٌ» وهو قوله 
تعالی : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض البقرة : ٠٠۳‏ الآية . وقرله 
تعالى : « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 4 الاسراء : ١ه‏ . وقد تقدم الكلام 
في ذلك عند قول الشيخ : وسيد المرسلينء يعني النبي ية . والمعتير ر جبحا 
الدليل» ولا مجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعدأن تكونالمسألة 
ختلفا فيها بين أهل السنة . وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل 
الملائكة على ,البشرء ثم قال بعكسهء والظاهر أن القرل بالتوقف أحد أقواله. 
والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إا تدل على القضل. لا على الأفضليةء ولا نزاع 
فى ذلك . وللشيخ تاج الدين الفزاري رحه الله مصنف ساه « الاإشارة في البشارة » 
ف تفل ال عل الملك. قال في اخره : اعلم أن هذه المسألة من بدع علم 
الكلامء التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا من بعدهم من أعلام 
الأئمة » ولا يتوقف عليها أصل من أصرل العقائدء ولا يتعلق مها من الأمور الدينية 
EC‏ القاصد . ولمذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأنء واتنع من 
الكلام فيها حماعة من الأعيانء وكل متكلم فيها من علاء الظاهر بعلمه» لم يحل 
کلامه عن ضعف واضطراب . انتهى والته الموفق للصراب . 

فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة : أن الله أمر الملائكة أن 
يسجدوا لآد وذلك دليل على تفضيله عليهم» ولذلك امتنع إبليس واستكبر 
وقال ؛ # أرأيتك هذا الذى كرمت على# الاسراء : ٦۲‏ . قال الاخحرون : إن 
سجود الملائكة كان امتثالا لأمر رهم وعبادة [وانقياداً] وطاعة له وتكريا لآدم 
رتعظهاء ولا يلزم من ذلك الأفضليةء کا لم یلزم من سجود یعقوب لابنه علیهم) 
السلام تفضيل ابنه عليه » ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا 


. لابن تيمية‎ ٠ قا عفیفی : انظر صر ۳۵۰ وما بعدە من ج ۽ من » مجموع الفتارى‎ )۳٤۹( 


e 


لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس» فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير 
منه» وهذه المقدمة الصغرى» والکبری محذوفة » تقدیرها : والفاضل ل دسجد 
للمفضول! وكلتا المعقدهتين فاسدة : أما الأولى : فان التراب يفوق النار في أكثر 
صفاته وهذا خان إبليس عنصره» فأبى واستكبر» فإن من صفات النار طلب 
العلو والخفة والطيش والرعونةء وافساد ما تصنل اليه وحقه وإهلاکه وإحراقه» ونغع 
ادم عنشره» ف التربة والاستكانةء والانقياد والاستسلام لأمر الله » والاعتراف 
وطلب المغفرة» فان من صفات التراب الثبات والسكون والرصانةء والتواضع 
والخضوع والخشوع والتذللء وما وا ته ت ود کر وينمي ويبارك فيه ٠‏ ذد 
النار. وأما المقدمة الثانيةء وهي : أن الفاضل لا يسجد المغضول - : فباطلة ء فإن 
السجود طاعة لله وامتثال لأمره» ولو أمر الله عباده أن يسجدوا حجر لوجب عايهم 
الامتثال والمبادرةى ولا يدل ذلك على أن المسجود له من الساجادء وإن کان 


فيه تکر يمه وتعظیمه › وإشا يدل على فنسل. تاوا : ود يكون قوله: بهذا الذي 
کرمت علي چ الاسراء o CAN:‏ لا قبله» لينتفي 
اللاستدلال به. 


ومنه : أن الملائكة هم عقول وليست هم شهيوات والانبياء هم عقول 
وشهوات» فلا نها أنفدهم عن الموىء ومنعوها عا ميل إليه الطباعء كانوا بذلك 
أفضل . وقال الاحرون : يجوز أن يقع [من اللائكة] [من] مداومة الطاعة وتحمل 
العبادة وترك الونى والفتور فيها- SS TE‏ طول مدة 
عبادة الملائكة . ونه : أن اله تعا الى جعل [اللائكة] رسلا ال اأنبياءء وسفراء بينه 
وبینهم . . وهذا الكلام قد اعتل به من قال :إن اللائكة أفضلء Ns‏ 
أقوى. فان الأنبياء المرساين إن ثبت ا فلا اليهم بالرسالهء ثبت 
تفضيل الرسل من اللائكة ا فان الرسول الملكي يكون رسرا الى 
الول لري ۰ 

ومنه : قوله تعالى : طوعلم آدم الأساء كلهاي البقرة: ۳١‏ الآيات. تال 
الأحرون : وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل. وادم والملائكة لا يعلمون إلا 
ما علُمهم اله » ولیس الخضرٌ أفضلٌ من موسی» بکونه علم ما لم یعلمه موسی› 


E 


وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر» وتزود لذلك» وطلب موسى منه 
العلم صريحاء وقال له الخضر : إنك على علم من علم الله الى آخر كلامه. ولا 
ا لمدهد أفضل من سليان عليه السلام» بكونه أحاط با لم حط به سليان عليه 
السلام [علاً] . 1 

ومنه : قوله تعالى : (إمامنعك أن تسجد لا خلقت بيدئ) ص : .۷١‏ قال 
الآخرون : هذا دليل الفضل لا الأفضليةء والا لزم تفضيله على محمد بي . فإن 
قلتم : هو من ذريته؟ فمن ذريته البْر والفاجرء بل يوم القيامة إذا قيل لآدم . 
« ابعث من ذريتك بعثاً الى النار »» « يبعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 
الى النار» وواحداً الى الحنة » "٠‏ . ف بال هذا التفضيل سرى الى هذا الواحد 
من الألف فقط. 

ومنه : قول عبدالله بن سلام رضي الله عنه E EAE‏ 
حمد مي ١١٠٠ء‏ الحديث. 2 
فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات . 

ومنه : حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» أن رسو ل الله ا قال :» إن 
الملائكة قالت : يا ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون» ‏ 
ونحن تسبح بحمدك. ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكا جعلت لهم الدنيا 
فاجعل لنا الآأخرة؟ قال : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له : 
کن فکان » ۰١‏ , أخرجه الطبراني . وأخرجه عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 


)۳٠۰(‏ متف عليه من حديث ابي هريرة. 

. بسند صحيحعنه وصححه هو والذهبي‎ )٥٦۹ ٥٦۸ /٤( » المستدرك‎ « )١١( 

)۳١۲(‏ ضعيف. كأ أشار اليه المصنف. وأما تعقب الشيخ أحمد شاکر عليه بقوله : « هکذا 
أعل الشارح الحديث اسنادا ومتناء وما أصاب في ذلك السدادء اذ قصر في تخرججه . أما رواية 
الطبراني» فإنا ضعيفة حقاء بل غاية في الضعف. فقد نقلها ابن كثير في التفسير )۲٠٠/(‏ 
باسنادها من « المعجم ا ونقلها الميثمي في « مجمع 'الزوائد » (۸۲/۸۹) وقال : رواه 
الطبراني في « الكبير » و« الاوسط ». وفيه aT‏ الصيصي»ء وهوكذاب 
متروك. وي استاد الاوسط طلحة بن زید. وهو کذاب ایضا ». فھذان اسنادان لا تعبا ا .= 


To“ 


عن عروة بن رُويم» [أنه] قال : أخبرني الأنصاري. عن النبي ية « أن الملائكة 
قالوا »» الحديث. وفيه : « وينامون ويستريحون» فقال الله تعالى : لاء فأعادوا 
القول ثلاث مرات» كل ذلك يقول : لا ». والشأن في ثبوتها » فان في سند| 
مقالا» وني متنه| E‏ فكيف يظن بال لائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ 
وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ وهل يظن ہم 
أنهم متبرمون بأحواهم» متشوفون الى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخر 
اموت فكيف يغبطرنهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يخبطونمم باللهر» وهو من 
الباطل ؟ قالوا : بل الأمر بالعكس» فان إبليس إغا وسوس الى آدم ودلأه بغرور» 


ولكن الحديث رواه الامام عثان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد غلى المريسي (ص )۳٤‏ باسناد 
صحیح › مطرلاً : رواه عن عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد٬‏ عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار > عن عبدالله بن عمرو بن العاص . وؤهذا اسناد لأ مغمز فيه › 
وقد أشار اليه الحافظ ابن کٹر فی التاريخ e .)٠١ /١(‏ وأشار 
الى صحته. 

وأما رواية عبدالته بن أحمد بن حنبل : فانما من زياداته في « كتاب السنة » الذي رواه عن 
أبيه (ص : ۱٤۸‏ من طبعة السلفية بمكة). فقال عبداللة : « حدثني ايشم بن خارجة» حدثنا 
عشثان بن علاق» a‏ : حصن! خطا]» سمعت 
عروة بن رويم يقول : اخبرني الانصاري» عن النبي ي 

فهذا اسناده ظاهره الصحة أيضاء وان لم استطع أن ا لأآن 5 
يصرح فيه بأن « الانصاري « الذي حدڻه به صحابي» فجهالة الصحابية لا تضر. وهو يروي 
عن أنس بن مالك الأنصاري» فان يكنه يكن الاسناد صحيحا. وهذا تمل جداء وان كنت لا 
أقطع به . . فان الحدیث ذکره ابن کثیر في التفسیر (۰/ ۲۰۱ - ۲۰۷) نقلا عن ابن عساكرء 
باسناده الى عشان بن علاق : « سمعت عروة بن رويم اللخمي» حدثني انس بن مالك¿ عن 
النبي بد . . » . فهذا قد يرجح أن ٠‏ الأنصاري » في رواية عبدالته بن أحمد- : هو« انس بن 
مالك الانصاري ». ولکن اسناد ابن عساكر لم يثبين في صحته من ضعفه . 

وأيا ما كان» فرواية عبدالله بن أحمدء ورواية ابن عساكر - تصلحان للاستشهاد» وتؤيدان 
صحة حديث عبدالله بن عمروء باسناد الدارمي . 

أما اعلاله من جهة المتن والمعنىء فإنه غير جيدء ولا مقبول. فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا = 


۳٦ 


إذ أطمعه [ني] أن يكون مَلكاً بقوله : ما نهاكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الاعراف : ۲١‏ . فدلً أن أفضلية الملك أمر ' 
معلوم مستقر ني الفطرةء يشهد لذلك قوله تعال» حكاية عن النسوة اللاتي قطن 
ا عند رؤية يوسف ل وقلن : حاش لله ما هذا بشراء إن هذا إلا ملك 
کریم€ یوسف : ۳۱. وقال تعالی : «[ قل لا أقول لکم عندى خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك الانعام : .٠١‏ قال الأولون : إن هذا إنغا 
كان لما هو مركوز في النفس : أن اللائكة خلق جميل عظيمء مقتدرٌ على الأفعال 
المائلة » خصوصا العرب. فإن الملائكة كانوا ني نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن 

ا ملائكة بنات اله » تعالى أله عن قوم علوا كبيرأً. 


< على رہم ولم يتبرموا بأحواهمء وانغا سألوا رہم » وهم عباد مطيعون»ء يرضون با أمرهم الرب 
تبارك وتعالى» اذالم يستجب دعاءهم : ومثال ذلك الأيات في خلق ادم في أول سورة البقرة : 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال : اني أعلم 
ما لا تعلمرن _ الآیات ۳۳-۳۰ ». 

قلت : فلاا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث. واليك البيان بامجاز : 

١‏ أما قوله في طريق الدارمي : « وهذا اسناد صحيح لا مغمز فيه وقد اشار الحافظ ابن كثير 
الى صحته » ففيه نظر لأمرين : 

الاول اننا لا نسلم بصحته مع وجود عبدالته بن صالح في طريقهء فانه وان كان البخاري 
اخرج له في ١‏ صحيحه » فهو متكلم فيه من قبل حفظه» ولا يتسع هذا التعليق للافاضة في ذكر 
أقوال الائمة فيه فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترحمته من « التقريب » وهو انما يذكر فيه 
عادة خلاصة أقوال الأئمة فيمن يتر حه ».قال : « صدوق. کثر الغلط ثبت في کتابه» وکانت 
فيه غقلة ». ۰ 1 

الثاني : اننا لا نسلم ايضا أن ابن كثير أشار الى صحة الحديث,. ذلك لأنءغاية ما قال فيه : 
« وهو اصح » وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث» بل تصحيحا نسبياء وهو لا يناني. 
ضعفه كما في فرل الترمذي في كثيرمن الاحاديث : « وهو أصح شيء في الباب » فهذا. لا يؤخذ 
منه صحة الحديث كا هومقرر ني المصطلح » فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا. والته أعلم . 

۴ - حديث عبدالله بن أحمد بسنده عن الانصاري» فلا شك في عدالة رواته باستشاء 
الانصاري. واا اليتق رن الانصاري انما هو أنس بن مالك رضي الله عنهء لأنه ان كان = 


۳V 


ومنه قوله تعالی : إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهیم وآل عمران على . 
العا مين آل عمران : ۳۳ . قال الآخرون : قد يذكره العالمون »» ولا يقصد به 
الغموم المطلق» بل ني کل مکان بحسبه» کا في قوله تعالی : لیکون للعالین 
نذيرا) الفرقان : .١‏ قالوا أو لم تنهك عن العا لين الحجر :  .۷١‏ أتأتون 
الذكران من العالين) الشعراء : ٠٠١‏ . إولقد اخترناهم على علم على العالين) 
الدخحان : ۳۲. 

ومنه قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 4 
البينة : ۷. والبرية : مشتقة من البرّء» بمعنى الخلقء فثبت أن صالحي البشر خير 
الخلق. قال الآخرون : إنغا صاروا خير البرية لكوغهم آمنوا وعملوا الصالحات» 


= هو فالحديث متصل الاسنادء صحيح كا قال الشيخ امد لكن استئناسه على ذلك برواية ابن 
عساكر التي نقلها عن تفسیر ابن کٹیر» ما لا یصلح له لأن ابن عساکر اورده )۲-۱/٦٦/۱۰(‏ 
من طريق محمد بن أيوب بن الحسن الصيدلاني وني ترجمته ساق الحديث» ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعدیلاء ودونه جماعة لم اجد من ترجمهم› فمثل هذا الاأستاد الواهي› لا يترجح كون الانصاري 
هو أنس» على أنني قد وقفت له في ابن عساكر على طريق اخرى ضغيفة أيضاء سمي فيه 
الصحابي عبدالله جابر الانصاري» آخرجه )۲/٤۰۷/۹(‏ من طریق هشام بن عمار : نا 
عبد ربه بن صالح القرشي قال : سمعت عروة بن رويم بحدث عن جابر بن عبدالة 
الانصاري مرفرعاً به . والقرشي هذا لم أجد له ترجة وهشام بن عمار وان أخرج له البخاري فهو 
متكلم فيه أيضا قال الحافظ ني « التقريب »: صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن ». وجماة 
القول أن حديث ابن رويم هذا ضعيف: لجهالة الانصاري واضطراب الروايتين الاخيرتين في 
تعیینه» فأولاه| تقول انه آنس» والأخری تقول : انه جابر» ولا يصلح عندي تقویته بحدیث 
عبدالله بن صالح لاحقال انه عا أدحل عليه قال ابن‌حبان : « کان في تفسه صدوقاء انما وقعت 
المناکرر في حديثه من قبل جار لهء کان بینه وبینه عداوة» کان يضع الحديٿ على شيخ ابي صالح 
ویکتبه بخطیشبه خط عبدالنه » ویرمیه فی داره بین کتبه» فیتوهم عبد الله آنه خطه فیحدث به! ) . 
هذاء ويجتمل أن يكون آصل الخحديث من الأسرائيليات التي كان جحدث ہا بعض الذين 
اسلموا من آهل الكتاب ثم اخطاً بعض الرواة فرفعه الى النبي ية كا صنعوا بقصة هاروت 
ومار وت ٠.‏ والته أعلم . 


A 


- والملائكة في هذا الوصف أكملء فإهم لا يسأمون ولا يفترون » فلا يلزم أن يكونوا 
خيرا من الملاثكة . هذا على قراءة من قرأ « البريئة »ء بالهمز وعلى قراءة من قرأ 
بالياءء إن قلنا : إنها خففة من الهمزةء وإن قلنا : انها نسبة الى البرى وهو 
التراب» ك قاله اا الصحاح ا : يكون المعنى : 
أهم خير من خلق من التراب» فلا عموم فيهاء إذ الغير من خلق من التراب . قال 
الأولون : إنغا تكلمنا في [تفضيل] صالحي البشر إذا كملواء ووصلوا الى غايتهم . 
وأقصی نهايتهم » وذلك إنما يكون اذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدرجات العلى » وحباهم الرحمن بمزيد قربه» وتجلى هم ليستمتعوا بالنظر الى وجهه 
الكريم . وقال الآخرون : الشأن في أنہم هل صاروا الى حالة يفوقون فيها الملائكة 
أو یساوونہم فیها؟ فإن کان قد ثبت هم ام قو ال ال ور ا 
سم المدعى. وإلا فلا. 

وما استّدل به على تفضيل اللائكة على البشر : قوله تعالی : ۾ لن يستنکف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون النساء : .٠۷١‏ وقد ثبت من 
طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليهء 
لأنه لا جوز أن يقال : لن بستكت الر زر أن يون شاا للف ولا الشرطي 
أو الحارس! وإنا يقال : لن يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك [ولا] 
الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعل» فإذا ثبت تفضيلهم 
على عيسى عليه السلام ثبت في حى غيره» إذ ”“ لم يقل أحد إهم أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض . أجاب الأخرون بأجوبةء أحسنهاء أو من أحسنها : 
أنه لا تزاع في فضلل قوة الك وقدرته وشدته وعظم خلقه» وني العبودية خضوع 
وذل وانقیاد» وعیسی عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدرٌ منه وأقوى 
وأعظم خَلقاًء ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومنه قوله تعال : : قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إني ملك الانعام : ٠ه E‏ : إني لؤقلت ذلك 


)٠۲۳(‏ في الاصل : اذا 
۳- 


لادعيت فوق منزلتي » ولست ممن يدعي ذلك . أجاب الآخرون : ان الكفار كانوا 


قد قالوا : فما هذاالرسوليأكل الطعام ويمشي في الأسواق الفرقان : ۷. فأمر ` 


أن يقول هم : إني بشر مثلكم أحتاج الى ما بحتاج اليه البشر من الاكتساب والأكل 
والشرب» لست من الملاثكة الذين لم بجعل الله هم حاجة الى الطعام والشراب 
فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة . 

ومنه ما رزوی مسلم باسناده» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله ية : « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف» وني كل 
خير » *. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قرة الملك ولا تقار بما. قال الآخرون : 

[الظاهر] أن المراد ا لمؤمن من البشر- والله أعلم فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ما ثبت في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يا أنه 
قال فا يروي عن ربه عز وجل» قال : « بقول اله تعالی : آنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه ذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي. وٳن ذکرني في ملا 
ذكرته في ملاء حير منهمء » ** الحديث. وهذا نص في الأفضلية. قال 
الآخرون : محتمل أن يكون المراد حبرأ منه للمذكور لا الخيرة المطلقة . 

ومنهمار واه إمام الأئمة محمد بن خزية» بسنده في كتاب «التوحيد» عن أنس 
رضي الله عنه. قال : قال رسول الله َة : « بينا أنا جالس إذٌ جاء جبرائيلء فوكز 
بين كتفي » فقمت الى شجرة مثل وكري الطير» فقعد في إحداهاء وقعدت في 
الأخحرى. فت ارقت خی دت لاقن وأنا هری ولوشئت أن 
آمس السا ء مسیست. فنظرت إلى جبرائيل كأنه جلس لاطىء. فعرفت فضل علمه 
بالله [علي] » "*ء الحديث. قال الآخحرون : في سنده [مقال] فلا نسلم 
الاحتجاج به إلا بعد ثبوته . 


_.)۴٠١( » وهو رج في « ظلال الجنة‎ .)٩٩/۸( وهو طرف حدیث عند مسلم‎ )٣٣٤( 

)۴٠۵(‏ صحیح » لاإٍٴخراج الشيخين له» وهو خرج في « الصحيحة » تحت الحديث 
.(YYAV)‏ _ 

)۴٠١(‏ ضعيف. فيه الحارث بن عبيد الأيادي وهو ضعيف لسوء حفظه» وقول الشيخ أحمد 
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وحاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل . وهذا لم يتعرض ها كثبر 

من أهل الأصول› وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الحواب عنھاء کے 0# 
والله أعلم بالصواب . 

وأما الأنبياء والمرسلونء فا اوبات ن ي الله تعالی فی کتابه من رسله» 
والايمان بن الته تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياءء لا يعلم آساءهم وعددهم إلا 
لله تعالى الذي أرسلهم . فعلينا الإعان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص . وقد 
قال تعالی : ( ورسلا قد قصصتاهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك) 
النساء : .1١٤١‏ وقال تعالى : «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصصعليك غافر : ۷۸. وعلينا الإيان بأهم بلخوا جيم 
ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بوه بيانا لا يسع أحداً من أرسلوا 
اليه جهلهء ولا يحل خلافه. قال تعالى : «فهل على الرسل إلا البلاغ المسيني 
اللحل : .٠١‏ زو تولوا فإغا عليك البلاغ المبينم النحل : ۸۲. [ل وإن 
تطيعوه تهتدوا»] ‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين) النور : .٠٤‏ إوأطيعوا 
الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين التغابن : ۲ أ 

وأما أولو العزم من الرسل . فقد قيل فيهم أقوال أحسنها : مانقله البغوي وغيره 
عن ابن عباس وقتادة : أنهم نوح» وإبراهيم » وموسی» وعیسی وحمد» صلوات 


شاكر : « تكلم فيه بغير حجةء والراجح توثيقه » مردودء فقد قال فيه الامام أحمد : مضطرب 
الحدیث. وقال ابو حاتم : لیس بالقوي یکتب حدیثه ولا بحتج به . وقال ابن حبان : کان من 
كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم اذا انفردوا. ومن المقرر في « المصطلح » أن الجرح 
الممسر مقدم على التعديل » وقد تبين من هذه الكلات أن ضعفه بسبب وهمهء ومن الغريب أنه 
ليس هناك نقل عن امام في توثيقه» وأحسن ما قيل فيه قول النساثي : « صالح » أفمثل هذا يرد 
نصرص الأئمة الحارحة؟ ! 

ثم وجدت للحديث علة أخرىء وهي المخالفة والارسالء أشار إلى ذلك البيهقي في 
« شعب الإمان » ٠١۹ /١(‏ - هندية)ء ولا يتسم المجال لبيان ذلك هناء فإل «الضعيفة » 
(666). 

(۳۵۷) في الاصل ا 


ES 


الله :وسلامه عليهم . قال : وهم المذكورون في قوله تعالى : واذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم# الاحزاب : 
۷. وني قوله تعالی : شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحأً والذي أوحينا إليك 
وما وصینا به ابراهیم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . [کبر على 
المشركين ما تدعرهم إليه] 4 الشورى : .١١‏ 

وأما الإبيان بمحمديية » فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا . 

وأما الإييان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن با سمى الله تعالى منها ني 
كتابه » من التوراة والانجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزها 
على أنبيائه » لا يعرف أس|ءها وعددذها إلا الله [نعالى]. 

وأما الإيمان بالقرآنء فالإقرار به» [و] اتباع ما فيه » وذلك أمر زائد على الإيان 
بغيره من الكتب. فعلينا الايان بأن الكتب النزلة على رسل الله أتتهم ”من عند 
الله » وأنہا حق وهدی ونو وبیان وشفاء . قال تعالی  :‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا) البقرة : ٠١١‏ . إلى قوله : طط وما أوتي النبيون من ربمم البقرة ٠١١:‏ . 
طإآلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم) آل عمران : ١ء‏ ۲. إلى قوله  :‏ وأنزل 
الفرقان آل عمران :  .۲‏ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه البقرة : ه 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
النساء : ۸۲. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بهاء وأا نزلت من 
عنده. وني ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى  :‏ كان الناس أمة واحدة 

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق البقرة : ۲٠۴‏ . 
ونه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم. 
حيد حم السجدة : ٤۲‏ . ل ويّرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك 
هو الحق سبأً : .٦‏ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا ي 
الصدور وهدى ورحة للمؤمنين) يونس : ۷ه٥.‏ إقل هوللذين امنواهدى 
وشفاء حم السجدة : ٤٤‏ . [فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) 
التخابن A:‏ و ل ي اعرا ية 
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قوله : (ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا بما جاء به التبي ية 
معترفین. وله بکل ما قاله وأخبر مصدقین) . 

ش : قال رسول الله َة : « من صلل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فهو المسلم » له مالنا وعليه ما علينا » "". ويشير الشيخ رحه اله بهذا 
الكلام الى أن اللإسلام والإيمان واحدء وأن المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب 
الذنب مالم يستحله. والمراد بقوله : أهل قبلتناء من يدعي الإسلام ويستقبل 
الكعبة وإن كان من أهل الأهواء» أومن أهل المعاصي. مالم يكذب بشيء ما جاء 
به الرسول بها . وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ : ولا نكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله . وعند قوله وال ان واد 
وأهله في أصله سواء. 

. قوله : (ولا نخحوض في الله ولا ماري في دين اله). 

ش : يشير الشيخ رمه انله الى الكف عن كلام المتكلمين الباططل. وذم 
علمهم» فإنهم يتكلمون في الإله بغر علم وغير سلطان أتاهم . إن يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربمم المدى) النجم : ۲۳. وعن أبي ٠‏ 
حنيفة رحمه الله » أنه قال : لا ينبخي لأحد أن ينطق في ذات بشيء» بل يصفه با 
وصف به نفسه . وتال بعضهم : الحق سبحانه يقول : من ألزمته القيام مح 
اسا ئي وصفاتي ألزمته الأدب » ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر 
الأدب أو العطب. ويشهد هذا : أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل 
وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات . قال الشبلي : الانبساط بالقول مع احق ترك 
الأدب . وقوله : ولا ماري في دين الله . معناه : لا نخاصم امل احق بالقاء 
شبهات اهل الأهواء عليهم» التاساً لامترائهم وميلهم» لأنه في معنى الدعاء الى 
الباطلء وتلبيس الحقء وإفساد دين الاسلام. 


)١( .‏ اخرجه البخاري في الضلاة ة من حديٽ. انس الا انه قالء ١‏ له ما لملم عله ما 
عل المسلم » . واخرجه او داود وغيره عنه نحوه. e ۳) « a O‏ 
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قوله : ( ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمينء نزل به الروح 
كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه. ولا نخالف حاعة المسلمين). 


ش : فقوله ولا نجادل نی القرآن يحمل أنه أراد : آنا لا نقول فيه کا قال هل 
الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضرا به الحق »بل نقول : إنه كلام رب 
العا مينء نزل به الروح الأمينء الى خر كلامه . ويحتمل أنه أراد : آنا لا نجادل في 
القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح. وكلٌ من المعنيين حقّ. [و] يشهد 
بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبدالته بن مسعود رضي الله عنهء أنه قال : 
سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله َي يقرأ حلافهاء فأخذت بيده فانطلقت 
به الى رسول الله َي » فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه الكراهةء وقال : 
« کلاک| حسن. لا تختلفواء فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا » رواه‌مسلم ٩٩‏ 
نی رسول الله َا عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مامع _ 
صاحبه من الحق» لأن كلا القارئين كان محسناً فيا قرأهء وعلل ذلك بأن من كان 
قبلنا اختلفوا فهلكوا. ومذا قال حذيفة رضى الله عنهء لعثمان رضى الله عنه : 
أدرك هذ الأمة لا تختلف كا اختلفت الأمم قبلهم . فجمع الناس على حرف واحد 
اجتاعاً سائغاً. وهم معصومون أن بجتمعوا على ضلالةء ولم يكن في ذلك ترك 
لواجب ”» ولا فعل لمحظورء اذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا 
ؤاجبةء رحصة من الله تعالى» وقد جعل الاختيار اليهم في أي حرف اختاروه. كا 
أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصاً. وهذا کان ترتيبُ مصحف عبدالته 
على غير ترتيب الملصحف العثها ني» وكذلك مصحف غيره. وأماترتيب ايات السور 
فهو ترتيب منصوص عليه». فلم يكن هم أن يقدموا آية على آية» بخلاف السور. 


» صحیح. ولم يروه مسلم» بل تفرد به البخاري دونه اخرجه في « الخصومات‎ )۳٣۰( 
و الأنبياء » ومن الغريب تصدير الشارح اياه بقوله : « روي » المشعر بضعفه في اصطلاح‎ 
المحدثين! وهذا أمر تساهل فيه أكثر المتأخرين كا نبه عليه النووي وغيزه.‎ 

)۳۹١(‏ في الاصال : واجب. 
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فلا رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد - 
جمعهم الصحابة عليه . هذا قول جمهور السلف من العلهاء والقراء . قاله ابن جرير 
وغیره : منهم من قول : إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما 
في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولأى فلما تذللت ألسنتهم بالقراءةء 
وكان اتفاقهم عل حرف واحد يسيراً عليهم» وهو أوفق هم - : أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام الى أن 
الصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا جوز أن همل شيء من الأحرف 
السبعة . وقد اتفقوا على نقل الملصحف العثماني. و وقد تقدمت 
الإشارة إلى الجراب. وهو : أن ذلك كان جائزاً لا واا أو أنه سار ا . 
وما من قال عن ابن مسعود انه کان جوز القراءة با معنى! فقد كب عليهء وإنغا 
قال : قد نظرت إلى إلقرأة فرأیت قراءتهم متقاربةء وإغا هو كقول أحدكم : 
هلم وأقبل» وتعال» فاقرۋوا کا علمتم . أو ک| قال. والته تعالی قد آمرنا أن لا 
نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» فكيف بناظرة 
أل القلة؟ قان أل القلة من حيت ا حملة شير من آهل الكتاب فلا جوز أن 
يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن» وليس إذا أخطاً يقال : إنه كافرء 
قبل أن تام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والته تعالی قد عفا هذه 
الأمة عن الخطأً والنسيان . وهذاذم السلف هل الأهواء. وذكر[وا] أن اخر أمرهم 
السيف . وسياتيِ ذا العنى زيادة بيان» إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ : 
ونرى الماعة حقاً وصواباً» والفرقة زيعاً ر 

وقوله : ونشهد أنه كلام رب العالمينء قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند 
قوله : وإن القران كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا . 

وقوله رة اروج نالدرا : ۹۲ هوجبرائيل عليه السلام» 
سمي ر وحأً لأنه حامل الوحي الذي به حياء القلوب الى الرسل من البشر صوات اله 
عليهم أحمعين» وهو أمينُ حو أمينء صلوات الته عليه . .قال تعالی : نزل به 


(۳۹۲) في الاصل : القرّاء. 
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الزروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين الشعراء : 
۱٩۵ -۴‏ . وقال تعالی : انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش 
مکین مطاع : ثم أمين التكوير : ۲۱-۱۹ . وهذا وصف جبرائیل . ll‏ 
تعالی E a a AS‏ الحاقة Vif‏ 
الآيات فإن الرسول هنا هو محمد صل الته عليه وسلم . 

وقوله فا ا ااا کر ا رائیل یاه ابطالا تروهم 
القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلماماً. 

وقوله : ولا نقول بخلقهء ولا نخالف جحاعة المسلمينء تنبيه على أن من قال 
بخلق القران فتد خالف حاعة المسلمينء فان سلف الأمة مة كلهم متفقون على آنه 
كلام اله بالحقيقة غير خلوق. بل قوله اال ا الملسلمينء ری غل 
اطلاقه : أنا لا نخالف حاعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ 
. وضلال وبدعة. 
قوله : (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب, مالم يستحله. ولا نقول لا يضر 
مع الابعان ذنب لمن عمله) . 

ش : أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مؤمنين» [ما داعموا با جاء به النبي يا معترفین» وله بکل ما قال وأحبر 
مصدّقين]» يشير الشيخ رحه الله [بمذا الى ارد على الخوارج القائلين 
بالتکفیر بک ذنب. 

واعلم - رحمك الت وإیانا - أن التكفير وعدم التكفي باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيه وكثر فيه الافشراقء وتشتت فيه الأهواء والآراءء وتعارضت فيه 
دلائلهم . فالناس فيه في جنس تكفير أهل القالات والعقائد الفاسدةء المخالفة 
للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم» على 
SS‏ الكبائر العملية. 

ثفة تقول : لا نكفر من.أهل القبلة أحداًء فتنفي التكفير نفياً عامَاء مع 

بان في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
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بالكتاب والسنة والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يکنهم» وهم 
يتظاهرون بالشهادتين . وأيضا : فلا حلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 
الواجبات الظاهرة المتراترةء والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك ؛ فإانه 
يستتاب فان تاب وإلا تل كافراً مرتداً . والنفاق والردة مظنتها البدع والفجورء 
کا ذکره ال خلال ئی كتاب السنةء بسنده الى محمد بن سيرين» أنه قال : إن أسرع 
الاس ردة أهلٌ الأهراء وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : ب وإذا رأيت 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» الانعام : 
وطمذا| امتنع کثیرمن الأئمة عن إطلاق القول بأنّا لا نكفر أحداً بذنب» 2 
لا نكفرهم بكل ذنب» كا تفعله ” الخوارج. وفرق بين النفي العام ؤنضي 
العموم. والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 
ذنب. وۈمذا - والله أعلم - قيده الشيخ رحه اله [بقوله] : مالم يستحله. وقي 
قوله : ما لم يستحله إشارة الى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب [من] 
الذنوب العملية لا العلمية . وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في 
العمليات بمجرد العمل دون العلمء ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل» . 
وليس العمل مقصورا على عمنل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل 
الجوارح» وأعال الحوارح تبع . إلا أن يضمن قوله : يستحله بمعنی : يعتقده. او 
نحو ذلك . 

وقوله : ولا نقول لا يضرمع الإيان ذنب لن عمله. . الى خر کلامه > رد على 
المرجئةء فانم يقولون : لا يضر مع الايان ذنب. کا ا الكفر طاعة . 
فهؤلاء في طرف وا لخوارج في طرف» فانہم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو 
بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين يقولون بيبط إيمانه كله بالكبيرة. فلا يبقى 
معه شيء من الاإييان. لكن الخوارج يقولون : يخرج من الاإيمان ويدخل في الكفر! 
والمعتزلة يقولون : بخرج من الان ولا يدخحل في الكفرء وهذه المنزلة بين 
المنزلتين!! وبقومم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار! وطوائف من أهل ِ 


. في الاصل : يفعله.‎ )۳٣۳( 
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الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعيال» لكن في الاعتقادات البدعيةء 
وان کان صاحبها متأولاء فيقولون : يكفر كل من قال هذا القولء لا يفرقون بين 
المجتهد المخطىء وغيره ‏ أو يقولون : يكفر كل مبتدع . وهؤلاء يدخل عليهم في 
هذا الإثبات العام أمورٌ عظيمة» فثان النصوص المتواترة قد دلت على أنه بخرح من 
النار من في قلبه [ملقال] ذرة من إيمان. ونصوصٌ الوعد التي يجج ها هؤلاء 
تعارض نصوص الوعيدالتي يحتج با أولئك . والكلام في الوعيد مبوط في موضعه. 
وسيأتي بعضه عند الكلام على قرل الشيخ : وأهل الكبائر في النار لا بخلدون. إذا 
ماتوا وهم موحدون. والمقصرد هنا : أن البدع هي من هذا الحنس. فان الرجل 
يكون مؤمناً باطناً وظاهرأًء لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه» إما مجتهداً واما مفرطاً 
مذنباًء فلا يقال : إن إيانه حبط جرد ذلك. إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. 
بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة» ولا نقول : لا يكفر» بل العدل هو 
- الوسط . وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نف ما أثبته الرسول» 
أو إثبات ما نفاه أو الأمرٌ با نهى عنه أو النهي عم| أمر به - : يقال فيها الحقء 
ويثبت ها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. ويبين أنها كفر» ويقال : من قاها 
فهوكافر» ونحو ذلك» كا يذكر من الوعيد في الظلم في التفس والأموال» وكا قد 
قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن [وأن الله لا يرى في 
الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحه الله » أنه قال : ناظرت 
أبا حنيفة رحه الله مدة» حتى اتفق رأيى ورأيه : أن من قال بخلق القرآن فهو 
كافر] . وأما الشخص المعينء إذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه 
كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادةء فإنه من أعظم البغي أن يُشهد 
- على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل بخلده في النار» فان هذا حكم الكافر بعد 
الموت. وههذا ذکر بو داودنی سننه فی کتاب الأدب : « باب النهي عن البغي ٠»‏ 
وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله ب يقول : 
« كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» .فكان أحدّهم| يذنب. والآخر مجتهد في 
العبادةء فكان لاال الجهذ يرى الآخر على الذنب» فيقول : أقصر» فوجده 
يوماً على ذنبب فقال له : أقصر. فقال : خلني وربي» أبُعفْتَ مل رقيباً؟ فقال : 
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والته لا يغفر الله لك أولا يدحلك [اله] الحخة فقبض أرواحهياء فاجتمعا عند 
رب العا مين» قال هذا المجتهد : أكنت بي عالا؟ أو كنت على ما في يدئ قادراً؟ 
وقال للمذنب : اذهب فادخل الحنة برحمتي» وقال للآخر : اذهبوا به الى التار. 
قال أبو هريرة والذی نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه واخرته 9 , 
وهو حدیث حسن . ولأن الشخص المعين يكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له 
[ويكن أن يكون من لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص]ء وییکن أن یکون له 
إيمان عظيم وختات أوجبت له رحمة اله » كا غفر للذى قال : « إذا مُت 
فاسحقوني ثم اذرُوني» نم غفر الته له خشیته ( وکان يظن أن الله لا يقدر على 
جمعه واعادته» أو شك في ذلك ا ی ا 
في الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتيبهء فإن تاب وإلا قتلناء. ثم إذا كان القول في 
نفسه کفراً قیل : نه فر والقائل له یکفر بشروط وانتغاء موانع» ولا يكون ذلك إلا 
[إذا] صار منافقاً زنديقاً . فلا يتصور أن يكفر أحدٌ من أهل القبلة المظهرين ن الاسام 
لا من يون منافقاً زنديقا . وكتاب الته يبين ذلك فان الله صف الخلق فيه ثلاثة 
أصناف : صنفٌ : كفار من المشركين ومن أهل الكتاب. وهم الذين لا يقرون 
بالشهادتين. وصنف : المؤمنون باطناً وظاهراً. وصنف أقرّوا به ظاهراً لا باطناً. 
رعا اام ع ثة مذكورة في أول سورة البقرة . وکل من ثبت أنه كافر في نفس 
الأمر وكان مقراً بالشهادتين . فإنه لا يكون إلازنديقا والزنديق هو المنافق . 

وهنا يظهر غلط الطرفينء فإنه من كمر كل من قال القول المبتدع في الباطنء 
يلزمه أن يكقر أقواماً ليسوا فى الباطن منافقين > بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله 
ویؤمنون بالله ورسوله وإِن کانوا مذنبین» کا ثبت فی « صحيح » البخاري» عن 
أسلم مول عمر[رضي الله عنه]» عن عمر : أن رجلا كان على عهد النبي َة كان 
اسمه : عبدالله » وکان یلقب : حماراًء وکان يضحك رسول الله َة » وکان 


(۳۹) صحيح أخرجه البخارى وغيره. 
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رسو ل الله با قد جلده فی الشراب فا نوفا فأمر به فجلدء فقال رج من 
القوم : اللهم العنه! ما أكثر ما يزتى به! فقال رسول الله ية : « لا تلعنهء [فرالة 
ما علمت]» إنه يحب الله ورسوله » ” وهذا أمر متيقن به فى طوائف كثيرة وأثمة 
في العلم واادين» وفيهم بعض مقالات الحهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو 
الخرارج . ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعةء بل 
بغرع منها . وهذا انتحل آهل هذه الأهواء لطرائف (rw)‏ من السلف الشاهير. فمن 
عيوب أهل البدع تفر بعضهم بعضأً ومن ادح أهل العلم أ انبم طون ولا 
یکفرون . 

ولکن بقي هنا إٳشکال يرد على كلام الشيخ رحه الله وهو : أن الشارع قد 
سمّى بعض الذنوب كفراً قال الله : ومن لم بحكم با أنزل الل فأولئك هم 
الكافرون» الائدة EE‏ وقال ار J:‏ سبات السلم )۳1۸( فسوق» وقتاله 
كھ . متشق عليه من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ية : « لا 
ترجعوا بعدی کنارا یضرب بعضکم رقاب بعض » ”". و : « إذا قال الرجل 
لأخیه : یا کافر ۔ فقد باء بہا أحذه| » ”". متفق عليهيا من حديث ابن عُمر 
رصي الله عنه . وقال ىة : « أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا و ا 
[خصلة منهن كان فيه] صله من النفاق حتى يَدّعها : إذا حدث فل وادا 
وعد أخحلف وإذا عاهد غدر» وإذا خحاصم فجر » aE E‏ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال ت : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 


.» وهو في « الحدود » من « البخاري‎ )۳۹١( 

(۳۹۷) في الاصل : الطرائف . 

(۳۹۸) في الاصل : المؤمن 

(۳۹۹) وهو ٿن « الايان » من « الصحيحين ». وانظر « صحيح الحامع الضغیر » ٣١۸۹(‏ 
و۹۰). 

(۳۷۰) اخرجه الشيخان. وهو حرج ی « غاية المرام » (E)‏ 

. اخرجه الشيخان‎ )۳۷١( 

(۴۷۲) اخرجه الشيخان. 
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مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حین يشر ا 
ور ھۇمن» واويه وة ا » . وقال ي + « بين المثلم وبين الكفر 
ترك الصلاة ۾ ۷١‏ . رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه . وقال َة : « من أتى 
کاهناً فصدَّقه > أو أتى امرأة في دبرهاء فقد كفر با أنزل على محمد » . وقال 
ل : « من حلف بغير الله فقد كفر » . رواہ الحاكم ذا اللفظ. وقال ية : 
« نتان في متي [م] كفرٌ : الطعن في الأنساب والنياحةٌ على اميت » ٩"‏ 
ونظائر ذلك كثيرة . 
والحواب : أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة تلا یکر کن 
ينقل عن الملة بالكلية » كا قالت أن الخوارج. إذ لو كفر كفراً ينقل عن الل لكان 
مرتدا یقتل على کل حال» ولا قبل عفو ولي القصاص» ولا تجری الحدود في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الاسلام. ومتفقون على أنه لا بخرج من الإيان والاسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا 
یستحق الخلود مع الكافرينء كا قالت المعتزلة . فإن قوهم باطل أيضأً إذ قد 
e‏ 0 من المؤمنين. قال تعالى ا الذين E‏ 
عليكم القصاص في القتلى البقرة : 1۷۸ الى أن قال : فمن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع با لعروف) البقرة : 1۷۸ . فلم بخرج القاتل من الذين آمنواء 
وجعله أخاً لوي القصاص. والمراد ا بلا ریب. وقال تعالى : وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم| ‏ الحجرات : ٩ ٩‏ الى أن قال : فإإغا 
المؤمنون إخوة» فأصلحوا بين أخويكم 4 الحجرات : .٠١‏ ونصرص الكتاب 
Re‏ أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتلء بل يقام عليه الحد» 


(۳۷۳) اخرجه الشيخان . 

. اخرجه مسلم‎ )۳۷٤( 

)۳۷٩(‏ صحيح وهو خرح فی ۰ أداب الزفاف » ص ۳١‏ ط۳. 

(۳۷۱) صحیح وتقدم الحدیث (برقم ۲۱۳). 

(۳۷۷) صحیح . ر واه مسلم (۱/ )٥۸‏ بلغظ ہ اثنتان في الناس . . . “والباقي مثله . 
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فدل على أنه ليس بجرتد. وقد ثبت ي « الصحيح » عن النبي بث أنه قال : « من 
كانت عنده لأخيه ايوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلّلة منه اليومء قبل أن لا 
یکون درهم رلا لا دینار» إن کان و أخذ منه بقدر مظلمته» و إن لم يکن 
له حسنات أذ من ات صاحبه ات عليه ثم ألقي ی التاز ب ۷7 
أخرجاه أي «الصحيحين» . فش فشبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظارم منها 

حقه. وکذدلك ثبت فی « الخ ح » عن النبي بچ آنه قال : « ارو 
فیکم؟ قالرا : a‏ ولا دینارء قال : aT‏ 
القيامة وله حسنات أمثال الحبالء [فيأتي] وقد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسةك 
دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذا فيقتص هذا من حسناتدء وهذامن حسناتهء 
فاذا فنيت حسناته قبل أن يقضي RIE‏ أذ من خطاياهم ف فر حت عاید. ٹم صرح 
في ألنار » "". رواه مسلم . وقد قال تعالی : إن الحسنات يذهبن السيئات 4 
هود : ٠٠١‏ . فدل ذلك على آنه في حال إساءته يعسل حسنات حو سیاته . 
وهذا مبسوط فی موضغه. 

والمعتزاة مرافقون للخوار ج هناي حكم الآخرة ا 
الكبيرة خاد في النارء لكن قالت الخوارج : نسمیه کافرأًء وقالت الال :ته 
فاا فاخالاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق 
الوعيد المرتب على ذلك الذنب ك) وردت به النصوص . لا كا يقوله المرجئة من 
أنه لا يضر مع الإمان ذنب» ولا ينشع مع الكفر طاعةً! وإذا اجتمعت تصنوص 
الوعد التي استدلت ما المرجئةء ونصوصٌ الوعيد التي استدلت ا الخوارج 
والمعتزلة _- : تبين لاف فساد القولين! ولا فاد ة ي ادم هزلاء سوی آنا تستفید 
من کلام کل اة فاد مذهب الطائفة الأخرى. 


: وہ الرقاق » من حاديث يث ابي هريرة دون قوله‎ ٠ الظال‎ » ag (TYA) 
« القي. . » وکذلا رواد امد (۲/ ۲۳۵ و٩۰٥) ولم اره في « صحیح مسلم ». وانظر‎ 
الحنائز » (ص ؟).‎ 

(۳۷۹) ر واه مسلم وغیره من حدیٹث ابي هريرةء وهو خرچ في « الصحيحة » (۸4۷). 

(۳۸۰) في الاصل : يفعل . 


ٹم بعد عذا الاتغاق ت تبون أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظياًء لا یترتب عليه 
فسادء وهو : أنه هل یکون الکفر على مراتب» کفرا دون کفر؟ كا اختلفوا : هل 
یکون الايمان على مراتب ااا دون ایان؟ وهذا اختلاف نشا من اختلافهم في 
مسمی «-الایان « و ا ٤‏ أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن 
من ساه ان تمالی ورسوله كافراً نسميه كافرأى إذ من المستنع أن يسمي الله سبحانه 
الحاكم بخير ما أنزل.الله کاقراً» ويسمي رسوله من تقدم ذکره افا و وا 
عليهيا اسم الكفر. ولکن من قال : إن الان قول وعمل يزيا وينقص قال 
هو کفر عمل لا اعتقادی. والکفر عنده على مراتب. کغر دون کفر كلامان عند : 
ومن قال : إن الإيمان هو التصديقء ولا يدخحل الان مس اة والكفر 
هو الخححود. ولا یزیدان رلا ینقصان قال : هو کشر تجازي غير حقيقي. إذ الكغر 
الحقيقي هو الذى ينقل عن الملة . وكذلك يقمَر! ل في تسمية بعض الأع|ال بالا ان 
کقرله تعالل : وما کان الله ليضيع إيمانكم 4 البقرة : ۳١٤٠ء‏ أی صلاتکم ای 
بی الد ما سميت إياناً جازاء لتوقف صحتها عن الإانء أو لدلالتها على 
الايانء اذ هي دالة على کون مؤدا ما ومذا بحكم باسلام الكافر إذا صلى 
صلاتا . فليس بین فقهاء الأمة نزاع فى أصحاب اة ادا و باطاً 
وظاهراً با جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنيم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال 
المنحرفة قول من ق » كالخوارج والمعترلة . ولكن أرادأ ماني 
ذلك التعصب عا ى من يُضاذهم» وإلزامه لمن الف ة فرله با لا یلزمه» والتشنیع 
عليه! واذا كنا مأمورين بالعدل في جادلة الكاف فرين ۰ وأنْ خجادلوا بالتی هی أ أحسن ٠‏ 
فکیف لا یعدل بعضنا على بعض فی مثل هذا الخلاف؟! قال تعال : با أ 
الذين آمنوا کو O‏ لله شهداء بالقسط ولا تجرمن کم شنأن قوم على آن لا 
تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقرى المائدة ۸ الأية. 

وهنا آمر شب أن يفطن له وهو : آن الحکم بغر ما آنزل اله قد یکون كرا 
ينقل عن الملة» وقد يكون معصية : كبيرة أو صغيرةء ويكون كفراً : اما تجازيا 
وإما كفراً أصغر» على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال الحاكم : فانه إن 
اعتقد أن الحكم مما أنزل اله غير واجب. ونه بر فيه آو استهان به مع تیقنه آنه 
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حکم الله - : قھذا کفر اک ٠۸١‏ ا اعتقد وجوب الحكم با أنزل الته» وعلمه.. 
فی هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا عاص»› 
ویسمی کافراً كفراً جازياًء أو كفرا أصغر. وإن جهل حکم الله فیهاء مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه ني معرفة الحكم وأحطأهء فهذا خطىءء له أجر على اجتهاده 
وخحطزه مخفور. . ۰ 
وأراد الشيخ رهه الله بقوله : ولا نقول لا يضر مع الإييان ذنب لن عمله - 
خالفة المرجئة . وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فان فُدَامة بن عبدالته شرب الخمر بعد تحريمها هر 
وطائفة » وتأولوا قوله تعالى : # لس علن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيا 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا [وعملوا الصالحات]) المائدة : ٩۳‏ الآية. فلا ذكروا 
ذلك لعمر بن الخطاب ر ي الله عنه» اتفق هو وعلي بن أبي طالب و وسائر الصحابة 
على أنهم إن اعترفوا ارب جلدواء وان أصر وا على استحلا ها ختلوا . وقال عمر 
لقدامة : أخطأت اسك الحفرة أما إنك لو اتقيت وآمنت وعدت الصالحات لم 
تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر» وك 
تحريها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم 
يشر بون اللخمر؟ فأنزل اله هذه الآية . بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم 
حرم فيها فا فللا جنا اح عليه إذا كان من المؤمنين المتقون اللصلحينء > کا کان من أمر 
استقبال بيت المقدس . ثم إن أولئك الذين فعارا [ذلك نمرت على ہم أخطأوا 
وأيسوا من التوبة . فكتب عمر الى قدامة يقول له : : حم . تنزيل الكتاب من 


)۳۸١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا الةرانين الاوروبية» من 
رجال الأمم الاسلاميةء ونسائها أيضا! الذين أشربوا فی قلوہم حبهاء والشغف اء والذب 
عنهاء وحجکموا بہاء وأذاعوها . بجا ربوامن تربية اشاسها صنع المبشرين الحدامين أعداء 
الاسلام. ومنهم من یصرح» ومنهم من ینواری. ا . فإنا لته وإتّااليه 
راجعون. 1 


(۳۸۱) في الاصل : حكم. 
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الله المزيز الاي . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ه غافر : ۳-١‏ . ما 
أدري ی دنبیك أعظم؟ استحلالك المحرم أولأ؟ م يأسك فن رحد الله اناً؟ وھذ! 
الذى اتف عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الاإسلام.: 


قوله : (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمتهء 
ولا نأمنْ عليهم ولا نشهد رهم بالحلة ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليهم» ولا 

ش : وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحه الته في حق.نفسه وفي 
حق غيره . قال تعالى : ظ أولئك الذين يَذعون يبتغون الى ربمم الوسيلة أيم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان حذوراچ الاسراء : ۷ه. وقال 
تعال : فلا تخافوهم ران إن کنتم مؤمنين» آل عمران : ۷٥‏ . وقال ` 
تعالی : ل ويا فاتقون) البقرة : ٤١‏ . إوإياي فارهبون البقرة : ٤٠‏ . فلا 
تخشوهم واخشوني ‏ البقرة : ٠٠١‏ . ومدح أهل الخوف. فقال تعالى : إن 
الذين هم من خشية ربمم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) المؤمنون : 
٩۸ - ۷‏ . الل قوله : أولئك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقرن) , 
المؤمنون : . وي« المسند » والترمذي عن عائشة رضي الته عنهاء قالت : . 
قلت : يا رسول الله » ل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة المؤمنون : ٦٠‏ هو 
الذي يزني ويشرب الحمر ويشرق؟ ال : « لاء يا ابنة الصديق» ولكثه الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقل منه » ”*. قال الحسن رضي اله 
عنه وا 5 بالطاعات واجتهدوا فیهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن 
جمع إحسانا وخ والمنافق جمع إساءة وأمناً. انتھی . وقد قال تعال : إن 
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله 
غضور رحيم) البقرة : ۲۱۸. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيانم بهسذه 
الطاعات؟ :فالرجاء إغا یکون مع الأتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى» 
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شرعة وقدرته ”*' وثوابه وکرامته . ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من 
مغلها ما ينفعه فأهسلها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها فثل ما 
یف ت ورد وتعاهد الأرض - : لعده الناس من أسغه السفهاء! وكذالو 
رجا وحسن ظنه آن ججيئه ولڏ من غير جماع ! أو يصير أعلم آهل زمانه من غير طلب 
العلم وحرص تام! وأمثال ذلك . فكذلك من حسن ظند وقوی رجاؤه فى الفوز 
بالدرجات !لعل والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرب الى انه تعالى بامتنال أوامره 
واجتناب نواهيه . وما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيا استلزم رجاؤه أمورا : 
أحدها : حبة ما يرجوه. الثانى : خحوفه من فواته . الثالث : سعیه فی تحصیله 
بحسب الامكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» 
والرجاء شيءَ والأماني شيءَ آخر. فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا حاف 
أسرع السب حافة الفوات . وقال تعالى : مل إن الله لا يخر أن يشر به ويغفر ما 
. دون ذلك لمن يشاء النساء : 1١١ ٤۸‏ . فالمشرك لا تُرجى له المخفرةء لأن الله 
نفی عنه المغفرةء وما سواه من الذنوب في مشيئة الله » ِن 1 غشر له» وان شاء 
عذبه. وفي « معجم الطبراني » : الدواوين عندالت يوم القيامة ثلاثة دوازين : 
ديوان لا يخفر الله منه شيئاء وهو الشرك بال » ثم قرأ : إن الله لا يغفر أن يشرك 
به النساء : ۸ .1١‏ وديوان لا يترك الله منه شيئاء مظالم العباد بعضهم 
بعضا. ودیران لا یعباً الله به وسو ظلم العبد نفسه بینه وبین ربه *. 

وقد اخحتلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصخائر» وستأتي الإشارة 
الى ذلك عند قول الشيخ رحه الله : وأهل الكبائر من أمة محمد فى النار لا 
يخلدون. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له وهو : أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء 
والخوف والاستعطام نما ما يلحتها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء. 
وعدم المبالاة زرك ا خرف والاستهانة مها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه الى ما 

(۳۸۳) في الاصل : وقدره. : 

: وقال‎ )۲۷۹ ٥۷۰ /٤( والحاکم‎ )۲٤١ /٩( ضعیف. ولم يروه الطبراني بل أحمد‎ )۳۸٤( 
صحيح الاسناد »! ورده الذهبي بقوله : « قلت : صدقة. ضعضوه. وابن بابنوس فيه‎ ١ 
٠ .» جهالة‎ 
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وغبره. 

[وأيضا] : فانه قد يُعفى لصاحب الإحسان ”*" العظيم ما لا يعفى ليره 

فان فاعل السيثات يسقطعنه عقوبةٌ جهنم بنحوعشرة أسباب» عرفت بالاستقراء 
من الكتاب والسنة ١‏ السبب الأول : التوبةء قال تعالى :إلا من تاب 

مریم ° الفرقان VE‏ إلا الذين تابوا# البقرة :10۰ وغبرها. والتوبة 

النصوح› وشي الخالصة لا بخص ہا ذنب دون ذنب» لکن هل تتوقف صحتها 

على أن تكون عامة؟ حتى لوتاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنه 

تقبل. وهل جب الاسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ أم 
علن الزنا وشرب الخمر مشلاء هل يزاخحذ مما كان مته فى كضره من . 
الزنا وشرب ال أم لە بد أن يسوب من ذلك الذنسب ف اسلامه؟ 
أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذاهو الأصح أنه لا بد من 
التوبة مع الإسلام» وكوك التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها - ما لا 
حلاف فيه بين الأمة . وليس شىء يكون سببا لخفران جميع الذنوب إلا التوبةء قال 
تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله إن الله 
يغفر الذنوب جيعا إنه هو الغغور الرحيم الزمر : ۳ه وهذا لن تاب وهذا 
قال : إلا تقنطرا). وقال بعدها : ل وأنيبوا إلى ربكم الزمر : ٠٠٤‏ الآية . 
الانفال : ۳۳. لكن الاستغفار تارة يُذكر وحده. وتارة يرن بالتوبةء فان ذكره 
وحده دلت معه التوبة» کا اذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستخفار . فالتوبة 
تتضمن الاستنفارء والاستغفار يتضمن التوبة» وکل واحد منھا یدخحل فی مسسهی 
الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى» فالاستغفار : 
طلب وقاية شر ما مى والتوبة : الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل 


. في الاصل : السيئات‎ )۳۸١( 
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- من سيئات أعياله. ونظير هذا : الفقير والمسكينء إذا ذكر أحد اللفظين شمل 
الآخرء وإذا ذکرا معاً کان لكل منها معنی . قال تعالی E‏ 
المائدة : .۸٩‏ إفاطعام ستين مسكينأي المجادلة : .٤‏ بإوإن تخفروها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ج البقرة V1:‏ ا 
الآيات لما أفرد شمل المقل والمعادمء ولا قرن أحده| بالآخر في قوله تعالى : طإإغا 
الصدقات للفقراء والمساكينج التوبة : ٠٠‏ الآية - : كان المراد بأحده) المقلء 
والآخر المعدم. على خلاف فيه. وكذلك : الإثم والعدوانء والبر والتقموىء 
والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا [المعنى] : الكفر والنفاقء فان الكفر أعمء 
فإذا ذكر الكفر شمل النفاقء وإن ذكرا معأ كان لكل منه| معنى . وكذلك الايان 
والاإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . السبب الثالث : 
الحسنات : فان الحسنة بعشر أمثاهاء والسيئة بمثلهاء فالويل لمن [غلبت] آحاده 
عشراته . ل تعالی : : إن الحسنات يذهبن السيئات هه هود: ۱۱۴١‏ . وقال 
ب «٠:‏ وأتبع السيثة ا لجسنة تبحها » "". السب الرابع : المصائب الدنيويةء 
قال ما : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب » E‏ 
حتى الشوكة يشاكها - إلا کفر بها من خحطاياء (AA‏ . وي« المسند» : أنه لمانزل 
قوله تعالی : من يعمل سوءاً مر به) التساء : ۱۲۳ - قال أبو بکر : يا رسول 
الله » نزلت قاصمةٌ الظهر ** وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال : « يا أبا بكرء ألْتَ 
تمصب؟ . الست تر ن؟ الست بصيبك اللأواء؟ فذلك ما ترون به ۾ "١‏ 


. من الفتاوي‎ ٠٠١١ /٤۸۷ قال عفيفي : انظر اسباب سقوط العقوبة عن العبد ص‎ )۳۸١( 

(۳۸۷) حديث حسن» وهو حرج في « الروض النضير » .)۸٠١(‏ 

(۳۸۸) مشق عليه من حديث ابي سعيد وأبي هريرة معاً. 

(۳۸۹) في الاصل : للظهر. 

(۳۹۰) ضعيف الاسنادء م آل ان د و ی ی ها حت ا کر 
هذا في « المسند ٠»‏ برقم E‏ ولكن اوله هناك أن أبا بكر قال :يا رسول الله » 
كيف الصلاح بعد هذه الآية؟. . فكل سوء عملناه جزينا به؟ ». ليس فيه قوله هنا « نزلست 
قاصمة الظهر. . » وهو حديث ضعیف. اسناده منقطع . وکان الأجدرز بالشارح أن یذکر حدیٹ = 
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فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر عليها ثاب العبدء وبالسخطيأثم. والصبر 

واا خط ` مر حر ضر المصيبة > فاأعيبة من فل الله لا م EE es‏ 
من الله للعبد على ذنبهء ویکفر ذنبه بماء وإنغا يثاب المرء ويأثم على فعله» والصبر 
والسخطمن فعلد» وان کان الأجر قد بحصل بغير عمل من العبدىي بل هدية من 
الخيرء أو نضلاً من الله من غير سبب قال تعالى : ل ويؤت من لدنة أجراً عظبا) 
النساء : ٠١‏ . فنفس امرض جزاءٌ وكفارة لما تقدم. وكثيراً ما يمهم من الأجر غفرانُ 
القبر. وسيأتي الكلام عليه ء إن شاء الله تعالى . السبب السادس : دعاء المؤمين 
واستغفارهم في الحياة وبعد الات . السبب السابع : ما يمدى إليه بعد اموت من 
ثواب صدقة أو قراءة أو حج» ونحو ذلك وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الت 
تعالی . التب الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده. السنت التاسع 1 ما ثبت في 
« الصحيحين » : « أن المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفواعلى قنطرة بين الحنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونُقّوا أذن هم في دخسول 
الجنة » ”". السبب العاشر : شفاعة الشافعينء كا تقدم عند ذكر الشفاعة 
وأقسامها. المت ا لحادي عشر : عضو أرحم الراحمين ن عبر شفاء ة» کا قال 


و اللسند » : ۷۳۸١‏ انه لا نزلت هذه الآية « شقت على المسلمين وبلغت منهم ما 


شاء الته ان تبلغ » فشكوا ذلك ا رسرل اله ب ب » فعال هم : قار بوا وسددوا فكل ما یساب 
به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبها . وهو حديٹ صحيح ٠‏ رواه مسلم في صحیحه 


(۲۸۲/۲) وزاد فی آخره : « والشوكة يشاكها ». ولو رجع الشارح رحه الله الى تفسير شيخه 
ابن کثیر في هذه الآية (۲/ )٥۹١ - ۸١٦‏ لوجد حديتث أبي هريرة. . وأحاديث رای ا 
بعضها أصح اسنادا من حديث أبي بكر. 
قلت : وهو في « مسند ابي بكر الصديق » للحافظ ابي بكر المروزي (رقم ۲۰ و١١١)‏ طبع 
المكتب الاسلامي تحفيق الاستاذ شعيب الارناؤوط من طريقين ضعيفين عن الصديق رضى الله 
(۳۹۱) هو طرف من حديث. اخرجه البخاري ني « المظالم وه الرقاق » وأحمد (۳/ ٠۳‏ و٣٠‏ 
و٤۷)‏ من حديث ابي هريرة مرفوعاء ولم اره في صحيح مسلم ٠‏ ولا عزاه السيوطي اليه . 
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تعالى : #إويخفر ما دون ذلك لن يشاءڳ النساء : 1١ ٤۸‏ . فإن كان تمن لم 
يشا الله أن يعفر له لعظم جره فلا بد من دخوله الى الك ليخلصن طيب إیانه 
من خحبث معاصیه » فلا یبقی في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إیان» بل من قال : لا إله إلا الت » كا تقدم من حديث أنس رضي أله عنه ۳" . 
وإذا كان الأمر كذلاف امتنع نع القطع لأحد معين من الأمةء E a‏ 
ية بالحنةء ولكن نرجو للمحسنينء ونخاف عليهم . 

قوله : (والأمن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام» وسبيل الحق بينه) لأهل 
القبلة) . 

ش : بيجب أن يكون العبد خائفا راجيا فان الخوف المحمود الصادق : ما 
حال بین صاحبه وبين حارم اله فاذا جاوز لك ات والقنسوط. 
والرجاء المحمود : رجاء رجل عمال بطاعة الله على ور من الله » فهو ران ألرابهء 
أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله فهو راج لغفرته. قال الت تعالى : فان 
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيلل انه أولئك يرجون رحة الله وال 
غفور رحيمه البقرة : ۲٠۸‏ . أما إذا كان الرجل ماديا في التفريط والخطاياء يرجو 
رة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب . قال : أبو عل 
الروذباري رحه الله : الخوف والرجاء كجناحي الطائر اذ' استويا استرى الطير 
وتم طبرانه» واذا نقص أحدعم| وقح فيه التقض. واذا ذ: .ا صار التلائر في خا 
الموت. وقد مدح اله أهلّ الخوف والرجاء بقوله : أن و آناء الليل 
ساجدا وقائ] يحذر الآخحرة ويرجو رحمة ربهج الزمر : 4 الاية. وقال : تجا 
جنويهم عن المضاجع» يدعون رهم خوفاً وطمعأً السجدة : ١١‏ الآية . 
فالرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء والخوفُ يستلزم الرجاءء ولولا ذلك 
لکان قتوطا ویأساً: وکل أحد. اذا خفتّه هرہت منهء الا الله تعا! > فاك اذا خفته 
هربت إلپه» فالخائف هارب من ربه الى ربه. وقال صاحب «منازل السائرين » 
رحه اله : الرجاء أضعف منازل المريد. وف کلامه نظر» بل الرجاء والخوف على 


(۳۹۲) متش عليه . 
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الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وني« الصحيح ٠‏ عن النيي يي : « يقول 
الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بي . فليظن [بي] ما شاء ۲ وي« صخي 
مسلم » عن جابر رضي الله عنه. قال : سمعت رسول الله َي یقول قبل موته 
کات و ل رن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه » " وطمذا قيل : إن 
العبد ينبغي أن يكون رجاؤه ي مرضه أرجح من خوفه» بخلاف زمن الصحة. فان 
یکون خوفه ارجح من رجائه. وقال بعضهم : من عبد الله با لحب [وحده] فهر 
زندیق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» [وروی] : ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجىء» ومن عبده با لحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد 
أحسن محمود الوراق فى قوله : 

لو قد رأيت الصغير من عمل اله ا 
أو قد رأيت الحقير من عمل الش. عر جراء. اأشققت. هن مدره 


قوله : (ولا بخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه) . 


بارتكاب الكبرة. رفيه تقرير لا قال أولا : لا نكشر أحدا من أهل القبلة بذنب ما 
لم یستحله . وتشدم الكاام على هادا المنى: 


قوله : (والايمان : هو الاقرار باللسان. والتصديق بالحدان. وجميع ما صح عن 
رسو ل الله کیچ من الشرع والبيان كله حق . والايان واحد. وأهله ني أصله سواءء 
والتفاضل بينهم با خشية والتقى. وخالفة اهوى» وملازمة الأولى). 

(۳۹۳) متش عايه من حديث آبي هريرة بلفظ: « 2 وأنا معه إذا ذكرني . . » الحديث وقد 
مضى فی الكتاب (برقم ۴٥‏ ) معز وا ل » الصحيح أيضاء وعز وه إليد هنا حطأء فإزه إعمار واه 
مپا! اللفظ الذي هنا عن ابي هريرة الامام أحمدى وفیه ابن ميعة . لکن له شاهد من حديث وائلةء 
رواه امد وغرره بسند صحیح › وصححه اين حبان والحاكم والذهبي. وهو حرج ف 
« الصحيحة » تحت الحديث .)١۹١۳(‏ 

. )۳ رواه مسلم وغیرہ کا في « أحكام الجنائز ( ص‎ )۳۹٤( 


ا 


: اختلف الناس فا يقع عليه اسم الإعانء اختلافا كثراً : فذهب مالك 

e‏ وأحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهلٌ المدينة 
رحمهم اله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين : إلى أنه تصديق بال نان » واقرار 
باللسان» وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا الى ما ذكره الطحاوي رمه 
الله : أنه الاقرار باللسانء والتصديق بالحنان. ومنهم من يقول : إن الاإقرار 
باللسان ركن زائد ليس بأصلى» والى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحه الله 
ويروى عن أبي حنيفة رضي الته عنه. وذهب الكرامية الى أن الايان هو الاغرار 
باللسان فقط ! فالنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيان» رلک ورن بأنہم 
يستحقرن الوعيد الذي أوعدهم اله به! وقومم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن 
صفوان وأبو الجن الصالحي أحدٌ رؤساء إلقدَرية - إلى أن الان هو المعرفة 
بالقلب! وهذاآلترل هر ادا عا له! فان لازم ان غر ن وقرمه کارا شین 
فام عرفرا صدق موسى وهارون عليه الصلاة والسلام» ولم يۇمنوا ہا › وطىذا 
قال موسى لفرعون : إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
ا الاسراء : .٠١١‏ وقال تعالى : فإ وجحدوا با واستيقنتها أنفسهم ظلا 
وعلراً . فانظر كيف كان عاقبة المغسدين) النمل : .٠٤‏ وأهل الكتاب كانوا 
يعرفون النبي ب کا یعرفون أبناء‌هم» ولم یکونوا مؤمنین به» بل کافرین بهء 
معادین له» وکذلاف آبو طالب عنده یکون مؤمناء فانه قال : 
زل امت اف دين جد .تخب ادات البر ب ديا 
لولا اللامة أو حذار مبة لوجدتي سمحاً بذاك مبينا 

بل ابلس يكون عند الحهم مؤمناً كامل الإبمان! فإنة لم يجهل ربه» بل هو 
عارف بهء طقال : رب فأنظرني الى يوم يبعثون الحجر : .۳١‏ فوقال 
اغويتني الجر : ۳۹ قال : فبعزتك لاغوينهم جين ص :۸۲ 
والكفر اعدد الحهم هو الجهل بالرب تعالى» ولا أحد أجهل منه بربه! فانه جعله 
الوجود المطلقء وسلب عنة جمیع صضاتهء ولا جهل أكبر من هذاء ف کافراً 
بشهادته على نفسه! وبين هذه الاهت متاه اة بتفاصیل وقیود» أعرضت 


۲ 


عن ذکرها اختصارا ذكر هذه المذاهب اوا النسفى "فى « تبصرة الأدلة » 
وغبره. 1 ۰ ۰ 
وحاصل الكل [يرجع] الى. أن الإيمان : إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
آله کا تقدم» أو بالقلب واللسان دون الجوارح› کا ذکره الطحاوى عن أي 
حنيفة وأصحابه رحههم الته . أو باللسان وحده» كا تقدم ذكره عن الكرامية. أو 
بالقلب وحده» وهو اما المعرفةء کےا قاله الجهم أو التصديق ك| قاله آبو منصور 
الماتريدي رحه اله . وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 
والاختلاف الذى بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة - اخحتلاف 
صوري. فان كون أعمال الجوارح لازمة لاان القلب. أو جزءاً من الإيمانء مع 
الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمانء بل هو فى مشيئة الله » إن شاء 
عذبه» وان شاء عشاعنه - : نزاع لفظي. لا یترتب عليه فساد اعتقاد E‏ 
بتكفر تارك الصلاق صمرا ال هذا الأصل أدلة أخحرى . والا فقد نفى النبي وب 
الإيان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والنتهب» و ووا وال اب 
e‏ اتفاقاً . ولا حلاف بين آهل السنة أن الہ تعال أراد من العباد 
القول والعملء وأعني بالقول : التصديق بالقلب والاإقرار باللسان. وهذا الذى 
یعنی به عند اطلاق قوشم : الاإيمان قول وعمال . لكن هذا المعللوب من العباد : 
هل يشمله اسم الاان؟ آم الايان أحدهاء وهو القول وحده» ل مغایر له 5 
يشمله اسم الان عند افراده بالذكرء وان أطلق علیھ| کان تجازا؟ ھرزا سل 
E‏ ك E‏ 8 
داخلة في مسمى الاإيمان من قال ا الابمان شيا واحداً فامان“ کایان e‏ 
)۳۹۰٩(‏ هو ميسون بن حمد بن محمد أبو المعرن E‏ 
بسمرقند وسکن بخار ی . له کتب عدة (۱۸) ۰)۵٥۰۸-‏ 
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سين وعمر رضي الته عنه)! بل قال : كاإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل 
وميكائيل عليهم السلام!! وهذاغلومنه. فإن الكفر مع الإيان كالعمى مع البصرء 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه» فمنهم الأخفش والأعشى 
و[من] يرى الخط الشخين» دون الدقيق “إلا بزجاجة ونحزهاء ومن يرى عن 
قرب زائد على العادة» واخر بضده. 

ولهذا - والله أعلم - قال الشيخ رحه الله : وأهله في أصله سواءء يشيرالى أن 
التساوي إنما هو في أصله ولا یلزم منه التساوی من کل وجه بل تفاوت 
[درجات] نور « لا إله إلا انه » في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالی : فمن 
الناس من نور [«لا إله إلا اله »] في قلبه كالشمس» ومنهم من نورها فى قابه 
كالكوكب الدري» واخر كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيءء وآخر كالسراج ‏ 
الضعيف. وفمذا تنلهر الأنوار يوم القيامة بأانہم وبين أيديهم على هذا المقدارء 
بحسب ما ني قلو»م من نور الإيان والتوحيد علا وعملاء وكلا اشتد نور هذه 
الكلمة وعظم أحرت سن الشبهات والشهرات بحسب توته» بحيث إنه ربجا وصل 
الى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذبا إلا أحرقه» وهذه حال الصادق في 
توحیده» فسماء إمانه قد حرس بالرجوم من كل سارة.. ومن عرف هذا عرف معنی 
قول النبي باز : « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا اش يبتغي بذلك 
وجه الته » *"". وقرله : « لا يدخل النار من قال : لا اله الأ اله » ". ودا 
جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على کر و ا حتی ظنها 
بعضهم منسوخة : وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي وحلها بعضهم على 
نار المشركين والكضار» وأول بعضهم الدخول بالخلود.» ونحوذلك. والشارع 
صلرات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء فإن هذا 


. في الاصل : الرفيع‎ )۳۹١( 


. سل : العلم‎ _ (AV) 
. نی عليه من حديث عتبان بن مالك‎ )۳۹۸( 
م تھی علید. نحوه من حدیٹث عتبان.‎ ۳۹۹( 
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من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم. وهم تت 
الجاحدين فى الدرك الأسفل من النار» فان الأعال لا تتغاضل بصورها وعددهاء 
وإغا تتفاضل بتناضل ما فى القارب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كنة 
ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء فتشقل البطاقةء وتطيش 
السجلات فلا يعذب صاحبها ٠‏ . ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البعلاقةء 
وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان. التي لم 
تشخله عند السياق عن السير الى القرية ء وحملته وهو فى تلك الحال أن جعل ينر: 
بصدره وهو يعالج سكرات الوت وتأمل ما ا الان حيث 
نزعت موقها وستت الكلب من الركيةء فعُفر ها. وهكذا العقل أيضاء فانه يقبل 
التفاضل. وأهاه ف أصله سواء» مستوون ی ہم عقلاء غير مجانين» وبعضهم 
أعقل من بعض . وكذلك الا يجاب والتحريم » فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم 
دون تحسریم . هذا هو الصحيح» وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل 
والوجوب . 

وأما زيادة الاإيمان من جهة الاإجمال والتفصيل - : فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا جب على كل أحد من الاعان المنصل عا 
أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره» كا في حق النجاشي وأمثاله . وأما 
الزيادة بالعمل والتصديقء المستلزم لعمل القلب والجوارح - : [نهو] أكمل من 
التصديق الذي لا يستازمهء فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذى لا 
يعمل بهء فإذا لم يحصل إلاإزم دل على ضعب الملزوم. وطلمذا قال النبي جي 

« ليس المخبر كالمعاين » “٠‏ وموسى عليه السام لا أخبر أن قومه عبدوا العجل لم 
یا > فل راهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى في خبر الت 


)٤۹۰(‏ صسحيح ٠‏ وهو من حدیث عبدالله بن عمرو. اخرجه رامد والترمذي وغر ها وهر 
حرج في الاحاديث الصحيحة ۲ )۱۳١(‏ وغرهہ وسيأتي لظ الحديث في الكتاب (برقم )٥٦۷‏ . 
)٤*۱(‏ صحيح . اخرجه أحمد (۱/ ۲۱۵. ١‏ ) والطبراني والخملیب وغیرهم بسند صحیح 
بلفظ : « ليس النبر كالمعاينة » وانظر « تخريج المشكاة .)٥۷۳۸( ٠‏ 


„o - 


لكن المخبرء وإن جزم بصدق المخير» فقد لا يتصور [المخبر به نفسه» كا يتصوره] 
إذاعاینه» کا قال إبراهيم E EE‏ علل نبينا حمد وعليه : فرب أرني 
كيف تحيي الموتى . قال : أولم تؤمن؟ قال : بلى. ولكن ليطمئن قلبي ج البقرة : 
.٠‏ وأيضا : فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاء يجب عليه [من] الايان أن 
يعلم ما یر به» ویؤمن بأن الله وجب عليه ما لا یجب على غیره [الاان به] إلا 
جملا وهذا يجب عليه فيه الاعان المفصل . وكذلك الرجل أول ما يسلم ! 
يجب عليه الاقرار المجملء ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يوم e‏ 
ویؤداء فلم يتساو الناس فيا يروا به من الإيان. ولا شك أن من قام بقلبه 
التصديق الجازم» الذى لا يقرى على معارضته شهوة ولا شبهة - لا تقع معه 
معصية» ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداه) لما عصى» بل يشتغل 


قلبه ذلك الوقت بجا يواقعه من ٠‏ المعصية: فيغيب عنه التصديق والوعيذ فيعصي 


ف ° 


وىذا اوا أعلم ۔ قال د :0 لا رت الزاني حين يزني زهو مؤمن » ". 
الحديث. فهو حن يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق 
` في قلبه» ثم يعاوده. فان المتقين كا وصفهم الله بقوله : «وإن الذين اتقرا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) الاعراف : ۲۰۱ . قال ليث 
عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب فيذكر اله فيدعه . والشهوة والخضب ميدأ 
السيئات. [فاذا أبسر رجع . ثم قال تعالى : فإوإخواہم e‏ 
بُقصرٍون) الاعراف : ۲٠۲‏ أي : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين ني الغي 
ثم لا يقصرون. قال ابن عباس : : لا الائش تقصر عن السيثات]» 3 N‏ 
مسك عنهم . فإذا لم ييصر بقي قلبه في عمی» والشیطان يده فی ي وإن کان 
التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصار» وتلك اللخشية والخوف تخرج 
من قلبه . وھذا کا أن الإنسان یغخمض عینه فلا ری» وإن لم یکن أعمی» 
فكذلك القلب» با يغشاه من رين الذنوب. لا يبصر الحق وإن لم يكن أعسى 


.)۳۷۳ متفق عليه وقد مضی الحدیث (برقم‎ )٤۰۲( 


TEES 


كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النبي ية : أنه قال : « إذا زنا العبد 
تزع منه الإبمانء فإذا تاب أعيد إليه ي .٠٠١‏ 2 

إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياًء فلا محذور فيه » سوى 
ما محصلل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخحرى والافتراق بسبب ذلك .وأن 
يصير ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم. والی 
٠‏ ظهور الفسق والمعاصي. بأن يقول : أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيان والاسلام 
الته ! فلا يبالي بجا يكون منه من المعاصي ومذا المحنى قاللت 
المرجئة : لا يضر مع الاإيان ذنب لن عمله! وهذا باطل فا . فالامام أبو حنينة 
رضي لله عنه نظر الى حقيقة الإيان لغة مم أدلة من كلام الشارع . وبقية الأئمة 
رجهم الله نظروا الى حقيقته في عرف الشارع »› فان الشارع ضم الى التصديق 
أوصافاً وشرائط » كا ي الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك . 

فمن أدلة الأصحاب اي رحه الله : أن الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق» قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف : وما أنت يؤمن لنا) يوسف .: 
¥ ا ی بمصدق لناء ومنهم من ادعی إجماع أهل اللخة على ذلك: ٹم هذا المعنى 
اللري: وو ادن بالق هرال ات عل الد ا وهر ان دى 
الرسول ية فا جاء به من عند الته » فمن صدق الرسول فما جاء به من عند الله فهر 
مؤمن فيا بينه وبين الله تعالى» والإقرارٌ شرط إجراء أحكام الإاسلام في الدنيا. هذا 
على أحد القولينء كا تقدم» ولأنه ضد الكفر» وهو التكذيب والجحودء وها 
یکونان بالقلب فکذا ما يضاده) . وقوله  :‏ إلا من أكره وقلبّه مطمشن بالإيمان 4 
۰٩ : 2‏ يدل على أن القلب هو موضع الان لا اللسانء ولأنه لو كان 
مرکا من قول وعمل» لزال کله بزوال جزئه. E‏ الاإيان» 
والعطف يفتضي المخايرةء قال تعالى : منوا وعملوا الصالحات چ 
وغرهاء في مواضع من القران: 


)٤٠۳(‏ صحیح» اخرجه اجو دة والجحاكم وصححه هو والهسي. وهو ا ف 
« الصحيحة .)٥٠۹(»‏ 
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وقد اعترض على استدلاهم بأن الإييان في اللغة عبارة عن التصديق - بمنم 
الترادف بين التصديق والإيان. وهب أن الأمر يصح في موضع › فلم قلتم إنه 
يوجب الترادف مطلقاً؟ وكذلك اعتُرض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيان. 
وما يدل على عدم الترادف : أنه يقال للمخبر إذا صدّق : صدقهء ولا يقال : 
EOD OC EA‏ 
اکر .و فا این ری الا تر فی دوعن عرف یرن 0 
وقال تعالى : ل يمن بالته ويؤمن للمؤمنين التوبة : ٠١‏ ففرّق بين المعدّى 
بالباء والمعدّى باللام» فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. ولا یرد كونه جوز 
أن يقال : ما أنت بمصدّق لناء لأن دخول اللام لتقوية الا [كا إذا تقدم 
المعمول. أو كان العامل] اسم فاعلء أو مصدرأًء على ما عرف في موضعد . 
فالحاصل أنه لا يقال : قد آمنهں ولا صدقت له نما يقال : امنت له كا 
يقال : أقررت له . فكان تفسيره بأقررت - أقرب من تفسيره بصدقتء مع الفرق 
بينه)ا » لأن الفرق بينهم) ثابت في المعنیء فان کل خبرعن مشاهد أو غيب یتال له 
في اللخة : صدقت. كا يقال له : e:‏ فمن قال : السماء فوقناء قيل له : 
صدقت. وأما لظ الان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. فيقال لمن قال : 
لت اله 3 انات ولا قال اما لع فإن فيه أصل معنى الأمن. 
والائان إنما يكون في الخبر عن الغائب. فالأمر الخائب هو الذى يتن عليه المخبر. 
وهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له - إلا في هذا النوع . ولأنه لم يقابل لفظ 
الأإيعان قط بالتكا.يب كا يقابل لفظ التصديق. وإنما يقابل بالكضرء والكفر لا ختص 
بالتكذيب» بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك» بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك - : لكان كفراً أعظم ‏ فعلم أن الان ليس. التصديق فقط . 
ولا الكفر التكذيب فقط » بل اذا كان الكفر يكون تكذيباًء ويكون خالفة ومعاداة 
بلا تكذيب. فكذلك الإيان. يكون تصديتاً وموافقة وموالاة وانقياداًء ولا يكفي 
جرد التصديق ٠‏ فيكون الإإسلام جزء مسمًى الإان . ولو سَلّم الترادف فالتصديق 
يون بالأفعال أيضبا. كا ثبت في « الصحيح » عن النبي مها أنه قال : « العينان 
تزنيان» ١‏ زناهم| النظرء والأذن تزني. وزناها السمع » الى أن قال : « والفضرج 
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يصدق ذلك ويكذبه » .*٠“‏ وقال الحسن البصري رحمه اله : ليس الايان ٠‏ 
بالتحلي ولا بالتسني» ولکنه ما وقر ی الصدور وصدقته الأع|ال. ولو کان تصبدیقا 
فهو تصديق حصوص ٠‏ كا في الصلاة ونحوها ك| قد تقدم» وليس هذانقلا للفذا 
ولا تغییراً له فان الله لم یأمرنا بایان مطلق» بل بایان خاص» وصفه وه . 
فالتصديق الذى هو الايمان. أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام فلا 
یکون مطابقاً له فی العموم والخصوص» من غبر تغير اللسان ولا قلبه» بل يكون 
الإيمان ني كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص. كالانسان الموصوف بأنه حيوان 
ناطق . ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لا وجب من أعال القلب 
والجوارح» فان هذه من لوازم الاإيمان التام» وانتقاء اللازم دلیل على انتفاء اللزوم۔ 
ونقول : إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارةء وتخرج عنه أخحرى. أو إن 
اللفظ باق عل مناه ق اللغة» ؤلکن الشارع زاد فړه أحكاماء أو أن یکون الشارع 
استعمله في مناه الجازي» فهو حقيقة شرعية ء مجاز لغوي. أو أن يكون قد نقله 
الشارع () , وهذه الأقوال لمن سلاف هذا الطريق . 
وقالوا : ان الرسول قد وافقا على معانی ليان وعلمنا من مراده علا 
ضرورياً أن من قيل إلّه صدَق ولم يتكلم بلسانه بالإييان» مع قدرته على ذلك ولا 
صلى» ولا صام» ولا أحب الله ورسوله» ولا خاف الله بل کان مخضا للرسولء 
معادیا له يقاتله - : أن هذا ليس بؤمن. كا علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على 
« الإيجان بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول : لا اله إلا التهء وأدناها 
اماطة الأذى عن الطلريق » “٠”‏ . وقال أيضا تي : « الحياء شعبة من 
امان قال ايضا هة : «أكمل المؤشين إفانا أحسنهم خلقام ٠٠‏ . 
)١6(‏ متفق عليه وتقدم. ٠٠‏ 
)٤۰٥(‏ قال عذيفي : انظر ص ۲۹٩-۰‏ من کتاب الاعان ج ۷ من مجموع الفتاوى. 
)٤۰٩(‏ مشق عليه من حدیث ابي هريرة؛ واللفظ لملم باختلاف يسير. وهو حرج في 
« الصحيحة » (۱۷۹4 - المجلد الرابع) وهو تحت الطبع . 
)٤٩۷(‏ متښشق عليه ۰ وهو طرف من انلحديث الذي قبله. 
)٤۰۸(‏ صحیح ۰ رواه أو داود وابن حبان والحاکم وأحمد وغيرهم . 
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وقال أيضايهة :« البذاذة من الإبمان » .“٠١‏ فاإذا كان الإيان أصلا له شعب . 
متعددة. وكل شعبة منها تسمى : إياناء فالصلاة من الإيان» وكذلك الزكاة 
والصوم والحج. والأعما ل الباطنةء كالحياء والتوكل واللخشية من الته والانابة إليهء 
حتی تنتهي هذه الشعب الى إماطة الأذى عن الطريقء فانه من شُعب الاييان. 
وهذه الشعبب بمنها عايزول الإيان بزواها [إجاعاً]» كشعبة الشهادتين» ومنها ما 
لا يزول بزواها إجماعأى :كتك إماطة الأذى عن الطريق» وبينه|ا شعب متفاوتة 
تفاوتا عظاء منها ما يقرب من شعبة الشهادةء ومنها ما يقرب من شعبة إماطة 
الأذى. وكا أن شعب الإيمان إيمانء فكذا شعب الكفر كفرء فالحكم با أنزل الله - 
مثا من شعب الايانء والحكم بغير ما أنزل الته كفر. وقد قال ية : « من رأى. 
منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الاإيمان » . رواه ٥‏ مسلم . وفي لفظ : » ET‏ 
ال ». وروی الترمذی عن رسول الله ملا أنه قال : « من أحب لله 
وأبخض لته » وأعطى لته » ومنع لله - : فقد استكمل الان » “١‏ . ومعناه- وال 
أعلم - أن الحب والبغض أصل حركة القلب. وبذل الال ومنعه هو كمال ذلك 
فان المال آخر المتعلقات بالنفس. والبدن متوسط بين القلب والمالء فمن كان أول 
أمره وآخره کله لته » كان الله إلمه في كل شىء فلم يكن فيه شيء من الشرك. وهو 
إرادة غير الله وقصده ورجاؤه» فيكون مستكملا الأعان. الى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على قوة الالجان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأتي في کلام م الشيخ رحه الله في شأن الصحابة رضي اله عنهم : وحبهم دين 
وإییان وإحسان» , ,وبخضهم کر ونفاق وطغيان . ا الصحابة انا 
و ب 


)٠ 4)‏ حسن. رواه أبوداود وابن ماجه والحاكم وأمد والطبراني» وهو حرج في 
« الصحيحة » .)۳٤١(‏ والمراد « البذاذة » التواضع في اللباسء وترك التبجح به. 

1 و« صخيح أبي داود‎ )٦١( » سسلم باللفظين. وهو حرج في « تخريج مشكلة الفقر‎ )٤٠٠( 
(° ۳۶( 

.)۳۸١( » ود الصحيحة‎ .)۳١ -۳١( صحيح . وهو خرج فی « تخريج المشكاة‎ )٤۱۱( 


° 


- وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره» عن استدلالتهم بحديث 
شعب الايان المذكرر» وهو : أن الراوي تال : بضع وستون أو بضع وسبحرن» 
د حيث شك فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون» 
ولا يظن برسول الله ي الشك فى ذلك! وأن هذا الحديث غالف للكتاب. 

ا الكتاب . فانظر الى هذا الطعن ما أعجبه! فان 
تردد الراوي بين الستين والسبعين لا NEE‏ 
إنما رواه : بضع وستون من غير شك . ”“. وأما الطعن بمخالنة الكتاب فأين 
في الكتاب ما يدل على خلافه؟! وانما فيه ما يدل على وفاقه. وانغا هذا الطعن من 
ثمرة شوم التقليد والتعصب. ۰ ٤‏ 

وقالوا أيضا : وهنا أصل آخر» وهو : أن امقول قسمان : قول القلب وهو 
الاعتقادء وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام. والعمل قسمان : عمل 
القلب» وهو نيته وإخحلاصه» وعمل الحوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الان 
بکالهء وإذا زال تصديق القلب لم ينع بقية الأخرٍ ۳ فان تصديق القلب شرط 
فی اعتبارها وكونا نافعة» واذا بقي تصدیق القلب وزال لباقي 8 موضح 
المعركة!! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» القلب 
وانقادء لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القالب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة . قال ية : « إن ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح هما 
سائر الحجسد» وإذا فسدت فسد فما سائر الجسد ألا وهي القلب » .“١‏ فمن 
صلح قلبه صلح جسده قطعاًء بخلاف العکس. وأما کونه یلزم من زوال جزئه . 


)٤۱۲(‏ قلت : ورواه مسلم بلفظ : « بضع وسبعون » کا تقدم (برقم .)٤٠١‏ وهو 
الأرجح عندي كا هو مبين في المجلد المشار اليه من « الصحيحة ». 

)٤۱۳(‏ في الاصل : الأجزاء. 

)٤۱٤(‏ هو طرف من حديث متفق عليه عن النعان بن بشيرء رعر رج ف . غاية المرام في 
تخریج الحلال والخحرام » برقم (۲۰). ۰ 
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ز وال کلهد فان أريد أن افيئة الاجتاعية لم ت ف کانت» فمسلّې ولکن 
من زول اول ا ا رل عه الین ف 
والأدلة على زيادة الاإيان ونقصانه من الكتاب والسنة والآأثار السلفية كثيرة 
جداً : منها : قوله تعالی  :‏ وإذا ّت علیهم آیاته زادتهم امانا الانفال : ۲ 
ویزید الله الذين اهتدوا هدیچ مریم : .۷١‏ ویزداد الذين امنوا اعانا 
المدثر : .۳١‏ # هوالذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إياناً مع إمانہم 4 
ال : .٤‏ طالذين قال مم الناسٌ ! ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الكل 4 آل عمران Vr:‏ . وکیف يقال ئی هذه الآية 
والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمّن به؟ فهل في قول الناس ف 
لکم فاخشرهم ې آل عمران : ۱۷۳ زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة عل 
قلوب المؤمينون زيادة مشروع؟ وإنغا أنزل اله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من 
. الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينأ ويرڙيد ذلك قوله تعالی : هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم لاان )چ آل عمران : ۱۹۷ . وقال تعالی : ف واذا ما أنزلت و 
فمنهم من یقول أیکم زادته هذه إاناً. فأما الذين منوا فزادتهم ! اانا وهم 
يستبشرون. وأما الذين في مرض فزادتهم را إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون# التوبة : ٠٠١ ٠۲٤‏ . وأما.ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندى رجه 
الله » في تفسيره عند هذه الآيةء فقال : حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الساباذيء قالا : حدتنا فارس بن مردويه» قال : حدثنا محمد بن الفضل بن 
العابدے قال : حدثنا مجیی بن عیسی قال : حدثنا أآبومطيع» » عن اد بن سلمة 
عن أبي المهرم عن أبي هريرة.. قال : جاء وفد تقيف الى رسول الله َة » 
فقالوا : يا رسول الله الاعان يزيد وينقص؟ فقال : « لا الاعان مكمل في 
القلب. زيادته كفرء ونقصانه شرك » “. فقد سئل شيخنا الشيخ عاد الدين 
ابن كثير رحه الله عن‌هذا الحديث؟ فأجاب : بأن الإسناد من أبي الليث الى أبي 


)٤٤٥(‏ مزضوع آفته ابو المهزم» فقد اتهمه شعبة كا ذكره الشارح وغيره. وأبو مطيم اتهسه 
الحجوزقاني والذهبي بالوضع كا في « اللسان ». ونحوه ما سأذكره عن ابن حبان. 
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مطيع مجهرلون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهررة. وأما آبو مطيع› 
فهو : الحكم بن عبدالته بن مسلمة البلخيء ضعفه أحمد بن حنبلء و یی بن 
معین » وعمرو بن علي الفلاس› والبخارى› وأبو داود» والنسائي» وأبو حاتم 
الرازى» وأبو حاتم حمد بن حبان البستي « والعقيليء وابن عدی» والدار 
قطني » وغررهم . وأما أبو المهزم» الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف على 
الكتاب» واسءه : يزيد بن سفيانء فقد ضعفه أيضاء غير واحد» وتركه شعبة بن 
الحجاج» وتال النسائي متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع › حیث قال : لو 
أعطوه فلسین خدثهم سبعین حدیٹا! 
أحدكم حتی. أكون اب اليه من ولده ووالده والناس أحمعن ¢ ۷ والمراد نفى 
الكال ونةاائره كثرة» وحدیث شعب الايان, وحدیث الشغاعة» وأنه يحرج من 
النار من ني قابه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من ايمانء فكيف يقال بعد هذا : إن 
إيان أهل السوات والأرض سواء؟! وإنغا التفاضل بينهم معان أخر غير الإيمان؟ ! 
وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثر أيضا. منه : قول أبي الدرداء 
رضي الله عنه : من فقه العبد أن يتعاه. إيانه وما نقص منهء ومن فته العبد أن 
يعلم أيزداد هو أم ينتقص» وكان عمر رض الله عنه يقول لأصحابه : هلسوا نزدد 
اانا فیذکرون الله تعال عز وجل وگان آبن مسخوة رضی اله عه شون ف 
دعائه : اللهم زدنا اانا ویقینا وفقها. وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول 
لرجل اجلس بنا نؤمن ساسة 0 ومثله عن عبد اله بن رواحة رضى الله عنه. 
وصح عن عبار بن ياسر رضي اله عنه آنه تال : ثلاث من کن فيه فقد استکمّل 
1١١(٠‏ )قال فى « الضعفاء والمجروحين » )۲٠١ /١(‏ : « كان من رؤساء المرجئة» من يبغض 
السنن ومنتحليهاء وهو الذى روى. . م ساق له هذا الحديث. 1 

. متفق عليه من حديث انس بن مالك رضي الله عله‎ )٤۱۷( 

)٤۱۸(‏ رواه ابن أي شيبة في « الاءان » (رقم ٠۰١‏ و۷١٠‏ بتحقيقي) وكذا أو عبيد في 
» الايمان » )٠١(‏ لسند صحيح عنهء وعلقه البخاري في « صخحيحه » (رقم ۲ ۔- ختصر 
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الإمان : إنصاف من فسهء والإنفاق من إقتار» وبذل السلام للعالم “٠١‏ ذكره 
البخاري ر حه الله ي « صحيحه ». وف هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق 
٠‏ وأما كون عطف العمل عل الايان يقتضي المغايرةء فلا يكون العمل داخلا في 
مسمى الإبمان - : فلا شك أن الإبيان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن الإسلام» 
وتارة يقرن بالعمل الصالحء وتارة يقرن بالاسلام. فالمطلق مستلزم للأعالء قال 
تعالى : إغا ا لمؤمنون إذا ذكر الته وجلت قلوبمم# الانفال : ۲ء الآية. إإغا 
المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) الحجرات : ٠١‏ الاية. ولو 
كانوا يؤمنون بالته والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) المائدة .۸٠:‏ وقال 
ية : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 7“ الحدیت. « لا تؤمنوا. حتى 
تحابُوا » ”“. « من غشنا فليس منا » ”“. « من حمل علينا السلاح فليس 
منا » ". وما أبعد قول من قال : إن معنی قوله افلس ا » - آي 
مثلنا! فلیت شعري»› فمن لم يش يكون مثل النبي َة وأصحابه . 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح» > فاعلم أن عطف الشي عل الي يء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم اللي دُكرهيا والمخايرة 


)٤۱۹(‏ رواه ابن ابي شیبة فی « الایان » (رقم )۱۳۱١‏ باسناد صحیح عنه موقوفاء وأورده 
. البخاري في « الايان » معلقا جز وما موقوفاء (رقم ٩‏ حتصر البخاري) ور واه بعضهم مرفوعاء 
وهو نخطاء كا قال ابو زرعة وغيره. ذكره الحافظ في « الفتح » ٩١ /١(‏ طبع مصطفى الحلبي) . 
- قال : « الا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع ». وهو حرج في تعليقي على « الكلم 
الطيب » (رقم التعليق ٠٤١‏ طبع المكتب الاسلامي). 
)٤۲۰(‏ متضق عليه من حديث أبي هريرة» ورواه ابن أبي شیبة (رقم ٤۱-۳۸‏ و٣۷)‏ س ر*ن 
عائشة وابن أبي أوفى. 
)٤۲۱( ۰‏ رواه مسلم . وأبو عوانة في « صحيحيه)] » وغيره)» وصححه الترمذي» وهو خرج 
في « الازواء » (۷۷۷). 
)٤۲۲(‏ رواه مسلم وأبو عوانة في « صحيخه)| » وغيرها ‏ وصححه الترمذي e‏ وهو 
حرج فی ھ الارواء » .)۱۳٣۹(‏ 
)٤۲۳(‏ رواه البخاري ومسلم . " 
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على مراتب : أعلاها : أن يكونا متباينين» ليس أحدها هو الآخرء ولا جزءأ منهء 
ولا بينها تلازم» كقوله تعالى : يإخلق السموات والأرض وجعل الظلات 
والنور الانعام : .١‏ #إوأنزل التوراة والانجيل) آل عمران : ۳. وهذا هو 
الغالب» ويليه : أن يكون بينها تلازم» كقوله تعالى : فإ ولا تلبسوا احق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) البقرة ٤١ :٠‏ . ط وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولي 
المائدة : ۹۲. الثالث : عطفف بعض الشيء عليه كقوله تعالى : «إحافظواعلى ' 
الصلوات والصلاة الوسطى) البقرة : ۲۳۸ . لمن كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبریل ومیکال البقرة : ٩۸‏ 8 [واذا أخذنا] من النبيين میثاقهم ومنك که 
الاحزاب : ۷. وي مثل هذا وجهان : أحده] : أن يكون داحلا في الأول 
ا فیکون مذكوراً مرتين . والثاني : أن عطفه عليه يقتضي أنه لیس داخلا فيه هناء 
وإن کان داخلا فيه منفرداًء ک| قيل مشل ذلك فى لفظ « الفقراء والمساكين » 
ونحوهم| » تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع : عطف الشيء على الشيء. 
لاختلاف الصفتين. كقوله تعالى Ly‏ التوب) غافر ۴ وقد 
جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط کقوله : 


”فألفی قوطا کذیاً ا 


ومن الناس من زعم أن ني القرآن من ذلك قوله تعالى : لإلكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً الائدة EA:‏ . والكلام على ذلك معروف في موضعه. 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه.» نظرنا في كلام الشارع : 1 
كيف ورذ فية لاان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرء والتقرى. 
والدين» ودين الاسلام. ا نهم سألوا عن الايمان؟ فأنزل الله 
هذه الاية : ليس الرر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب) البقرة : ۱۷۷٠ء‏ 
الايات. قال محمد بن نصر : حدثنا إسحق بن إبراهيم» حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقرىء. وا ئي قال a‏ :عن القاسم» قال : جاء رجل الى 
أبي ذر رضي اله عنه» فسأله عن الاان؟ فقر : ليس البر أن تولوا وجوهکم 4 
البقرة : ۷١1۷ء‏ إلى آخحرالآيةء فقال الرجل ل فقال : جاءَ 
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رجل الى النبي ية فسأله عن الذي سألتني عنهء فقرأً [عليه] الذي قرات 
عليك *“ نقال له الذى قلت لى فلا أبى أن يرضى» قال : « إن المؤمن الذى 
إذا عمل الحسنة سرته واا وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابا ا 
وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب . وفي « القحيح » قوله لوفد عبد 
القيس : « آمرکم بالايمان بالله وحده» أتدرون ما الايان بالله؟ شهادة أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك ل ا الصلاةء وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا | 

المغنم » ”"*“. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعال تكون إماناً بالله بدون إيان 
القلب. لا قد أخبر في مواضصع أنه لا بد من إيمان القلب. i‏ أن فنع ا 
القلب هو الايعان. وأي دليل على أن الأعال داخلة في مسمى الإيان فرق هذا 
الدليل؟ فانه فر الان بالأعيال ولم يذكر التصديقء للعلم بأن هذه الأع)ال لا 
تفيد [مع] الححود. وئ « المسند » عن أنس» عن النبي بيد › أنه قال : 
« الإسلام علانيةء والإييان في القلب » "“. وني هذا الحديث دليل على المغايرة 
'بین الإسلام والایمان . ویؤیده قوله [فی حدیث سؤالات جبریل» في معنی الاسلام 
والإيجمان. ]٠‏ وقد قال فيه النبي بَا : « هذا جبرائيل أتاكم يعلمسكم 


.٦ قال عفيفي : انظر ص ۱۷۲ وما بعدها من كتاب « الايمان‎ )٤۲٤( 

)٠٠١(‏ ضعيف بمذا السياق والاسنلدء وعلته الانقطاع» واختلاط المسعودي» لكن صح 
الحديث من رواية ابي. أمامة أن رسول الت ك اة سأله رجل» فقال : يا رسول النه ما الأعان؟ 
قال : « اذا سرتك حسنتك. وساءتك سيك فأنت مؤمن» » قال : يا رسول ايت ما الائم؟ 
قال : « اذا حاك في صدرك شيء فدعه »» رواه الحاكم )٠١ /١(‏ وصححه على شرط الشيخرن 
ووافقه الذهبي» وانغا هو على شرطمسلم وحده فإن مطورا لم يخرج له البخاري تي صحيحه . 
الصحيحة )٠١١(‏ . 

. اخرجة البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها‎ )4۲١( 

: اسناده ضعيف. فيه علي بن منىعدة» قال العقيلي في « الضعفاء » قال البخاري‎ )٤۲۷( 
حديث غير‎ « : E « فيه نظر ». وقال عبد الحى الأزدي في‎ « 
. » حفوظ‎ 
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دينكم » ”“. فجعل الدين: هو الاإسلام والاإيمان والإحسان. فتبين أن ديننا جمع 
.الثلائة . لکن هو درجات ثلاثة : مسلم» ئم مؤشن › ٿم حسن . والمراد بالايان ما 
ذکرمع الإسلام قطماً > کا أنه أريد بالاإحسان ما ذکرمع الان والاسلام» لا أن 
الإحسان يكون جردا عن الايان. هذا مال. وهذا كا قال تعالی : ئم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه. . ومنهم مقتصد. ومنهم 
سابق با حيرات بإذن اله ) فاطر : ۳۲. والمقتصد والسابق كلاهم| يدخل الجنة بلا 
عقوبةء بخلاف الظالم لنفسنه »> فانه معرض للوعيد . وهكذا من أتى بالاإسلام 
الظاهر مع التصديق بالقلبء > لکن لم يقم ما يجب عليه من الإيان الباطن فانه 
معرض للوعيد. فأءا الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهلهء 
والاإیان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الاإسلام. فالا حسان یدخل 
فيه الايان» والاعان يدخل فيه الاسلام» والمحسنون أخض من المؤمنين» والمؤمنون 
أخص من المسلمين. وهذا كالرسالةوالنبوة فالنبوة داخلة في الرسالةء والرسالة 
أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فکل رسول نبي» ولا ینعکس . 

وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال : فطابفة جعلت الاإسلام 
هو الكلمةء وظائغة أجابوا با أجاب به النبي باز حون سئل عن الإسلام والايانء 
حيث فسر الاسلام بالأع|ال الظاهرة» والإيان [بالإيمان] بالأصول الخمسة .٠١‏ 
وطائفة ا الإسلام مرادفاً للإيانء وجعلوا معنى قول الرسول ية : 
9 الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ۾ “ الحديث- : شعائر 
الإسلام. والأصل عدم التقدير» مع أنهم قالوا : إن الإيمان هو التصديق بالقلب 

ثم قالوا الإسلام والاإيان شيء واحد» فيکون الإسلام هو التصديق ! وهذالم يله 
أحد من أهل اللعة» وإغا هو الانقياد والطاعة ء وقد قال النبي بي : :0 اللهم لك 


ا ا ا ت a‏ 


)٤۲۸(‏ اخحرجه مسلم من حدیٹ ابن‌عمر» والبخاري من حديث ابي هريرة نحوه: 
)٤۲۹(‏ م.م وهو حديث جبريل المتقدم آنفا. 
)٤۳۰(‏ مدق عليه . 
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أسلمت وبك أمنت » "“. وفسر اللإسلام بالأعال الظاهرةء والايان بالأان 
بالأصول الخمسة . فليس لا إذا جمعنا بينهم)] أن نجيب بغير ما أجاب النبي يا . 
وأما اذا أفرد ت الايان فانه يتضمن الإسلام» واذا أفرد ا فقا۔ کون م 
الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب» ل تک مهنا ولا يقال له مؤمن؟ 
وقد تقدم الكلام فيه . 

وكذلك هل يستلزم الإسلامٌ الإيان؟ فيه النزاع امذكور. وإنغا وعد الله بالجنة في 
القرآن وبالنجاة من النار باشم الإيان» ک| قال تعالى : ألا إن أولياء اله لا 
خوف علیهم ولا هم بحزنون. الذين منوا وکانوا يتقون) يونس : ٦۳-٦۲‏ . 
وقال تعالى : ظ سابقوا الى مخفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض 
أعدت للذین آمنوا بالله ورسله الحدید : ۲١‏ وأما اسم الاسلام جردا فما علق به 
في القرآن دخحول الحنة » لکنه فرضه وأخبر أنه دینه الذی لا يقبل من ع أحد سواه» وبه 

بعث النبيين» ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن بقبل منه) آل عمران : .Ao‏ 
۰ ۰ فالحاصل أن حالة اقتران الاإسلام بالايان غير حالة إفراد أحده) عن الآخرء 
فمثل الاسلام من الايان» كمثل الشهادتين إحداهم) من الأحرى» فشهادة الرسالة 
غير شهادة الوحدانية» فها شيئان في الأعيان وإحداهم)ا مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحکم» » کشيءَ ء واخد. كذلك الاسلام والايان. لا إيان من لا إسلام له ولا 
إسلام لمن لا إیان [له] إذلا يخلوالمؤمن من اسلام به يتحقق إیمانه» ولا خلو 
السلم من إبمان به يصح إسلامه . ونظائرذلك في کلام الله ورسوله وني كلام التاش 
٠‏ كثيرة» أعني في الا فراد والاقتران» منها : لفظ الكمر والنفاقء فالكفر إذا ذكر مفرداً 
في وعيد الأخرة.دخل فيه المنافقونء كقوله تعالى : ومن يکفر بالایان فقد حبط 
عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ‏ المائدة : ه. ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينها 
كان الكافر من أظهر كفره» والمنافق من آمن 'بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ 
البر والتقوى. ولفظ الاثم والعدوان» ولفظ التوبة والاستغفارء ا 
والمسكينء وأمثال ذلك . . 
E‏ وهو طرف من دعاء النبي ية في استفتاح صلاة 
الليل. انظره ضفة الصلاة 
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ويشهد للفرق بين الاسلام والاعانء قوله تعالى : «إقالت الأعراب آمنًا. قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) الحجرات : ١٠ء‏ إلى آخر السورة. وقد اعثرض 
على هذا بأن معنى الآية : ل قولوا أسلمنا) الحجرات : ٠١‏ : انقدنا بظواهرناء 
SE a‏ وهذا أحد قولي المغسزين في هذه الآية الكرية . وأجيب 
بالقول الآخرء ورجح » وهو نهم ليسوا بمؤمنين کاملي الان لا أن نهم منافقونء 
كا نفى الإيمان عن القاتلء والزانيء والسازقء ومن لا أمانة له. ویؤید هذا سياق 
الأية > فان السورة من أوها الى هنا في النهي عن المعاصي» وأحكام بعض العصاةء 
ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك : وان تطیعوا الله 
ورسوله لا بتكم من أعمالكم شيعا الحجرات :4 ولو کانوا منافقين ما نفعتهم 
الطاعة» ثم قال : لإ إنغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) 
الحجرات : Ao‏ الأيةء يعني - وال أعلم _ أن المؤمنين الكاملي الايان» هم 
هؤلاء» لانت بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل . يويد هذا : أنه أمرهم» أو 
أذن هم» > أن يقولوا : أسلمناء راون ا بال لدل ولو کانوا منافقین لنفىِ 
عنهم ا کا نی عنهم ايان ونہاهم أن ينوا بإسلامهم» فأثبہت هم 
إسلاماى کک أن بوا با عل کک : لم 
المنافقون : ك بالصواب. ۰ 

وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف» وتشنيع من ألزم 

الاأسلام لو كان [هر] الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلكء ولا يقبل ايان 
اللخلص! وهذا ظاهر الفسادء فانه قد تقدم تنظبر الان والإسلام بالشهادتين 
وغبرهم) » وأن خالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظرالى كلمة الشهادةء فان النبي 
َة قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ٠”‏ الحذديث» 
فلوقالوا : لا إله إلا الله » وأنكروا الرسالة - : [ما] كانوايستحقون العصمةء بل 


)٤۳۲(‏ «تفق عليه من حذيث جمع من الصحابة » وهو حديث متواتر كا قال السيوطيء وقد 
حرجت طاتفة من طرقه في « الاحاديث الصحيحة » (۷. 0 ب 


9L 


لا بد أن يقولوا : لا إله إلا الله قائمين بحقهاء ولا يكون قائ ب « لا إله إلا الله » 
حق القيام» إلا من صدق بالرسالة» وكذا من شهد أن محمداً رسول الله » [لا يكون 
قائ بهذه الشهادة حق القيامء إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. 
فتضمنت الترحيا رإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله الى شهادة أن حمدا رسول 
الله] - كان المراد من شهادة أن لا إله الا اله ثبات التوحيد» ومن شهادة أن دا 
رسول اله إثبات الرسالة ٠.‏ كذلك الاسلام والإمان : إذا قرن أحده] بالآخر نإ 
في قوله تعالى : # إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ‏ الاحزاب : .٠١‏ 
وقوله ية : « اللهم لك أسلمت وبك آمنت»"“ _ : كان المراد من أحده| غير 
المراد من الآخر. وكا قال ب : « الإسلام علانيةء والإييان في القلب » “. 
وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه» وكا في الفقير والمسكين ونظائره» 
فان لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتسعاء فهل يقال ني قراه 
تعالى : ب فاطعام عشرة مساكين# المائدة ۸٩‏ - أنه يعطى المقل دون المعدم أر 
بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى : طط وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. 
البقرة : .۲۷١‏ 

ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حکم من آمن ولم يسلم؟ أو أسلم وام يؤمن؟ 
في الدنيا والآخرة؟فمن أثبت لأحدهما حك ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قول ! 
ويقال له في مقابلة تشنيعه : أنت تقول : المسلم هو المؤمنء والله تعالى يقول : 
فو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) الاحزاب : ٠٠‏ فجعلها 
غيرين» وقد قيل لرسول الله ب : مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا؟ قال : 
« أومسل)ً » ٠ء‏ قاها ثلاثاًء فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الايان» فمن 
قال : هي سواء - كان خالفاء والواجب رد موارد لزاع الى الله ورسوله. وقد 
يتراءی في بعض النصوص معارضة » ولا معارضة بحمد ال« تعالى» ولكن الشأن في 
التوفيق» وبالله التوفيق . ۰ 

.)٤۲۷ ضعیف کا سبق آنفا با لحدیث (رقم‎ )٤۳٤( 

. متفق عليه من حدیث سعد بن ابي وقاص‎ )٤۳۵( 
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وأما الاحتجاج بقوله تعالى : فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فا وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمین) الذاریات : ۳١-٠١‏ - على ترادف الإاسلام 
والاإيمان. فلا حجة فيه لأن البيت الملخرج کانوا متصفین بالاٍسلام والایان. ولا 
يلزم من الاتصاف با ترادفه]  .‏ 

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وإغا هي من 
الأصحاب» فان غالبها ساقطلا يرتضيه أبو حنيفة ! وقد حكى الطحاوي ٴحكاية أبي 
حنيفة مع ماد بن زید» [وأن ماد بن زید] لما روي له حدیث أي الاستلام 
أفضل ”'“ الى آخحره قال له : ألا تراه يقول : أي الاسلام أفضل. قال 
الاأيمان» ثم جعلل المجرة والجهاد من الايان؟ فسكت أبو حنيفةء فقال بعض 
أصحابه : ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال : با أجيبه؟ وهو محدثنى بهذا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ا 

ومن ثمرات هذا الاختلاف : مسألة الاستئناء في الااعانء وهو أن يقول [أي] 
الرجل : أنامؤمن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال : طرفان ووسط » منهم 
من يوجبه» ومنهم من يحرمهء ومنهم من يزه باعتبار وینعه باعتبار» وهذا 
الأقوال. 

أمامن يوجبه فلهم مأخذان : أحده| : أن الإيان هوما مات الانسان عليه 
والانسان إنغا يكون عند اله مؤْمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في عم الله أنه 
يكون عليهء وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا : والاإيجان الذى يعقبه الكفر فيموت 
صاحبه كافراً - : ليس بإيمانء كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكالء 
والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الخروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغررهم» 
وعند هؤلاء أن الله بحب في الأزل من كان کافراً اذا إذا علم منه أنه يموت معنا 
فالصحابة ما زالوا حبوبون قبل إسلامهم» وال ارتد عن دینه ما زال الله 
يبغضه وإِن کان لم يکفر بعد! وليس هذا قول السلف. ولا كان يقول مذامن 


(۲۳۱) متفق عليه من حدیث ابي موسی الاشعري. وھ)| نحوه من حدیث ابن عمرو. وانظر 
لفظھ) إن شئت فی « ختصر البخاري 4 .(A9 N)‏ 
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يستثنى من السلف في إيانه» وهو فاسد. فإن الله تعالى قال : قل إن كنتم تحبون 
الت فاتبعوني يکم الله آل عمران : ۳١‏ فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسولء 
فاتباع الرسول شرط المحبة» والمشر وط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. ثم 
صار الى هذا القول طائفة عَلّوا فيه» حتى صار الرجل منهم يستشني في الأعيال ٠‏ 
الصالحة» يقول : : صليت إن شاء الله ! ونحو ذلك يعني القبول. ثم صار کر 
منهم يستئنون في کل شيء» فيقول أحدهم : هذا ثوب إن شاء الته ! هذا حبل إن 
شاء الله ! فإذا قيل هم : هذا لا شك فيه؟ يقولون : نعم لكن إذا شاء اله أن 
يغيره غيره! ! المأخذ الثاني : أن الإيان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كلهء 
وترك ما ناه عنه كله فاذا قال الرجل : أنا مؤمن» ذا الاعتبار - : فقد شهد 
لنفسة أنه من الأبرار الخقينء القائمين بجميع ما أمروا به« وترك کل ما نرا عنه» 
فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان'لنفسهء ولو كانت هذه . 
الشهادة صحيحة. لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالحنة إن مات على هذه الحال. 
وهذا مأخذ عامة السلف الذين کانوا يستثنون. وإن جوزوا ترك الاستشناءء بمعنى 
آخرء کا سنذكره إن شاء الله تعالى . ويحتجون أيضا بجواز الاستفناء فيا لا شك 
فی کا قال تعال : فلتخن المسجد الحرام إن شاء أله آمنون الفتح YY:‏ 
وقال طا حين وقف على المقابر : « وإنا إن ا الله بكم لاحقون » "“. وقال 
أيضا : « إني لأرجو أن أكون أخشاكم لته » "“. ونظائر هذا: 
وأما من يحرمه» فكل من جعل الإيان شيئا واحدأًء فيقول : أنا أعلم أنني 
مؤمن» کا 2 آي تكلمت بالشهادتين» فقولي : أنامؤمن» كقولي : أنا 
ما فمن استئنی نى في إيمانه فهو شاك فيه» وسوا اللين ب ن ني امام 
الشكاكة . وأجابوا عن الاستفناء ء الذي في قوله تعالى : ف لتدخلن المسجد ! حرام إن 
شاء الله امنين4 الفتح : : ۷ بأنه یعود الى الأمن والخوف. فأما الدخحول فلا شك 


(۴۷) اخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انظر ١‏ احكام الجنائز وبدعها » ( ص 
۰.۸4 
ETA).‏ اخرجه مسلىم» ا 
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فيه! وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم» لأنه علم أن بعضهم يوت! وفی کلا 
الجرابين نظر: فإنهم وقعوا فيا فروا منه» فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنم 
يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخولء ولا في الأمنء ولا في. 
دخول الحميع أو البعض» فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضاء فكان 
قول : إن شاء الله هنا تحقيقاًللدخحول» كما يقول الرجل فيا عزم على شيء أن يفعل 
لا عالة : والله لأنعلن كتا إن شاء الله ء لا يقوهما لشاك في إرادته وعزمه» ولكن إغا 
لا بجنث احالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراد. . وأجيب بجواب 
آخر لا بأس به وهو: أنه قال [ذلك] تعلا لنا كيف نستشني إذا أخبرنا عن 
مستقبل ”“. وني كون هذا المعنى مراداً من النص - نظر فإنه ما سيق الكلام إلا 
أن يكون مراداً من إشارة النص . وأجاب الزخشري بجوابين آخرين اظن 
وها : أن يكون الملك قد قاله » فأثہت قرآاً! أو أن الرسول قاله!! [فعند هذا 
المسکون کون من القرآن ما هو غير كلام الله ! فيدحل فی وعد من قال و 
إلا قول البشر المدثر : ٠٠‏ . نسأل الله العافية. 

وأما من يجوز الاستثناء وتركهء فهم أسعد بالدليل من الفريقينء وخير الأمور 
أوسطها : فإن أراد المستثني الشك فى أصل إيانه منه من الاستثناءء وهذا ما [لا 
حلاف فيه . . إت أراد أنه مؤمن من الؤمتين الذي وتصغهم الله نى قرله و 
المؤمنون الذين إذا إذا ذكر الله وجلت قلو م وإذا ثليت عليهم آیاته زادتهم ! ااا وعلی 
رهم يتوكلون. الذير ن يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقرن. أولثك هم المؤمنون 
حقا هم درجات عند رمم ومخفرة ورزق کریمچ الانفال : cfu Yi‏ وئ قوله 
O yy‏ 
وأنفسهم في سبيل الله » أولئك هم الصادقون الحجرات : ه . فالاستشناء 
خا وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبةء e‏ 
تعليقا للأمر بمشيئة الله ء لا شكَاً في إعانه. وهذا القول في القوة كا ترى. 


٣۹۳۔۳۳۹ من « مجموع الفتاوی » والصفحة‎ ٤٦۰ - ٤۲۹ قال عفيفي : انظرص‎ )٤۳۹( 
من كتانب و الايان » طبع المكتب الاسلامي..‎ 
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أن الأخبار قسان (£4) ٍ e e‏ فا لمتواتر - وان فطل الا اكه 
غير قطعي الدلالة» فان الأدلة الافظية لا تفيد اليقين! ! ومذا قدحوا ی دلالة القرآن 
على الصفات! قالوا : : والآحاد لا تفيد العلم» ولا بحتج بها من جهة طريقهاء ولا 
من جهة متنها! فسدواعلل القلوب معرفة الرب تعالى وأس|ئه وصفاته وأفعاله من 
جهة الرسولء وأحالوا الاس على قضايا وهميةء ومقدمات خيالية ١‏ سموها 
N N‏ 
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۰ حتى أذا جاءه ٠م‏ مجده شيئاء ووجد الله عنده فوفاه حسابه» والله سريع 
الت e‏ أو کظلیات في بحر لمجي یخشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلات فبعضها فوق بعض» إذا أخرج يده لم يکد یراهاء ومن لم يجعل 
الله له نورا فا له من نوري النور : ۳۹- .٤٠١‏ ومن العجب أنهم قدمرها على 
نصوص الوحي» ؤعزلوا لأجلها النصوص» فأقضرت قلرم من الإهتداء 
بالنصوص» ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة 
والنصوص النبوية . ولو حكموا نصوص الوحي لفاز وا بالعقرل الصحيح» الموافق ‏ 
للفطرة السليمة . 

يبل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته» وما ظنه معقولا : 
فا وافقه قال : إنه حکم» وقبله واحتج به!! وما خالفه قال : انه متشابه» ثم 
رده» وسمى رده تفويضاً! أو حرفه» وسمى تحريفه تأويلا! ! فلذلك اشتد إنكار 
أهل الستة عليهم . 

وطريق أهل السنة : أن لا يعدلوا عن التص الصحيح» ولا يعارضره عقو 


.» من كتاب « الايان‎ ٤٤٩ قال عفيفي : انظر ص‎ )٤٤٩( 
في الاصل : خحالية.‎ )٤٤١( 

.٠ من كتاب « الايان‎ ٤٥١ قال عفيفي : انظر ص‎ )٤٤۲( 
في الاصل : ولم يظفروا بقضايا.‎ )٤٤۳( 


-. ۳o 


وا قول فلانء كا أشار إليه الشيخ رحمه الله . وكا قال البخاري رحمه اله : 
سمعت الحميدى يقول : كنا عند الشافعي رحه الله ء فأتاه رجل فسأله عن مسألةء 
فقال قضی فیھا رسول الله َب كذا وكذاء فقال رجل للشافعي : ما تقول أنت؟! 
فقال : سبحان الله ! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! تراني على وسطي زنار؟! أقول 
لك : قضى رسول الله َة » وأنت تقول : ما تقول أنت؟! ونظائر ذلك في كلام 
السلف كثر. وقال تعال' : وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى لته ورسوله أمراً أن 
يكون هم الغرة من أمرھم 4 الا۔حزاب : ٣۳١‏ 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبولء i‏ : يفيد الملسم 
[القيي] عند ماه الانة: وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في 
ذلك تزاع » کخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنغا الأع|ال بالنيات “١‏ 
وخبر ابن عمر رضي الله عنه)ا : ١‏ ہی عن بيع الولاء وهبته » ٠١‏ وخبر أبي 
هريرة : » لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » “ وکقوله : « يحرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب » *. وأمثال ذلك . وهو نظير خبر الذي تى مسجد 
قباء وأحبر أن التبلة تحولت الى الكعبة ا اليها , 

وکان رسول الله ب یرسل رسله آحاداً» ویرسل كتبه مع الآحادء ولم یکن 
المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالی : فهو الذي أرسل 
رسوله باهدی ودین احق لیظهره ه على الدين كله التوبة : .۳٣۳‏ فلا بد أن محفذل 
الله حججه وبیناته على خلقهء للا تبطل حججه وبیناته . 

وهذا فضح الله من کذب على رسوله فی حیاته وبعد وفاته» بین حاله للناس . 
قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله أحداً يكذب ني الحديث. وقال عبدالة بن 


.» متفق عليه» من حدیٹ عمرء وهو ول حدیث في « صحيح البخاري‎ )٤٤٤( 
متغق عليه من حديٿ ابن عمر.‎ )٤٤٥( 

. )۱۸۸۲( متفق عليه وهو حرج في « الارواء » برقم‎ )٤٤1( 

.)0۸۷١( متفق عايه من حديث عائشةء وهو في « الارواء » أيضاً‎ )٤٤۷( 

.» متفق عليه من حدیٹ البراء بن عازب وانظر لفظه وتخر جه في « صقة الصلاة‎ )٤٤۸( 


ى 00 ~~ 


البارك : لوهم رجل ئي ات “١‏ أن يكذب في الحديث» لأصبح والناس 
يقولون : فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان تمل الصدق والكذب - ولكن 
التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته 
مشتغلا بالحديث» والبجث عن سير الرواةء ليقف على أحوالمم وأقوا هم » وشدة 
حذرهم من الطغيان والزلل» وكانوا بحيث لو فتلوا لم يساعوا أحدأني كلمة يتقو هما 
على رسول الت َة › ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك . وقد نقلوا هذا الدين الينا كا ٠‏ 
نقل اليهم» فهم رك الإسلام وعصابة الإيمان» وهم نقاد الأخبار» وصسيارفة 
الأحاديث. فاذا وقف المرء على هذا من شأنهہم» وعرف حالهم» وخبر صدقهم 
وورعهم وأمانتهم - : ظهر له العلم فيا نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعام 
أن TT‏ العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره» ما لیس لغیرهم به 
> فضلا أن يکون لا فم أو مظنوناً, ک] أن النجاة عندهم من أخبار 
سیبویه E‏ وأقواه) ما ليس عند غيرهم› وعند الأطباء من كلام بقراط 
وجالينوس ما ليس عند غيرهم» وکل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره» فلو سألت 
البقال عن أمر العطرء أو العطار عن البز» ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلا كيرا . 
ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : ليس كمثله شيء الشورى : ٠١‏ : 
مستنداً هم في رد الأحاديث الصحيحة» فكلا جاءهم حديث بخالف قواعدهم 
وآراءهم» وما وضعته “٠7‏ خواطرهم وآفكارهم - ردوه ب لیس کمثله شيءې 
الشورى : ١‏ تلبيساً منهم وتدليسا على من هو أعمى قابا منهم وتحريفا معنى 
الآى عن مواضعه . ففهموا من أخبار الصفات مالم يرده الله ولا رسوله» ولا فهمه 
أحد من أئمة أنه ”* يشنضي اثباتها التمثيل با ”*“ للمخلوقين! ثم 


)٤٤۹(‏ في الاصل : السجن. 

٠٥١(‏ « ترك » بضم التاء المخناة «ألراء : جمع « تريكة E‏ وهي بيضة 
الحديد للرأس. يريد ہم ددوع الاسلام وحفظته . 

)٤١(‏ في الاصل : وصشته 

)٤۲(‏ في الاصل : انها. 

)٤٥۳(‏ في الاصل : بہا. 


- ۳۵۹ 


استدلوا على بطلان ذلك ب ليس كمثله شىء الشورى : 1١‏ نر نا للنصين! ! 
و 0 : هذا أصول دين الاإسلام الذي أمر الله به وجاء من 
عنده ويقرؤون کثراً من القرآن ويفوضوة معتاه ال الله تعال» من غير تدب ر لعناة 
الذى بينه الرسول» وأ خبر خبر أنه معناه الذى أراده الله . وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب 
الأول على هذه الصفات الثلاث. وقص.ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن 
مثل طريقتهم . فال تعالى : طط أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الت ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون» البقرة: ٠۷ء‏ الى أن 
قال : [ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيء وإن هم إلا يظنون 
البقرة : ۷۸. والأماني : التلاوة المجردةء ثم قال تعالى : مإ فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيدم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بة ثمنا قليلاء فويل هم ما 
كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون البقرة : . فذمهم على نسبة ما كتبوه الى 
الله ء وعلى اكتساہم بذلك ف الوعن م : أن ينسب الى الله ما ليس من 
عنده» a E‏ أو رياسة . نسأل الله تعالى أن يعصمنا 
من الزلل» في القول والعمل» بمنه وكرمه . 

ويشير الشيخ ره الله بقوله : من الشرع والبيان.. الى أن ما صح عن النبي باز 
نوعان : شرع ابتدائي» وبيان لا شرعه الله فی کتابه العريز» وجمیم ذلك حق 
واجب الاتباع . وقوله : وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالحقيقة وخالفة 
الههوى» وملازمة الأول . وفي بعض النسخ : بالشية والتقسى بدل قوله : 
بالحقيقة . ففي العبارة اللاولى يشيرالى أن الكل مشتركون في أصل التصديق» ولكن 
التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت» كا تقدم نظرره بقوة البصر 
وضعفه . وني العبارة الأخرى يشير الى أن التفاوت بين المؤمنين بأعال القلوب» 
وأما التصديق فلا تفاوت فيه . والمعنى الأول أظهر قوةء والله أعلم بالصواب. 

قوله : (والمؤمنون كلهم أولياء الرحن). 

ش : قال تعالى : ألا .إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم بجحزنون. الذين 
آمنوا وكانوا يتقون) يونس : ٠۳ - ٠۲‏ الآية . الولي : من الولاية بفتح الواوء 
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التي حي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة : فو مالکم من ولایتهم من شیء# الانفال : 
¥۲« بكر الواوء والباقون بفتحها. وقيل : ها لختان. وقیل بالفتح النصرة. 
وبالكسر الامارة. قال الزجاج : وجاز الكسرء لأن في تولي [بعض] القوم بعضا 
جنسا من الصتاعة والعسل» وكل ما كان كذلك مكسوزء مشل : المياطة 
ونحوها. فالؤمنرن آزلياء الله ء وال تعالل ولیهم › قال الله تعال : م الله ول الذين 
آمنوا بخرجهم من الخللمات الى النور. [والذين كفروا أولياؤهم الطاغرت جخرج رمم 
من النور الى الظلمأت] البقرة : ٠٠۷‏ الآية . ٠‏ وقال تعالى : مؤذلك بأن اله 
مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم محمد : .١١‏ فإوالمؤمنرن 
[والمۇمنات] بعض ی م أولياء بعض #التوبة : ¥۷1 الأية. وقال تعالى ۋان الذیں 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله والذين أووا رنصر.' أولثك 
بعضهم أولياء بعض الانفال : ۷۲ الى أخر السورة. وقال تعالى : مإإنغا 
ولیکم الله ورسولد والذي ين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويزتون الزكاة وهم 
راکعون . ا الله ورسوله والذين منوا فان حزب أله . عم الغالبون ن4 
المائدة : - ٥٩‏ . فهذه النصرص [كلها] ثبت فيها مرالاة ال بعضهم 
لبعض› ا أوياء أيه وأن الله وليهم ومولاهم . فالله یتو عباده اإأمنين. 


فيحبهم ویځحبونه» ویرضی عنهم ویرضون عله ومن عادی له ولیا فقد بارزه 


o ا‎ e e uN ارب‎ 


ی الك ولم یکر وااو و کی ار ا ES‏ 
له ولي من اذل بل لله العزة اء خلاف الملوك وغیرهم ممن یتولاه ٥١‏ لذله 
وحاجته الى ولي ينصره. 
والولاية أيضا نظير الإيان. فيكون مراد الشيخ : أن أهلها في أصلها سواءء 
وتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تكون للمؤمنين المحقين» کا قال تعال : الا ان 
أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتةون. هم البشرى 


. پتوالی‎ : OS 


. oA 


في الحياة الدنيا وني الآخرة. ف ۾ الذين آمنوا وكانوا تقون »- منصوب على أنه 
صفة أولياء الله » أو بدل منهء أو باضعا ر أمدح» أو مرفوع بإاضمار « هم أو خبر 
ثان ل « إن »» رأجيز فيه الجرء بدلا من ضمير « عليهم ». وعلى هذه الوجوه 
کلھا فالولاية لن کان من الذين آمنوا! وكانوا يتقون» و هم أهل الوعد المذكور في 
الآيات الثلاث.' وهي ارو ن ا الرلي e‏ وەساخحطه» ليست 
بكثرة صوم ولا صلاةء ولا تملق ولا رياضة . وقيل : الذين امنوامبتدأء والخبر : 
نهم البشرىء وهو بيد لقطع الجحملة عا قبلهاء وانتثار نظم الآية . 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجه کا قد یکون فيه كفر 
وإییان» وشرك وتوحید» وتقوی وفجور» ونغاق وإیمان. وان کان ئي هذا الأصل 
نراع لفظي بين أعل السنة» ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع» > کا تقدم 
الابمان. ولكن موافقة الشارع ني اللفظ والمعنق ا 
قال تعالی : % وما يۇمن ن أكثرهم بالل الا إلا وهم مشركون یوسف : ۲۰۹ .. وقال 
تعالى : : ل قل لم تؤمنوا زلکن تولوا ا الحجرات : ٤‏ وقد تقدم 


الكلام على هذه الآيةء وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وتال ية :ربعم ٠‏ 


من کن فيه کان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة متهن كانت فيه خصلة من 
الفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف. واذا 
خاصمم فجر » *. وفي و « وإذا ائتتمن خان » بدل : « واذا وعسد 
أخحلف ». أخرجاه في « المحيحين ». وحديث : « شعب الاان » تقدم. 
وقولەة : « يخرج من الغلر من کان في قلبه مثقال ذرة من ايعان » 7 . فعلم أن 
من كان معه من الإبمان أل الفليل لم بخلد في التارء وإن کان معه کثیرمن النغاق . 

فهو يعذب في النار على تدر [مامعه] من ذلك ثم رج من النار. فالطاعات من 
شعب الايمان. رالمعاصي من شعب الكفرء وإن كان راس شعب الكفر الجحودء 
وراس لاان التصديق LE‏ ای النبي ميد أنه قال: « 


.)۴۷۲ متفق عليه وسبق بالحدیث (رقم‎ )٤٥٥( 
. متفق عليه‎ )٤٥٩( 
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من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لته لا هم يدرون بهء ولا هو يدري 
بنفسه » ”"*“- : فلا أصل له وهو كلام باطلء فإن ال جخاعة قد يكونون كفارأى 

وقد يكونون فساقا يوتون على الفسق . وأما أولياء الله الكاملون فهم المرصوفون في 
قوله تعالی : آلا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا. 
وكانوا يتقون. لحم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة) يونس : ٦٤ - ٦۲‏ 

الآية . والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى : [ولكن البرمن أمن باه واليوم الا خر 
والملائكة والكتاب والنبيين). الى قوله : إأولئك الذينصدقرا وأولفك هم 
المتقون» البقرة : .۱١۷۷‏ وهم قسأان : مقتصدون» ومقربون. فالمقتصدون : 

الذين يتقربون الى اله بالفرائض من أعال القلوب والحرارح. والسابقون : 

الذين يتقربون الى الله بالنوافل بعد الفرائض . كا في «. صحيح البخاري » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : « يقول الله تعالى : من 
[ عادى لي ولياً فقد بارزني با محاربة» وما تقرّب إل عبدي مل أداء ما أقترضت 
الذي يسمع به» وپصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي 
بهاء ولئن سألني لأععلينه » ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره المرت وأكره مساءته » **“. والولي :. 
حلاف 4١‏ العدوء وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب. فول الله :هومن . 
وال الله بموافقته حبوباته» والتقرب اليه بجرضاته» وھؤلاء کے| قال ايله تعال فیهم : 
ومن ينق الله يجعل له خرجاً. ویرزقه من حیث لا بحتسب الطلاق : ۳-۲ . 
قال أبو ذر رضي الله نه : لا نزلت الاية ۰ قال النبي مي J:‏ يا أبا ذرء لوعمل 

. باطل لا أصل له ک) قال انلف‎ )٤٥۷( 

)٤٥۸(‏ صحيح لاإ خراج البخاري إياه وإسناده قوي لغيره» له طرق وشواهد عدة» خرجتها 
في« الأحاديث الب حيحة 4 )4° 4(< لكن لفظ المبار زة ليس عند البخاري» واا هو عند غبره 
من حديث أبي أمامة بسند فيه ضعيفان» كا بينته هناك . 
)٤١۹( -‏ في الاصال : من القرب. 


° 


الناس بمذه الأية لكفتهم » “٠”‏ . فالتقون يجعل الله هم رجا ما ضاق على . 
الناس» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضار» ويجلب فم 
المنافع » ويعطيهم الله أشياء يطول شرحهاء من المكاشفات والتأثرات. 

قوله : (وأكرمهم عند اله أطوعهم وأتبعهم للقرآن) . ۰ 

ش : أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآنء وهو الأتقى ‏ کک 
الأكرم» قال تال : إن أكرمكم عند الله أتقاكم# الحجرات : .٠١‏ 
« السنن ٩‏ عن النبي َي انه قال : « لا فضل لعربي على عجمي» وا و 
على عربي » ولا لأبيض على اسو ولا لأسود على أبيض - : : لا بالتقوى. الناس 
من آدم» وآدم من تراب » ”“. وذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم ف مسألة 
الفقير الصابر والغني الشاكر» وترجيح أحدها على الآخحس وأن التحقيق أن 
التقضيل لا يرجع الى ذات الفقر والغنى. وإنمايرجع الى الأعال والأحوال 
والحقائقء فالسألة فاسدة في نفسها. فان التفضيل عند الله بالتقرى وحقائق 
الاإيان. لا بشقر ولا غنى . ولمذا ‏ وال أعلم - قال عمر رضي الله عنه : الغنى 
والفقر مطیتان . لا أبالي یا ركبت ای لعبده» ک| 
قال تعالی : ب فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأکرمه و فيقول : EE‏ أکرمن که 
الفجر : ١٠ء‏ الاأية. فإن استوياء الفقير الصابر والغني الشاكر- في التقوى» 
استويا ني الدرجة. وإن فضل أحدهم فيها فهو الأفضل عند الله » فإن الفقر والغنى 
لایوزنان» وإنغايوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر : وهو 
أن الإيان [نصف] صبر ونصف شكر» فكل منها لا بد له من صبر وشكر. وإغا 
أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعاً من الشكرء وأخحذوا ني الترجيح» فجرّدوا نيا 

. ضعيف رواء آحمد والحاكم بسند فيه انقطاع‎ )(7٠( 

))۹١(‏ صحيح ٠‏ لكن عزوه للسنن وهم فإنه لم يروه أحد منهم. وانما هو في مسند الامام 
امد . وقد دت ترقفت فيه قبل سنون. ثم يسر الله تعالى لي جمع كثير من طرقه» وحققت الكلام 
عليهاء فين لي اند صحيح بمجوعهاء وأودعت تفصيل ذلك في الموضع المشار إليه» وعليه 
استجز اپواده في كتابي الكبير ١‏ صحيح الجامع الصغبر وزیاداته ,۱۷۸١ ٩‏ 
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منفقا متصدقا باذلا ماله فى وجوب القُرب شاكراً لله عليه وفقيراً متفرغاً لطاعة الله 
ولأداء العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال : إن أكمله) أطرعها وأتبعه)» 
فان تساویا تساوت درجتها . والله أعلم . ولو صح التجريد» لصح أن يقال : آي 
شاک أو خحائف «سابر؟ ونحو ذلك . 


قوله : (والابان : هو الايان باله. وملائكته. وكتبه. و رسله» واليوم الأخر 
والقدر. خیره ر ره وحلوه ومره» من الله تعالی) . 

ش : تقد ان هذه الخضال هي أصول الدين» وما أجاب النبي صلل الله عليه 
وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته» حن جاء الى النبي صلى الله 
عليه وسلم على صورة رجل اعرابي» وسأله عن الاإسلام؟ فقال : « أن تشهد لا 
إله إلا الته » وأن .دا رسول الله » وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان› 
وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا » ”“. وسأله عن الايان؟ فقال : « أن 
تؤمن باله » وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الأاخر» وتؤمن بالقدر» خيره 
وشره ». وسأله عن الاحسان؟ فقال : « أن تعبد الته كأناك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ». وقد ثبت كذلك في « الصحيح » عنه ب : أنه كان يقرأ في ركعتي 
الفجر تارة بسورتي الإخحلاص : بلقل يا أا الكافرون) الكافرون : ١ء‏ وغ قل 
رال أخدي الاخلاص :١ء‏ رتارة بابي الأان والاإشلام: + الج فى سورة 
البقرة : «إقولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا» البقرة : ٠۳١‏ الآيةء والتي في آل 
عمران قل يا آمل الكتاب تعالوا إل كلكة سواء بيا ويك ي ٠١‏ ال 
عمران : ٦٤‏ الاية. [و] فسر ىة الان في حديث وفد عبد القيس» التفى على 
صحته» حیث قال مم : « آمرکم بالایان بالله وحدهء أتدرون ما الان بالل 
وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الته وحده لا شريك لهء وإقام الصااةء وإيتاء الزكاةء 


)٤٩۲(‏ متضق عليه وقد تقدم. 
)٤۹۳(‏ مسلم» وهر ئي « نة الصلاة » ( ص ۹۲). 
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وآن تؤدوا س ماغنمتم » “. ومعلوم أنه لم يرد [أن] هذه الأع|ال تكون إيانا 
باله بدون إيان القلبء لما قد حبر في غير موضع أنه لا بد من إيان القلب. فعلم 
أن هذه ص إمان القلب هو الایان. وقد تفدم الكلام على هذا. 
والكتاب والسنة مملوءان بجا يدل على أن الرجل لا ثبت له حكم الاعِان إلا 
بالعمل مع التصديقء وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاةى فإن تلك إغا فسرتها 
السنة» والا يمان ن معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعال * إا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم# الانفال : ۲ الآية. وقرله تعالى : 
إغا المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» الحجرات : ٠١‏ الاية. 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلا النساء : ٠١‏ فنفي الايان حتى ترجد 
هذه الغاية - : دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من أهل 
الوعيد [و] لم يكن قد أتى بالايان الواجب الذى وعد أهله بدخول الحنة بلا 
عذاب . ولا يقال إن بين تفسير النبي مو الايمان فى حديث جبرائيل وتغسيره إياه فى 
حديث وفد عبد القيس معارضة لأنه فسر الاإیمان فی حادیث جبرائیل بعد تفسیر 
الإإسلام فكان المعنى أنه اليما بانلہ وملائکته وكتبه ورسله والیرم الآخحرمم 
` الأعما ل التي ذكرها في تفسير الإسلام كا أن الإحسان متضمن للإيان الذي قدم 
تفسیره قبل ذکره. بخلاف حدیث وفد عباد القیس. لأنه فسره ابتداءء لم يتقدم 
قبله تفسير الااسلام. ولكن هذا الحجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحد الله من 
تفسير الإبيمانء نحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. 
ونما يسأل عنه : أنه إذا كان ما أوجبه انت من الأعما ل الظاهرة أكثر من الخصال 
الااسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر 
الاسلام وأعظمهاء وبقیامه بہا یتم اسلامه» وترکه ها یشعر بانحلال قید 
انقیاده. والتحقيق أن النبی صد ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا 


(14؟) متفی عایه . 
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الذى يجب لله [على] عباده حضه على الأعيان» فيخب على كل من كان قادرا عليه» 
ليعبد الله حلصأ له الدين» وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فاغا يجب بأسباب 
مصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكضاية 
کا لحهاد. والأمر بالعروف» والنهي عن المنكرء وما يتبع ذلك من إمارة» وحكم» 
وفتياء وإقراء» وتحديث. وغير ذلك. وأما ما جب “٠‏ بسبب حق الأدميرن. 
فیختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط بإسقاطه. من قضاء بإسقاطه» من 
قضاء الذيون» ورد الأمانات والخصوب. والإنصاف من المظالم» من الدماء 
والأموال والاعرانس» وحقوق الز وجة والاولادء وصلة الارحام» ونحو ذلك ذان 
الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو. بخلاف صوم رءضان وحج 
البيت والصاوات امس والرتاهء فان الزكاة وإن كانت حفا ماليا فاها واجبة لله ء 
والأصتاف الا نة مارفوا وتا وجيت فيا النيةء ولم أن بنعلها | غير بلا 
إذنه » ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط ها النية » رار أدا+| غيره دد 
بغبر إذنه برئت ذمته» ويطالب ما الكفار. وما جب حقا لته تعالى » كالكشارات» هو 
بسبب من العبد وفيها معنى العقوبةء ولمذا كان التكايف شرطاً ني الزكاةء فلا 
تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الت تعالى » على ٠ا‏ عرف 
a‏ 

وقوله : والقدر خیره وشره» وحلوه ومره» من الله تعالی ‏ تدم قرله َة في 
حدیث جبرائیل : « وتؤمن بالقدر خبره وشره » ٠‏ وقال تعالى : #قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) التربة : ١ه.‏ وقال تعالى : إن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» قل كل من عند الله . 
فا هؤلاء القرم لا يكادون يفقهون حديئا النساء : ۰۷۸ ما أصابك من جسنة 
فمن الله » وما أصايك من سيئة فمن نفسك النساء : ۷۹ الأية . 

فإن قيل : فكيف المع بين قوله :۾ كل من عند الله النساء : ۷۸ وبين 

)٤٦٥(‏ ني الاصل : أن يجب. 

)٠١(‏ متفق عليه على التفصيل المشار اليه قبل قليل. 
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قوله : # فمن نفسك #؟ النساء : ۹ قیل : قوله : * كل من عند الله Ç‏ : 
الخصب والحدب. والنصر والمزييةء [كلها من عند الله] وقرله : ظ فسن 
نفسك ‏ : أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك ك) قال 
تعالی : ل وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ‏ الشورى : ۰ . یدل على 
ذلك ما روی عن ابن عباس رضى الته عنه : أنه قرأ : «إ وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ېه النساء : %۹ j‏ ا کا غا بالحسنة هنا النعمة 
وبالسيئة البليةء فى أصح الأقوال. وقد قيل : الحسنة. الطاعة » والسيئة المحصية. 
[و] قيل : الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول 
شامل لعنى القول الثالث. والمعنى الثاني ليس مراداً دون الأول قطعاء ولكن لا 
منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه ٠”‏ مع أن الجميع مقدرء 
فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الحزاءء مع أنا من 
سيئات العمل والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» ك) دل على ذلك 
الكتاب والسنة . وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى : « فمن نفسك »» فإنجم 
يقولون : إن فعل العبد - حسنة كان أو سيئةٌ - فهو منه لا من الله ! والقرآن قد فرق 
بینهما» وهم لا یفرقون» ولأنه قال تعالی : ل کل من عندالته چ فجعل الحسنات 
من عند اله كا جعل السيئات من عند اله » وهم لا يقرلون بذلك في الأعءالء 
بل في الجزاء. وقوله بعد هذا : « ما أصابك من -حسنة » و« من سيئة » [مثل ' 
قوله : « وإن تصبهم حسنة » و« إن تصبهم سيئة »]. وفرق سبحانه وتعال بین 
اسنات التي هي النعم» وبين السيئات التي هي المصائب فجعل هذه من الله » 
وهذه من نفس الانسانء لأن الحسنة مضافة الى الله » إذ هو أحسنَ بهامن كل 
وجه» فا من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الاضافة اليه وأما السيئة » فهو إنغا 
يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانهء فإن الرب لا يفعلسية قط » 
بل فعله کله حسن وخیر. 

وهذا كان النبي َة يقول في الاستفتاح : « والخير كله بيديك والشر ليس 

. » من كتاب « الايان‎ ۳٠٤ قال عفيفي : انظر ص‎ )٤۹۷( 
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إل آئ فاك لا غل شرا عضا بل كل ما عله فة حكمة هز 
باعتبارها خيرٌ» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس. فهذا شر جزئي إضاني فأما 
کر أو شر مطلق - : فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. وهذا هو الشر الذى 
ا وههذا لا يضاف الشر اليه مفرداً قط بل إما أن يدخل في عموم 
الخلوقات» كقوله تعالى : الله خالق كل شىء الرعد : 1۸ء كل من عند 
الله النساء : ۷۸ وإما أن يضاف الى السبب كقوله : من شر ما خلق 4 
الفلق : ۲ وإما أن يحذف فاعله» كقول الجن : وأا لا ندري أشر أريد بمن في 
٠‏ الارض آم أراد بم رهم رشدآ الجن : ١٠ء‏ وليس إذا خالق ما يتأذى به بعضرُ 
الحيوان لا يكون. فيه حكسة» بل لته من الرحمة والحكمة لا يقدّر قدرّه إلا الله تعالء» 
وليس اذا وقع في المخلوقات ما هوشر جزئي بالإضافة یکون شرا كلا [عامَاً]» بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا حرأ أو مصلحة للعبادء كالمطر العام» وكإرسال 
رسول عام . وهذا ما يقتضي أنه لا وز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيّد بها 
الصادقين. فان هذا شر عام للناس» يضلهم» فيفسد عليهم دینهم ودنیاهم 
وأخراهم . ولیس هذا كا ملك التلالم [والعدوء فان الملك الظاا لم] لا بد أن يدفع 
O‏ وقد قيل : ستون سنةٌ بإمام ظالم خير من ليلة 
واحدة بلا إمام» وإذا مدر که ا »فذاك خير في الدينء كالمصائب تكون كفارة 
الذنوبہم ويابون على ا e as E‏ 
اليه وكذلك ما يسلطعليهم من العدو. وهذا قد يكن الله كثيرآ من الملرك الظالمين 
مدةء وأما المتنبشون الكذابون فلا يطيل تمكينهم» بل لا بد أن يهلكهم لأن 
فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرةء قال تعالى : لإولو تقول علينا بعض 
الأقاويل. لأخذنامنه باليمرن. ثم لقطعنا منه الوتين# الحاقة : ٤١ ٤٤‏ . 

وني قرله : « فمن نفسك »- من الفوائد : أن العبد لا يعلمئن الى نفسه ولا 
يسكن انيا فإن الشر كامن فيهاء لا بجيء إلا منهاء ولا يشتغل ملام الناس ولا 
ذم ذا سا ٠ا‏ اليه فإن ذلك من السيثات التي أصابته» وهي إنغا أصابته 
بوبه دہ جع 1ل لى الذنوب. ويستعيذ بال من.شر نفسةه وسيئات عمله» ويسأل 
a‏ ا فل محصل له کل خیرء ویندفع عنه کل شر. 
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وههذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة : #إإهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعست عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
الفاتحة : ١‏ - ۷. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم 
يصبه شر» لا في الدنيا ولا في الاخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان» وهو 
حتاج الى المدى كل -حظة» وهو الى الهدى أحوج منه الى الطعام والشراب. ليس 
کا یقوله بعض المفسرین : انه قد هداه! فل] ذا يسأل المدی؟! ران المراد التثبيت› 
أومزيد المداية! بل العبد حتاج الى أن يعلمه الله مايفعله من تفاصيل أحواله» والى 
ما يتركه من تفاصيل الأمور» ني. كل يوم» والى أن يلهمه أن يعمل ذلك . فانه لا 
يكفي جرد علمه إن لم بجعله مريداً للعمل با يعلمه» وإلا كان العلم حجةً عليه 
ولم يكن مهتدياً. وحتاج الى أن بجعله قادرا على الجمل بتلك الإرادة الصالحةء فان 
المجهول لنا من احق أضعاف المعلومء وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده 
أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه عا نريده كذلك وما نعرف حلته ولا نېتدې 
لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون الل المداية التامةء فمن كملت له 
هذه الامور كان سؤالةُ سؤال تثبيتء وهي آخر الرتب. وبعد ذلك كله هدايةٌ 
أخرى» وهي المداية الى طريق الحنة في الأخرة. ومذا كان الناس مأمورين ذا 
الدعاء في كل صلاة. لفرط حاجتهم اليه فليسوا الى شيء أحرج منهم الى هذا . 
الدعاء. فيجب أن يعلم أن الته بفضل رحته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب ' 
المقتضية للخيرء المانحعة من الشرء فقد بين القرآن أن السيعات من النفس. وإن 
كانت بقدر الله وأن اسنات كلها من اله تعال. ٠و‏ إذا كان الأمر ذلك وجب أن 
پشکر سبحانه » وأن یستخفره العبد من ذنوبه وألا یتوکل إلا عليه وحده» فلا يأتي 
با لٰحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحیده» والتوکل عليه وحده» والشکر له وحده 
واتار سن الذنزت: 

وهذه الأمور كان النبي يني مجمها في الصلاةء ک| ثبت عنه فی « الصحيح 4 
أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : « ربنالك الحمدء حمدا كثيرا طيبا ماركا 
فيه » *. « ملء السموات: وم لء الارض ٠‏ وملء ما شئت من شيء بعد أهل 

)٤۹۸(‏ البخاري لکن لیس من فله رة » بل انه سمع رجلا يقول ذلك فقال د : ١‏ لقد 


رأيت بضعة ونلائین ملکا یبتدر وا اہم یکتہها اولا» انظر كتابي «صفة الصلاة» ( ص ۱۱۹). 
PIV‏ 5 


الثناء والمجد. حى ما قاله الحبدى وكلنالك عبد » ”“. فهذاحمد. وهو شكر لله 
تعالى» وبيانٌ أن حمده أحقٌ ما قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك : « لا مانع لا 
أعطيت. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا ا لحد منك الحد ». وهذا تحقيق 
ودا ر الو اقا وقد راو بدا ونهاية"* هو العطي المانع »لا 
مانع لا أعطىء ولا معطي لا مع ولتوحيد الإهيةء شرعاً وأمراً وخبياء وان الاد 
وإ کارا رن دا كا وعظة وا وونابة ئي الظاهر» . أو في الباطنء 
كأصحاب ال مكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الج منك الحد أي لا . 
ينجيه ولا جلّصهء ولمذا قال : لا ينفعه منك ٠"‏ ولم يقل ولا ينفعه عندك 
لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك. لكن قد لا يضره. فتضمن هذا 
الكلام تحقيق التوحيد. أو تحقيق قوله : ل إياك نعبد وإياك نستعين) الفاتحة : 
٤‏ فانه لوكدّر أن شيئاً من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب» وإغا يكون بمشيئة 
الله وتيسره :لكان الزاخب أن لا جى إلا اله ولا توركل إلا عليه ولا ال 
إلا هي ولا يستغاث إلا به ء ولا يستعان إلا هى فله الحمد وإليه المشتكى» وهو 
المستعان» وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به . فكيف ولیس شيء من الاسباب ٠‏ 
مقا لوب بل لا بد من انضام أسباب أخر اليه» ر اھا شن رف 
الموانع والمعارضات عنهء حتى محصل المقصرد» فکل سېب فله شريك› وله ضد» 
فان لم یعاونه شریکه» ولم ينه رف عنه ضده- : لم يحصل مسببه . والمطر وحده 
لا ينبت الشات إلا با ينضم الٍء من المواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم 
حتى تسرف عنه الآنات المغسا.ة لهء والطعام والشراب لا يغذى إلا بجا جعل في 
البدن من الأعضاء رالقوى» وجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المغسدات . 
والمخلرق الذي يعطيك أو بنصرك› فهر - مع مع أن الت جع فيه الاإرادة والقوة 


)٤٨۹(‏ صحیح تق عليه وهو حدابٹ اخ والمىنف د مجه بالأول. فأربم اا حدیث 
واحد! انظر المصدر الآنف الذكر. 

( ۰ ) في الاصل : وهداية. 

)٤۷۱(‏ قال عفیفي : انظر ص ۳۱۹ ج ٤‏ من « مجموع الغتاوى »لابن تجية 


والفعل - : فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعاونه على 
مطلوبه» ولو كان ملكأ مطاعاًل ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها 
مقتف , تام» وإن سمي مقتضياء وسّمي سائر ما يعينه شروطا - فهذا نزاع لفظي . 
واما ان یخوں بي المخلوقات عله تامة تستلزمٌ معلو ما فهذا باطل . 

ومن عرف هذا حت المعرفة انفتح له باب توحید الله » وعم أنه لا ر يستحق أن 
یسال غیره» فضلا عن أن یُعبد غیره» ولا یُتوکل على غیره» ولا برجی غیره. 


قوله : (ونحن مؤمنون بذلك کلهء رن اد ر » ونصدقهم 
کلهم على ما جاؤوا به) . 

ش : الاشارة بذاك الى ما تقدم» ما جب الايان به تفصيلاء وقوله : لا فرق 
بین أحد من رسله» الى آخر کلامه - أي : لا فرق بینهم بان نؤمن ببعض ونکفر 
ببعضص 0« بل نؤمن 2 ونصدتهم کلهم» فان من امن ببعض وکقر بحص »۰ 
کافر بالکل . قال تعالى : # ویقرلون : و ن ونکفر ببعض, ویریدول أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولثك هم الكافرون حم النساء o-0:‏ فان 
المعنى الذي لأجله ”“ آمن بن آمن به [به] منهم - موجود في الڏي لم يؤمن به» 
وذلك الرسول الذی آمن به قد جاء تتصديى إبفية] المرسلين» فاذا لم يؤمن ببعض 
المرسلن كان کافرا من في زعمد أنه مؤمن به لأن ذلك الرسوال قد جاء بتصديق 
المرسلين کلهم» کان كاذ فا ا وهو يظن أنه مؤمن »› فكان من الأخسرين 
أعال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحببون أنهم يحسنون صنعاً. 

قوله : (وأهل الكبائر من أمة محمد بيا في النار لا بخلدونء اذا ماتوا وهم 
موحدو ن» وان لم یکونوا تانبین» بعد أن لقوا اله عارفین. وهم فی مشر :۰ وحکمه؛ 

«4 من « جموع الفتارى‎ ٤ ج‎ ۳۱۹١ قال عفيفي انظرص‎ )٤۷۲( 

)٤۷۳(‏ في الاصل : للرجاء. 


د 


ان شاء غفر هم وعفا عنهم بفضله. کا ذکر عز وجل في کتابه : [ویغفر ما دون 
ذلك لمن يشاءچالنساء : ٤۸‏ و١١۱‏ وان شاء غلم ت ار بعدله» ثم بخرجهم 
منها بر مته وشفاعة الشافعين من أهل طاعتهء ثم يہ یبعثهم الى جنته . وذلك بان اله 
تعالی تولی أهل معرفتهء ولم مجعلهم فى الدارين ام نكرته» الذين خابرا من 
هدايته. ولم ينالوا من ولايته . اللهم يا ولي الاسلام وأهله» ثبتنا على الاسلام حتى 
نلقاك به) . 

ش : نقوله : وأهل الكبائر من أمة حمديهة في النار لا بخلدون اذا ماترا وهم 
موحدون - رد لقول اللخوارج والمعتزلة » القائلين تخليد أهل الكبائر في النار. لکن 
ا لخوارج تقول بتكفيرهم » والمعتزلة بخروجهم عن الاإيان» لا بدخرلم في الكفرء 
بل ةم منزلة بين منزلتين» کا تقدم عند الكلام على قرل الشيخ رجه الله : ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله. 

وقوله : وأهل الكباثر من أمة محمد - تخصيصه أمة حمد» يفهم منه أن أهل 
الكبائر من أمة غير محمد يياو قبلي نسح تلاك الشرائع به» [حكمهم] الف لأهل 
الكبائر من أمة حمد. وني راك ننلر فان النبي ية أخبر أنه : « يخرج من النارمن 
کان فی قلبه مثتال ذرة من امان » ۷“ . ولم محص أمته بذلك » بل ذكر الايان 
مطلقاء فتأمله . ن کن النسخ ذكر الأمة . وقوله : في النار - معمول 
لقوله : لا بخلدون . وانما قدمه لأجل السجعةء لا أن يكون [فى النار] حبر لقوله : 
ر کا ظنه پٹ ا 4 ۰ 

حتلفب العلماء في الكبانر على أقوالء فقيل : سبعة» وقيل : سبعة عشر. 
: ما إتفقت الشرائع على تحريمه. وقيلل : ما يسد باب المعرفة بالله . وقيل : 
ذعاب الأموال والأبددان. وقيل : سميت كبائر بالنسبة والاأضافة ال ما دونها. 
وقيل : لا تسلم أصلا. أو : أنها أخفيت كليلة القدر. ول : انها إلى السبعين 
أقرب . وقيل: كل ما هى الله عنه فهو تبيرة . وقيل : إنها ما يترتب عليها حدٌ أو 
توعد عليها بالنار» أو اللعنة ء أو الغض. وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارات 


.)۸٥۲ -۸4۹( » متضق عليه وهو حرج فی « الظا<ل‎ )٤۷٤( 


FV“ 


السلف "“ في تعريف الصغائر : منهم من قال : الصغيرة مادون الحدين : حد 
الدنيا وحد الآخرة. ومنهم من قال : كل ذنب لم يحتم بلعنة أو غضب أو نار. 
ومنهم من قال : الصغيرة ما ليس فيها حد في الذنيا ولا وعيد في الاخحرةء والمراد 
بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغخضب. فان الوعيد الخاص في الأ خرة 
كالعقوبة ا لخاصة في الدنياء أعني المقدّرة» فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار 
أو اللعنة أو النضب. وهذا الضابطيسلم من القوادح الواردة على غيره فانه يدخل 
فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة» كالشرك. والقتلء والزناء والسحرء وقذف 
الملحصنات الغانلات المؤمنات» ونحواذلك. كالفرار من الزحف وأكل مال 
اليتيم» وأكل الربا» وعقوق الوالدين » واليمين النموس» وشهادة الزورء وأمغال 
ذلك . 

وترجيح هذا القول من وجوه : أحدها : أنه هو المأثور عن السلف كابن 
عباس ٠‏ وابن عيينة » وابن حنبل رضي الله عنهم » وغيرهم . الثاني : أن اله تعالى 
قال : إن دوا کبائر ما تُنهون عنه نکفر عنکم سیئات کم وندخلکم مدخلا 
كرياً# النساء : .١‏ فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغخضب الله ولعنته 
وناره» وكذلك من استحق أن يقام عليه ا لحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب 
الكبائر. الثالث : أن هذا الضابطمرجعه الى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» فهو 
حد متلقى من حطاب الشارع . الرابع : أن هذا الضابطيمكن الفرق به بين الكبائر 
والصغائر» بخلاف تلك الأقوال ٠”‏ فان من قال : سبعة» أوسبعة عشرة أو 
الى السبعين أقرب - : جرد دعوى. ومن قال : ما اتفقت الشرائع ءإى تحريمه دون 
ما اخحتلفت فا - : يقتضي أن شرب الخمرء والفرار من الزحف والتز وج ببعض 
محارم ٠”‏ والمحرم بالرضاعة والصهرية » ونحو ذلك - ليس من الكبائر! وأن 


. فى :اسل : عبارة قائلية‎ )٤۷١( 

.» کا ۶ ريي : انر ص ۲۸۰ وما بعدهامن ج ۳ من » جچموع الفتاوى‎ )4۷١( 

)٤۷۷(‏ قال يي : انظر ص ۳١١‏ وما بعدها من « مدارج السالكين » لابن القيم و ص 
٤‏ الى ٤۹۷‏ من ستصر الفتاوی ١‏ و۰٥٠‏ ج١١‏ من « مجموع الفتاوى ». 


- FY\ - 


الحبة من مال اليتيم» والسرقة لاء والكذبة الواحدة النفيفة » ونحو ذلك - : من 
الكبائر! وهذا فاسد. ومن قال : ما سد باب المعرفة باللهء أو ذهاب الأموال 
والأبدان - : يتتضي أن شرب الخمر» وأكل الخنزير والميتة والدم» وقذف 
المحصنات لیس من الکبائر! وهذا فأاسد. ومن قال : ہا سمیت كبائر بالنسبة 
الى ما دونهاء أو كل ما هى الله عنه فهو كبيرة - : يقتضي أن الذنوب في نفسها لا 
الذنوب الى صغائر وكبائر. ومن قال : انها لا تعلم أصلاء أو إنها مبهمة - : فاغا 
أخبر عن نفسه أنه لا يعلمهاء فلا ينع أن يكون قد علمها غيره. والله أعلم . 

وقوله : وإن لم يكونوا تائبين - لأن التوبة لا حلاف أنها تمحو الذنوب وإغا 
الخلاف فى غر التائب. وقوله : بعد أن لقرا الله تعالى عارفين - لو قال : مؤمنرن» 
بدل قوله : عارنین» کان أولىء لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. وانغا 
اکتفی باعرفة رحدها الجهم» وقوله مردود باطل» کا تقدم. فان ابلیس عارف 
بربه» قال رب فأنظرني أل يوم يبعثون 4 الحجر : ۳۹ . قال فبعزتك 
لأغوينهم اجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين 4 ص : ۲ ۳ . وکذلك فرعرن 
الله لقان : .٠١‏ قل لن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقواون لله 
المؤمنون : .۸١ -۸٤‏ الى غيرذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . وكأن الشيخ 
رحه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداءء التى يشير اليها أهل الطريقة 
وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائرء بل هم سادة الناس وخاصتهم . 

وقول و وهن ى ال و ی ا ر و ی ن > ال 
آخر کلامه - فصل الله تعالى بون الشرك وغيره لأن الشرك أکبر الکبائر.. کا قال ية › 
وأخبر الله تعال أن الشرك غير مخفور»ء وعلق غفران ما دونه بالمشيئةء وال لجائر ا 
بالمشيئة دون الممتنح» ولو کان الكل سراء لما كان للتفصيل معنى . ولأنه علق هذا 
الخفران بال شيئ › وغفران الكبائر والصتائر بعد التوبة مقطرع به » غر معلق 
بالمشيئة» کا قال تعالى : قل يا عبادي إلذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 


- VY 


فوجب أن يكون الخفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالل [قبل 
التوبة]. 

وقوله : ذلك أن الله مولى أهل معرفته - فيه مؤاخذة لطيفة» كا تقدم. وقوله: 
اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسّكنا بالاسلام» وني نسخة : بنا على الإسلام حتى ٠‏ 
نلقاك به - روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
بسنده عن انس رضي الله عنه» قال : e‏ يقول : 
ولي الإسلام وأملهء مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه » "“. ومناسبة خحتم 
الكلام المتقدم هذا الدعاء ظاهرة. وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات 
الله علیهء حیث قال : رب قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديثء 
فاطر السموات والأرض» أنت ولي في الدنيا والآخرةء توفني مسلا وألحقني 
بالصالحين يوسف : ٠١١‏ . وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بسوسى 
صلوات الله على نبينا وعليهء حيث قالوا : #ربنا أفرغ علينا صبراً ورفا 
مسلمين# الاعراف : ٠۲١‏ . ومن استدل ماتين الآيتين على جواز تمنى الموت فلا 
دلیل له فيه فان الدعاء إنغا هو بالموت على الاإسلام» لا بمطلق الت ولا با لوت 
الانء والفرق ظاهر. 

قوله : (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلةء وعلى من سات 
منهم) . 

ش : قال : « صلوا خلف کل بر وفاجر » ۷“ . رواه مکحول عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني. وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة. وفي 
إسناده معاوية بن صالح» متكلم فیه» وقد احتج به مسلم في صحیحه . وخرٌج له 

)٤۷۸(‏ اخحرجه :#شياء المقدسي في « الاحاديث المختارة » (ق )١/٠٠١‏ رواه من طريق 
انظبراني بسنده عن انس بن مالك به. ومو اسناد جید» کا حققته في « الأحاديث الصحيحة » 
)۱۸۴١(‏ وراجم نفد مة الطبعة الثاكة مس ٦‏ 

)٤۷۹(‏ ضب.' لته الانقطاع بين مكحول وابي هريرة» وهو خرج في «ضعيف مسند أبي 


داود » (۹۷). 


FV 


الدارقطني أيضا وأبو داودء عن مکحول» عن أبي هريرة رضي الله عله » قال : قال 
رسول الك بي : « الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم» برا كان أو فاجراء وإن 
عمل بالکبائ والجهاد واجب عليكم مع كل أميرء برا کان أو فاجرا» وان عمل 
الكبائر » ”"*“. وف « صحيح البخاري : أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه 
كان يصلي خلف الحجّاج [بن يوسف] الثقفي» وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج 
فاسقاً ظال ا . ونى « صحيحه » أيضاء أن النبي ية قال : « يصاون لكمء فإن 
أصابوا فلكم ولمم» وأن أخطأرا فلكم وعليهم » ”*“ . وعن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنه» أن رسول الد ية قال : « صلوا حلف من قال لا إله إلا الله » وصلوا على 
من مات من أهل لا إله إلا الله » ٠^”‏ . أخرجه الدارقطني من طرق» وضعفها.ٍ 

اعلم» رمك الله وإیانا : أنه يجوز للرجل أن يصلي حلف من لم يعلم منه بدعة 
ولا فسقاء باتفاتن الأئمة› لیس من شرط الائټام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا 
أن يمتحنه› فقول : ماذا تعتقد؟ ! بل يصلى خحلف المستور الحالء ولو صلی خحلف 
مبتدع يدعر الى بدعته» أو فاق ظاهر الفسقء وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه 
الصلاة إلا خحلغهء كإمام الجمعة والعيدينء والامام في صلاة الحج بعرفة» ونحو 
ذلك - : فان المأموم يصلي خحلفه» عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة 
وال جا عة حلف الامام الفاجر» فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصسليها 
ولا يعیدهاء فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الحمعة والجماعة حاف 
الأئمة الفجار ولا یعیدون» کا کان عبدالله بن عمر يصلي خحلف احجاج بن 
يوسف وكذلك أنس رضي اله عنهء ك| تقدم» وكذلك عبدالله بن مسعود رضي 
حتى إنه صلى هم الدسبح مرة أربعاء ٿم قال : أزيدكم؟! فقال له ابن »سعرد Lb:‏ 
زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وني « الصحيح » : أن عثان بن عفان رضي الل 


.)٥۲۷( » ضعينب أيضا للعلة المذكورةء وهو حرج في « الارواء‎ )4۸٠( 


.)۳۸۳( صحیح» رواه أحمد أيضاء وهو في « ختصر البخاري » برقم‎ )٤۸۱( 
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عنه لما حصر صلى بالناس شخص» فسأل سائل عشان : إنك إمام عامةء ودذا 
الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال : يا ابن أخي. إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس› اذا أحسنوا فأحسين ئم ۰ وادا أساؤوا فاجتنب إساءتهم „A‏ 

والفاسق والمبتدع صلاتّه في نفسها صحيحة » فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
صلاته » لكنإغا كرهمن كرهالصلاةخلفه ب لأن‌الأمر با معروف والنهيعن‌المنكر واجب. 

ومن ذلك : أن من أظهر بدعة ورو رتت اماما لمن فإنه يست ی 
التعزیر حتى يتوت فان أمكن عجره حتی یتوب کان حسناء وإذا کان بحض الا ں 
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اذا ترك اللا خلنه وصلى خلف غير ر ذلك فی انار المنکر حتی یترب او یعزل 
أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه - : فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذااك 
مصلحة شرعية » ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة . وأما إذا كان ترك الصلاة خحلفه 
يفوت الأموم الجمعة والمياعةء فهنا لا يرك الصلاة خالشه إلا مبتدع حالف 
للصحابة رضي الله عنهم . وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ايس في ترك 
الصلاة حاشه مصلحة شرعية» فهنا لا يترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلشه 
أفضلل ٠٠ء‏ فإذا أمكن الانسان أن لا يقدم مظهرا للمئكر فى الامامةء وجب عليه 
ذلك لکن اذا زلاه غیره» ولم يمكنه صرفه عن الامامة» أو کان لا یتمکن من صرفه 
عن الأإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر - : فلا يجوز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمه)|» فان 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المغاسد وتقليلهاء بحسب 
الإمكان. فتفويت الجمع وال ماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإاسام 
الفاجرء لاسا إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراًء فيبقى تعطيل المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعلٌ الحمعة والجاعة خلف البرء فهذا أولى من فعلها خحلف 


(۸۳) اخحرجه البخاري في « الاذان »» وهو في « المختصر » برقم )۳۸٤(‏ . 
)٤۸٤(‏ قال عفيفي : انظر ص ۳٣۰ ۳٤٣۲‏ ج ۲۳ من « مجموع الفتاوى ». 
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العلهاء : [منهم من قال : يعيد]» ومنهم من قال : يعيد. وموضع بسط ذلك في 
كتب الفروع . 
وأما الامام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم الأمومٌ بحاله فلا إعادة على الأموم» 
للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي .الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة : 
فأعاد الصلاةء ولم يأمر المأمومين بالاعادة ۸ , ولو علم أن امه بعد فراغه کان 
على غير طهارةء أعاد عند أبي حنيفة» خلافاً مالك والشافعي وأحد في المشهسور 
عنه. وكذلك لو فعل الامام ما لا يسوعٌ عند الأموم. وفيه تفاصيْل موضعها كتب 
الفروع . ولو علم أن مامه يصلي على غير وضوء! !. فليس له أن يصلي خلفه» لأنه 
لاعبة ورلن بقل 

وقد دلت نصرص الكتاب والسنة وإجماع ساف الأمة أن ولي الأمر» واهسام 
الصلاةء والحاكم» وأميرٌ الحرب» وعاملٌ الصدقة - : يطاع في مواضم الاجتهادء 
ولیس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهادء بل عليهم طاعته في ذلك وترك 
رام لرأيهء فان مصلحة الحماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم 
من أمر المسائل الجزئية . ومذا لم محر للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض . 
والصواب التطوع به صح صلاة بعض هؤلاء خلف بعض . پروی عن بي 
يوسف : أنه لا حج مع هارون الرشيدء فاحتجم الخليفة » وأفتاه مالك بأنه لا 
يتوضأء وصلى بالناس. فقيل لأبي يوسف : أصليت خلفه؟ قال : سبحان اله ! 
أمرٌ المؤمنين . يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع . 
وحديث أبي هريرة» الذي رواه البخاري» أن رسول الله َة قال : « يصلرن 
لکم» فان أصابوا فلكم ولمم » وإن أخطاوا فلکم وعلیهم ۲ ٠‏ - : نص صحیح 
صريح في أن الامام إذا أخحطأً فخطؤه عليه » لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطاً 
بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباًء أوفعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا بجحل 


)٤۸٥(‏ عبد الرزاق في « المصن ف (۲/ )۳٤۹-۳٤۷‏ طبع الكتب الإسلامي» وكذا ابن بي 
شیبة (۱/ ۳۹۳) بأسانيد بعضها صحيح . 
)٤۸7(‏ صحیح › وتقدم بالحدیث (رقم .)٤۸۱‏ 


- ۳۷٦ 


لأحد يؤمن بالل واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن ٠‏ 
يبلغه» وهو حجة على من يطلق من ال لحنفية والشافعية والحنبلية أن الامام إذا ترك ما 
يعتقدٌ المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتاع والائتلاف ما يجب رعايته 
وترك الخلاف المفضي الى الفساد. 

وقوله : وعلى من مات منهم - أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار 
والفجار» وإن كان بُستشنى من هذا العموم الْغاةَ وقطاع الطريق» وكذا قاتلٌ نفسه» 
خلافاً لأبي يوسف» لا الشهيدء خلافاً مالك والشافعي رحمه) الله » على ما عرف في 
موضعه . لكن الشيخ إغا ساق هذا لبيان أا لا نترك الصلاة على من مات من أهل 
البدع والفجورء لا للعموم الكليء ولكن المظهرون للإسلام قسان : إما مؤمن» 
وإما منافق» فمن عُلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك 
منه صلی عليه . فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلٌ هو عليه» وصلى عليه من 
لم يعلم نفاقه» وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة» 
لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين» وقد هى الله سبحانه وتمالى رسوله از 
عن الصلاة على المنافقينء وأخبر أنه لا يغفر هم باستخفاره» وعلّل ذلك بكفرهم 
بالله ورسوله» فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ية عن الصلاة عليه ولو کان له من 
الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية مالهء بل قد أمره الله تعالى 
بالاستغفار للهؤمنين» فقال تعالى : إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات# عمد : ۱١۹‏ . فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه 
وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين» والاستغضار له وللمؤمنىين كباله. 
فالدعاء هم بالمخفرة والرحمة وسائر اخيرات إما واجب وإما مستحب» وهو على 
نوعين : عام وخحاص» أما العام فظاهرء كا فى هذه الآيةء وأما الدعاء الخاض»› 
فالصلاة على الميت» فا من مؤمن يموت إلا وقد أير المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة 
النازةء وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له کا روی آبو داود وان 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : سمعت رسول الله ية يقول : « اذا 
صليتم على الميت فأخلصواله الدعاء م ۷ . ۰ ا 


.)۷۳۳( » اسناده جید د احکام الخدائز » (۱۲۳) وو ارواء الخلیل‎ )٤۸۷( 
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قوله : (ولا نئزل أحدا منهم جنة ولا نارا) . 


شش : يريد : أنالا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أومن 
أهل الناں إلا من أخبر الصادق با أنه من أهل ا لجنة كالمشرة رضي الله عنهم . 
وان کنا نقول : انه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النارء 
ثم بخرج منها: ا ا ا فن ات ا فلا نشهد له بجنة 
ولا نار إلا عن علم لأن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا حيط به» لكن نرجو 
للمحسنين» ونخاف على المسيئين . 

وللسلف في الشهادة بالحنة ثلاثة أقوال : أحدها : أن لا يشهد لأحد إلا 
للأنبياءء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية » والأوزاعي . والثاني : أنه يشهد بال حنة 
لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث : 
أنه يُشهد بالحنة هؤلاء ون شهد له المؤمنونء كا في « الصحيحين » : أنه مر 
بجنازة» کک بخیں فقال ية : « وجبت ومر بأحرى» فأثني عليها 
بشرء فقال : ». وني رواية‌كرر : « وجبت » ثلاث مرات» فقال عمر : 
sy e‏ :» هذا نیتم عليه خیراً وجبت له 
الحنةء وهذا نیتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض » “٠‏ . 
وقال ية : « توشكون أن تملموا أهل الجنة من أهل النار »» قالوا : بم يا رسول 
لله؟ قال : « بالثناء الحسن والثناء السيىء » ٠*١‏ . فأخبر أن ذلك مما يُعام به أهل 
الجنة وأهل النار. 


قوله :: (ولا نشهد علیهم بکفر ولا بشرك ولا بنفاق .ما لم یظهر منهم شيء من 
ذلك. ونذر سرائرهم الى الله تعالی) . 


۔ () صحیح » وهو رج في « احكام الجنائز ١‏ ( ص .)٤٤‏ 

)٤۸۹(‏ اسناده حتمل للتحسيین» فانه من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعا . أخرجه 
ابن ماجه )٤۲۲۱(‏ وأحد (۳/ ٩4۱٤ء )٤٩٩ /٦‏ قال في « الزوائد » : « اسناده صحیح » رجاله 
ثقات »» قلت : أبو ٻبکرهذاء لم يرو عنه غير اثنین» ولم یوثقه غير ابن حبان (۱/ ۲۹۷)» وقال 
في « التقريب » : « مقبول »» يعني عند المتابعة» والا فلين الحديث. 


شش : لأا قد أيرنا با حكم بالظاهرء ونيا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم . 
قال تعالى : ل E‏ 
الحجرات : ١١‏ الآية. وقال تعالى : يا أا الذين آمنوا اجتنبرا كرا من 
الظن.ء إن بعضس التلن إثم ‏ الحجرات : ٠١‏ . وقال تعالى : ولا تقض ما ليس 
لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الاسراء : 
0 
السيف) . 


ش : في « الصحيح » عن النبي ية ء أنه قال : « لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسسول اله إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني 


والنفس بالنفس › والتارك لدینه المغارق للجاعة ¢ ۹7 


له : (ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعوا 
عليهم ؛ ولا نثزع يدامن طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة.ء ما 
لم يأمروا بممصيةء وندعو هم بالصلاح والمعافاة) . 

ش : قال تعالى : يا أبيا الذين آمنوا أطيعوا الته وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ‏ 
منكم ‏ النساء : ۹ . ولي « الصحيح » عن النبي ية » أنه قال : « من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنيء ومن 
يعص الأمير فقد عصاني » “. وعن ابي ذر رضي الله عنه. قال : و إن خليلي 
أوصاني أن سمح وأطيع وإن كان بدا حبشياً مجدع الأطراف » ”. وعند 


) ۰ ) متفق عایه من حدیث ابن ەسعود» وهو حرج فی « الارواء ود الظلال » ` 
( 1۰و ۸۹۳ و٤‏ ۸4). 


. (۹6) رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة» وهو رج ي « الارواء‎ (4A1) 
ا‎ 
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البخاري : « ولو لحبشي كأن رأسه زَبيبة » "“. وني «الصحيحين» ا 
« على المرء ء المسلم السمع والطاعة فيا أحبّ وکره» الا أن يؤمر بمعصية › [فان ا 
بمعصية]فلا سمع ولا طاعة»“*. وعسن حذيفة بن الان قال: كان الناس 
يسألون رسول اله َة عن الخير» وكنت أسأله عن الشر» خافة أن يدركني» 
فقلت : al‏ إنا كنافي جاهلية وشرء فجاءنا الله مهذا الخ فهل بعد هذا 
الخبر من شر قال : « نحم »» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خحير؟ قال : 
« نعم» قال : قلت : وما دخنه؟ :قال : « قوم يسنون بخیر سنتي » 
SS‏ 
ل : «نعم : : دعا عا لی آبواب جهنم . من أجاہم إلبها قذفوه فيها » فقلت : يا 
الله » صيفهم لنا؟ قال : : « نعم قوم من جلدتناء تکلمون بالسا ck‏ 
قلت : يا رسول الله فا ترى إذا أدركني ذلك؟ قال : « تلزم جماعة المسلمين» 
وإمامهم » فقلټ : فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة» حتسى يدركك الموت کک 
ذلك ٠۹١.»‏ . ون این اس رفي اب قال : قال رسول الله ب :0 
رأی من أمره شیئاً یکرهه فلیصبرء N‏ 
جاهلية » “٩‏ . وي رواية :0 فقد خلع ربقة الاإسلام من عنقه ٠‏ ۷. وعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ملد : « إذا برع 


)٤۹۲۳(‏ البخاري )۳۸١ /٤(‏ عن أنس. 

)٤۹٤(‏ متف عله من حدیٹ ابن عمر. 

. متفق عليه‎ )٤۹٥( 

(to) e متقق عليه من حدیث ابن عباس» وهو حرج في « الارواء‎ )٤۹٩( 

)٤۹۷(‏ صحیح» وهي من رواية الحارث الأشعري في حديث طويلء أخرجه امد 
/٤(‏ ۱۳۰) وغیره بسند صحیح» ولیست من رواية ابن عباس کا أوهم الشارح» وهويتامه في 
صخيح الترغيب » (6) ود صحيح الجامع الصغير » (0۷۲۰) وفه الو عا من حاول 
إعلاله ممالا يقدح من الدكاترة المماصرين! فليراجعه من شاء فإن فيه الشفاء . 


- FA‘ 


E‏ الأخر منها ۾ *“. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله ب » قال : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويجبونكم» وتصأُون عليهم 
ويصلون عليكم ٠‏ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبخضونكم» وتلعنونم 
ویلعنونکم »» فقلنا : يارسول اله » أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال : 
: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيا من معصية الى 
[فليكره ما يأتي من معصية الله]» ولا ينزعنٌ يدأ من طاعته » ٠۹١‏ . 

فقذ دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بجعصيةء 
فتأمل قوله تعالی : ف أطيعوا الته وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 النساء :0۹ 
- كيف قال : « وأطيعوا الرسول ٠»‏ ولم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن 
أولي الأمر لا يفردون بالطاعة » بل يطاعون فيا هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل 

مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله » فان الرسول لا يأمر بغير طاعة 
ر بل هر ممص :دلب راا ا دار باع ا فلا يطاع إلا 
فا هو طاعة لله ورسوله . وأما لزوم طاعتهم وإن جارُواء > فلانه يترتب على الخروج 
ن طاعهم من الماسد اعاتا ما صل من جورع : > بل في الصبر على جورهم 
تكَفيرٌ السيئات ومضاعفة الأجورء فإن انه تعالى ما سأطهم علينا إلا لفساد أعهالناء 
والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. 
قال تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبا کسبت أيديكم ويعفو عن كشير» 
الشورق :۴ فال تال : [ أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى 
هذاء قل هومن عند أنفسكم ‏ آل عمران : ٠٠١‏ وقال تعالى : ما أصابك من 
حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ النساء : ۹. وقال تعالی : 
وكذلك نون بعض الظالمين بعضاً ما كانوا يكسبون) الانعام : 1۲۹ . فإذا أراد 
الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالمء » فليتركوا الظلم و 


)٤۹۸(‏ مسلم وعزاه السيوطي في « الجامح الكبير » و الزيادة على الجامع ا 
أيضاء ولم نره في « مسنده ». 


. )۹٠۷( » مسلم وغیرهء وهو خرج في « الصحيحة‎ )٤۹۹( 


أنه جاء في بعض كتب الله : « أنا اه مالك املك قالوب الملوك بيدىء فمن 
أطاعني جعاتهم عليه رحة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةء فلا تشغلوا أتفسكم ` 
بسب الملوك» لكن توبوا أعطفهم عليكم » ٠<‏ . 


قوله : (ونتبع السنة والمماعة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة) . 
ضلال. قال اله تعال لنبيه َل : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعؤني يحببكم الله 
ویغفر لکم ذنوبکم» والله غفور رحیم چ آل عمران A E‏ وقال ومن يشاقق 
e‏ ۶ 0 
الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءعت مصرراً النساء : „11o‏ وقال تعالى قل أطيعرا الله وأطيعوا 
الرسول» فان ترلوا فانما عليه ما حل وعلیکم ما لتم وان تطیعوه تهتدوا» وما 
على الرسول إلا البلا المبين النور : „Of‏ وقال تعالی يوان شلا صراطي 
مستقيا فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ذلكم وصًاكم به لعلكم 
تتقون چ الانعام : ٠١۳‏ . وقال تعالی : ولا تکونوا کالذین تفرقرا واختلفوا من 
بعدما جاء هم البينات» وأولئك هم عذاب عظيم ې آل عمران :10 وقال 
تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيءء إغا أمرهم الى 
الله » تم ینبئھم با کانوا يفعلون چ الانعام : 10۹ . 
وثبت في « السنن » الحديث الذي صححه الترمذي» عن العرباض بن 
سارية » قال : وعظنا رسول الله ية موعظة بليغةء درفت منها العيونء ووجلت 
منھا القلوب» فقال قائل EB‏ يأ رسول الله » کأن هذه موعظة مودّع؟ فاذا تعهد 
)٥٠١(‏ هذا من الاسرائيليات» وقد رفعه بغخض الضعمفاء الى النبي رة » رواه الطبراني في 


1 الاوسط » عن بي الدرداءء قال الميئمي )44/0( E‏ وفيه اب اهیم بن راشد وهر 
متروك ۹ : 


. TAY - 


اختلافاً كثيرأ» فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بهاء [وعضوا عليها] بالنواجذ» وإياكم وعُدَثات الأمور» فإن كل بدعة 
ضلالة » .*٠‏ وقالية : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةء يعني الأهواءء كلها في النار 
إلا اة وهي الحجاعة » ”“. ولي رواية : قالوا : : من هي يا رسول ال ؟ 
قال +¢ UÎ La»‏ عليه وأصحابي » ۳ فب يي أن عامة المختلفين هالكون من 
الجانبينء إلا أهل السنة والجاعة. ۰ 

وما أحسن تول عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء حیث قال : من کان منکم 
متا فاسان ن ك عات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة . أولئك أصحاب خمد 
بي » كانوا أفضل هذه الأمةء أبرّها قلوباًء وأعمقها علا وأقلّهاتكلقاًء قوم 
اختارهم الله لسحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» 
وتمسکوا جا ات علعتم من أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . 
وسيأتي هذا الممنى زيادة بيان إا اا تال عدرل الخ : ونرى الحماعة 
قا وصنوانااوالفرقة زيغا وعدا ٣‏ 


قوله : (ونحب أهل العدل والامانة » ونبغض أهل الجو ر والفيانة) . 

شش هة وهذامن کال الايان وعام العبوديةء فان العبادة تتضمن کال المحہبة 
ونہایتها , وكإل الذل ونهایته . فمحبة رسل الله وأنبیائہ وعباده المؤمنين من ححبة الله » 
وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيرهء فغير الله حب فى الي لا مع الله فإن 


(5۰۱) صحیح کا قال الترمذي انظر « الارواء 4 (f00)‏ و السنة » لابن ابي عاصم 
(رقم ۲۷ (. 

۹۳( ولي« تخريج السنة. برقم‎ )۰ f9 ۳) صحيح وهو غرج في « الصحيحة‎ )٠۲( 
` (8 - 

(6°۳( هذه الرواية فيها ضعف» وحسنها الترمذى في « الان ¢ وهو گکن باعتبار شواهده 
کا تقدم بیان ني التعلیق عليه (رقم ,)۲۹٣۳‏ » وقد ذكرت ها شاهداً في « الصحيحة » تحت 
الحديث ٠ ٤(‏ ۰) ص۱۷ . 


PAY - 


ا لمحب يحب ما يحب بوبه » ويبغض ما يبخض» ويوالي من يواليه» ويعادي من 
یعادیه» ویرضی لرضائه» ویغخضب لغضبهء ویأمر بجا یأمر به» وینھی عا ينی 
عنه» فهو موافق لمحبوبه في كلل حال . والته تعالى يحب المسحنين. وبحب المتقين» 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ونحن نحب من أحبه الله . والله لا بحب 
ا لخائنينء ولا يحب المفسدين» ولا يحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضاء 
ونبغضهم» دوافقةٌ له سبحانه وتعالى . وني « الصحيحين » عن النبي بز 

- « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما » زمن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
أن أنقذه الته منهء كا يكره أن يلقى في النار » .“٠١‏ فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة 
المحبوب في حبوبه ومكروهه» وولايته وعداوته . ومن المعلوم أن من أحب الل 
المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه» ولا بد أن بحب ما يحبه من جهادهم» كا 
قال تعالى : إن الله يحب الذين يقالون في سبيله صا كأہم بنيان مرصوص )4 
الصف : ٤‏ . والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر» فان العبد 
مجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوةء وا لحب والبغض» فيكون مبوباً من وجه 
ومبغوضاً من وجه والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله فإن الله قد 
يحب الشيء من وجه ویکرهه من وجه آخر» کا قال ييه » فيا يروي عن ربه عز 
وجل : « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدې المؤمن » کر 
اموت وأنا أکره مساءته» ولا بد له منه » ٠‏ . فبينٌ أنه يترددء لأن التردد تعاض 
إرادتین» وهو سبحانه بحب ما بحب عبده المؤمن» ویکره ما یکرهه» وهو یکره الموت 
فهو یکرهه» ک] قال : « وأنا آکره مساءته »» وهو سبحانه قضی بالموت فهو یرید 
كونه» فسمى ذلك ترددآء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذٌ هو يفضي الى ما 


3 
أاحب منه . 


)٠١ ٤(‏ أخرجه الشيخان عن أنس. 
)٥۰۵(‏ صحیح › وهو طرف من حدیٹ تقدم بټامه (رقم )٤٥۸‏ . وتکلمت عليه 
هناك . 4 


- A - 


قوله : (ونقول : الله أعلم. »فا اشتبه علینا علمه) . 


شش OA SCE‏ 
ولرسوله ية » ورد علم ما اشتبه شتبه عليه الى عاله. ومن تكلم بغير علم فاا يتم 
هواه وقد قال تعالی yy‏ 
E 0۰‏ : ومن الناس من ججادل في اله بغير علم وع كل شيطان 
مرید» کتب عليه أنه من تولا فأنه ُضله ويمديه الى عذاب السعيري الحج 2 
.٤‏ وقال تعالی : فوالذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» 
الله وعند الذين آمنواء وكذلك طبع الله على کل قلب متکبر جبار) غافر : ه 
ا : $ قل إفاحر ريي قراح ما طهر متها وبابلنء وئم والغي. 

بغر احق وان ر تشرکوا بالله ما لم ینرّل به سلطاناًء وأن تقولوا على الل ا 9 
تلود الان : ۳ . وقد أمر الله نبيه اة n‏ » فقال 
تعالی OG E‏ 
طقل ربي أعلم بعدَّتّهم ‏ الكهف : ۲۲. وقد قال ية » لما سشل عن أطفا 
المشركين : « الله أعلم بجا كانوا عاملين ¢ 07( . وقال عمر رضي الله عنه : اتهموا 
دب فلو رأ يتني يوم أبي جندل» فلقد فلقد رأيّني وإني لأرد کک 
ا برأيي» فا -جتهد ولا آلوء وذلك يوم أبي جندلء والكتا ب يکت وقال : 
يسم الله الرحمن الرحيم )» قال : اكتب باسمك اللهم ا 
وكتب وابيت قال ٠:‏ يا عمرتراني قد رضیت وتأبی؟ e:‏ . وقال أيضا رضي 
الله عنه٠‏ : السنة ما سنه الله ورسوله اء لا تجعلوا خط الرأي سنة للامة . وقال أبو . 
بكر الصديق ريي الله عنة :. أي أرض قلي وأي ساء ء تظلني» إن قلت في آية 
)متمق عايه من ديت آي هريرة وابن عباس رضي الت عنها . 

)٥٠۷(‏ الطبراني في « الکبیر » (۱/ /٥‏ ۱) وابن حزم فی د الاحکام » )٤۹/١(‏ ورجاله ثقات 
غير ان فضالة بن مبارك “ مدلس كيا في « التقريب » وقد عنعنهء وقال الميشمي في « المجمع » 
 : ) (“VA/NV)‏ رواه ابو یعلی ورجاله موثرقون وان کان فيهم مبارك بن فضالة » . وقال ي 
موضع آخر(۹/ )٤١--۵‏ وقد ساقه پأتلول من هذا لکنه لم یذکره بټامه : « رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح ». وطرفه الأول فى « الهمحيحين » من قول سهل بن حنيف. 


۸۵ے 


من كتاب اله برأيي» أو با لا أعلم . وذكر الحسن بن علي ا لحلواني» حدثنا عار 
حدثنا اد بن زيد. عن سعيد بن أبي صدقة » عن ابن سيرين قال : لم يكن أحد 
أهيب لا لا يعلم من أبي بكر» ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لا لا يعلم من عمر 
رضي الته عنه» وإن أبا بكر نزلت به قضية » فلم جد في كتاب الله منها أصلاء ولا ي 
السنة أثرأى فاجتهد برأيه» ثم قال : هذا رأييء فإن يكن صوابا فمن الله » وإن 
يكن خطأ فمني» رأستغفر الله . 

قوله : (ونرى اسح على الخفين» في السفر والحضر. كما جاء في الاثر) . 

ش : تواترت السنة عن رسول الته ية بالمسح على الخفين وبغسل الرجلينء 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترةء فيقال هم : الذين نقلوا عن النبي بي 
الوضوء قولاً وفعادًء والذين تعلموا الوضوء منه توضؤوا على عهده وهو يراهم 
ويقرهم» ونقلره الى من بعدهم - : أكثر عدداً من الذين نقلرا لفظ هذه الآية . فإن 
جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده. ولم يتعلموا الوضرء إلا منه» فإن هذا 
العمل لم يكن معهوداً عندهم في ال جاهليةء وهم قد رأوه يتوضاً ما لا بحصي عدده 
إلا الله تعالى» ونقلوا عنه كر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث» حتى نقلوا 
عنه من غير وجهء في كتب الصحيح وغيرهاء أنه قال : « E‏ 
الأقدام من النار » .٠٠«‏ 

مع أن الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم» كان عسل الجميع كلفة لا تدع اليها 
لطا > كا تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمالء فلو جاز الطعن +. تواتر صغة 
الوضوءء لكان فى نقل لفظ آية [الوضوء] أقرب الى الجوازء واذا.قالوا : لظ الآية 
ثبت بالتواتر الذي ب لا يكن فيه الكذب ولا الخطأء فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه 
أولى وأكمل» ولفظ الآية. لا بخالف ما تواتر من السنة > فإن المسح كا اا 
الاصابة - كذلك يطلق ويراد به الإسالةء كا تقول [العرب] : مسحت للصلاةء 


وني الآية ما يدل على أنه لم يرد مسح الرجلين المسح الذي هو قسيم العّسلء 8 


)٥۰۸(‏ متفق عليه دون قوله J:‏ وبطون الاقدام » وهو عند أحمد /٤(‏ ۱۹۱) بسنا صحيح 
من حدیٹ عبدالتہ بن الحارث بن جزء الزبيدي .. 


المسح الذي الْسل قسم منهء فإنه قال : فط إلى الكعبين المائدة : ٠‏ ولم 
يقل : الى الكناب كا قال : الى المرافق) الائدة : .٠‏ فدل على أنه ليس في 
کل زجل کعب واحدء کا فی کل ید مرفقٌ واحد» بل فی کل رل کعبان» فیکون 
تعالى قد أمر با مسح الى العظمين الناتئين» وهذا هو العْسل» فإن من يسمح المسح 
ا حاص يجعل المح لظهور القدمين» وجعل الكعبين في الآية غاي يرد قوم . 
فدعواهم أن الذرض مسح الرجلين الى الكعبين. اللذين عا جتمع الساق والتدم 
عند معقد الشراك - مردود بالكتاب والسنة . ۰ 

وفي الآية قراءتان مشهورتان : النصب والخفض» وتوجيه إعراا مبسوط ني 
موضعه . وقراءة النصب نص في وجوب العّسل. لأن العطف على المحل إا يكون 
اذا كان المعنى واحدأ كقوله : 

*فلسنا بالحبال ولا الحديدا* | 

ولیس معنی : مسحت برسي ورجلي - هو معنی : مسحت راسي ورجليء بل 
ذكر الباء يفيد معنى زائداً عل تجرد المسح» وهو إلصاق شيء من الماء بالرأسء 
فتعين العطف على قوله : وأیدیكم 4 . فالسنة المتواترة تقضي على ما يهمة بعض 
الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه. كا قال أبو 
عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا ألقرآن : عثان بن عفانء وعبد 
الله بن مسعود» زا : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي َة عشر يات لم 
يجاوز وها حتى يتعلموا معناها. وني ذكر المسح في الرجلين تنبية على قلة الصب في 
ارجاين» فإن السرف يعتاد فيه كثيراً. والمسألة معروفة» والكلام عليها فى كتب 
الفروع . 

وله : (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الامر من المسلممين» برهم وفاجرهم» 
الى قرم الساعةء لا يبطلهما شيء ولا ينقضهيا) . : 

و الع رحمه الله الى الرد على الرافضة» حيث قالوا : لا جهاد في 
سبيا الله حتى يخرج الرضى من آل محمد» وينادي مناد من الستاء : اتبعوه!! 
وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في الاسام أن 


یکون معصوماء اشتراطاً» من غیز دلیل! بل في « صحیح مسلم عن عوف بن 
مالك الأشجعي» قال : سمعت رسول الله ية يقول : « خيار أئمتكم الذين 
تحبونہم ويحبونکم» [وتصلُون عليهم] ويصلون عليكم». وشرار أئمتكم الذين 
تبغخضونهم ویبخضونک » وتلعنونہم ویلعنونكم ۾ قال : قلت : يا رسول الله 
أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال : « لا » ما أقاموا فيكم الصلاةء E‏ 
فرآه يأتي شيا من معصية الله » فليكره ما يأتي فن معصية الله » e‏ 
طاعته » .*٠١‏ وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الامامة. ولم يقل : 
SS‏ 
چ الامام المصوم هو الامام المعدومء الذي لم ينفعهم في دين ولا دنبا!! فانم 
يدعون أنه الامام المنتظر عمد بن الحسن العسكري» الذي دخل السرداب في 
E‏ » ين ومائتين» أوقريباً من ذلك بسامرًا! وقد يقيمون هناك دابةء اما 

بغلةٌ وإما فرسأء ليركبها إذا خحرج! ويقيمون هناك ئ أوقات عَينوا فيها من نادي 
عليه بالخروج. یا مولاناء اخرح! يا مولاناء اخحرج!ويشهرون السلاح» ولا أحد 
هناك يقاتلهم! الى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء!! . 

وقوله : مع أولي الأمر برهم وفاجرهم ‏ لأب الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفر» فلا بد من سائس يسوس الناس فيها » ويقارم العدو» وهذا المعنى كا 
محصل بالامام البرّ حص بالامام الفاجر. 

قوله : (ونؤمن بالکرام الکاتیین. فان الله قد جعلهم علینا حافظین) . 

ش : قال تعالل : وان علیکم لحافظین» کراماً کاتبین» یعلمون ما تفعلون 4 
الانفطار : ٠۲ ٠١‏ وقال تعالى : اذ يتلقى المتلقيان» عن اليمين وعن الشال 
قعید. ما يَلفِظمن قول إلا لدیه رقیب عتيد) ق : ۱۸-۱۷ . وقال تعالى : له 
معقبات من بين يديه ومن خلفهء يحفظونه من أمرالل ي الرعد : .١١‏ وقال 
تعالی : ام بحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم» بلى» ورسلنا لدیہم یکتبون) 
الزحرف : .۸٠‏ وقال تعالى : هذا كتابنا ينطق عليكم با حق» إا كنا نستنسخ 


(۰۹4) صحیح» وقد تقدم باحدیٹث (رقم .)٤۹٩‏ 


- AA - 


ما كنتم تعملون ‏ الحاثية : ۸ . وقال تعالی : ان رسلنا یکتبون ما تمکرون ) 
يونس : .۲١‏ وني « الصحيح » عن النبي َة أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وماائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه 
الذين كانوا فيكم فيسأمم» والله أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : 
أتياناهم وهم يصلون» وفارقناهم وهم يصلون » “. وي الحديث الاحر : 
« إن معحكم من لإ يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجاع فاستحيوهم 
وأكرموهم » “. جاء في التفسير : اثنان عن اليمين وع الشال» يكتبان 
الأعيالء صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشال يكتب السيكات› 
ان ا ا و راه وا من ورا وواد انا و ی ا 
أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل» بدلاًء حافظان وكاتبانء وال عكر عن 
ابن عباس : ل بحفظونه من أمر الله 4 الرعد : ١١‏ قال : : ملائكة مخفظونه من 
بین يديه ومن خلفه» فإذا جاء قَدَرٌ الله خلا عنه. 
وروی مسلم والامام أحمد عن عبد الله ء قال : قال رسو ل الله ع : 

منکم من أحد إلا وقد وکل به قريئه من الجنء وقرينه من الملائكة قالوا i‏ 
یا رسول الله؟ قال : « وإیایء لکن الله أعانني علي فاسلم فلا يمري إلا 
بەخىر ¢ 7) . الرواية بفتح الميم من « فأسلم ومن رواه « فأسلم ١‏ برفع ل 

فقد حرف لشظه . . ومعشی « فأسلم 4[ أي فاستسلم وانقاد لي في أصسح 
القولينء وهذا قال : « فلا يأمرني إلا بخير »» ومن قال : إن الشيطان صار 
مؤمناً فقا سرف معا فان الشيطان لا يكون مۇمناً ۳. ومعنی : ل حفداونه 


.)٤۹۱( » منذن عليه عن ابي هريرة» وهو خرج في « الظلال‎ )٥۱١( 

.)۴۲٣١( ترف « الضعيفة » رقم‎ )١۱١( 

(۵۱۲)عدالته هو ابن مسعود. EEE‏ الرقاق وقال : من الناس 
من يقول # اسلم » : استسلمء يقول : ٠‏ 

)٥۱۳(‏ قال االشيخ أحمد شاكر e‏ 2 فأسلم » ۔ حلاف ا 
والراجتم فيها الفتح : كا قال الشارح» ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. فقال القتاضي ٠‏ 
عیاض» في « مشارق الانوار » (۲۱۸/۲) : « رويناه بالضم والفتح . فمن ضم رد ذلك الى د 


۳۸۹ - 


من أمر الله 4 الرعد : ١١‏ -قيل : حفظهم له من أمر الله ء أي الله أمرهم بذلك. 
يشهد لذلك قراءة من قرأ : مففلونه بأمر الله . 

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل . وكذلك 
النية لأنبا فعل القلب» فدخلت في عموم لإيعلمون ما تفعلون) الانفطار : 
۲ ویشهد لذلك قوله بی :» عر و ااه دى تة فاا 
تکتبوها عليه . فان عملها فاکتبوها عليه سية» E‏ يعسلا 
فاکتبوها له جسنةء فإن عملها فاکتبوها عشراً » 0/07 . و قال رسنول الله د 
« قالت الملائكة : ذاك عبد يريد ال يحمل مء وهو أبصرٌ بهء فقال : ا 
فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من 
جرائي » ٠/٠‏ خرجاه) في « الصحيحين » واللفظ لسم . 


قوله : (ونؤمن بملك الموت. الموكل بقبض أرواح العالين). 


ش : قال تعالى : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» ثم الى ربكم 
رجعون آلم . السبجدة : .١‏ ولا تعارض هذه الآية قراه : «إحتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته وهم لا فرطون) الانعام : o!‏ وټرله تعال : الله 


= النبي ية ۰ آي : فنا ا ومن فتح رده الى القرين › أي : : أسلم من الاسلام. وقد روي 

في غير هذه الأمهات : فاستسئلم . يريد بالامهات : « الموطأاً » و« الصحيحين » التي بنى 
عليها کتابه » وان کان هذا ا لحديث لم يروه مالك ولا البخاري. 

وقال النووي ني شرح مسلم : « ها روايتان مشهورتان. واختلفوا في الارجح منهماء فقال 
ا لخطابي : الصحيح المختار الرفع» ورجح القاضي عياض الفتح . 

وأما الحافظ ابن حبان» فانه روی الحدیث في صحیحه (۲/ ۲۸۳ من المخطوطة الملصورة)» 
وجزم برواية فتح اليم وقال : « في هذا الخبر دلیل على أن شيطان المصت انی اڈ أسلم حتى لم 
یکن یأمره الا بخیر» لا آنه کان يسلم منه وان كان كافرا ». وهذا هو الصحيح الذي ترجحه 
الدلائل . وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى . « فأن الشيطان لا يكون مؤمنا ». انتقال نظر. , 
فأولا : أن اللفظ في إلحديث.« فرينه من الجن ٠ء‏ لمم يقال : « شيطانه ». وثانيا : ان الجن 
فيهم المؤمن والكاذر. والشياطين هم كقارهم» فمن آمن منهم لم يسم شيطانا. 

(۱/۵۱۲) متفق عليه من ابي هريرة. ۰ 


(۵۱۳/ ۲) متفق عليه من أبي هريرة. 
- ۹ 


يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها اموت . 
ويرسل الأخرى الى أجل مسمى الزمر : ٤١‏ ۔- : لأن مّلك الموت يتولى قبضتّها 
واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحهمة أو ملائكة العذاب الا ن ه 
كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره» وحکمه وأمره فصحّت إضافة التوني الى كل 
بحسبه . 

رای رو من أجزاء البدن؟ أو 
عرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له موذع فیه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح 
أو غيرها؟ وهل الأمارةء و[هل] اللوامة» والمطمئنة - نفس واد أم هي اة 
أنفس؟ وهل توت الروح» أو اموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل جلد 
ولكن أشيرٌ الى الكلام عليها ختصراًء إن شاء الله تعالى : 

فقيل : الروح قدية» وقد أجعت الرسل E‏ 
مدبرة. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم محدث » ومضى على هذا . 
الصحابة والتابعون» حتى نبغ نابغةٌ من قصر فهمه ني الكتاب والسنةء e‏ 
قدية» واحتج بأنها من أمر الله » وأمره غير خلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله : 
قل الروح من أمر ربي ‏ الاسراء : ۸٥‏ وبقوله E‏ 
الحجر : ۲۹4 كا أضاف اليه علمه وقدرته وسمحَّه وبصره ويده. وترتف 
آخحرون. واتفق أهل السنة وال عة أنها خلوقة. ومن نقل الإجماع على ذلك : 
محمد بن نصر المروّزي» وابن فتيبة وغيره) . ومن الأدلة [على] أن الروح محلوقةء 
قوله تعالى : الته خالق كل شيء الرعد : ۱۸ والزمر : 1۲ فهذاعام لا 
تخصیص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفات اله تعال» » فانجا داخلة في مسبم 
اسمه . فالته تعالى هو الاله الموصوف بصفات الكمال» فعلمه وقدرته وحيانه 
وسمعه وبصره وجمیع صفاته - داخل في مسمی اسمه فهو سبحانه بذاته وصغاته 
ا لخالق» وما سواه خلوق» ومعلومٌ قطعاً أن الروح ليس هي الله » ولا صف من 
صفاته» وإغا هي من مصنوعاته . ومنها قوله تعالى : هل أتى على الانسان سين 
من الدهرلم يكن شيئا مذكوراً الدهر : ١‏ . وقوله تعالى لزكريا : وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيا مریم : : .٩‏ والاإنسان اسم لروحه وجسده. واللخطاب 


- ۳۹۱ - 


لزکریاء لروحه وبدنه» والروح توصف بالوفاة والقبض [والامساك] والإرسالء 
وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله : امن أمر ربي ې 
الاسراء : ٥‏ ۔ فليس المراد هنا بالأمر الطلبء بل المراد به المأمورء والمصدر يذكر 
ويراد به اسم المعولء وهذا معلوم مشهور. وأما استدلا لمم بإاضافتها إليه بقوله : 
فمن روحي ‏ الحجر : ۲۹ - فينبغي أن يعلم أن المضاف الى الله نوعان : 
صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبص فهذه آضافة 
صفة الى الموصوف ہاء فعلمه وکلامه وقدرته وحیاته صفات له» وکذا وجهه ویده 
سېحانه . والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنهء كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح» فهذه اضافة لوف الى خالقهء لكن إضافةٌ تقتضي بصا وتشر غا 
E‏ 

واتّلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجحسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر 
الميثاق الإشارة الى ذلك . 

واختلف في الروح : ماهي؟ فقيل : هي جسم» وقيل : عرض» وقیل : لا 
ندري ما الروح» أجوهر أم عرض؟ وقیل : ليس ازوج شيا أكشر من اعتدال 
الطبائع الأربع » وقيل : هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات ٠١‏ 
وقيل : هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة» وقيل : [هو] جوهر بسيط منبث في 
العالم كله من الحيوان» على جهة الأإع) ل له والتدبير» [وهي] على ما وصفت من 
الانبساط في العالم» غير منقسمة الذات والبنية» وأنها في كل حيوان العالم نى 
واحد لا غير» وقيل : النفس هي النسيم الداخحل والخارج بالتنفس» وقيل غير 
ذلك . وللناس في مسمى الإنسان : هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو 
مجموعهاء أو كل منه|؟ وهذه الأقوال الأربعة هم في كلامه : هل هو اللفظ . أو ' 
المعنى فقط أوهاء أو كل منه|؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه . والحق : 
أن الاإنسان اسم مما » وقد يطلق على أحدها بقرينه» وكذا الكلام. 


: : في الاصل‎ )٥١٤( 
.» من« مجموع الشتاوى‎ ٤ج‎ ۲٣١ اروح من الصفحة‎ e قال عفيفي‎ )٥٣٩( 


۳۹۲ 


والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماعٌ الصحابة وأدلة العقل : أن التفس 
جسم الف بالماهية هذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي خفيف 
حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء فى الوردء وسريان 
الدهن في الزيتون. والنار في الفحم . فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف. بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً ني هذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثارء من الحس والحركة الإراديةء وإذا فسدت هذى 
بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق 
الروح البدن. وانفصل الى عا! لم الأرواح . والدليل على ذلك قوله تعالى: ال 
يتوف الأنفس حين موتها الزمر : 4١‏ الآية. ففيها الإخبار بترفيّها وامساكوا 
وإرساها. وقرله تعالى : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكةباستنوا 
أيدہم» أخرجوا آنفسکم ې الانعام : 4۳ ففيها بسط الملائكة يدم لتنا وها 
ووصفها بالا حراج واللخروج» والاإخبار بعذابها ذلك اليوم» والاخبار عن مجيئها الى 
ربا. وقوله تعالی : وهو الذى یترفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار» ثم 
يبعثكم فيه الانعام : ٠٠‏ الآية قا لخا ر الس بالل ينها لل 
أجسادها بالنهارء وتوفي الملائكة ضما عند الموت. وقوله تحال : يا أيتها النغ 
المطمئنة . ارجعي الى ربك راضية مرضية . فادخلي ل عبادي . وادخلي جنتي چ 
الفجر : ۲۷ .۳٠١‏ . ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضى . وقال 5ة : « إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر » ٠٠١‏ د به وة بالقبض. وأن البصر يراه. وقال 
ا فی حدیث بلال : « قبض أرواحكم وردها عليكم » . وقال ریا 
» نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة» e)‏ . وسيأتي ني الكلام على e‏ 
a RD‏ ة من ي 


)٥۱١( -‏ مسلم عن ام سلمة « أحكام الجنائز 1 (ص .)۲١‏ 

(۱۷) صحیح اخرجه البخاري من حديث ابي قتادة ولیس من حديث بلال کا هو ظاعر 
کلام المؤلف: وكذلك أخحرجه. احمد وغیره. « صحيح ابي داود » .)67٥(‏ 
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السقاء» وأا تصعد ويوجد منها [من الإمن] كأطيب ريح» ومن الكافر كأنسن ` 
ريح» الى غير ذلك من الصفات . وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقلء وليس مع 
من خالف سوى الظنون الكاذبة » والشبه الفاسدة» التي لا يعارض )ا ما دل عليه 
نصوصرٌ ال لوحي والأدلة العقلية. 

وأما احتلاف الناس في مسمى النفس والروح : هل ها متغايران» أو ماهم 
واحد؟ فالتحقيق : أن النفس تطلق على أمورء وكذلك الروح › و 
تاره ولف تارة. فالنفس تطلق على الروح» ولکن غالب ما ینمی نقساً إذا 
كانت متصلة بالبدن» وأما اذا أخحذت جردة فتسمية اروج أغلب عليها. و 

لى الدم فضي الحديث : د مالا نفس له سائلة لا ينجس الاء ادا مات 
فيه » ١۱١‏ . والنفس : العبنء يقال : أصابت فلاا نفس » آي عين . ال : 
الذات » بإفسلموا على أنفسكم) النور : ٠١‏ «إلا تقتلرا أنفسكم النساء : 
۸ ونحو ذلك . وأما الروح فلا يطلق على البدنء لا بانشرادهء لامع اشن 
وتطللق الروح على القرآن» وعلى جبرائيل» «إوكذلك أوحينا اليك روحاً من مراي 
الشورى : .٠۲‏ لإنزل به الروح الأمين الشعراء: ۱۹۳. ويطلق الروح عا 
المواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءء» فهي روح أخرى» 
ک) قال تعالی : ب أولثك کتب في قلوہم الان وأيدهم بروح منه # المجادلة : 
۲. وكذلك القوى التي في البدنء فاغبا أيضا تسمى أرواحاء فيقال : الروح 
الباصرء والروح السامع» والروح الشام .٠"”‏ ويطلق الروح على أخص من هذا 
كله وهو : قوة المعرفة بالله والاإنابة إليه وحبته وانبعاث الممة الى طلبه وإرادته. 
ونسبة هذا الروح الى الروح» كنسبة الروح الى البدنء فالعلم رؤح» والإحسان 
روح» والمحبة روح والتوكل روح» والصدق روخ والناس e‏ في هذه 
الروح : فمن الاس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانياًء ومنهم من 
يفقدها أو أكدرّها فيصر أرضياً ميا . وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن ادم 


: قال عفيفي : انظر « العقل والنقل » لابن تيمية ص ۱۷۷ ج۲‎ )٥۲١( 
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ثلاثة أنفس : مطمئنة » ولوامةء وأمارةء قالوا : وإن منهم من تغلب عليه هده 
ومهم من تغلب عليه هذه» كا قال تعالى :يا أيتها النغس المطمثة ) الفجر : 
۷. مولا أقسم بالنفس اللرامة » القيامة : ۲. إن النفس لأمارة بالسوء 4 
يوسف : ٠۳‏ . والتحقيق : أنها نف واحدة ها صفات. فهي آمّارة بالسوءء 
فاذا عارضها الایان صارت لرام تفع الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل 
والترك» فإذا قري الإبيمان صارت مطمئنة . وهذا قال النبي ية : « من سرته 
حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن » ٠‏ . مع قوله : « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن » "۰ الحديث. 

واخحتاف الناس : هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة : تموت لأنها نفس» 
وكل نفس ذائقة الموت› وقد قال تعالی : كل من عليها فان . ویبقی وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام) الرحمن : ۲١‏ ۲۷. وقال تعالى : وکل ي ء هالك إلا 
وجهه ج القسص : ۸۸. قالوا : : وإذا کانت اللائکة 7 فالنشو. ا 
أولى بالموت. وقال آخحرون : لا تموت الأرواح» فانها خلقت للبقاء وإغا تمرت 
الأبدان. قالوا : وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاا بعد 
المغارقة إل أن يرجعها الله ك أجسادها . والصواب أن يقال : : موت النفرس هو 
مفارقتها لأأسادها وخروجُها منهاء فان أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت» 
وإن أريد أا تعدم وتفنى بالكلية » فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد 
خلقها ني نعيم أو في عذاب کا سای اء الله تعالى . وقد ا ان 
أهل الحنة إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ‏ الدحان : ١٠ء‏ وتاك المرتة 
هي مفارقة الروح للجسد. وأما آهل الار :را أا اتن واا 
انتين# الؤمن : ١١‏ وقوله تعال' : ۾ كيف تكفرون بال 2 أمواتاً 
فأحياكم 9 ثم يميتكم ثم يحييكم # البقرة : ۸ - فالمراد : نېم کانوا اا 


.)٥٥١( » الصحيحة‎ « )٥۲١( 
.)۳۷۳ متشق عليه وقد مضی الحدیث (برقم‎ )٥۲۲( 
.« من کتاب « الروح‎ ۲۹٤۲ فال عفيفي : انظر ص‎ )٥۲۳( 
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وهم ا ف أصلات آبائهم وف أرحام أمهاتهم» ت , أحياهم بعد ذلك م 
أماتهم» ثم جييهم يوم النشور» ولیس في ذلك اماتة أرواحهم قبل يوم القيامة» 
وإلا كانت ثلاث موات ر ا ق ارا بان ا 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض 
بنوزه» ولیس ذلك بوت: وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . وكذلك صعق 
موسی عليه !ا لسلام لم یکن موتاء الفى دل غلاا غ الجی والته أعلم - 
موت کل من لم يذق الموت قبلها من الخلائقء وأما من ذاق الموت. أولم يكتب 
عليت اموت من الحور والولدان وغيرهمء فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية . 
والله أعلم . 

قوله : (وبعذاب القبر لمن کان له أهلاء وسؤال منک ونکیر في قبره عن ربه 
ودینه ونبیه؛ عل جاءت به الأخبار عن رسول اله ا . وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم . والقبر روضة من رياض ال حنة. أو حفرة من حفر النيران). 


ش : قال تعالى : ل وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يُعرضون عليها 
عدوا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخجلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ غافر : ٤١-٤٥‏ . 
وقال تعالی : مإفذرهم حتی يلاقوا یومهم الذي فيه بُصعقون. يوم لا يني عنهم 
کیدهم شیئا ولا هم ينصرون . وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. ولكن أكثرهم 
لا يعلمون » الطور : .٤۷- ٤١‏ وهذا بحتمل أن يراد به عذا- بم بالقتل وغيره 
ف الدنياء وأن یراد به عذاہم ق البرزخ» وهو أظهرء لأن کثراً | منهم مات ولم 
يعڏب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك . وعن البراء بن ¿ عازب رضي الله عله 
قال : كنافي جنازة في بقيع الْرقدء فأتانا النبي ي » فقعد وقحدنا حوله » كأنْ على 
رؤوسنا الطيرء وهو يلحد له فقال : « أعوذ بالله من عذاب القبر ٠»‏ ثلاث 
مرات. ثم قال : « إن العبد [المؤمن] إذا كان في إقبال من الأخرة رانقطاع من 
الدنياء نزلت اليه الملائكة. كأن على وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان 
الحنة. وحنوط من حلوط الحنة» فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك المرت حتى 
بجلس عند رأسه » فيقول : يا أيتها النفس الطيبة ء اخحرجي الى مغخفرة من الله 


- ۳۹٦ - 


ورضوان ». قال : « فتخرج تسیل کا شل الفط من فى السقاءء فيأحذهاء 
فاذا إذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عین» حتی يأخذوها نيجعلوها في ذلك الا 
وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال : 
فیصعدون بہاء فل مرون بہاء يغني على ملأ من الملائكة. إلا قالوا : ما هذه 
الروح الطيبة؟ فيقولون : فلان ابن فلانء بأحسن أسيائه التي كانوا يسمونه بهافي 
الدنیاء حتی ینتھوا ہا الى السماء» فيستفتحون له فيفتح له» فيشيعه من كل ساء 
مقربوهاء الى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها الى الساء التي فيها اله » فيةول الله 
عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه الى الأرض» فإني منها 
خلقتهم» وفيا أعيدهم» ومنها أخرجهم تاره أخری» قال : عاد روحه فی 
جسده» فیأتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له : من ربك؟ فیقول ربي اله 
فيقولان له : ما ديئك؟ فيقول : ديني الإسلام» فيقولان له : ما هذا الرجل 
الى ي ول ورول الل فیقولان له : ما علمك؟ فيقول : 
قرأت کتاب الله فامنت به وصدقت» فینادی مناد من الساء : أن صدق عبدي» 
فافرشوه من الجنة وافتحوا له باب الى الحنة.ء قال : فيأتيه من رجه وطیبهاء 
ويح له فی قبره مد بصره» قال : ويأتيه رجل حسنٌ الوجه» حسٌ الثياب» 
طيب الريح» فيقول : ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
له : من أآنت؟ فوجهك الوجه [الذى] يجيء بالخير» فيقول : آنا عملك الصالح» 
فيقول : يا رب أقم الساعة حتى أرجع الى أهلي ومالي» قال : 


وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح› فيجلسون منه مد البصر» ثم 
يجيء ملك المرت حتى يجلس عند رأسهء فيقول : أيتها النفس الخبيثة» اخحرجي 
الى سخط من اله وعضب» قال : فتتفرق في جسده» فینتزعها کا ينتزع السشود 
من الصوف المبلولء فيأخذهاء > فاذا أخذها لم يدعوها 3 يده طرفة عین» حتی 
فیصعدون بہاء فلا مرون بها على ملا من الملاثكة إلا قالوا : ما هذا الروح 


- ۳۹۷ 


الخبیٹث؟ “ فیقولون فلان ابن فلانء بأقبح أس ائه التي کانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتى ينتهي بها الى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يمتح له» ثم قرأ رسول 
الله اة : لا فح مم أبواب السماءء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل ني 
سم الخياط الاعراف : ٤١‏ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجَّينء في 
الأرض السفلىء فتطرح روحه طرحاأء ثم قرأ : بومن يُشرك بالل فکأغا حر من 
الساء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الحح : ۳١‏ فتعاد 
روحه في جسده. ویأتیه ملکان فیجلسانه» فیقرلان له : من ربك؟ ذیقول : 
ها هاه لا دري فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم فقول : اه 
هاهء لا أدري» فينادي مناد من السماء : أن كذب. فافرشوه من النار» وافتحوا له 
باباً الى النار» فيأتيه من حرها وسّمومهاء ويضيق عليه قبرهء حتى تختلف أضلاعهء 
ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب منتن الريح» فيقول : ابشر بالذى يسؤوك 
هذا يومك الذء ی کنت توعد» فیقول : : من أت فوجهك الوجه [الذي] ججيء 
تاشن ئ : أنا عملاك الخبيثء » فيقول رب لا تقم الساعة » . رواء 
الامام أحمد وأبو داودء وروى النسائي وابن ماجة أوله ورواه الجاكم و 
الأسفرائيني في « صحيحيه| ٠»‏ وابن حبان. 

وذهب الى موجب هذا الحديث جيع أهل السنة والحديث» وله شواهد من 
الصحيح . فذكر البخاري رجه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس› أن رسول النه 
ية قال : اك العبد اذا وضع فی قبره وتولی نه آصحابه» إنه ليسسح قرع 
نعاهمء فیأتیه ملکان. فیقیدانه» فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجلء 
محمد يي ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسرله » فيقول له : انظرالى 
أمقعدك من النار أبدلك اله به مقعداً من اة » فراهم| ا » ). قال قتادة : 
وروي لنا أنه يسح له في قبرهء وذكر الحديث. وني « الصحيحين » عن ابن 

.» قال عفيفي : انظر المسألة الرابعة في الكلام على موت الروح « لابن القيم‎ )٠۲٤( 

O صحیح ۰ > انظر « احكام الجنائز‎ )٥۲٩( 

.)١١١٤( » الصحيحة‎ « )٥۲١( 
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عباس رضي الله عنهما : أن النبي ية 'مر بقبرين» فقال : « إن) ليعدًبان. ما 
یُعذبان فی کین أما أحده)] فكان لا يستبرىء من البولء وأما کک 
بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين» وقال : لعله يخفف عنها ما 
پیہسا » ٠ ٥۲۷‏ وي« صحیح ) أبي حاتم عن آي هريرة» قال قال اليي إلا 
« إذا بر أحدکم» » أو الإنسان أتاه ملكان أسردان أزرقان. يقال لأحده] المنكى 
وللآخر : النكير » ٠‏ وذكر الحديث إلخ. . 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بي في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك اهلا وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والاان به» ولا تتکلم 3 
کیفیته › إذ ليس للعقل وقوف على كيفيتهء لکونه لا عهند له به في هذا الدارء 
TY‏ ولكنة قد يأتي با تار فيه اأءتول. فإ غود 
الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد اي اليه إعادة غر 
الإعادة في الدنيا و ادن خا 7 من کک 


الى وجه الأرض. اا الثالث : yS E‏ 
ومفارقة من وجه . الرابع : تعلقها به في البرزخ فاغما و إن فارقته وتجردت عنه فاا 
لم تفارقه فراقا كلا بحیٹ لا يبقی هما اليه التات الب > فإنه ورد ردها اليه وقت 


ساام اللي و ورد آنه پس خمق نعاهم حجان یږرلون وله . وهذا الرد أعادة* 


خحاصة لا وجب حياة البدن قبل يوم القيامة . الجحامس : تعلقها ره به يوم بعسٽٹ 


الأجسادء وهر ا Se‏ اليه اذ 
ll‏ كثبرة . 
)٥۲۷(‏ متشق عليه « صحیح ابي داود » .)٠١(‏ 
(۲۸) حسن» آخرجه الترمذي ایضا (۱/ ۱۱۹) وقال « حدیث حسن غریب ».قلت : 
واسناده حسن» وفيه رد على من أنكرمن المعاصرين تسمية الملكين ب : « المنكر »و« النكر ي 
وهو خرج في « الصحيحة ٩‏ (۱۳۹۱) , 


Ah 


ولیس ,السؤال ني القبر لأروح وحدهاء کا قال ابن حزم وغیره» وأفسد منه فول 
من قال : انه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين . وكذلك عذاب 
القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة والجاعةء تنعم النفس 
وات ف ع ادن ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فکل من مات وعو م e‏ 
ناله نصیبه منه » [ تبر أولم بُقبر]» أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف إ 

لحواءء أو صلب أ وغرق في البحر دول ال وو خه وب دن الفداب ما بعل اى 
وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يهم عن 
الرسول ماز مراد من [غیر] غل ولا تقصیں فلا حمل کلامه ما لا بحتملهء ولا 
یقصر به عن مراده وما قصده من الهدی والبيانء فكم حصل باهم)| ل ذلك والعدول 
عنه من الضلال والعدول عن الصواب دا لا يعلمه إلا الله . ؛ل سوء الفهم عن الله 
وروسله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام» وهو أصل كل خط في الغروع 
والأصول. ولاسيا إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان 

فالحاصل أن الدّور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ» 5 القرار. وقد جعل 
الله لکل دار أحكاماً تخصهاء ورب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدانء والأرواح تبح هاء وجعلل أحكام البرزخ على الأرواح» 
والأبذان تبع هاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من ق رهم - صار الحكم 
والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جيعا. فإذا تأملت الى ا 
التأسل» ظهر لاك أن كون القبر روضة من زياض النة Ne‏ 
للعقلء وأنه حق ”"“ لا مرية فيه » وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم . 
وجب أن يُعلم أن النار التي في القبر والنعيم» ليس من جنس نار الدنيا ولا 
نعيمهاء وان كان الته تعالى بحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون 
أعظم حرامن جر الدنياء ولومسها أهلرالدنيا لم خسوا 0 بل أعجب من هذا أن 
الرجلين يدفن أحذها الى جنب صاحبهء وهذا في حغرة من النارء وهذا ر ی روضة 


)٥۲۹(‏ في الاصل : لاحق. 
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من رياض الحنة > لا يصل من هڏا الى جاره شيءَ من حر ناره» ولا من هذا الى جاره 
شيء من نعيخه . وقدرة 0 أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفضوس مولعة 
بالتکذيب با لم تطبه علا .. وقد أرانا الله ني هذه الدار من عجائب قدرته ما هو 
أبلغ من هذا بكثرر. وإذا شاء الته أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه 
عن غيره» ولو اطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكايف والاإيان 
بالغیب. ولا تدافن اللاس» كا في « الصحيح » عنه ية : « لوا أن لا تدافنوا 
دعوت الت أن يسمعكم من عذاب القبرما أسمع FEB e‏ 
منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته . 

وللناس فى سؤال منكر ونكير : هل هو حاص بهذه.الأمة أم لا:ثلاثة أقوال : 
الثالث التوقف» وهو قول جماعة ء منهم أبو عمر بن عبد البر» فقال : وقي حديث 
زيد بن ثابت عن النبي يي > قال : «» إن هذه الأمة تبتلى في قبورها متهم 
من يرویه و »» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خحصت 
بذلك. وهذا أمر لا يقطع به» ويظهر عدم الاختصاص,» والته أعلم . وكذلك 
احتلف في سؤال الأطفال أيضا : وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه 
نوعان : منه ما هو دائمء کا قال تعالی : (النار یعرضون علیها غدوا وعشياًء 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب غافر : ٤٦‏ . وكذلك في 
حديث البراء بن عازب في قصة الكافر : « ثم يفتح له باب الى النار فينظر الى 
مقعده فيها حتى تقوم الساعة » ”""ء رواه الامام أحمد ني بعض طرقه . والنوع 
الثاني أنه مدة ثم ينقطع › وهو عذاب بعض العصاة ة الذين خفت جرائمهم 
فيعذب بحسب جرمه» ثم يخفف عنه» كا تقدم ذكره [في] الممحصات العشرة. 

وقد احتلف في مستقر الأرواح ما بين الوت الى قيام الساعة : فقيل : آرواح 
المؤمنين في الحنة» وأرواح الكافرين في النارء وقیل ENE‏ 


.# اخحرجه مسلم عن أبي سعید وعن آنس › لکن دون قوله :0 ما اسع‎ )٥۳۰( 
.)۹) 4 مسلم واحمد» وشو حرج في « الصحيحة‎ )٥۳۹( 
.)٥۲١ صحیح » وقد تقدم بټامه الحدیث (رقم‎ )٥۳۲( 


EE 


على باہاء یأتیهم من ر وحها ونعيمها ورزقها. وقيل : على أفنية قبورهم . وقال 
مالك : بلغني أن الروح مرسلةء تذهب حيث شاءت . وقالت طائفة : بل أرواح 
المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك. وقيل : إن أرواح 2 
بالجابية من دمشق» وأرواح الكافرين ببرهوت بئر ا 

أرواح المؤمنين في عليين في الساء السابعة» وأرواح ay‏ 
السابعة تحت خد إبليس "! وقيل : أرواح المؤمنين بكر زمزم» وأرواح 
الكافرين ببئر برهوت . وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن 
شاله . قال ابن حزم وغیره : مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو 
عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء في الجحنة» وأرواح عامة المؤمنين على أفنية 
قبورهم . وعن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن أرواح الشهداء كطير ضر معلقة 
بالعرش» تغدو وتروح الى رياض الجنةء تأتي را کل يوم تسلم عايه . وتالت 
فرقة : مستقرها العدم المحض. وهذا قول من يقول : إن النفس عرض من 
أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقوهم الف للكتاب والسنة. وقالت فرقة : 
مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال 
حياتهاء فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح! وهذا قول التناسخية 
منكري المحادء وعو قول خارج عن أهل الاسلام كلهم a‏ 
بسط أدلة هذه الأفوال والكلام عليها. 


ويتلخص من أدلتها : أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظلم تاوت فمنها : 
أرواح في أعلى عايين» في الملا الأعلى "٠ء‏ وهي أرواح الأنبياء صلرات اله 
علیهم وسلامه» وهم متفاوتون في مناز همم . ومنها أرواح في حواصل طیر خضر» 
تسرح في اة حيث شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء» لاكلّهم بل من 
الشهداء ن د كا في « المسند » عن عبد 

.» قال عنينى : انظرالمسألة الثانية عشرة من كتاب « الروح‎ )۳١( 

)۵۲٤(‏ قال عفيفي : انظر قول العلماء في مستقر الارواح بعد المرت وقبل يوم القيامة لي 
الا ا ا ون كانه اروج ولان اق 
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اله بن حش ١‏ آ د رجلا جال الى ج 6 فال ديا رسو اه مان 
إن قتلت في سبيل الته؟ قال : « الجنة »» فلا ول قال : « إلا الدين» سارني 
به جبرائيل آنفاً » .٠"‏ ومن الأرواح من يكون مبوساً على باب الجنة» كا في 
الحديث [الذى] قال فيه رسول الله ية : « رأيت صاحبکم حبوسا على باب 
الحنة » ومنهم من یکون حبوسا نی قبره» ومنهم من یکون في الارض» وسنها 
أرواح في تَنُور الرّناة والز وانيء وأرواح ني نهر الدم تسبح فيه وثلقم الحجارة» كل 
ذلك تشهد له السنةء والته أعلم . وأما الحياة التي اختص با الشهيد وامتاز بها 
عن غیره» نی قوله تعالى : ل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل النه أمواتاً بل أحياءٌ عند 
رہم یرزقون آل عمران : ۱٩۹‏ وقوله تعالی : ولا تقولوا من یقتل في سبیل 
الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون البقرة : ٠٠١١‏ - [فهي] : أن اله تعالى 
جعل أرواحهم فی أجواف طير خضر. کا فى حديث عبدالته بن عباس رضي الت 
عنها. آنه قال : قال رسول الله چڊ : ١‏ لما أصيب إخوانكم» يعني يوم احا 
جعل الته أرواحهم في أجواف طير خحضر, ترد أنهارً الجنةء وتأكل من ثارهاء 
وتأوي الى قناديل من ذهب مظلًة في ظل العرش » ٠۳‏ الحديث رواه الامام أحمد 
وأبو داود» وبجعناه في حديث ابن مسعود» رواه مسلم . فإنهم لا بذلوا أبدانم لله 
عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها ني البرزخ أبدانا حرا منهاء تکون 
فيها الى يوم القيامة » ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان» أكمل من تنحم الأرواح 
المجردة عنها. ولمذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير» أو كطيرء ونسمة الشهيد في 
جوف طبر. وتأمل لفظ الحديثن ففي الموطأً أن كعب بن مالك كان بحدث آن 
رسول الته ب » قال : « إن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر انلحنةء حتى يرجعه 

. ف الاصل : عن محمد بن عبدالله بن حسن‎ )٥۳١( 

(۵۳) صحیح » « مسند أحمد » /٤(‏ ۱۳۹ و۰٥۳).‏ 

(0۳۷) صحپح » أحکام النائز » .)٠٥(‏ 

)١۳۸(‏ صحيح» وأخرجه الحاكم» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وانظر 
ء المشكاة » (۳۸۵۳) . 
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[a]‏ الى جسده يوم يبعثه » "". فقوله « نسمة المؤمن » تعم الشهيد وغیره» ثم 
حص الشهيد بأن قال : :0 هي ي جوف طير خحضر »» ا 

جوف طير صدق عليها أا طير» فتدخحل في عموم الحديث الأخر بهذا الاعتبارء 
فنصيبهم من النعيم ي البرزخ أكملٌ من نصيب غيرهم من الأموات على فُرشهمء 
وإن كان اميت أعلى درجة من كثيرمنهم» فلهم نعيم بخص به لا يشاركه فيه من هو 
دونه والله أعلم . وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كا روي في 
« السنن ». وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كا هولم يتخي 
فیحتمل بقاؤه كذلك في تربته الى یوم حشره» ويحتمل أنه يبلى مع طول المدةء وال 
أعلم . وكأنه - والته أعلم - كلا كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل كان بقاء 
جسده أطول. 

قوله :ونؤمن بالبعث وجزاء الأعل يوم القيامة. والعرض والدساب» وقراءة 
الكتاب. والثواب والعقاب. والصراط والميزاني 

سر ٠‏ الاإيمان بالمعاد تما دل عليه الكتاب والسنةء والعقل والفطرة السليمة. 
فأخبر الته سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في 
غالب سور القران . وذلك : أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيان 
بالته ٠*١‏ فإن الاقرار بالرب عام في بني آدم» وهو فطری» كلهم يقر بالرب» إلا 
من عاند» كفرعون. بخلاف الاإيمان باليوم الآخر» فإن منكريه كثيرون» وحمد 
و لما کان حاتم الأنا ركان بد بعث هو والساعة كهاتين. وكان هو الحاشر 
القفي 2 بن تفضيل الأحرة بيان لا يوج ى شىء من كنب الأتبياء. وشا ظن طا 
من المتفلسمة ونحوهم » أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد ية » وجعلوا هذه 
حجة هم ي أنه من ن باب التخييل والخطاب الجمهوري . 

والقران اا النفس عند المرت. وءعاد البدن عند القيامة الکبری فی غير 
موضع . وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من 
يقول منهم : إنه لم بر به إلا حمد يي على طريق التخييل! وهذا كذب فإن 


( ق فخ وف شی ادت ر 91۸(). 
)٥٤٩١(‏ في الاصل : بالآخرة. 
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القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياءء من آدم الى نوح» الى ابراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم عليهم السلام» وقد أخبر الله بها من حين أهبطآدم فقال تعالى : 
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو» ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حيني» 
الاعراف : ٤‏ قال فیها تحيوْن وفيها تموتون ومنها رجو ن)الاعراف Uy .Yo-:‏ 
قال إبليس اللعين : رب فأنظرتي الى يوم يبعثون قال : فإنك من المنظرين الى 
يوم الوقت المعلوم »ص : ۷۹ - .۸١‏ وأما نوح عليه السلام فقال : والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً. ثم يعيدكم فيها ويجرجكم إخراجاًنوح : ١۷‏ -۱۸. وقال 
ابراهيم عليه السلام :«طوالذي أطمع أن يخفر لي خطيئتي يوم الدين4الشعراء : 
۲. الى آخرالقصة. وقال: «إربًا اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ا لحساب) 
ابراهيم : ٤١‏ . وقال :طإرب أرني كيف تحيي الموتى هالآيةء البقرة : ۲٠١‏ وأما 
موسي عليه الام فقا الله تخالا تجاه :: إن التاعة آية اكاد اغفا 

لجزی کل نفس با تسعی . فلا يصدّنك عنھا من لا یؤمن بہا واتّبع هواه فتردّی) 
طه : ۱١-۱۵‏ . بل ممن آل فرعون کان يعلم المعادء وإغا آمن بموسی» قال تعالى . 
حكاية عنه :ويا قوم إني أخاف عايكم يوم التنادء يوم تولون مدبرين ما لكم من 
الله من عاصم . ومن یضلل الت فما له من هادغافر : ۳۳-۳۲ الى قوله تعالى : 
با قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار»‌غافر : ۳۹ الى 
قوله :«إأدخلوا آل فرعون أشد العذاب #غافر : ٤٦‏ . وقال موسى : إواكتب لنا 
في هذه الدنيا حسنة وفي الآ خرة . إنا هدنا إليك)الاعراف : ٠١١‏ . وقد أخبر الله 
في قصة البقرة :ل فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته 
لعلكم تعقلون #البقرة: ۷۳. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» في 
أيات [من] القران» وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال هم خزنتها :ألم يأتكم 
رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا؟ قالوا : بلى 

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرينيالزمر : e ۷١‏ اعتراف من أصناف 
الكفار الداخاين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرس أنذروا 
با أنذر به خاتمهم» من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة . TT‏ 
فيها ذكر الوعد والوعيد. يذكرذلك فيها : في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به 


~~ {°0 
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على المعادء فقال :ل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» قل : بلى وربي لتأتينكم 


عالم الغيب) سباً: ۳ء الآيات . وقال تعالى :إويستنبؤونك أحى هو؟ قل : إى 


وربي إنه حى وما أنتم بمعجزين)يونس : ٥۳١‏ . وقال تعالى :«إزعم الذين كفروا 

أن لن يبعثوا. قل : بلى وربي لتبعثن» ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسيري 
التخابن : ۷ .واخبرعن اقتراماء فقال :«إاقتربت الساعة وانشق القمرالقمر : 
١‏ .لاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون #الأنبياء : ١‏ سأل سائل 
و واقع ا : ۲-١‏ الى أن قال :نهم یرونه بعیدا ونراه 
قريبا)المعارج : ٦‏ - ۷ .ودم المكذبين بالمعادى فقال :#قد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله وما كانوا مهتدين ۾ يونس ٠٠:‏ [ ل حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيهاي] الانعام : ۳١‏ .ألا إن الذين يارون في الساعة لفي ضلال 
بعيد ‏ الشورى: ۱۸ .ل بل اداركٌ علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون)النمل : ٠٦‏ .هط وأقسموا بالله جهد أيانهم لا يبعث الله من يموت بلى 


وعدا عليه حفاً4 النحل : ۳۸ الى أن قال :فإوليعلم الذين كفروا أهم كانرا 


كاذبين#النحل : ۳۹ . إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنوني 
غافر : ٥۹‏ .فؤونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصا مأواهم جهنم 
كلا خبت زدناهم سعيرا الإسراء. ۹۷ . إذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأياتنا رقالوا 
أئذا كا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديدأهالاسراء : ۹۸ .أولم يروا أن اله 
الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل مم أجلاً لا ريب فيه 
فأبى الظالمون إلا كفورأ4الاسراء : 4 . قالوا : أثذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا 
مون خلا جايدا: قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً ما يكبر في صدوركم 
فسيقولون من يعیدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغضىون إليك رؤوسهم› 
ویقولون متی هو؟ قل عسی أن یکون قریبا. یوم يدعزکم فتستجیبښون بحمده 
وتظنون إن لبثتم إلا قليلا)»الاسراء : ٤٩‏ ۲ه . 
فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل : فإنهم قالوا أولاً :إأئذا كنا 

عظاما ورفاتا لبعوئون خلقاً جديدا)؟! الاسراء ٤4:‏ فقيل لهم في جواب هذا 
السؤال : إن کنتم تزع نون أنه لا خالق لكم ولا رب لكمء فهلا کنتم خلقا لا یفنیه 

ELS 4 

سا قشہ اکن بین نند شو 

اہ ار کل یوار وتو بی س8ع 


الموت› كالحجارة وا دید Ty‏ :کا 
خلت على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء - فا الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم 
ونين إعادتكم خلقاً جديدا؟! وللحجة تقدير آخرء وهر e‏ 
حديد أو خلق أكبر منهما » [فإنه] قادر على أن یفنیکم ومجحیل ذواتکم» وینتاما من 
حال ال حال ومن يدر عل التصرف ف هذه الأجسامء مخ شدتها وضصلابتهاء 
- بالإفناء والإبحالة - فما الذي يعجزه فيا دونا؟ ثم أخبر نهم يسألون آخراً بقوم : 
من یعیدنا اذا استحالت جسومنا وفنیت؟ فأجاہم بقرله :وقل الذى فظرکم أول 
: مرةالاسراء : o\‏ . فل أخذتهم الححة ولزمهم حکمها انتقلوا ا سؤال اخر 
e EE‏ وهو قوهم می جوا قاروا قر :و عسى أن یکن 
قریباً) . 

ميمچيس : ۷۸؟ الى اخرالسورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرحم على 
ا أن يأو یی بأحسن من هذه الحجةء أو ممثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ فى 
الاإيجاز ووضح الأدلة وصحة ة البرهان لا قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال 
أورده ملحد» اقتضی جوابا» فکان في قوله :يۆ ونسى خلقه 4یس VA:‏ ماوق 
بالجواب . وأقام الحجة وأزال الشبهة لا أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرها فقال :قل يحييها الذي آنشأها أول مرة» یس : ۷۹ فاحتج بالابداء على 
الأإعادةء وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. إذ كل عاقل يعلم ضر وريا أن من 
قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجرَّ 
وأعجز. ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه بتفاصيل خلته 
آتبع ذلك بقوله :وهو بکل خلق غلیم یس : ۹. فهو عليم بتناصيل الق 
الأول وجزئياتهء ومواده وصورته» فكذلك الثانى . فإدا کان تام العلم› کامل 
القدرة» كيف يتعذر عليه أن يجيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر ببحجة قاهرةء 
وبرهان ظاهر» يتضمن جواباً عن سؤالملحد آخر یقول : العظام اذا صارت رمي 
عادت طبيمتها باردة يابسة» والحیاة لا بد أن تکون مادتها وسا ااا ا و 
ما يدل على أمر البحعث ففيه الدليل والجواب معأًء فقال :الذي جعل لكم من 


=¥ 


الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون هيس : .۸٠‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا 
العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسةء من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة 
والبرودة. فالذي بخرج الثيء من ضدهء وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها [و] 
لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من إحياء العظام وهي 
رميم . ٹم کد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم » [على] الأيسر الأصغرء 
فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم ا لجليلفهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر 
فمن قدر على حمل قنطار فهو على -مل أوقية أشد أقتداراًء فتال: أو ليس الذى 
لی ارات ولارن ادر عل آن يخلق مثلهم»؟ يس : ۸١‏ قأخبر أن الذى 
أبدع السموات والأرض» ٠١‏ على جلالتها » وعظم شأنهاء وكبر أجامهاء 
وسعتهما » وعجيب خلقه) » أقدرٌعلى أن بحي عظاماً قد صارت رمیا فيردها الى 
حالتها الأولى . كا قال فى موضع آخر :لى السموات والأرضس أكبر من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) غافر : .٠۷‏ وقال :ل أو ليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم؟ بلى» وهو الخلاًق العليم له يس: 
۱. ثم کد سبحانه ذلك وبینه ببیان آخر» وهو أنه لیس فعله بمنزلة غيره» الذي 
يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد 
معه من آلة ومعین. بل یکفي فی خلقه لا یرید أن یخلقه ویکونه نفس إرادته» وقرله 
للمکون : « کن »» فإذا هو كان كا شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره 
أن ملکوت کل شيء بيده فیتصرف فيه بفعله وقرله : پوالیه ترجعرنې یس :. 
۳. ومن هذا قوله سبحانه : أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من 
مي نى ثم كان علقة فلق فسوىء فجغل مته الزوجين الذكر والأشن: اليس 
ذلك بقادر على أن يجيي الموتى هالقيامة : ٠١ - ۳١‏ . فاحتج سبحانه على أنه لا 
يتركه مهملا عن الأمر والنهي. والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك 
أشد الإباءء كا قال تعالى : [أفحسبتم أنغا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) 
المؤمنون : ٠٠١‏ الى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة الى العلقةء ثم الى 


. ط مكة‎ ١ من ج‎ ٠١۷-٠١١ قال عفيفي : انظريختصر الموصلي للصواعق المرسلة‎ )١٤١( 
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المضغة» تم کر س وبصره» كتاف الحواس والقوى Ce‏ والمظام 
والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي أشكف وأحكم خدلقه غاية الاإحكام» 
وأخرجه عل هذاالشكل والصورة» التي هي أتم الصور وأحسنُ الأشكال كيف 
يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ آم كيف تقتضي حکمته وعنایته أن یترکه سدی؟ 
فلا يليق ذلك بحکمته» ولا تعجز عنه قدرته . فانظر الى هذا الاحتجاج العجيب» 
بالقول الوجيز» الذى لا يكون أوجز منه» والبيان الجليلء الذي لا يتوهم أوضح 
منه» ومأخذه لتريب» الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. 


وكم في الةرآن [من] مثل هذا الاحتجاج. کا في قرله تعالى :يا أيها الناس إن 
كنتم في ريب من البحث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نظفة ها لحج : ه الى أن 
قال :«وأن الله يبعث من في القبورالحج : ۷. وقوله تعالى :#إولقد خلقنا 
الاإنسان من سلالة من طينالمؤمنون : ١١‏ الى أن قال : «إثم إنكم يوم القيامة 
تبعشون#المؤمنون : .1١‏ وذكر قصة أصحاب الكهف. وكيف أبقاهم موتی 
ثلاثم|ائة سنة شسسية » وهي ثلاث ائة وتسع سنين قمرية» وقال فيها : إوكذلك 
أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها)الكهف :1 

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المغردةء م في المعاد خبطواضطراب . 
وهم فيه عل قولین : منهم من يقول : تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من يقول : 
تفرق الأجزاء ثم تجمع . فأورد عليه م : الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك 
الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت ف چ لم تعد من هذا؟ وأورد 
عليه م : أن الانسان يتحلل دائاً > فاذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ 
فإن قيل بذلك› لزم أن يعخاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به 
النصوص» وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان بأولى من بعض! نادعى ' 
بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحللء ولا يکون فيها شيء من ذلك 
الحيوان الذي أكله الثاني ! e‏ ء يعلمون أن بدن الاإنسان نفسه کله یتحلل» 


Ee قال عفيفي : انظره ختصر الصواعق المرسلة‎ )٥٤۲( 
۰ A 


لس فیرشی بال ارما دکرره فی المد عاقزی هة الغاستة ف کار ر معاد 
الأبدان. 
والقول الذي عليه الساف وجمهور العقلاء : أن الأجسام تنقلب ٠*٠”‏ من حال 
الى حالء فتستحیل تراباء ثم ينشئها الله نشأة أحرى» كا استحال في النشأة 
الأول : فإن» کان نطفة» ثم صار علقة.» ثم صارمضغةء ثم صار عظاماً ولا ٹم 
اناه لقا ا كذلك الاعادة يده الله بعد أن بل كله الا ج ٠+5‏ 
الذّب» کا ثبت ف ااج » عن النبي ية > آنه قال : « کل ابن آدم يبل إلا 
عجب الذنب» فته شی ار آدم» ومنه يرکب ي ونی حدیث آخر : « إن 
السماء 7“ تمطر مطراً كمني الرجالء ينبتون في القبور كا ينبت النبات » ٠١‏ . 
فالنشأتان نوعان تحت جنس 7 یتفقان ویتاثلان من وجه ویفترقان ویتنوعان . 
من وجه . وا معاد هو الأول بعينه ء وإن كان بين لوازم الاعادة ولرازم البداءة فرق› 
فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل» فيعاد من الادة التي استحال 


. في اللاصل : تتقلب.‎ )٥٤۳( 

)06٤(‏ « العجب » بت e NE‏ : عظم لطيف في أصل 
الصلب» وهو رأس العصعص. وهو مكان رأس الذتب من ذوات الاربع . قاله الحافظ في 
الفتح «. 

)٥ ٤٥(‏ البخارې ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض روایاته )٤۲۸/۲(‏ وزاد : « ویأکله 
التراب. » وسنړه جي . 

)٥4٩(‏ في الاصل : الارض. 

)٥٤۷(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في « المعجم الکبیر » -۱/٤٦/۱(‏ ۲) في حديث طويل 

عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبدالت الدجالء فقال : فذكره بطوله موقوفاء وله حكم المرفوع 
لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه بجی ب بن الوليدء لم يروعن أحد من الصحابة » بل عن بحض 
التابعينء ثم أن في ا لجحديث فقرة لم تذكر هنا خالفة لحديث صحيح فيه عليه الميثمي (۱۰/ )۴۳١‏ 
وقد أخرجه الحاكم )٠٠١ /٤(‏ وصححه على شرطها ورده الذهبي بأن) ما احتجا بأبي الزعراءء 
وفاته انه منقطع کا بینا. 

.ا١ج‎ ۱٠۸-۱٠١۷ » قال عفيفي : انظر « ختصر الصواعق المرسلة‎ )٥٤۸( 


إليها . ومعلوم أن من رأى شخضاً وهو صغيرء ثم رآه وقد صار شیخاً E‏ 
هوذاك. مع أنه دائ في تحلل واستحالة . وكذلك سائر الحيوان والنبات. فمن ری ۰ 
شجرة وهي صغ ة » ثم رآها كبيرة» قال : هذه تلك . وليست [صفة] تلك النشأة 
الثانية ماثلة لصفة هذه النشأةء حتى يقال إن الصفات هي المغيّةء لا سا أهل 
الجنة إذا دخلوها فإ هم يدخلوا على صورة آدم طوله ستون ذراعاء کیا ثبت ئي 
« الصحيحين » وغيرهم| » وروي : أن عرضه سبعة أذرع . وتلك نشأة باقيةٌ غير 
معرْضة للآفات. وهذه النشأة فانية “٠٠١‏ معرضة للآفات . 

وقوله : وجزاء الأع|ال_ قال تعالى :همالك يوم الدين4 الفاتحة : ۳ .ظط يومئذ 
يوفيهم الله دينهم احق ويعلمون أن اله هو الحق الميين #النور : .٥‏ [والدین : 
الجزاءء يقال : کا تدین تدان أي کا تجازي تجاری]ء وقال تعالی :إجراءٌ جا 
كانوا يعملون»السجدة : ۱۷ والاحقاف : ٠١‏ والواقعة : ٠٤١‏ هط جزاءًُ وفاقا هه 
النباً : ۲١‏ .لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاهاء ومن جاء بالسيئة فلا ّى إلا 
مثلهاء وهم لا يظلمون4الانعام PONE‏ جاء بالجسنة فله خير منهاء وهم ۰ 
من فز ع يومئذ آمنون . . ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في النارء هل تجزون إلا ما 
کنتم تعملونالنمل : ٩۰ - ۸٩‏ .من جاء بالحسنة فله خير منهاء ومن جاء 
بالسيئة فلا مجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملونالقصص.: ۸4 
وأمثال ذلك . وقال تة > فيا يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه : « يا عبادی» إنغا هي أعالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خبراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه » ٠‏ . 
وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقوله : والعرض والحساب. وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب . قال تعالى : 
#فيومثذ رقعت الواقعة . وانشقت الساء فهي يومئذ واهية . والملك على أرجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية4. 


)٥4۹(‏ ني الاصل : فاسدة. 
)00°( اخرجه مسلم وأحد من حديث أبي ذر. 
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فبُلاقیه es. E‏ هلد 


جردا . وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ٥‏ فسوف يدعو ثبوراً ویصلى سعيراً. إنه کان 


في هله مسروراً. إنه ظن أن لن يجور. بی إن ربه کان بصرراً4الانشقاق : ٦‏ - 
.٥‏ و وعغرضوا على ربك ناء لقد جئتمونا ک) خلقناكم أول مرة#الكهف : 
۸ .ل ووضع الكتاب» فترى المجرمين مشفقين ما فيه» ويقولون يا ويلتنا ما هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ووجدوا ما عملوا حاضرأء ولا 
يظلم ربك أحدأالكهف : ٤4‏ . يوم ثَبدّل الارض غير الأرض [والسموات!» 
وبرزوا لله الراحد القهار) ابراهيم : ۸ الى أخرالسورة. إرفيع الدرجات 
[ذو العرش» يلقي الروح من ار عل من اء من عاد ار ال 
قوله ون ار اماب ا \V:‏ . إواتقوا یوما ترجعون فيه الى اله 
ثم تونی كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) البقرة : ۱. وروی البخاري 
ره الله فی « صحیحه »» عن عائشة» أن النبي يي قال : « ليس أحد بحاسب 
يوم القيامة إلا ملك فقلت : یا رسول الته » لیس قد .قال الله تعالی : إفأمامن 
SS‏ : ۸-۷ فقال رسول 
الله َة : « إغا ذلك العرض ١٠ء‏ وليس أحد يناقش الات يوم القيامة إلا 
عذب ۾ . يعني آنه لو ناقش ني حسابه لعبیده عدخ وهو غيرٌ ظالم هم 
ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة [بيان]ء إن شاء الله تعالى. 
« الصحيح »عن النبي ميا > أنه قال : « إن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون 
أول من يفيقء فإذا موسى آخد بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي 
بصعقة يوم الطور؟ » ”*“ وهذا صعق ني موقف القيامة» إذا جاء الله لفصل 
القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» فحينئذ يصعق الخلائق كلهم . فإن قیل : کیا 


)٠١١(‏ في الاصل : للعرض. 
)٥٥۲(‏ صحیح . ۰ 
)٥٥۳(‏ متفق علیهء وقد تقدم اللحدیث (برقم ۲۹۷). 


۲ - 


تصنعون بقوله في الحديث : « إن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من 
تنش عنه الارض» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش ”*/' قيل : لريب أن 
هذا اللفظ قد ورد هكذل ومنه نشا الاإشكال. ao‏ 
فی حدیث. فركب بين اللفظين» فجاء هذان الحديثان هكذا : أحده) : « أن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق »» كا تقدم» والثاني : « آنا 
أول من تنش عنه الأرض يوم القيامة » © فدخل على الراوي هذا الحديث في 
الآخر. ومن نبه على هذا أبو الحجاج المزي» وبعده الشيخ شمس الدين ؛ بن القيمء 

وشيخنا الشيخ عاد بن كشير» رحمهم الله . وكذلك اشتبه على بعض الرواةء 
فقال : « فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الته عز وجل » ”**“؟ والمحضوظ 


/oor)‏ 1( سحيح . أخرجه البخاري في أول کتاب اا و ت ی حلا 
عمرو بن جى عن أبيه عن أبي سعيد ألخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ : 
« لا تخرروا بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من تنشق عنه الارض فاذا 
آنا بجوسى اخذ بقائمة من قواد ا ی 


الارلى ». س 
وأخرجه مسلم رقم (۲۳۷۲) من طریق سفیان عن عمرو بن بجی به الكنه لم يس لفظ 
بټامه» وقد ساقه أحمد (۳۳/۳) من هذه الطريق بلفظ : « وأنا أول من تنشق عنه الارض يوم 


القيامة فأفيقء فأجد موسى . . » الحديث. 

ويشهد هذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۳۷۴۳) بلفظ : « لا تفضلرا بين أنبياء 
الله فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء اله قال : ثم 
ينفخ فيه أخحرى فأكون أول من بعث. أو في أول من بعث. فاذا مرسى عليه السلام آخذ 
بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور» أو بعث قبلي ». 

ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية انغا هي صعقة البعث,. المذكورة في الآية ء 
وليست صعقة تقع لفصل القضاء OE‏ وعلل ذلك فلا اشکال 
في الحديث والته أعلم . 

)٥۵٤(‏ رواه مسلم رقم (۲۲۷۸) باب تفضیل نبینا ب بلفظ : « وأول من ینشق عنه 
القبر ». وأبو داود والترمذي وأحمد. 

)٠٠١(‏ صحيح وهو آخر حديث أبي هريرة المذكور قبله في رواية عنه عند البخاريء والمراد د 


- YT - 


الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأولء وعليه المعنى الصحيح فإن 
الصعق يوم القيامة لتجلى اله لعباده إذا لفصل القضاءء فموسى عليه السلام إن کان 
کک e‏ کک 
ê‏ ولا تمل وروی الم ام مد اہو بکر ین آ آي 
: « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فعرضتان جدالٌ ومعاذير» وعرضة 
تطاير الصحف. فمن أوتي کتابه بیمینه » وخر اا ا دحل الحنة ومن 
أوتي كتابه بشمالهء دخل النار » ”*. وقد روئ ابن أبي الدنيا [عن ابن 
المبارك] : آنه أنشك ق ذلك را : 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطّلم ه٠‏ 
فکیف سهوك والأنباء واقعة ع| قلیل» ولا تدری e:‏ تقع. 
آي الجنان وفوز لا اع له آم الجحيم ی و 
تهسوي بساكنها طورا وترفعهم E EL‏ 
طال البكاء ۳ فلم یرحم تضرعهم فیهاء ولا رقية اا ولا ج > 
لينفحٍِ العلم قبل الوت عاله قد سال قوم ما الرجعى ف| 2 


= بقوله : « ممن استثنى الله » أي لا تصيبه النفخة» كما صرحت به رواية ابن أبي الدنيا في كتاب 
البعث » عن الحسن مرسلا. كا في « الفتح ». 

)٠١١(‏ ضعيف. لأن .الحسن البصرى مدلس وقد عنعنه» وهذه علةء وان ثبت ساعه من 
أبي هريرة وأبي موسى» فان ثبوت مطلق السماع لا يغني في رواية المدلس حتى يصرح بالتحديث 
كا هومقرر ني « المصطلح ٠ء‏ إلا اذا ثبت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسهاع الحسن من 
آبي موسی . ۰ 

. قال عفيفي : انظر المسألة الرابعة من كتاب « الروح » لابن القيم‎ )٠٥۷( 

)٥٩۸(‏ فی الاصل : الكلا 
(۹) في الاصل : رة 
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قولة : والصراط؛ أى : وتؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم اذا انتهى 
الناس بعد مغارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التي دون الصراط كا قالت عائشة 
رضي الله عنها : إن رسول اله َة سئل : أين الناسٌ يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسمسوات؟ فقال:: « هم في الظلمة دون الجر » .١‏ وني هذا 
الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين. ويتخلفون عنهسم› ويسبنهم المؤمنون» 
ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده» عن 
مسروق عن عبد الله قال : « مجمع الته الناس يوم القيامة ». الى أن [قال] : 
« فيعطرن نورّعم على قدر أعما هم وقال : فمنهم من يغطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » رمنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» 
ومنهم من یعطی دون ذلكبیمینه » حتی یکون آخر من یعطی نوره OE‏ 
يضيء مرة ويطفاً مرةء إذا أضاء قدّم قدمه ء وإذا طفيء قام» قال : فيمر ويمرون 
على الصراط والصراط كحد السيف» دحض مزلةء فيقال هم : امضوا على قدر 
نورکم» فمنهم من يمر كانتضاض الکوکب» ومنهم من يمر کالریح» ومنهم من ير 
كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرُجل» يمل رَمَلّ» فيمرون على قدر أعا هم » حتى 
يمر الأ.ى نوره على إبمام قدمه» تخر يد وتعلقٌ يدء وتخر ١‏ رجل» وتعلق رجلء 
وتصيب جوانبه النار» فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا : الحمداله الذى جانا منك 
ا أن أراناك. لقد أعطانا. الله ما لم يعط أحدٌ ۾ ”ا . . الحديث. 


.)۱۷۳/۱( رواه مسلم‎ )٥٩۰( 
: نى الاصل : عجر‎ )ة٨١(‎ 
وأظن أن البيهقي من طريقه روا وقال.‎ .)۳۷٠۹/۲( صحيح . وأخرجه الحاكم‎ )٩۲( 
الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي! قلت : وفيه يزيد بن عبد الرحمن‎ 
أبو خالد لهالا تي ولم بخرح لہ الشیخان شیئ ٹم هو وان کان صدوقاء فقد کان مخطیء کثیراء‎ 
وکان يدلس. كا في « التقريب ». وقد صرح في هذا الاثر بالتحديث,. فأمنا بذلك تدليسهء‎ 
فإغا شى منه الخطأ فيه ء لكنه قد توبع كا يأتي» فأمُنا بذلك خجطأه أيضاء وقد أخرجه الحاكم‎ 
- ۲/٤۹/۳( » بقامه مطولاء ركذلك الطبراني في « المعجم الکبیر‎ )۹۲ 8۹۰ /٤( يضا‎ 
من عاريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود مرفوعا وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة مرفوعا أيضا‎ ) ۷ 
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واخحتلف المغسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : إوإن منكم إلا 
واردها) مريم : ۷١‏ ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور الصراط قال تعالى : 
هثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) مريم : .۷١‏ وفي « الصحيح » 
أنه عة قال : « والذې نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة »» قالت 
حفصة : فقلت : يا رسول الته » أليس الته يقول : #وإن منكم إلا واردهاي 
مريم ۷١:‏ فتال : « ألم تمسعيه قال : ثم ننجي الذين اتقرا ونذر الظالمين 
فیها جیا مربم : ۷۲ ۳ . أشارية الى أن ورود التار لا يستلزم دخوهاء 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصولهء بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه 
لیهلکوه ولم یتهکنوا منه» يقال : نجاه الله منهم . ولمذا قال تعالى : وولا جاء. 
أمرنا نجينا هودا)» هود 0A:‏ . [فلا جاء أمرنا نجينا صالاً هود : 7 ولا 
جاء أءرنا نجنا شعیباً ې هود : ٩٤‏ . رلم . كر العذاب أصام» ولكن أصاب 
غبرهم» ولولا ما خحصهم الته به من أسباب النجاة لأصاہم ما أصاب أولئك. 
وكذلك حال الوارد في النارء مرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا 
ويذَرٌ الظالين فيها جثياً. فقد بين َب في حديث جابر المذكور : أن الورود هو 
الورود على الصراط. ور وى الحافظ أبو نصر الوائلي ف عن آبي هريرة رضي الت 


= بټامه عند الطبرانيء وزيد ثقةء فصح بذلك الحديث والحمد لله . 
١‏ كذا في الرواية الموقوفة عند الحجاكم »وي المرفوعة عنده : « دون » وعند الطبراني 
« أصغر » ولعل هذه الرواية أولى لأن السياق يدل عليها. 
الموقوفة » وفي المرفوعة عند الحاكم والطبراني : « فيمرون ». 
- وكذا في « المستدرك » و« المعجم » وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد رمه 
الله بلفظ : : د ٿم كشد الرجالء ثم كمشيهم » فهي رواية آخری للحاکم (۲/ )۲۷١‏ من 
غير الدالاتيء وهذه الطريق e E‏ 
الرواية الاحرى. والوفق الته تبارك وتعالى . 
)٩۹۲(‏ صحیح »۰ رواه مسلم» وأحمد نحوه من حديث أم مبشر. 
)٠۹6(‏ هو الحافظ الوائلي البكري» أبو نسر السجزيء المتوفى سنة ٤٤٤‏ . ترجه الذهبي في 
« تذكرة الحفاظ ۳۰ : ۲۷۹۔۲۹۸ . 


- ٤ا٦‎ 


عن قال : قال لد :ر غا الناس سنتي ون كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا 
توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنةء > فلا تحن في دين الله حدثاً 
برأيك » . أورد القرطبي . وزوی آبو بکر بن أحد ب سلمان النجارء عن 
يعلى بن منيةء عن رسو لالت ع > قال : « تقول الثار لمن يوم القيامة ا 
يا مؤمن» فقد أطغاً نورك د هبي 7 , 

وقوله : والميزان. أي : ونؤمن بالميزان. قال تعالى : ونضم الموازينَ القسط 
ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئاء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاء وكفى 
بنا حاسہون) الانبياء : ۷ . وقال تعالی : فمن ثقلت موازينه فأولشك هم 
المغلحرن. ومن خحفت موازينه فأولئك الذين خسروا أتفسهم في جهنم خالدون ) 
المؤمنون T°:‏ . قال القرطبي : قال العلناء : إذا انقضى الحساب كان 
بعده وزن الأع|ال. لأن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبةء فإن 
المحاسبة لتقرير الأع|لء والوزن لاإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال : 
وقوله : تمالی : فإونضع الموازين القسطليوم القيامة ) الأنبياء : 4۷ . يحتسل أن 
یکون ثم موازین متعددة تو توزن فيها الأعالء ويحتمل أن يكون الراد الوزونات» . 
فجمع باعتبار تنوع الأعبال الموزونةء وال أعلم . 

والذي دلت عليه السنة : أن ميزان الأعال له كفتان حسيتان مشاهدتان. 
روى الهأ مدي من حايث بي عبد الرجن ابي م ت عبد الله بن 
عمرو يقول : قال رسول الته ب : « إن اله سیْخلص رجلا جلا من متي على ,دؤوس 
الخلائق يوم القيامةء ا e Si‏ 
يقول له : أتنكر من هذا شيا أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : ل یا رب 
فقول : ألك عذر أوحسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول :ليارب فقول : بلى» 
إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك» > فشخرج له بطاقةٌ فیها : أشهد أن 
لا إله إلا الله ء. وأن حمداً عبده ورسولهء فيقول أحضروه فيقول : يا رب ونا 


)٥٦٩(‏ موضص رع ۰ )7 وقطىة من حدیث رواه أبونعيم وا لخطيب عن أبي هريرة مرفوعاء وذکره 
ابن الجوزي في « الموضوعات ». وتکلمت عليه فی , الاحاديث الضعيفة » .)٠٠٠١(‏ 
)٥٩70(‏ ضعیتت. رواه الطبراني وابن عدي وأبو نعيم وغيرهم بسند فيه ضعف وانقطاع . 
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هذه ل السجلات؟ فيقال : إنك لا تظلم» قال : فتوضع السعجلات 
في كفة. [واابعاقة ف كفة] تال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقةء ولا ينقل 
شيءَ بسم الله الر من الرحيم » ۳. وهکذا روی الترمذی» وابن ماجه» وابن 
آي الدنياء من حاديث الليث» زاد الترمذى : « ولا يال مع اسم الله شيء ». 
وي سياق اخحر : « توضع اموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوفسع في 
كفة » "“ وفي هذا السياق فائدة جليلةء وهي أن الماسل یوزن مع عمله» 
ویشهد له ما روى البخاري عن أي هريرةء ا آنه ليأتي 
العظيم السمين يوم القيامة ء لا يرن عند الله جناح بعوضة. وقال : !ترؤوا 

شئتم : فلا نقيم مم يوم القيامة وزناًي الكهف : ۰٩‏ . وروی 
أحمدء عن ابن مسعود : « أنه كان يجني “٠‏ سيواكاً من الأراك وكان دقيق 
الساقينء فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله ب : « مم 
تضحكون »؟ قالوا : يا نبى الله ء من دقة ساقيةء فقال : « اللي بم يده 

هيا أثقل ف اميزان من ا ۳. وقد وردت الأحاديث انفضا بوزن الأعإل 
أنفسهاء كا في « صحيح مسلم »» عن أبي مالك الأشعري. قال : قال رسول 
الله ية :« العلهور شطر الاإيانء والحمد لله تملا الميزان » ”". ولي 
« الصحيح »» وهو خاتمة كتاب البخاري. قوله ب : « كلمتان خفینتان على 
اللسانء حبيبتان الى الرحمنء ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده» سبحان 


)٩٩۷(‏ صحیح » وصححه الحاکم على شرط مسلم ووافقه الذهبيء وحسنه الترمذى وف 
روايتيها : « فلا يثقل مع اسم الته شيء » وأما رواية الكتاب فهي رواية لأحمد )۲٠۳/۲(‏ وهي 
شاذة. وقد تكلمت على اسناد الحديث في « سلسلة الاحاديث الصحيحة » .)٠١١(‏ 

e هو الحديث المتتدم» وهذا لفظ آخر له ولا يصح من قبل سنده لأن فيه‎ )٥۹۸( 
.)۲۲۱/۲( وهو سيء الحفظ فلا يحتج با تفرد به أخرجه اهمد‎ 

.)۱۲١ /۸( ورواه مسلم أیضاً‎  حیحص‎ )9٦۹( 

. في « المسند » : جتني‎ )٥۷١( 

)٥۷۱(‏ حسن» رواه أحمد في « المسند » )٠٠١ /١(‏ بسند حسن. 

.)٥۹( صحيح» وهو خرج في « ريج مشكلة الفقر » برقم‎ )٥۷۲( 
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ت 


الت العظيم » ”. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك رضي ال 
عنه» عن النبي ي > فال : « يؤتى بابن أدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي 
اميزانء ویوګل به ملك فان ثقل میزانه» نادى املك بصوت يسمع الخلائق : 
. سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً وإن خف ميزانه» نادى املك بصوت 
يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً » .٠٠‏ فاا يلتفت الى 
ملحد معاند يتقول : الأعيال أعراض لا تقبل الوزنء وإنمايقبل الوزن 
الأجسام!! فإن اله يقلب الأعراض أجساما کا تقدم» وکا روى الامام أمدء 
عن أبي هريرة رفي الله عنه» أن رسول الته ية قال : « يؤتى بالموت كبشا 
أغر ٠‏ فيوقن بين الجنة والنار» فيقالء يا أهل الجنةء فيشرئبون وينظرون» 
ويقال : يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون. ورون أن قد جاء الفرج» فيذبح » 
ويقال : خلود لا موت » ٠٠”‏ . ورواه البخاري بمعتاه. فشبت وز الأع|إل 
والعامل وص حائف الأعمالء وثبت أن ألميزان له کغتان. والته تعالی أعلم با وراء 
ذلك من الكيفيات . 

فعلينا الاإيمان بالغيب. كا أخبرنا الصادق با > من غير زيادة ولا نقصان. ويا 
خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم اقيامة كا أخبر الشارع ٠"‏ لخفاء 
الحكمة عليه» ويقدح في النصزرص بقوله : لا يحتاج الى الميزان إلا البقال 
والفوال!! وما أحراءٌ بأن يكون من الذين لا يقي الله هم يوم القيامة 4 ولولم 
يكن من الحكمة في وزن الأعءال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عبادى [فإنە] لا 
أحد أحب إليه المذرً من الةء من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومشذرين. 
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة ‏ لا قال 


. متفق علیه» وتقدم‎ )٥۷۳( 

)٥۷٤(‏ موضوع» ورواه آبو نعيم أيضا في «الحلية » )۱۷١ /٩(‏ وقال « تفرد به داود بن 
المحبر » قلت : وهو متروك متهم بالوضع . 

1 في الاصل : أغبر.‎ )٥۷١( 

. صحيح. أخرجه قي ۾ المسند » (۲/ ۲۲۳) بسند صحيح‎ )٥۷٩( 

(۵۷۷) قال عفيفي : انظر أحادیث الوعيد في ص ۳۹۷-٥‏ ج۱ من «مدار ج الالكين». 


- ۹ 


[الله] هم :«إإني جاعل في الأرض خليفة » قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال : إني أعلم ما لا 
تعلمون# البعَرة : ٠١‏ وقالك تعالى  :‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» الاسراء : 
.٥‏ وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحه اله » أن ا لحوض قبل الميزان» 
والصراط بعد الميزان . في « الصحيحين » : أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقغوا 
على قنطرة بين احنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض› RE‏ أذن م 
في دخول الجنة .٠”‏ وجعل القرطبي في « التذكرة » هذه القنطرة صراطاً ثانا 
للمؤمنين خحاصةء وليس يسقطمنه أحد في النارء والته تعالى أعلم . 

وقوله : (والمدنة والنار خلوقتان. لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فإن الله تعالى خلق الجنة 
والنار قبل الخلق. وخلق هما أهلا. فمن شاء منهم الى الحنة فضلا منه» ومن شاء 
منهم الى النار عدلا منه. وكل يعمل )ا [قد] ت الى ماخلق له. والخر 
والشر مقدّران على العباد). 

ش : أماقوله : إن الحنة والنار خلوقثانء فاتفق أهل السنة على أن الحنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابخة من 
المعتزلة والقدرية » فأنكرت ذلك وقالت : بل ينشئه| الله يوم القيامة !! وحملهم 
على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينبغي أن يفعل 
كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعاهمء فهم مشبهة ف 
الأفعالء ودخل التجهم فیهم» فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا : خلق الحنة قبل 
الحزاء عبٹ! لأا لس اة مدداً متطاولة ! ! فردوا من النصزص ما حالف هله . 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا ي عن 
وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم . ۰ 

فمن نصوص الك '. : قوله تعالى عن الحنة : فوأعدت للتقين) آل 


)٥۷۸(‏ اخرجه « البخاري قي أول المظالم » وأحمد OEE‏ ان نة 
الخدري. م أره في « مام 4 


mE °* 


عمران : ۳۳ . فإ أعدت للذين أمنوا بالله ورسله الحديد : .۲١‏ وعن النار : 
أعدت للکافرین) آل عمران : ۱۳۱ . إن جهنم كانت مرصاداً للطاغین ماباً) 
البأ: ۲۲-۱١‏ . وقال تعال : ل ولقد راه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى . عندها 
جنة المأوى اللجم .٠١ ١٠۳:‏ وقد رأى النبي َة سدرة المنتهى» ورأى عندها 
ك الت کک قصة 
الاإسراءء وقي أخره : « ثم انطلق بي جبرائيل» حتى أتى سدرة المنتهى» فخشيها 
ألواڻ لا دري ما هي» قال : ثم دخحلت الحنةء > فاذا هي جنابذ اللؤلۇء واذا تراہا 
الملسك » ”"“ وفي « الصحيحين ٩‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها » 
أن رسول الله َو قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي» 
إن كان من أهل !نة فمن أهل الحنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » .٠*”‏ وتقدم حديث البراء بن 
عازب» وفیه : « ينادې مناد من الساء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الحنةء 
وافتحوا له باباً الى الحنةء قال : فيأتيه من روحها وطيبها ۸7 , وتقدم حدیٹ 
أنس بمعنى حديث البراء. وني « صحيح مسلم »» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله َة » فذكرت الحديث» وفيه : وقال 
رسول الله َة : « رأيت ئي مقامي هذا کل شيء وعدتم به » حتى لقد رأيتني آخحذ 
قطفاً من ابجنة حين رأيتموني تقدمت ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضاً حين 
رأيتموني تأخرت » ”“. وفي « الصحيحين »» واللفظ للبخارى» عن عبدالة 
ابن ا قال : اف ال عل در الله ل » فذكر الحديث 
وفيه : فقالوا: يا رسول الله رأيناك تنارلت شيعا في مقامك» 
ثم رأيناك تکىکعمت؟ فقال: « إني رأيت الجنةء وتناولنت عنقوداى 


(۵۷۹) صحیح . 

.)۱۲٣۳و صحیح » وأخرجه أحمد أیضا (۲/ ۱۹ واه و۱۱۳‎ )٥۸۰( 

(9۸۱) صحیح ۰ وتقدم الحدیث بطوله (رقم .)٥۲١‏ 

(9۸۲) صحیح وهو طرف من حدیٹ اطریل في صلاة ا e‏ عندي في الحزء 
الخاص بهذه الصلاة. 


٤١ 


ولو أصبته لأكلتم منه ما بیت اللدنياء وریت اللارء فلم ار منظراً کااروم 
قط أفظع » وزأیت أكشر أهلها النساء » قالوا : بم» يا رسول الله ؟ قال : 

« بكفرهن »» قيلل : أيكفرن بالته؟ قال : « يكفرن العشير» ويكفرن الاس.انء 

لو أحسنت الى إحدامن الدهر كلهء ثم رأت منك شيئاء قالت : ما رأيت يرا 

is‏ « وني « صحيح مسلم » من حديث انس J:‏ وایم الذي نضسي بيده» 

لو رأيتم ما رأيت. لضحكتم قليلا وبكيتم کثرا «. قالوا : وا رايا ورل 
آله ؟ قال J:‏ ریت الحنة والنار ( وف « الموطاً والسنن من حدیث کب 
ابن مالك قال : قال رسول اله َة : « إغا نسمة المؤسن طبر ٠*۳‏ تعانق فى شجر 
الحنةء حنی پر جہھا الله الى جسده يوم القيامة ۾ *). وهذا صریح ف دخحول 
الروح النة قبل يوم القرامة . وی » صحیح مسلم ) و السنن » و« المسند ». 

من حديث أبى هريرة رضى اله عبهء أن رسول الت َة قال : « لما حلق اله الحنة 

والناز» أرسل جبرائيل الى الحنةء فقال : اذهب فانظر إليها والى ما أعددت لأهلها 

فيها» فذهب فنظر اليها وای ما أعد اله لأهلها فيهاء ف جع فقال : وعزتك لا 
یسمع بہا أحد إلا دخلهاء فأمر بالحنة» فحفت بالمکاره نال 8 ارج انسر اليها 
والى ما أعددت لأهلها فيهاء قال : فنظر اليهاء ثم رجع فقال : وعزتك لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحد» قال : ثم أرسله الى النار» قال : اذهب فانظلر اليها " 
والى ما أعددت لأهلها فيهاء قال : فنظر اليهاء فاذا هى يركب ”^“ بعضها 
بالشهوات ثم قال : اذهب فانظر الى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر اليهاء 

فرجع فقال : وعزتك. لقد خحشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها ي «۸, 

(OAT) .‏ ٭سحیح ۰ وهو حرج هناك . ۰ 


. صحیح‎ )9۸٤( 
. قال عفيفي : هذا المبحث في كتاب « حادی الارواح » لابن القيم‎ (0۸°) 


(3۸7) سد رهو رج في « الصحيحة » .)۹۹٥(‏ 
(۵۸۷) فی الاصل : تركب. 
(۵۸۸) صحیح › وصححه الترمذي والحاکم )۲٣/۱(‏ ووافقه الذهبي. وعزو المؤلف لمسلم = 


؟- 


ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 

وأماعلى قول من قال : إن الحنة الموعود بها هي الحنة التي كان فيها آدم ثم أخرج 
منهاء فالترول بؤجودها الأن ظاهرء والخلاف في ذلك معروف. 

وأما شبهة من قال : إنهالم تخلق بعد وهي : أنها لو كانت خلوقة الآن لوجب 
اضطرارا E Ok‏ : کل 
شيء هالك إلا وجهه القصص : ۸۸. وإوكل نفس ذائتة المرت 4 آل 
عمران : .۸٩‏ وقد روی الترمذي في جامعهء من حديث ابن TT‏ 
عنھاء قال : قال رسول الله یا :» لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقا :ي 
محمد أقرىء أمتك مني السلامء وأخبرهم أن الجحنة طيبة التربةء عذبة ا لماءى وأنها 
قیعان» وأن غرَاسها سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا اله ء والته أكبر » "٨١١‏ 
قال : هذا حدیث حسن غریب . وفيه أيضا من حديث أبي الزبير» عن جاب عن 
النبي م :¿ أنه قال : ١‏ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في 
الجنة ي ١١‏ قال : هذا حديث حسن صحيح » قالوا CTE‏ 
منھا لم تکن قیعاناً ولم يکن همذا e‏ قالوا : وکذا قوله تعالل عن 
امرأة فرعون أنها قالت : رب ابن لي عندك بيتاً ني الحنة ) e ah‏ 
فالحراب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بنزلة النفخ E‏ 
الناس من القبورء فهذا باطل» > يرده ما تقدم من الأدلة وأمثاها ما لم يذكرء وان 
أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد اله فيها لأهالهاء وأنها لا يزال الل جحدث فيها 
شيأ بعد شيءء وإذا دخلها امؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أموراً أخر- فهذا 
حق لا کن رده وأدلتكم هذه إنغا تدل على هذا القدر. وأما احتنجاجکم بقوله 
تعالى : هط كل شيء هالك إلا وجهه القتصص : ۸۸. فأتيتم من سوء فهمکم 


خطاء أنظر « صحيح الجامع )٠١۸١( ١‏ و« المشكاة » .)٥۹40(‏ وإقاله منه. . « 2 
'الجنة . . وحفت النار بالشهوات ». وهذا رواه البخاري أيضاً. 

. )٠١٠١( » وهو خرج فی « الصحيحة‎ )٥۸۹( 

..)١6( صحيح» وهو حرج في المصدر السابق‎ )۹٠( 


- ۳ - 


معنى الأيةء واحجاجكم بها على عدم وجود الحنة والنار ا 
إخحوانكم على فنائهي وخراب) وموت أهله) !! فلم توفقوا أنتم لا إخوانكم لفهم 
معنى الآيةء واا وفق لذلك أئمة الاسلام. فمن کلامهم | المراد « کل شيء « 
ما كتب [الته ] عليه الفناء والملاك « هالك ». وال جنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناءء 
وكالك العرشن؛ فانه سقف الحنة . وقيل : المراد إلا ملكه. وقيل : الاه دا رید به 
وجهه. وقيل : إن الته تعالى أنزل : کل ی عا ا کی فقالت 
الملائكة : هلك أهل الأرض» وطمعوا في البقاءء فأخبر تعالى عن أهل الساء 
والأرض أہم يوتون. فقال : كل شيء هالك إلا وجهه ي القصص : ۸۸ 
لأنه حي لا يمرت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنا قالوا ذلك توفيقاً بينها 
وبين النصوص المحكمة» الدالة على بقاء ا لجنةء وعلى بقاء النار أيضاًء على ما يذكر 
NET‏ 

وقوله : لا تفنيان أبداً ولا تبيدان ‏ هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. 
وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف ٠‏ والقرلان مذكوران 
€ کرم كتب التفسير وغيبرها. وقال بفناء الحنة والنار الجهم بن صفوان امام 
المعطلة» ولي له سلف قط ٠۹١‏ > لا من الصحابة ولا من التابعين م بإحسانء 
ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامة أهل السنةء وكفروه 
به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذى 
اعتقده» وهو امتناع وجود [ما] لا يتناهى من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام 


(۹۱) قلت : لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف. وإنا هي آثار واهية لا تقوم 
مها حجةء وبعضس أحاديثه موضوعة ‏ لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم وإنما على بقاء النارء 
ونحروج الموحدين منهاء وقد كنت خحرجت بعض ذلك في « الضعيفة ٩‏ برقم (7 1۰ و ۷۰۷). ثم 
وقفت على رسالة خطوطة في مكتبة المكتب الاسلامي للعلامة الأميرالصنعاني في هذه المسألة 
الخطيرة رد فيها على ابن القيم رحه الته ء فعلقت عليها وخرجت أحاديثها وقدمت ها بمقدمة 
ضافيةء وقد طبعت بعناية الكتب الاسلامي . : 

OEY يعني قوله بفناء الجنةء ونحن نزيد عل المؤلف فنقول‎ )٥۹۲( 
. بفناء النارء کا سبقت الإشارة أ ذلك آنقاً‎ 


٤ 


السرم التي استدلرا بها على حدوث الأجسامء وحدوث مالم بخل من الحوادت» 
وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم . فرأى جهم أن ما بينم من حوادث لا أول 
هاي الماضيء ينعه في المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل تنم 
كا هوممتنع عنده عليه في الماضي!! وأبو المذيل العلاف شيخ المعتزلةء وافقه على 
هذا الأصلء لكن قال : إن هذا يقتضي فناء الحركات. فقال بفناء حركات أهل 
الحنة والنارء حتی یصیروا فی سکون دائم» لا يقدر أحد منهم على حركة!! وقد 
تقدم الاإشارة الى اختلاف النار في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وهسى 
مسألة دوام فاعلية الرب تعالل» وهو لم يزل ربا قادراً فعالاً لما يزيد فإنه لم یزل 
حياً علا قديراً. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه لذاتهء ول 
مکنا لذاته» من غير تجدد [شيء]» ولیس للأول حد دود حتى يصير الفعل مكنا 
له عند ذلك الحد» ویکون قبله متنعاً عليه . فهذا القول تصوره كاف في الجزم 
بقساده. 


فأما أبدية الحنةء وأا لا تفنى ولا تبيد» فهذا ما بعلم بالضرورة أن الرسول بث 
أخبر به قال تعالى : [وأما الذين سعدوا ففي الجحنة خالدين فيها ما دامت 
الشموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذي هود : ۰۸٠۱ء‏ أي غير 
مقطوع . ولا ينای [ذلك ]قوله : # إلا ما شاء ربك چ. واختلف السلف فى هذا 
الاستشناء : فقيل : معناه إلا مدة مكشهم في النارء وهذا کون لمن دخل منهم الى 
النار ثم أخرج منهاء لا لکلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل : إلا 
مدة مقامهم في القبور والموقف. وقيل : هو استثناء الرب ولا يفعلهء كا تقول : 
والته لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وآنت لا تراه بل تجزم بضربه. وتیل : 
« الا » بمعنى الواوء وهذا على قول بعض النحاةء وهو صعیف . وسیبویه جعل إلا 
کی فیکون الاستثناء منقطعاًء ورجحه ابن جرير وقال : إن اله تعالی لا 
خحلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله : إعطاءً غير مجذوذ4 هود : .٠١۸‏ 
قالوا.: ونظيره أن تقول : أسكنتك داري حولاً إلا ما شت أي سوى ما 
شت ولکن ما شت من الزيادة عليه . وقيل : الاستثناء لإعلامهم بأم مع 


_ {0 


خلودهم في مشيئ الله لأم يخرجون ”“ عن مشيئنه» ولا يناي ذلك عزيته 
وجزمه هم بالود (« کےا ف قوله تعال ولئن شا لنذهبن بالڏذي أوسحر نا 
إليك ثم لا عبد لك به علينا وكيلا ج الاسراء : ۸٩‏ وقوله تعالی : فان يشا الله 
بختم على قلبك ې الشوری : ۲٤‏ وقوله : قل لو شاء الته ما تلوته علیکم ولا 
أدراكم به يونس : ٠١‏ . ونظائره كثيرة» بخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها 
بمشیئته» ما شاء کان » ومالم شالم یکن . وقيل : إن« ما » بمعنی « من » أي : 
الا من شاء الله دخحوله النار بڏنوبه من السعداإء ,٠١١(‏ وقيل غر ذلك . وعلل کل 
تقدير» فهذا اللاستئناء من المتشابه» وقوله م عطاء غر تحذرد ې هرد : ۱١۸‏ 
حکم . وكذلك قرله تعال . : إن هذالرزقناماله من نفاد 4 ص : 4. وقوله : 
فإ أكلها دائم وظاها) الرعد : ٠” .٠٠‏ وقوله : فإوما هم منها بمخرجين» 
الحجر : ٤۸‏ . وقد أكد اله خلود أهل الحنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» 
وأخبر أم : #لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى ي الدخان : ٦ه‏ وهذا 
الاستثناء منقطع › وإذا ضممته الى الاستشناء فى قوله تعالى : فالا ما شاء ربك ې 
هود : ٠١٠۸‏ - تبين أن اراد من الآيتين استثناء الرقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة . 
من مده الخلودء کاستنناء الموتة الأولى من حلة الموت» فهذه موتة تقدمت على 
حیاتهم الأبدية » وذلك منارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 


والأدلة من السنة على أبدية الحنة ودوامها كثبرة : كقوله َة : « من يدحل 
الخحنة ينعم ولا يبأس وخخلد ولا يرت » ". وترله : « ینادی مناد : يا أهل 
الجنةء إن لكم أن تَصيِحَوا فلا تَسقموا أبداء وأن تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن تحيوا 


.» في اللاصل : م بخرجون . الحنة الصواب فليراجح « رفح الاستار‎ )٥۹۳( 
. ج۲‎ ٤۸ قال عفيفي : انظر « مجموع الفتاوی » ص‎ )٥۹٤( 

)٥۹(‏ في الاصل : الشعراء. 

.« من « حادي الأرواح‎ ۲١۹۱ قال عفيفي : انظر ص‎ )٥۹٩( 

.)٠٠۸١( » مسلم» وهو رح في « الصحيحة‎ )٥۹۷( 


Es 


فلا تموتوا أبدا » ". وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار» ويقال : « يا أهل 
الجنة» خلود فلا موت ويا أهلل النار» خلود فلا موت » ٠۹١‏ 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثمانية أقوال : أحدها : أن من 
دخلها لا جرج منها أبد Sh‏ . والثاني : أن أهلها 
يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون ما لمرافقتها 
لطبعهم ! وهذا قول إمام الاتحادية عربي الطائي!! الثالث : أن أهلها يعذبون 
فیھا الى وقت خحدود» ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فیها قوم آخرون 7 وهذا 
القول حكاه اليهرد للنبي ٠‏ وأكذہم فيه» وقد أكذہم الله تعالى . فقال ر 
قائل : ي وقالرا لن تمستا النار إلا أياما معدودة» قل أتخذتم عند الله عدا فلن 
لف اله هذهب أم تقولون على الت مالا تعلمون. ا کت ب واه 
خحطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون چ البقرة : .۸١ - ۸١‏ الرابع 
يحرجون منهاء وتبقى على حاها ليس فيها أحد. الخامس : أنہا تفنى بنفسهاء لأنہا 
حادثة وما تبت حدوؤثه استحال بقاؤء!! وهذا قول الحهم 
وشیعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار» كا تقدم. السادس : تفغنى 
حركات أهلها ويصيرون جاداء لا يحسّون بألم » وهذا قول أبي المذيل العلاف كا 
تقدم. السابع : أن اله برج منهامن يشاءء كا ورد في الحديث. ثم يبقيها شيعأ 
ثم يفنيهاء فإنه جعل هما آمدا تنتهي اليه . الثامن : : أن الله تعالى يخرج منها من 
شاء» كا ورد في السنةء ويبقى فيها الكفارء بقاءً لا انقضاء له کا قال الشيخ 
رجه الله . وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتها . 

۵ ) اخرجه مسلم )۱٤١۸/۸(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة معا بتقديم الحملة الأخيرة عل 
التي قبلهاء وزاد : « وإن لكم آن تنعموا فلا تبتشسوا آبدا فذلك قرله عز + جل : ل ونودوا أن 
تلكم الحنة أورثترها با كنتم تعسلون)ج ». 

. متف عليه‎ )٥۹۹( 

.)۲۹۸( قال عفيفي : انظر الباب السابع والستين من « حادی الأرواح ۰ ص‎ )٠٠١( 


TV a 


فمن أدلة القرل الأول منها : قوله تعالى : قال النار مثواكم خالدين فيها إلا 
ما شاء الله إن ربك حکيم عليم الانعام :۰ . وقوله تعال : 3 قأما الذين 
شقوا ففي'التار لمم فيها زفير وشهيئ . . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا 
ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد هود : : \V-1°7‏ . ولم يأت بعد هذين 
الاستئناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الحنةء وهر قوله : فإعطاء غير 
مجذوذچ هود : ۱٠۸‏ . وقوله تال : : إلا بثين فيها أحقاباً النبا : lig TF‏ 
القولء أعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن عمر» وابن مسعود» وأبي 
هريرة» وأبي سعید» وغيرهم . . وقد روى عبد بن حيد في تفسيره المشهور» بسنده 
الى عمر رضي الله عنهء أنه قال : « لولبث أهل النار فى النار كقذر رمل عالج. 
لكان مم على ذلاك وقث يخرجون فيه »7 ذكر ذلك في تفسرر قوله تعالی : 


)1۰١(‏ ضعيف لأنه من رواية الحسن قال : قال عمر : والحسن لم يدرك عمر رضي الله 
عنه . وقال ابن القيم فى « حادی اللارواح ۰ )۷۱/۲ طبع الكردى) عقبه : والحسن ام يسمہ 
من عمر. ومع ذلك فقد حاول تقویته بکلام خطابي. للا غناء فيه . « وحسباك هذا الاسناد جاالة 
(!) والحسن وإِن لم يسمع من عمر فإغا رواه عن بعض التابعين. ولو لم يصح عنده ذلك عن 
عمر لا جزم به وقال : قال عمر بن الخطاب »! 

قلت : وهذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رهه الله لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي 
المجهول العين! لأنه إذا كان الحسن قد أخذه من بعض التابعينء فمن هر؟ وما حاله في الحديث 
حفظاً وضبطا؟ ألي س منعلق ابن القيم هذا يؤدي الى قلب القواعد الأصولية الحديثية التي جعال 
حديث المجهول ضعيفاً > والحديث المرسال والمنقطم ضعيناً كذلك > لأن) يرجعان إل راولم يذكر 
ولم يسم؟! ویژدي كذلك الي قبول أحاديث الحسن البصرى المعنعنة. فضلاً عن المنقعلعة 
والمرسلة» مثل حديثه عن سمرة « ی وكان لا يعيش لما ولد 
فقال : سميه عبد الحارث فسته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمره ». 

وهو حديث ضعيف. بل باطل » ولا علة فيه سوى عنعنة الحسن البصريي» وقد فسر هو الأية 
التو يفسرها بعض المفسرين بهذا الحديثء فسرها الحسن نفسه بغير ما دل عليه حديثه» وتبعه ‏ 

على ذلك بعض المحققين منهم ابن القيم نشسه» کا بینت ذلك في « سلسلة الأحخاديث 
الضيفة » (رقم الحديث .)۳٤۲‏ 2 
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$ لابثين فيهاأحقابا# الناً : ١۲.قالوا‏ :والنار موجّب غضبهء والحنة موجب رحته . وقد 
قال ية : «لا قضى اله الحخلقء كتب كتاباًء فهو عنده فوق العرش: :إن رحهتي 

سبقت غضبي » ”"). وني رواية : « تغلب غضبي ». رواه البخاري في 
١‏ صحیحه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا : والته سبحانه بر عن 
العذاب أنه ؛ إعذاب يوم عظيم الانعام : .٠١‏ وط أليم ‏ هود : ٦‏ 

و عقيم ې احج : ١ه‏ . [ولم يخبر] ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. 

وقد قال تعالى : «إعذابي أصيب به من أشاء "“» ورحتي وشعت كل شيء4 . 
الاعراف ٠١١٠:‏ . وقال تغالى حكاية عن اللائكة : إربنا وسعت كل شيء رة 
وعلاً ‏ غافر V:‏ . فلا بد أن تسع رحته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا الى 

SS‏ . وقد ثبت في « الصحيح » تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
سثة ٠٠‏ والمعّبون فيها متفاوتون في مدة لبهم في العذاب بحسب جرائمهم» 


= ومثل حديثه المرسل ف ابطال الوضوء بالقهقهة > وهو ضعيف باتشاق المحدثين! . 

ا ا ن القيم وغفر له فإنه بتصحيحه لمثل هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفتح باب 
كبيراً لبعض الغرق الضالة يلجون فيه إلى تأييد ضلا هي > كالقاديانية » فإن من خلاهم القول 
بفناء النارء وانتهاء عذاب الکفار» ك| بينته في «السلسلة» المشار اليهاء عند الكلام على الحديثٹ 
الذي في معنى هذا الأثر. وكنت أشرت اليه في الكلام على هذا الأثر. فلا وقفت على إسناده 
تكلمت عليه بتفصيل» وألقته با ديث المشار اليه . 

وجملة القرل : أن هذا الأثر لا يصح عن عمرء كا لا يصح عن غيره مرفوعاًء والله ولي 
التوفيق . وراجع هذا البحث كتاب « رفع الاستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ». لاعلامة 
الصنعاني بتقديي وتعليقي . 

وقد روي نحوه عن عبدالله بن عمرو موقوفاً بسنده ضعيف. وأبي أمامة مرفوعاً بسند فيه 
تالف وقد تکلمت عليه فی « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » ك| تقدم قريباً. 

.)۳۰۸ منغق عليه وقد تقدم الحدیث (رقم‎ )٠۰۲( 

)٠٠۳(‏ قال عفيفي : انظر ۲٣٤(‏ ۔ ۲۷۹) من « حادیٹث الارواح 

)٦۰٤(‏ صحيح أخرجه مسلم في حديث لابي هريرة في عقربة مانع الزكاة يوم القيامة٠‏ وي 
الباب عن ابن ع٠‏ رو عند الحاكم . )٥۷۲ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


- 6۹ - 


یشن نی جک اکم URS E‏ 
e‏ ا وتان 1 ا والانتقام مراد بالعرض . 
قالوا : وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيدء وعدم الخروج» وأن عذاہا مقيم» وأنه 
غرام -: کله حق مسلم لا نزاع فيه » وذدلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقيةء وإنما بخرح منها في حال بقائها أهل التوحيد . ففرق بين من يخرج من الحبس 
وهو حبس على حاله» وبين من یبطل حبسه بخراب الخحبس وانتقاضه . 

ومن أدلة التائلين ببقائها وعدم فنائها : قوله : فوم عذاب مقيم ‏ المائدة : 
۷ ل لاینترعنهم وهم فيه مبلسون الزخرف : .۷١‏ فلن نزیدكم إلا 
عذاباً ابأ : ٠١‏ وإخالدين فيها أبدأ البينة : ۸. فإوماهم منها 
بمخرجين ى ٠‏ الحجر : 6۸ . وما هم بخارجين من النار4 البقرة : ٠١۷‏ 
ولا يدخلون الحنة حتى يلج الحمل في سم الخياط الاعراف : 6 . لا يقضی 
علیهم فیخرترا ولا يفف عنهم من عذابه ا فاطر : ۳٦‏ م إن عذاہا کان 
غراماً چ الفرقان : 1« أ ی مقا لازما. وقد دلت السنة المستضيضة أنه حرج من 
النار من قال : لا اله إلا الت : وأحاديث الشفاعة ٠١‏ صريحة في حروج عصاة 
الموحدين من النار» وأن هذا حكم ص بهم» فلو حرج الكفار منها لكانوا 
بمنرلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الان . وبقاء الحلة والنار ليس لاداتها 
بإبقاء الل ۷ 


: وخلق فما أهلا - قال تعالى : «إولقد ذرأنا جهنم كشيرا من ٠|‏ 


)٠٠٠(‏ هذه الأية في أهل الجنة كا تقدم رص )٤۲١‏ فلعله أراد أية المائدة ۳۷ وما هم 
بخارجين منها . وقد وقع هذا الوهم لابن القيم وعيبره فانظر تعليقي على « رفع الاستار لاإبعناں 
ادلة القائلين بشناء النار » (صص ). ۰ 

.» خر المحزء الأول من « ختصر الموصلي للصواعق المرسلة‎ )1٠٩( 

)٠٠۷(‏ قلت : وهذه الأدلة قاطعة في بقاء النار وأهلها فيها من الكشارء بخلاف أدلة القول 
الذي قبله » فليس فيها شيء صريح . كا بسطه الإمام الصنعاني في « رفع الاستار ٠‏ فكن رجلاً 
يعرف الحق بدليله وليس بالرجال. فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد الا النبي صل الله عليه وسلم . 


- ۳° 


والانس) الاعراف : ٠۷۹‏ لآية . وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : دعي 
رسول الله ب آل جار فی و اتان فقلت : یا رسول الت طوبی هذا 
عصفور من عصافبر الحنةء > لم يعمل سوءاً ولم یدرکه» فقال : « أو غير ذلك يا 
عائشةء إن الل خلت للجنة أهلاء خلقهم هاوهم في أصلاب آبائهمء وخلق للنار 
أهلاء خلقهم ها وهم ئی أصلاب آبائهم » ٠.۸‏ . رواه مسالم وأبو داود والنسائي. 
وقال تعال : [إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه» فجعاناء سميعاً بصياً. 
إنا هديناه السبيلء إما شاكراً وإما كفوراج الدهر : ۳-١‏ . والراد المداية العامة 
Ty‏ : ل الذي أعطى کل شيءخلقه ثم دى ) 
طه : .٠١‏ فالموجودات نوعان : أحده| ر ف والثاني متحرك بإرادته 
ES‏ له طبیعةً وهدى الثاني هداية إراديةً تابعة لشعوره وعلمه با 
و قم اقم هذا التوغ الى ثلاثة أنواع : نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى 
منه إرادة سواهء كاللائكةء ونع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة 7 
کالشیاطین› ونوع انی م إوادة القسمين. کال نسان. ٿم جعله ثلاثة أصناف 
صنفاً يغلب يانه ومعرفتّه وعقله واه وره فيلتحق بالملائكة n‏ 
ف ا + وا تب شوو ال ي فيلتحق بالبهائم 
والمقصود : أنه سبحانه أعطى الوجودين : العيني والعلميء فكا ا ہ 
بايمجادە» فلا هداية إلا بتعليمهء وذلاك كله من الأدلة علن کال قدرته. وثبوت 
وحدانیته» وتحقیق ر بوبیتهء سبحانه وتعال . 


وقوله : فمن شاء من منهم الى الحنة فضلا منهء ومن ساء م منهم الى النار عدلا منهء 


الخ خ ۔ ما يجب أن يعلم : ن ال تعال لاجنع اواب إلااقامتع سيه وهو الممل 
الصالح» فانه : من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خا یخاف ظلا ولا هضاً 4 
طه : ۱۱۲ . وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب فإن اله تعالى 
يقول : وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكمء ويعفوعن كثير4 
الشورى : .١‏ وهو سبحانه المعطي المانع » لا مانع لما أعطى» ولا معطي لامنع . 


(۱۰۸) صحیح ۰ وهو خرج في « ظاال الينة تخريج السنة » لابن آبي عاصم )۲٠١۱(‏ . 
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لكن إذا من على الإنسان بالإييان [والعمل] الصالح» فلا ١‏ ينعه موجب ذلك 
أصلاًء بل يعطيه من الثواب والقرّب ما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح . ولا ريب أنه 
بهدی من یشاء ويضل من يشاءء لكل ذلك كله حكمة منه وعدل» فمنعه 
للأسباب التى هى الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود 
آسباہاء فلا ينها بحالء إذا لم تكن أسباباً غير صالحة» إما لفساد في العملء 
وإما لسبب يعارض مرجبه ومقتضاه» فيكون ذلك لعدم المقتضي» أولوجود المانع . 
وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الاإيان والعمل الصالح» وهولم يعطذلك [ابتلاءً] 
وابتداء ء [إلا]حكمة منه وعدلاً . فله الحمد في الحالين» وهو المحمود على كل حال 
كل عطاء منه فضل» وكل عقوبة منه عدل. فإن الله تعالی حکیم یضع الأشياء زي 
مواضعها التي تصلح اء كا قال تعالى : إوإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل اله » الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : .وک 
قال تعالی : فإ وكذلك فتنًا بعضهم ببعض» ليقولوا أهؤلاء من اله عليهم من بينناء 
أليس الله NSE e‏ : ٣ه‏ . ونحو ذلك . وسيأتي [لذلك] زيادةء 
إن شاء الله تعالى . 


قوله. : (والاستطاعة التي جب با الفعل » من نحو التوفيق الذي لا [يجو ز أن] 
يوصف المخلوق به [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع» والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل» وما يتعلق الخطاب› 
وهو ک) قال تعالى ظ لا يكلف اث نضا إلا وسعهاج البقرة : .٠۸١‏ 

ش : الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع » ألفاظ متقار بة . وتنقسم الاستطاعة 
الى قسمين» . ک) ذکره الشيخ رحه الله وهو قول عامة أهل السنةء وهو الوسط. 
وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة الا قبل الفعل . وقابلهم طائفة من أهل 
السنة [فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. ٠‏ 

)1٠۹(‏ في الاصل : لا. 

)٦١١(‏ في اللاصل : والتمكين. 
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والذي قاله عامة أهل السنة] : أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهيء وهذه قد 
تکون قبلهء SS‏ 
الفعلء لا جوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع. والتمكن وسلامة الألات - فقد 
تتقدم الأفعال . وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى : م ولته على الناس حج البيت 
من استطاع إلیه سبیلا ې آل عمران : ٩۷‏ . فأوجب الحج على المستطيع ء و 
يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا عإ لى من حج» ولم عاقب أحداً على 
ترك الحج! وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام. وكذلك قرله تعالى 
ف فاتقوا الله ما استطعتم ‏ التغابن : .٠١‏ فأوجب E‏ 
فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى» لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من 
اتقی» ولم عاقب من لم تق ! وهذا معلوم الفساد. وكذا قرله تعال ا 
يستطع فاطعام ستين مسكيناً. المجادلة : ٤‏ . والمراد منه استطاعة الأسباب 
والألات وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين ولو انتما رجا میک ې 
التوبة : ٤٣‏ . وكذيهم في ذلك القولء اورا ا ی ا 
قدرة الفعل - ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبينء > وحیٹ کذبہم دل [عا ] آم 
أرادوا بذلك امرض أو فقد المالء على ما بين تعالى بقوله : ليس على ا 
على المرضى 4 التوبة : .4١‏ الى أن قال : فما السبيل على الذين يستأذنوناك 
وهم أغنياء ج التوبة : ۳ . وكذلك قوله تعالی : «[ومن لم يستطم کک 
ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيانكم # النساء : ۲١‏ . والمراد : استطاعة 
الآلات والأسباب. ومن ذلك قول عل لعمران بن حصين «١‏ 0 فان لم 
تستطم فقاعداء فان لم تستطع فعلی جنبب » . انما نفى استطاعة الفعنل 


وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرةء فقد ذكروا فيها قوله تعالى :إما 
كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون هود : .۲١‏ والمراد نفي حقيقة 


(11( البخاري وغيره « صفة الصلاة ٠‏ (ص ٥۸‏ _ الطبعة الحادية عشرة) . 


E 


القدرةء لا نفى الأسباب والآلات. لأا كانت ثابتة . وسيأتى لذلك زيادة بيان عند 
قوله ولا يطيقون إلا ما كلهم ان شاء الله تعالى . وکذا قول صاحب موسی 
مإإنك لن تستطيع معي صبرا الكهف : 1۷ . وقوله : ألم أقل لك إناك لن 
تستطيع معي صبرا چ الكهف : .۷١‏ والمراد منه حقيقة قدرة الصبرء لا أسبات 
[الصبر] والاته » فان تلك كانت ثابتة له» آلا تری آنه عاتبه على ذلك؟ ولا یلام من 
عم الات الفعل وأسبابه على عدم الفعلء وإغا يلام من امتنع من الفعل لتضييع 
قدرة الفعل. لاشتغاله بغر ما آمر به آو[لعدم] شغله اياها بفعل ما أمر به. ومن 
قال : إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل - يقولون : ان القدرة لا تصلح 
للضدين» فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك النعلء وهي مستازمة لهء 
لا توجد بدونه . وما قالته القدرية - بناء على أصلهم الفاسد» وهر اقدار ”" الله 
للمؤمن والكافر والبر والغاجر سراءء فلا يقولون إن الته حص الؤمن المطيع بإعانة 
حصل ہا الايان. بل هذا بنفسه رجح الطاعةء وهذا بنفسه رجح المعصية! 
كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفاًء فهذا جاهد به في سبيل الله » وهذا 
قطع به الطريق - : وهذا القول فاسد باتفغاق أهل السنة والح اعة المثبتين للقدرء 
فإنهم متفقون على أن لته على عبده المطيع نعمة دينيةء خصه بها دون الكافرء وأنه 
أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. ك) قال تعالى : ط[ولكن الله حب 
إليكم الاإيان وزينه في قلوبكم» وکره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك 
هم الراشدون الحجرات :۷ء فالقدرية يقولون : إن هذا التحبيب والتزيين عام 
في كل الخلق» وهر بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق . والآية تقتضي أن هذا خاص 
با لمؤمن› ولمذا قال : أولئك هم الراشدون الحجرات : ۷. والكضفار ليسوا 
راشدین وقال تعالی : # فمن يرد الله آن مېد یه شرح ضدره للإساام» ومن یرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنغا يصعّد في السماءء كذلك عل الله الرجنن 
على الذين لا يؤمنون الانعام : ٠٠١‏ . وأمثال هذه الآية فى القران كثير» يبين أن 
سبحانه هدی هذا وأضل هذا. قال تعالى : #إمن مهد الته فهو المهتدء ومن يُضلل 


- ٤ 


فلن تجد له ولياً مرشداً الكهف : ۷. وسيأتي همذه المسألة زيادة بيان» إن شاء 
الله تعالى . 

وأيضاً فقول القائل : يرجح بلا مرجح - إن كان لقوله : يرجح » معنى زائد على 
الفعل » فذاك هو السبب a E‏ 
وجود الفعل E‏ ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخحرى 
بلا مرجح! وهذا مكابرة للعقل!! فلا كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات 
وتارکھا کلاه) ف الاإعانة والاإقدار سواء - امتنع على أصلهم أن کون مح الفعل 
قدرة تخصه لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك. وانغا تكون لافاعل» 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لا رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل 
الفعلء قالوا : لا تكون مع الفعلء لأن القدرة هي التي يكون ما الفعل والترك 
وحال وجود الفعل يتنع الترك » فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل الفعل! وهذا 
باطل مطلقاًء فان وجرد الأمر مع عدم بعض شروطه الوحودية متنع ٠‏ لى لا بد أن 
يكون جيع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل . فنقیضس 
قوهم حق» وهو : أن الشعل لا بد أن يكون معه قدرة. 

لكن صار أهل الاإثبات هنا حزبين : حزب قالوا کو القدرة إلا معه» 
ظتاً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين» وظتاً من بعضهم أ ن القدرة 
عرض »› فلا تبقی زمانین۰ فيمتنع وجودها قبل الفعل . والصواب : أن القدرة 
نوعان كا تقدم : نوع مصحح للفعل» يكن معه الفعل والترك» رهذه هي التي 
يتعلق بها الأمر والنبي» وهذه تحصل للمطيع والعاصي» وتكون قبل الفعلء وهذه 

تبقى الى حين الفعل » إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض. وإما بتجدد أمثاها 
ع لأعراض لا تبقى زمانين» وهذه قد تصلح للضدّينء وأمر اله 
مشر وط مهذه الطاقة ‏ فلا يكاف اله من ليس معه هذه الطاقة » وضد هذه العجزء 
کا تقدم. وأيضا : فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخحص من الاستطاعة التي 
يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع 
عدمها ون لم یعجز عنه . فالشارع یسر على عباده» ویرید بم الیسر ولا یرید م ` 
العسرء وما جعل عليكم في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة 


- ° 


المرض وتأخر برئهء فهذا في الشرع غير مستطیع › لأجل حصول الضرر عليه وان 
کان قد یسمی مستطیعا. ن ق اا الشرعية الى جرد امكان 


الفعلء بل ينظر الى لوازم ذلك فإن كان الفعل مكنا مع الغسدة الراجحة لم تكن . 


هذه استطاعة شرعيةًء كالذي يقدر على احج مع ضرر يلحقه في بدنه أو مالهء أو 
يصلي قائيا مع زيادة مرضهء أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته» ونحو 
ذلك . فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عذم المفسدة الراجحة» فكيف يكلف مع 
العجز؟ ولكن هذه الاستسناعة - مع بقائها الى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعلء 

ولو كانت كافيةً لكان التارك كالفاعل »بل لا بد من إحداث إعانة أخری تقارن. 
مثل جعل الفاعل مريدأء إن الفعل لا يتم إلا بقدرة واردة» والاستطاعة المقارنة 
تدخل فیها الاإرادة الجازمة ء ,.خلاف المشروطة فى التكليف. فانه لا يشترط فيها 
الإرادة. فالته تعالى يأمر بالف ا من لا يريدهء ا 

عنه. وهکذا أمر الناس بعضهم لبعض» فالانسان یأمر عبده بجا لا يريده العبده 
لکن لا یأمره بجا یعجز عنه العبد» وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامةء لزم 
وجود الفعل . وعلى هذا ينبني تكطيفى ما لا يطاق. فإن من قال : القدرة لا تكون 
إلا مع الفعل - يقول : كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق . وما لا يطاق يفسرٌ 
بشيئين : با لا يطاق لاعمجز عنه» فهذا لم يكلفه الته أحداء ویفسمً با لا یطاق 
للاشتخال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف کا في أمر العباد بعضهم 
بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأغمى بنقط المصاحف! 
ویأمره إذا کان قاعدا أن يقوم» ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 


i 
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ش : احتلف الناسي ني أفعال العباد الاختيارية | فزعت أعرية ورئيسهم 1 


الجهم بن صفوان الممسرقندی : : أن التدبير في أفعال الخلق كلها له تعالل» وهي 
كلها اضطرارية . كحركات الرتمش» والعروق النابضةء وحركات الأشجارء 
وإضافتها الى الخلق نجازا وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محله دون ما يضاف 
الى حصله! وقاباتهم المعتزلة . فلالوا : إن جي الأفعال الاختيارية من جي 
الحيوانات بخلقهاء لا تعلق لما بخلق الله تعالى . واختلفوا فما بينهم : أن الله تعالى 


EE RET 


يقدر على أفعال العباد أم لا؟! 


وقال أهل الحق : أفعال العباد ها صازوا مطيعين وعضاة» وهي E‏ 
تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق هما سواه. فال حبرية 
غلا فی إثبات القدرء فنفزا صنع العبد [أصلاً]ء كا عملت المشبهة فى إثبات 
الصفات. فشبهوا. والقدرية نماة ا العباد خالقین مع الله تعالى . وطمذا 
کارا عرس هدو الا بل اا من المجوس» من حيث إن المجوس أثيتوا 
خالقین» وهم توا خالقين!! وهدى اله المؤمنين و السنة لا اخحتلفوا فيه من 
الح باذنه» والته هدې من يشاء الى صراط مستقی مر کل دلیل صحیح بقیمه 
احرف فإغا يدل على أن الله خالق کل شيء» وأنه على کل ککيء قدير» وأن أفعال 
العباد من جملة مخاوقاتهء وأنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» ولا يدل على أن 
العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا ختارء وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة 
المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكلٌ دليل صحيح يقيمه القدري فإغا 
يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه مريد له تار له حقيقةً» وأن إضافته 
ونسبته إليه إضافة حق» ولا يدل على أنه غير مقدور لته تعالى وأنه واقع بخير مشيثته 
وقدرته. فإذا صممت ما مع كل طائفة منه)ا من الحق الى حق الأخرى ۔ فانغا يدل 
- ذلك على ما دل عليه القران وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيته 
لجميع ما في الكون من الأعيان والافعالء وأن العباد فاعلون لأفعالمم حقيفةً 
وأنہم يستوجبون عليها المدح والذم. 

وهذا هو الراقع في نفس الأمرء I‏ والحق يصدق بعضه 

عقا وشن هدا اد ع دو ا ا رکا انا ر 
ویستفاد من دلیل كل فريق بطلان قول الآخر. SS‏ 
r‏ بين أنه لا يدل على E‏ 

زاف الحبرية» قوله تعالى : a}‏ را رمیت a‏ الله رهی ه 
\V:‏ ر بيه الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه لا 
صنع للعبد. قالوا و ب على الأع|ال. بدلیل قوله پڊ : لن 
يدخل أحد الجنة بعمله »» قالوا : ولا أنت يا رسول الته؟ قال : « ولا أناء إلاً أن 
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ا ا م ا ری : إفتبارك الله أحسسٌ الخالقين ه 
المؤمنون : ٠٤‏ . قالوا : والحزاء مرتب على الأع|ال ترتب العوض. كا قال 
تعال : e‏ يعملون الم السجدة : ۱۷ والأحقاف : ٠١‏ 
والواقعة : .٠٤‏ . تلك الجنة التي أورتموها يا كنتم تعملىون ) الاعراف : 
e ۲‏ رل 

ا ال ا e‏ 
رمی ج الانفال \V:‏ و ا ثبت لرسوله [نة ] رمیاء بقوله : 
اذ رمیت چ فعلم أن المبت وذلك أن رفي ابتداء وانتهاء : 
فابتداؤه الحذف. وانتهاؤه الاصابةء کا ف رفا لی )چ ورا 
تعال أعلم : وا ات اذ ذ حذفت ولک الته أصاب. والا فطرد : 
صلیت اذ صلیت ولکن افا ماص د متا وما زنیت اذ زنیت! 8 
a‏ 

وأما ترد تب الحزاء على الأعال» فقد ضلت فيه الحبرية والقدرية » وهدى الله ٠‏ 
أهل السنةء وله الحمد والمنة . فان الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات» 
فالمنفي نى قوله ية : « لن يدخل الحئة أحد بعمله » -باء اليرّض» وهو أن يكون 
العمل كالثمن لدخول الرجل الى الجنة. كا زعمت المعتزلة أن العامل مستحسق 
دخول الحنة على ربه بعمله! بل ذلك برحة انه وفضله . والباء التي في قرله تعالى : 
يإجزاء بجا كانوا يعملون ألم السجدة : ١١۷‏ وغرها: باء السبب» آي بسبب 
والته تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. فرجع الكل الى محضن فضل الله 

هته . | 

0 استدلال ا a‏ : لإفتبارك الته أحسن الخالقين ¥ الؤمنون : 
٤‏ - فمعنى الاأية : أحسن الملصورين المقدرين. ورد الخلق » يذكر ويراد به 
التقدير» وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى : #الته خالق كل شىء الرعد : ٠۸‏ 


(11۳) سام عن حديث أبي هريرة وجابر وعائشة بألفاظ متقار بة. , 


- CTA 


١‏ ماسم لے سی کم مولع 


والزمر I UE‏ خالق کل شيء خلوق» فخدلت أفعال العباد في عموم : 
کل . وما أفسد قولحم في إدخال كلام الله تعالى في عموم : کل الذي هو صفة من 
صفاته» يستحيل عليه أن يكون خلوقاً! وأخرجوا أفعاههم التي هي خلوقة من 
عموم: كل! !ودل يدخل في عموم: كل الا ما هو خلوق؟ !فذاته المتدسة وصغاته 
راغا ی هدا اتسر رول انارت ی عا کا نر ان : 
ف والله خحلقكم وما تعملون ‏ الصافات E‏ ولا نقول إن : « مأ » مصدرية» 
أي خلقكم وعملکم ۔ اذ سياق الاأية يأباهء لأن ابراهيم عايه السلام إغا أنكر عليهم 
عبادة المنحوت» لا التحتء والآية تدل على أن المنحوت خخلوق لته تعالىء وهو ما 
صار منحوتاً إلا بفعلهم» فيكون ما هو من آثار فعلهم خلوقاً لله تعالى» ولو لم 
يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له بل الخشب أو الحجر لا 
غير. وذكر أبو الحسين البضرى إمام المتأخرين من المعتزلة : أن العلم بأن العبد 
بحدث فعله - ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح 
یجب وجرده عنده و يتنم عنده عدمه - ضر وري وکلاھ) صادق فما ذکره من العلم 
الضروري» پادء کل م أن هذا العلم الضرورى يبطل ما ادعاه الآخرمن 
الضرورة -غيرمسلم ا وع ای ق اعا لام ال ررر و وقح 
غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق . فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله . 
وكون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى» كا قال تعالى : إونفس وما 
سواها. فأهمها فجورها وتقراها الشمس : ۸-۷. فقرله : «فألهها فجورها ' 
وتقواها) الشمس : ۸ - إثبات للقدر بقوله : بإ فأممها ي واثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوى الى نفسهء ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية . وقوله بعد 
ذلك : ملقد أفلح من زکاها. وقد خاب من دساها الشمس : ٠١-۹‏ اإثبات 
ذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهمء بل مزقتهم كل عرق وهي : 
ہم قالوا : كيف يستقيم الحكم عا لى قولكم بأن الله يعذب المكلفين ن على دنویم 
وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 
السؤال لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه 


- ۹ - 


بحسب علمه ومعرفته › وع ر قت بهم الطرق : فطائفة ا 
قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت والتعليل» وسدّت باب السؤال. وطائفة 
لبنت بالا بُعقل! جعلت الثواب [والعقاب] عليه . ويلائفة التزمت لأجله وقوع 
مقدور بين فادرين» ومفعول بين فاعلين! وطائفة التزمت الحبزك وأن الله يعذهم 
چ ما لا يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاخحتلاف . 
واطمواب الصحيح عنه» أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجوديةء 
وإ كانت خلا له تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب 
الذنب. ومن عقاب السيئة اة بعدها. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها 
بعضا. يبقى أن يقال : فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 
يقال : هوعقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه فان الله سبحانه خلقه 
لعبادته وحده لا شریك له» وفطره على محبته وتألیهه والانابة الیهء کا قال تعالی : 
إفأقم وجهك للدين حنيفاًء فطرة الله التي فطر الناس عليها ي الروم: ٠١‏ . فلع] لم 
يفعل ما خلق له وفطر عليه» من عبة الله وعبوديته » والاإنابة اليه عوقب على ذلك 
بأن رين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي» فانه صادف قابا خاليا قابلا 
للخبر والش e‏ 
تعالى : إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءء إنه من عبادنا المخلصين 4 
سف : .۲١‏ وقال إبليس : لفبعزتك لأغويتهم أجعين إلا عبادك منهم 
الخلصين) ص : ۸۲ - ۸۳. وقال الله عز وجل : «إهذا صراط علي مستقيم . 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان چ الحجر : ٤١١‏ . والاإخلاص : خلوص 
القلب من تألیه ما سوی اله تعالی وإارادته وحبته» فخلص له فلم یتمکن منه 
الشيطان . وأما اذا صادفه فارغا من ذلك» تمکن منه بحسب فراغه» فيكون جعله 
مذنباً مسنيثاًني هذه الخال عقوبةً له على عدم هذا الاخلاص . وهي عض العدل ۾ 
فان قلت : فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل : هذا سؤال فاسد فإن | ٤‏ 
کاسمه» لا يفتقر الى تعلق التكوين والاحداث به» فان عدم الفعل ليس أمراً 
وجوديًاً حتى يضاف الى الفاعل» بل هو شر غض› اترا ال اف سانب 
کا قال ية في حديث الاستفتاح : « لبيك وسعديك. والخير كله في يديك› 


EE 


والشر ليس اليك » ". وكذافي حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقنول الت 
له : يا محمد فيقول : « لبيك وسعحديك ا ی دیف والشر ليس 
إليك » ٠‏ . وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنغا هو على الذين يتولونه 
والذين هم به مشرکون. فلا تولوه دون ا - عوقبوا على ذلك 
بتسليطه عليهم» وکانت هذه ا والاإشراك عقوبة ة حلو القللب وفراغه. من 
الاإخلاص . اهام البر والتقوى ثمرة ة هذا الإإخحلاص ونتيجته» وإلمام الفجور 
عقوا فل اة من الاخلا صا ا 

فان قلت : إن كان هذا الترك أمراً وجودیاً عاد السؤال جذعاً ۳ وان کان 

أمراً عدميًا فكيف يعاقب عل العدم الحض؟ قيل لی ها فر ا 

ومنعها ع تریده وتحبهء فهذا قد يقال : انه أمر وجودي» وإنا هنا عدم و وخلومن 
أسباب الخرء » وهذا العدم هومحض خلرما ما هو أنفع شيء لاء والعقوبة على الأمر 
العدمي هي بفعل السيئات. لا بالعقوبات التي تناله بعد إتامة الحجة عليه 
بالرسل. فلله فيه عقوبتان : إحداهم] : جعله مذنباً خاطئأً وهذه عقوبة عدم 
إخحلاصه وإنابته وإقباله على الله وهذه العقوبة قد لا بحس بألها ومضرتهاء 
لموافقتها شهوته وارادته» وهي في الحقيقة من أعظم الغقوبات. والثانية : 

العقوبات الؤلة بعد فعله للسيئات . . وقد قرن الته تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله 
تعالى : فل نسوا ما دُکروا به فتحنا علیهم أبواب کل شيء) الانعام e‏ 

i E صحيح وهو طرف من حديث علي في دعاء‎ )٩۱٤( 
الصلاة » (ص ۳ ) الطبعة الحادية عشرء طبع المكتب الاسلامي.‎ 

)٠٠١(‏ واه البزار عن حذيفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح» والطبراني ني , الأوسط معنم 
مرفوعاء وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. كذا في , الجمم» 
(۳۷۷/۱۷۰). وقلت ومن طريق [الليث] أخرجه الحاكم ايضا )٥۷٤/٤(‏ وقال : « وقد 
استشهد بليٹ بن [ابي] سيم ٠‏ . 


)١(‏ قال عفیفي : انظر ص ۳۲۹ من « مختصر الموصلي للصواعق المرسلة » ان ا 
مکة؛ وص ۳۳۱١‏ ج ١4‏ من , E‏ 2 


ا 


فهذه العقوبة الأولىء ثم قال : فإحتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة 4 
الانعام : 4٤‏ فهذه العقوبة الثانية . : 

فإن قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالاإحلاص والاإنابة والمحبة له وحده- من 
غير أن يخلق ذلك في قلو هم وجعلهم حلصن له منیبین له بین له؟ أم ذلك عض 
جعله ئی قلوبہم وإلقائه فیها؟ قیل : لاء بل هومحض ته وفضله» وهومن أعظم 
الخیر الذي هو بيده والخیر کله في يديه » ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخبر الأ ما 
أعطاهء ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. ۰ 

فإن قيل : فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل م اليه 
بأنفسنهم» عاد السؤال؟ وکان منعهم منه ظلا ولزمکم القول بأن العدل هر 
تصرف الالك في ملکه با یشاءء لا بُسأل عا يفعل وهو يسألون؟ قيلٍ : ایکون 
سبحانه منعهم من ذلك ظا لاء وإغا يكون المانع ظالاً إذا منع غيره حقأ لذلك الغير 
عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسهء وأوجب على نفسه خلافه. وأما اذا 
aS‏ > بل هو حض فضله ومنته عليه - لم یکن ظالاً بمنعهء 

فمنع الحق ظلم» ومنم الفضل والإحسان عدل. وهو سبحانه العدل في منعه» کا 

هو المحسن الان بعطائه. 

فإن قيل : فإذا كان العطاء والتسوفيق إحسانا ورحمةء فهلا كان العمل له 
والغلبةًء ک) آن رحمته تغلب غضبه؟ قیل : المقصود في هذا المقام بيان أن هذه 
العقوبة المترتبة على هذا انع والمنع المستازم للعقوبة - ليس بظلم» > بل هو حضں 
العدل .٠"‏ ,وهذا وال عن الحكهة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في 
بعض ال محال؟ وها سى بين العباد في الفضل؟ وهذا السزؤال حاصله : لِم تفضّل 
على هذا ولم يتفضل على الأخر؟ وقد تول الله سبحانه الحواب عنه بقوله : ط ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم ‏ الحديد : . وقوله : للا 
يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل اله » وأن الفضل بيد الله ء 
يؤتيه من يشاءء والته ذو الفضل العظيم )ي الحديد : ۲۹. ولا سأله اليهسود 


.» قال عفيفي : انظر ص ۴۳۱ ج۱ من « مختصر الموصلي للصواعق المرسلة‎ )٦۱۷( 


والتصاری عن تخصيص هذ الامة بأجرين وإعطائهم هم أجراً لجرأ قال : « هل 
ظلمتکم من حقکم شيعاً؟ قالوا : لا قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء ۾ ٠٠«‏ 
وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على کال حکمته فی عطائه ومنعه. 
بل إذا كشف الله عن بصيرة العبدء حتى أبصر طرفاً يسيراً من حكمته في خلقهء 
وآمره وثوابه وعقابه » وتخصيصه وحرمانه» وتأمل أحوال عا ذلك اتدل جا 
علمه على ما لم يعلمه ولا استشكل أعدازه المشركون هذا التخصيصَ قالوا : 
أهؤلاء من اله علیهس می بيننا) #؟قال تعالى مجيياً م : فإ اليس اله بأعلم 
بالشاكرين# الانعام : ۳ه. فتأمل هذا الحجراب "۰ تر فی ضمنه أنه سبحاله 
أعلم بالمحلٌ الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكن > من المح الذتى لا“ 
يصلح لخرسهاء > فلو عرست فيه لم تثمر» فكان غرسها هناك ضائعاً لا یلیق 
بالحکمة» کا قال تعالى : ط ابت أعلم خيث مغل رسالته الانعام : 2۱۲4 ٠‏ 

[ فن قيل : إذا حكمتم باستحالة الاإيجاد من العبد فإذاً لا فعل للعبد أصد؛ 
: العبد فاعل لفعله حقيقةً» [وله قدرة حقيقةً] . قال تعالی : # وما تنعلوا من 

يعلمه الله ) البقرة : ۷. فلا تہتشل. با کانوا ب 

: وإذا ثبت کون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان ب‎ u 
: اقتران قدرته وارادته» فیکون صفةٌ له ولا یکون فعلاًی کحرکات المرتعث‎ 
yb I EEE E 
٠ كالحركات الاختيارية . والته تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً ختارأء وهو الذى‎ 
يقدرٌ على ذلك وحده لا شريك له . وهذا أنكر السلف الجبرء فإن الجبر لا يكون إلا‎ 

من عاجز» فلا یکون إلا مع الا کراه» يقال : اللأب [ولاية] إجبار البكر الصغيرة 

على النكاح ٠"‏ وليس ا اليب البالغء أي : ليس له أن يزوجها 
مكرهة . والته تعالى لا يوصف بالاإجبار بهذا الاعتبار» لأنه سبحانه خالق الإرادة. 


)11۸( البخاري في حديث لابن عمر أوله « انما بقاؤكم . . » 
)٠۱۹(‏ قال عفيفي : انظر ص ۳۳١‏ ج١‏ من « ختصر الموصلي ». 
)٠۲۰(‏ قال عفيفي : انظر ص ۲ جا من ۰ صر الموصلي «. 


=۳ 


والمرادء قادرٌ على أن مجعله تارا بخلاف غيره. وهذا جاء في ألفاظ الشارع : 
« الجبل » دون « الجبر »ء كا قال اة لأشج عبد القيس : « إن فياك لخلتين 
بحه) الته : الحلم والأناة » ”"“ فقال : أخلقین تخلقت با؟ أم حلفين جلت أ 
عليها؟ فقال : « بل حلقان جُبلت عليه) » فقال : الحمد له الذي جبلئي على 
خلقين يحبهي) الله تعالى ٠"‏ . والله تعالى إغا يعذب عبده على فعله الاختياري. 
والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغرر الاختياري مستقر في النطر 
ا 
وإذا قيل : حل الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بنزلة أن يقال : خلقّ 
أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فك أن هذا سبب للموت» فهذا سبب 
للعقوبةء ولا ظلم فيه) . 

۷ فالحاصل : أن فعل العبد فعلٌ له حقيقةً ”""» ولكنه لوق له تعالى» 
ومفعول لته تعالى¿ ليس هو نفس فعل الله . ففرق بين الفعل والمفعولء والخلق 
والمخلوق. والى هذا المعنى تار اا رجات بقول : وأفعال العباد خلى الله 
وکسب من العباد ثبت للعباد فعلاً وكسباًء وأضاف الخلق لله تعالى . والكسب : 
هو الفعل الذي يعود على فاغله منه نفع أو ضررء كا قال تعالى : هاما كيت 
وعلبها ما اکتستبت) اقرز ] .۲۸١‏ 

قوله : (ولم یکلفهم الله تعالی إلا ما یطیقو ن؛ ولا یطیتو ن إلا ما كلفهم . وهو 
تفسير « لا خول زلا قوة الا بالله ٠ء‏ نقول : لا حيلة لأحد [ولا حول لأحد]. 
ولا حركة لأحد عن معصية اله الا بمعونة اله» ولا قوة لأحد على إقامة طاعة اله 
E o e a,‏ 
وقدره. غليت مشيئته المشيئات كلهاء [وعكست إرادته الارادات كلها]. وغلب 


.« قال عفيفي : انظر صن ۲ جا من «» ختصر الموصلي‎ (TY) 
.(6°%) مسلم وغیره عن ابن عباس؛ وهو حرج ف « الروض النضير‎ )۲۲( 
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قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء. وهو غير ظالم أبداً .لا سال عا یفعل وهم 
يسألو ن الا نبياء (YY:‏ 

ش : فقوله : لم يكلفهم الله تعالی إلا ما يطیقون - قال تعالى : لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها البقرة : .۲۸١‏ [ لا نکلف نضا إلا وسعها)] الانعام : 
۲ والاعراف : 4 والمؤمنون : 1۲ . وعند أبي الحسن الأشعرى أن تكليف ما 
لا یطاق جائر عقلا ثم تردد أصحابه [أنه] ھل ووی ا ا وا 
فال بور ودة بام بي هب بالايان» فإنه تعالی أخبر بأنه لا يؤمن »[ وانه سيصلل ناراً 
ذات هب فکان مأموراً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين 
الضدينء وهو حال. والجواب عن هذا بانع : فلا نسلم بأنه مأمور] بأن يسن 
[بأنه لا يؤمن]. والاستطاعة التي با يقدر على الايمان كانت حاصلةًء فهو غير عاجز 
عن تحصيل الايمان "» فما كلف إلا ما يطيقه كا تقدم فى تفسير الاستطاعة . ولا 
يلزم قوله تعال للملائكة : « أنبثوني بأسا ء هؤلاء إن كنتم صادقين) البقرة. : 
۳١‏ . مع عدم علمهم بذلك ولا للمصورين يوم القيامة : « احيواما خلقتم »» 
وأمثال ذلك - لأنه لیس بتکلیف طلب فعل يثاب فاعله ویعاقب تارکه» بل هو 
خطاب تعجیز. وکذا لا یلزم دعاء المؤمنین في قوله تعالى : فإ ربنا ولا تحَمّلنا ما لا 
۸۲١ : E E‏ لأن تحمیل ما لا یطاق ليس تكليغاً > بل جوز أن يحمله 
جبلاً لا یطیقه فیموت . وقال ابن الأنباري : ی لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن 
کنا مطيقين له على تجشم وتحمل مکروه. قال : فخاطب العرب على حسب ما 
تعقل» فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك. وهو مطيق 
لذلك. لكنه يثقل عليه . ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل 
يثاب ولو امتنع يعاقب. كا أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

ومنهم من يقول : يجوز تكليف الممتنع عادةء دون الممتنع لذاتهء لأن ذلك لا 
يتصور وجوده» فلا يعقل الأمر بهء بخلاف هذا. 


6 من « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول‎ ٠ج‎ ۳۷-١ قال عفيفي : انظرص‎ )۱۲٤( 
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ومنهخ من یقول : ما لا یطاق للعجز عنه لا جوز تکلیفه» بخلاف ما لا یطاق 
للاشتخال بضده. فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنىء 
لکن کونهم جعلوا ما یترکه العبد لا یطاق لکونه تارکاً له مشتغلاً بضده- بدعةً نی 
الشرع واللخة . فإن مضمونه أن فعل ما لا يغعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء 
لقولهم : إن الطاقة - التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لا تكون إلا مع الفعل! 
فقالوا : كل من لم يفعل فعا فانه لأ يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجاع 
السلف وخلاف ما عليه ا العقلاءء کا تقدمت الاأشارة اليه عند ذكر 
الاستطاعة . 

وأما ما لا يكون إلا مقارنا للغعلء فذلك ليس شرطا في التكليف. مم أنه في 
الحقيقة [إغا) هناك إرادة الفعل . وقد محتجون بقوله تعالى : # ما كانوا يستطيعون 
السمع) هود : ٠١‏ لإإنك لن تستطيع معي صبرأًي الكهف : ۷ ۷۲ :۷١‏ 
. وليس في ذلك إرادة ما سمه استطاعةًء وهو ما لا يكون إلا مع الفعل فإن الله ذم 
هؤلاء على كونہم لا يستطيعون السمع » ولو أراد بذلك المقارِ ن لكان جيم الخلق لا 
رة ا ل الح ا ن ار ر ا ی ولکن 
هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم» إما حسدا لصاحبهء وإما اتباعا للهوی ۔ لا 
يستطيعون السمع . وموس عليه السلام لا يستطيع الصبرء لمخالفة ما يراه لظاهر 
الشرع › ولیس عنده منه علم . وهذه لغة العرب وسائر الأمم» » فمن يبغض غره 
يقال : إنه لا يستطيع الاإحسان إليه» ومن يحبه يقال : إنه لا يستطيع عقوبته» 
لشدة محبته له لا لعجزه ه عن عقوبته» فيقال ذلك للمبالغةء كا تقول “١‏ : 
لأضربنه حتى يموت والمراد الضرب الشديد. وليس هذاعذرأًء فلولم يأمر العباد 
إلا بجا يهوونه لفسدت السموات والأرض› قال تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 4 المؤمنون NN‏ 

وقوله : ولا يطیقون إلا ما کلفهم به الى آخر کلامه ا : ولا يطيقون إلا ما 
أقدرهم عليه . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق» لا التي من جهة الصحة 
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والوسع والتمكن وساامة الآلات » لا حول ولا قوة إلا بالله  »‏ دليل على إثبات' 
القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال : فإن التكليف لا 
يستعمل بمعنى الإقدارء وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهيء وهو قد قال : لا 
يكلفهم إلا ما يطيقونء ولا يطيقون إلا ما كلهم . وظاهره أنه يرجم الى معنى 
واحد» ولا يصح ذلك > لانم يطيقون فوق ما كلفهم بهء لکنه سبحانه یرید بعباده 
اليسر والتخفيف. ک)ا قال تعالی : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر٭ 
البقرة : ٠۸١‏ . وقال تعالی : يريد الله أن يخنف عنكم چ النساء : ۲۸. وقال ' 
تعال : [ وما جعل عليکم ني الڏين من حرج الحج : ۸. فلو زاد ف) کلفنا به 
لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحناء وخمَّف عناء ولم مجعل غلينا ف الدين من 
حرج . ويجاب عن هذا الإإشكال با تقدم : أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق» 
لا من جهة التمكن وسلامة الآلات. ففي العبارة قلق» فتأمله . 

وقوله : وكل [شيء] يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره - يريد بقضائه 
القضاء الكوني لا الشرعي» فإن القضاء يكون كونياً وشرعيًاً » وكذلك الإرادة 
والأمر والاإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلهات. ونحو ذلك. أما القضاء 
الكوني» فغي قرله تعالى : قفضاهن سبع سموات في يومين) حم السجدة : 
۲ . والقضاء الديني الشرعي» في قوله تعالى : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه چ 
الاسراء : ۲۳. وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ : 
ولا یکون إلا ماایرید . وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالی : انما أمره إذا أراد شيا 
أن يقول له کن فيکون# يس : ۲. وکذا قوله تعال : ل وإذا أردنا أن نلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيهاء فح عليها القول فدمرناها تدميراً الاسراء RE‏ 
أحد الأقوال» وهو أقواها. والأمر الشرعيء في قوله تعالی : إن الله يأمر بالعدل 
والإإحسان النحل : ٠‏ الآية . وقوله : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها النساء o^:‏ . وأما الإذن الكونيء ففي قوله تعالی : وما هم بضارین 
به من أحدٍ إلا بإذن الله & البقرة : ۲. والاذن الشرعي» في قوله تعالی : ما 
¡ متم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن اله الحشر : ٠‏ . وأما الكتاب 
' وني ففي قوله تعالی : ( وما یعمر من مُعمّر ولا بُنقص من عُمره إلا فی کتاب 
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إن ذلك على الته يسير» فاطر : ١١‏ . وقوله تعالى : ولقد كتبناني الزبورمن بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون الانبياء : .٠٠٠‏ رالكتاب الشرعي 
الديني » في قوله تعالى : فإ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسن) الأئدة : ٤٠١‏ . 
ليا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيامج البقرة : ۱۸۳. وأما الحكم الكونيء 
ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي أو يحكم اله لي وهو خير الحاكمين # يوشف : ۸۰. وقوله تعالى : قال رب 
احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون# الانبياء : .1١١‏ والحكم 
الشرعي» في قوله تعالى : بإ أحلت لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يتلل عليكم غير حلي 
الصضيد وأنتم حُرُمء إن الله بحكم ما يريد المائدة : ١١‏ . وقال تعالى : «إذلكم 
حكم الله بحكم بينكم الممتحنة : .٠٠١‏ وأما التحريم الكوني» فغي قوله تعالى : 
قال فإنها عرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض# المائدة : .۲٠‏ ظ وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) الانبياء : .٠١‏ والتحريم الشرعي» في 
قوله : حرمت عنيكم الميتة والدم [ولحم الخنزير])) المائدة : ۳. وإ حرمت 
عليكم أمهاتكم ج النساء : ۲۳. الآية . وأما الكلمات الكونية ء فغي قوله تعالى : 
لظ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بجا صبرواج الاعراف : .۱١۷‏ وي 
قوله َة : « أعوذ بكلمات الته التامات التي لا جاوزهن بر ولا فاجر » ٠"‏ . 
والكلهات الشرعية الدينية» في قوله تعالى  :‏ وإذا ابتلى إبراهيم ربُه بكلهات 
فأتمهن ه البقرة : ٠١۴١‏ . 
وقوله ,: يفعل ما يشاء» وهو غير ظالم أبدا - الذي دل عليه القرآن من تنزيه اله 
نفسه عن ظلم العبادء يقتضي قولاً وسطاً بين قولي القدرية والحبرية » فليس ما كان 
٠‏ من بني آدم ظلم) وقبيحا يكون منه ظلها وقبيحاء كا تقوله القدرية والمعتزلة 
ونحوهم! فان ذلك تمثیل لته بخلقه! وقیاس له عليهم ! هو الرب الغني القادرء 
وهم العباد الفقراء المقهور ون . وليس الظلم عبارةٌ عن الممتنع الذى لا يدخل تحت 
القدرةء كا يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون : إنه بمتنع أن يكون 


(1۲۹) صحیح . وتقدم الحدیث (برقم .)۱٤۸‏ 
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[في] الممكن المقدور ظلم! بل كان ما كان مكنا فهو منه - لو فعله - عدلء إذ الظلم 
لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي» والله ليس كذلك. فان قوله تعالی : ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلاً ولا هضاً چ »طه : ۲١١۱ء‏ وقوله 
تعالى : ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) ق : ۲۹ء وقوله تعالى : 
وما ظلمناهم ولكن كاتوا هم الظالين» الزحرف : ۷٦‏ وقوله تعالل : 
ل[ ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً الكهف : ٩‏ وقوله تعالی : 
E‏ لا ظلم اليوم» إن اله سريع الحساب غافر : 

. يدل على نقيض هذا القول. 

e يا عبادي»‎ « : e 
: فهذا دل على شيئين : أحده]‎ .٠" » وجعلته بينكم محرمأًء فلا تظا موا‎ 
u حرم على نفسه الظلم . والممتنع لا يوصف بذلك .الثاني : أنه أخبر أنه‎ 
نفسه» كا أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا‎ 
يكون إلا من مأمور منهي» والله ليس كذلك. فيقال همم : هو سبحانه کتب على‎ 
نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلمء وإنغا كتب على نفسه وحرّم على نفسه ما هو‎ 
قادر علره» > لا ماهوعتنع عليه.‎ 

وأيضا : فإن قوله : فلا يخاف ظلاً ولا هظاً) طه : ٠١١‏ - قد فسره 
السلف. بأن الظلم : : أن توضع عليه سيئات غيره» والهضم : أن ينقص من 
حسناته کا قال تعالی : ولا تزر وازرة وزر أخرى الاسراء : .٠١‏ 

وأيضاً فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من 
ذلك وإنما يأمن ما يكن ء > فلا آمنه من الظلم بقوله : يفلا بخاف طه : ۱۱۲ - 
علم أنه مكن مقدور عليه . وکذا قرله : ولا تختصموا لدی) ق : ۰۲۸ الى 
قوله : وما أنا بظلام للغبید) ق : ۲۹ لم يعن بها نفي ما لا یقدر عليه ولا 
يکن منه» وإنا نفى ما هو مقدور عليه مكن» وهو أن محر وا ر بغير أعا هم . فعلى 
قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلاًء ولا مقدساً عن أن يفعلهء 
(۹۲۷) مسلم وتقدم الحدیث (برقم »)٥٩‏ « ختصر صحیح مسلم » (۱۸۲۸) , 
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بل کل مکن فإنه لا ينزه عن فعله» بل فعله حسن» ولا حقيقة للفعل السوء» بل 
E‏ والممتنع لا حقيقة له!! والقرآن يدل على نقيض هذا القول» ي 
موا صع» اع فر اا ب ر د فعلم أنه منره 
مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذمو کا آنه منزه مقدس عن وصف 
السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالل : «أفحسبتم أغا خلقناكم 
عبثاً وأنكم إلينا لا تُرجعون المؤمنون : ٠٠١‏ . فانه نژه نفسه عن خلق الخلق , 
عبثاً» وأنكر على من حسب ذلك. وهذا فعل . وقوله تعالى : ط أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين) القلم : .٠١‏ وقوله تعالى : فؤأم نجعلل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمغسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار» ص : ۲۸ - إنكار 
منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله : ل[ أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات. سواء حياهم 
وماتهم “٠ء‏ ساء ما بجكمون الجحاثية ٠١١:‏ إنكار على من حسب آنه يفعل 
هذا» وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح» وهو عا ينزه الرب عنه. 

وروى أبوداودء والحاكم في « المستدرك »» من حديث ابن عباس» وعبادة بن 
الصامت. وزيد بن ثابت» وزيد بن ثابت »عن النبي ية :دلو أن اله ت آهل 
سمواته وأهل أرضه» بعذبهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم کانت رحئه خیاً هم 
من أعا هم » ٠"‏ . وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية » وأما القدرية فلا يتأتى على 
أصوهم الفاسدة! ولمذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! وأسعد الناس به أهل 
السنةء الذين قابلوه بالتصديق» وعلموا من عظمة اله وجلالهء قذر نعم اله على 
خلقه» وعدم قیام الق بحقوق نعمه علیهم» | > إما عجزاًء وإما جهلاًء وإما تفريطاً 
واضاعة »وإمسا تقصيرآني المقدور من الشكر» ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على 
.أهل السموات والأرض أن يُطاع فلا يُعصى» ويُذكر فلا نى ويُشكر فلا يكفرء 


(۱۲۸) قال عفيفي : انظر ص ۳۲۹-۳۱١‏ ج۱ من « ختصر الموصلي للصواعق المرسلة » 
أبن القيم . وص ٠۲١‏ ج٦‏ من « مجموعة الفتاوى ». 
(1۳۹) صحیح وقد خحرجته فی « « تخریج الىنة ۾ .)٤٥(‏ 


- 0° 


وتكون قوة الحب والإنابة » والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء - : حميعها 
متوجهة اليه ومتعلقةً به» بحيث يكون القلب عاكفاً عل خبتهوتأليهه » بل عل 
إفراده بذلك واللسان وسا غل دک والجوارح وقغاً على طاعته. ولا ریب أن 
هذا مقدور في الجملةء ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا 
محصيها إلا الله تعال . وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أقى به به من وجه 
آخر. فأين الذى ي لا تفع منه إرادة تزاحم مراد الله وما جحبه منه؟ ومن [ذا] الذي لم 
يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضح الرب سبحانه 

عدله على أهل سمواته وأرضه» لعذبهم بعدلهء ولم يكن ظالاً هم . وغاية ما يقر 
توبة العبد من ذلك واعترافهء وقبول التوبة حضٌ فضله وإحسانه» وإلا فلو عدب 
عبده على جنایته لم یکن ظالاً ولو فْدّر أنه تاب منها. لکن أوجب على نشسه ۔ 
بمقتضی فضله ورحته - أنه لا یعذب من تاب وقد کتب على نفسه الرحمةء فلا يسع 
الخلائق إلا رحمته وعفره. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار او 
النة > کے) قال أطو ع اللاس لربه» وأفضلهم عملا وأشدهم .تعظيا لربه 
وإجلالاً : J:‏ لن ينجي أحداً منکم عمله ct‏ قالوا : : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال J:‏ ولا آنل إلا أن يتخمدني انه برحمة منه وفضل « وسأله الصديق دعاءً 
يدعو به في صلاته . فقال : « قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا انتت: فاغفر لي مغفضرة من عندك وار منسي› إنك الغضور 
الرحيم » ٠۴١‏ . فإذا كان هذا حال الصديق. الذى هو أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين - فا الظنَ بسواه؟ بل إنغا صار صدَيقاً بتوفيته هذا امقام حقهء الذي 
يتضمن معرفة ر به وحقه وعظمته» وما ينبغي له وما يستحقه على عبده» ومعرفة 
E‏ . فسحقاً وبُعداً من زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ةربه ولا یکون به 
حاجة اليها! وليس وراء هذا اجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك هذاء 


.(Y حدیٹث أبي هريرة وتقدم بلحوه الحديث (برقم‎ ٣“ متغق عليه‎ (T°) 
متف عایه من حديثٹ ابي بكر الصديق (انظر مسند أبي بكر الصديق طبع المكتب‎ )٩۳۱( 
.)١۲۲ الاسلامي ص‎ 
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فانزل ای وطأةَ العم وما علیها من الحقوق. ووازڻ من "“ شکرها وکفرهاء 
فحینئذ تعلم أنه سبحانه لو عدب أهل سمواته وأرضهء لعذم وهوغيرٌ ظالم هم . 


قوله : طإ وني دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات . 

ش : اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 
أحده) : ما تسبب إليه الميت في حياته ". والثانني : دعاء المسلمين , 
واستغفارهم له» والصدقة والحج» على نزاع فيا يصل اليه من ثواب الحج : فعن 
محمد بن الحسن : أنه إنغا يصل الى الميت ثواب النفقة. والحج للحاج. وعند عامة 
العلهاء : ثواب الحج للمحجوج عنه» وهو الصحيح . واخحتلف في العبادات 
- البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر : فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهرر 
السلف الى وصوهماء والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصوها. وذهب 

بعض أهل البدع من أهل الكلام الى عدم وصؤل شيء البتةء لا الدعاء ولا غيره. 
وقوفم مردود بالكتاب والسنةء > لکنهم استدلوا با لمتشابه من قوله تعالى : ظوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى النجم : ۳۹ . وقوله : فؤولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون يس : .٥٤‏ قوله : ظ ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# البقرة : 
. وقد ثبت عن النبي َي أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جاريةء أو ولد صالح يدعولهء أوعلم ينتفع به من بعده » "". 
فأخبر أنه إنما ينتفع بجا كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو 
منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي [لا] تدخلها النيابة 
بحال» كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن. [وأنه] يختض ثوابها بفاعله لا 
يتعداه» کا أنه في اياة لا يفعله أحد عن أحدء ولا ینوب فيه عن فاعله غیره - با 
زؤق التداي تند عن اين غباس: عن النبي ية ٠‏ أنه قال : « لا يصلي أحد 

(1۳۲) في الاضل : بين. 

(۸۳۳) قال عفيفي..: انظر ص ۴۴١‏ ج١‏ من « ختصر الصواعق ٠‏ . 

, ۰)۷٤ »ص‎ ٠ مسلم وغیره من حديث أبي هريرة» وهو حرج في « آحکام الجنائز‎ )٠۳۳( 
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عن أحد ا ا ا ۰ 
-حنطة ۾ 0۳2 . 
اسح أا ا فقال تعال : إوالين جازوا من 0 یراون 
للمؤمنين e‏ فدل عل اا باستعفار ا وقد دل عل انتفاع اميت 
بالدعاء إجاع الأمة على الدعاء له ف صلاة الحنازةء والأدعية التي وردت سا السنة 
في صلاة الجحنازة مستفيضة . وكذا الدعاء له بعد الدفنء ففي « سنن أي داود »» 
من حديث عثان بن عفان رضي الله عنهء قال : کان النبي يي إذا فرغ من دفن 
اميت وقف عليه فقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يأل ٠۳»‏ , وكذلك الدعاء هم عند زيارة قبورهم» كا في « صحيح مسلم »» 
من حديث بريدة بسن الحصيب.» قال : کان رسول الله صلى اله عليه وسلم 
يعلمهم اذا خحرجوا الى المقابر أن يقولوا : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإ أن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لا ولکم العافية r‏ 
E SC E‏ : سألت النبي ية : 
تقول إذا استغفرت لأهل "" القبور؟ قال : « قولي : السلام على أهل 
۰ المؤمنين والمسلمين. ویرحم الته المستقدمين منا [ومنکم] والمستأخرين › 
وإنا ان شاء الله بكم لاحقون » ٠۳‏ . 


(۳٤(‏ ا اعرف له أصاد مرفوعاء لا لل النسائي ولا لل غیره» واغا رواه النسائي 
« الكبرى » (/ (١/۳‏ والطحاوي في « مشکل الآثار » (۳/ )٠١١‏ عن ابن عباس موق .ا 
عليه . وسنده ضصحیح . 

. )٠١١ صحیح » وهو خرج في « أحكام الجنائز » (ص‎ )٦۳۰( 

قال عفیمی : انظر ص rr!‏ ج ١‏ من « ختصر الصراعق ». 

ا وهو خرج فی « آحکام الجنائز » (۱۸۹- ۱۹۰) . 

.» من « غختصر الصواعق‎ ١ج‎ ۳٠١٤١ قال عفيفي : انظر ص‎ )٩۳۷( 

(۳۸ صحیح - وهو حرج في « أحكام الجنائز » -۱۸١(‏ ۱۸۳). 
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وأما وصزل ثواب الصدقة ٠”‏ ففي « الصحيحين »» عن عائشة رضى الله 
عنها : أن رجلا أتى النبي َة » فقال : يا رسول الله » إن أمى القت نفسهاء 
ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجررٌ إن تصدقت عنها؟ قال : 
« نعم ۾ 7 , وفي « صحيح البخاري »ء عن عبد اله بن عباس رضي الله 
عنه)ا : أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبى َو » فقال : يا 
رسّول الله » ان أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت؟ قال : 
« نعم ٠»‏ قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقةٌ عنها “١‏ . وأمثال ذلك 
كثيرة فى السنة. 

وأما وصول ٹواب الصوم» ففي « الصحيحين »» عن عائشة رضي اله عنهاء 
آن رسول الله ن قال : « من مات وعلیه صيامٌ صام عنه وليه » .٠“‏ وله نظائر 
في« الصحيح ». ولكن أبو حنيفة ره الته قال بالاطعام عن اميت دون الصيام 
عنه» لحدیث ابن عباس المتقدم 7„ والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع . 


وأما وصول ثواب الحج» ففي « صحيح البخاري »» عن ابن عباس رضي الله 
عنه] : أن أمرأة من جهينة جاءت الى النبي يي > فقالت : إن أمي نذرت أن تحج 
فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال : « حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك ٠‏ 
دينْ» أكنت قاضيتّه؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء » .٠“‏ ونظائره أيضاً كثيرة . 
وأجتمع الملسلمون على أن قضاء الدين يُسقطه من ذمة اميت ولو كان من أجنبي» 
ومن غير تركته . وقد دل عل ذلك حدیث أبي قتادة» حيث ضين الدينارين عن 


. الروح » لابن القيم‎ ١ قال عفيفي : انظر المسألة السادسة عشر من كاب‎ CF) 
.)١۷١( » صحيح » وهو حرج في « أحكام الجنائز‎ )٤۰( 

.)۷( صحیح ۰ وهو حرج هناك‎ )٦4۱( 

.)۱۹۹( صحيح » وهو حرج هناك‎ )٦٤۲( 

. وقد عرفت آنه موقوف‎ .)1۳٤ الحدیث (رقم‎ )٦٤۳( 

)٦٤٤(‏ صحيح» وهو رج في « الإرؤاء » (۹۳). قلت : وانظر تحقيق المراد منه في كلام 
ابن القيم في « أحكام الجنائز » في فصل ما ينتفع به الميت ( ص .)١۷١ - ۱۷١‏ 
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اميت فلا قضاه] قال النبي َة : « الآن بردت عليه جلدته » .٠“*‏ وكل ذلك 
جار على قواعد الشرع . وهو حض القياس. فإن الثواب حق العامل» فإذا وهبه 
لأخيه:المسلم لم ينع من ذلك کا لم ينع من هبة ماله فی حیاته. وابرائه له منه 
بعد وفاته . وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصرم على وصول ثاب القراءة ونحوها 
من العبادات البدنية . يوضحه : أن الصوم كفب النفس عن الممطرات بالنية » وقد 
نص الشارع على وصول ثوابه الى الميت. فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ ! 

والجواب عا استدلوا به من قوله تعالى : إوأن ليس للانسان إلا ما سعى4 
الخ ا2 ند اجات الحلا ء بار اما ران ٠‏ 

أحده] : أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكشسب الأصدقاء » وأولد الأولادء 
ونکح الازواج» وأسدى الخير وتودد الى الناس. فترحرا عليه» ودَعوالهء وأهدَوا 
له ثواب الطاعات. فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في 
عقد الاسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل.من المسلمين الى صاحبه» في 
حیاته وبعد مماتهء ودعوة المسلمين تحيطمن ورائهم . يوضحه : أن الله تعالى جعل 
الان ا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعیهم ۰ فإذا اتی به فقد 
EE‏ اليه ذلك . 


الثاني» وهو أقوى منه - : أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غرره وإنما نفى 
هلكه لغير سعيه» وبين الأمرين فرق لا يحفى . فأخبر تعالى أنه لا يلك إلا سعيهء 
وأما سعي غيره فهو ملك لساعيهء فإن شاء ا فال ل وإِن شاء أن يہقيه 

وقوله سبحانه : ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للانسان, إلا ما سعىي» 
النجم : ۳۹-۳۸ . يتان حكمتانء مقتضيتان عدل الرب تعالى : فالأولى تقتضي 
أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره» كا يفعله ملوك الدنيا. 
والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله» لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 


.)٠١ حسن رواه الحاکم وغيره. وهو مخرج في « أحكام الجنائز » (ص‎ )٠٤٩( 
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ومشایخه » ک) عليه أصحاب الطمع الكاذب وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا با 
سعی . 

وكذلك قوله تعالى : هماما كسبت البقرة : .۲۸١‏ وقوله : ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعملون) يس : ٤ه.‏ على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي 
عقوبة العبد بعمل غيرهء فإنه تعالى قال : «إفاليوم لا ثظلم نفس شيئأء ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعملون) يس : .٠٤‏ 

وأما استدلاهم بقوله بی : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله » 7“ فاستدلال 
ساقط فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه وإغا أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره 
فهو لعامله» [ذإن] وهبه له وصل اليه ثواب عمل العامل» لا ثواب عمله هو وهذا 
کالدین یوفیه الإنسان عن غیره» فتبرأ ذمته» ولکن لیس له ما وف به ۳“ الدين . 

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية - فقد شرع النبي ب عن. 
اميت كا تقدم» مع أن الصوم لا تجزىء فيه النيابة» وكذلك حديث جابر رضي 
الله عنهء قال : صلیت مع رسول الله پیا عید اللاضحی » فلا انصرف اتی بکہش 
فذبحهء فقال : « سم الله والله أكبرء اللهم هذاعني وعمن لم يضح من 
متي ۾ ۳ روماه أحمد وأبو داود والترمذي» وحديث الكبشين اللذين قال في 
أحده)] : « اللهم هذا عن أمتي جميعاً » ١٠ء‏ وني الآخر : « اللهم هذا عن 
محمد وآل عمد »» رواه أحمد. والقربة في الاضحية إراقة الدم» وقد جعلها لغيره. 

وكذلك عبادة الحج بدتية » وليس [المال] ركنا فيه » وإغا هو وسيلةء ألا تّرى أن 
المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي الى عرفات من غير شرط المال. وهذاهو 
الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدنء بل بدني محض» کا قد نص 


.)٦۳۳ صحیح ومضی قریبا (برقم‎ )٦٤١( 

)۹٤6۷(‏ في الاصل : هذا. 

)٦٤۸(‏ صحیح لشواهده. انظر « الجمع « (T-Y/4)‏ » ومن شواهده الذي بعده. ثم 
حققت في « الإرواء » أنه صحيح لذاتهء فلیراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة (رقم )١١۳۸‏ . 

. حسن» وهو في « المسند ۰ (۱/ ۳۹۱- ۳۹۲) وي إسناده اختلاف بينته هناك‎ )٨٤۹( 
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عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين . وانظر الى فروض الكفايات کیف 
قام فيها البعض عن الباقين؟ ولأن هذا اهداء ثواب. وليس من باب النيابةء ك| أن 
الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنهء وله أن يعطي أجرته لمن شاء. , 

وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت!! فهذالم يفعله أحد من 
السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين» ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس 
التلاوة غير جائز بلا حلاف . وإنغا اختلفوا ني جواز الاستئجار على التعليم ونحوى 
تما فيه منفعة تصل الى الغر. والثواب لا يصل الى الميت إلا إذا كان العمل ل 
وهذالم يقم غا اة > فلا یکون [له من] ثوابه ما سهدى الى الموتى !! ولهذالم 
يقل أحد أنه رک حتري من يصوم ويصلي و ہدى ثواب ذلك الى الميت. لكن إذا أعطى 
لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن عل ذلك کان هذامن جنس 
الصدقة عنهء فيجوز. وي الاختيار : لو أوصی بأن يعطی شىء من ماله لمن يقرأ 
القرآن على قبره E‏ باطلة» > لأنه في معنى الأجرةء اقتھی . وذكر الزاهدى في 
« الغنية » : أنه لو وقف على من يقرأ عند قبر فالتعيين باطل . . 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوَعاً بغير أجرة» فهذا يصل اليه > کا یصل ثواب 
الصوم والحج . فان قيل : هذالم يكن معروفاً في السلف ولا أرشدهم اليه النبي 
ية ؟ فا لحواب : إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاءء قیل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ ولیس كون 
السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول» ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل : 
فرسول النه ب أرشدهم الى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل . هرخ 
لم يبتدئهم بذلك. بل خرح ذلك منه حرج الجواب هم e‏ 
ميته فأذن له فيد وهذا سأله عن الصوم عنهء فأُذن له فيه رلم نعهم ھا سز 
ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم - الذي هو مرد نية وإمساك - وبين 
وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل : ما تقولون في الاإهداء إلى رسول ل ؟ 


٠ )‏ ) في هذا الكلام نظر لا يخفى على المتأملء وقد حققت القول في المسألة بجا يشرح 
الصدر. ویٹل× ج القلب في الفصل المشار اليه آنفاً (ص  )٠٠١ - ٠٠٤‏ فراجعه فإنه مهم . 
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قيل : من التأخرين من استحبه» ومنهم من رآه بدعةء لأن الصحابة لم يكونوا: 
يفعلونه » ولأن النبي َة له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته» من غير أن ينقضص 
من أجر العامل شيء» لأنه هو الذي دل مته على كل خيرء وأرشدهم اليه .. 

ومن قال : إن اميت ينتفع بقراءة القران عنده. باعتبار سا عه كلام الله فهذا 
لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. ولا شك في سماعهء “١‏ ولكن انتفاعه 
بالسماع لا يصح فإن ثواب الاسقاع مشر وط بالحیاةء فانه عمل اختیاری» وقد 
انقطع بموته» بل رما یتضرر ویتألم اا ا ا 
يزدد من الخبر. 

واختلف العلماء فى قراءة القرآن عند القبور» على ثلاثة أقوال : هل تكره. أم لا 
بأس ہا وقت الدفن» وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
في رواية - قالوا : لأنه حدث » لم ترد به السنة» والقراءة تشبه الصلاة والصلاة 
عند القبور «نهي عنهاء فكذلك القراءة. ومن قال : لا ہاس اء کمحمد بن 
الحسن وأحد في رواية - استدلوا بمانقل عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه 
أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدة فن بفواتح سورة البقرة وحواتمها . ونقل أيضا 
ی ی اا ر را و البقرة. ”*. ومن قال : لا بأس ما وقت الدفن 
فقط شو روان عن اشد أخذ با نقل عن عمر وبعض المهاجرين , وأا 
بعد ذلك كالذين يتناوبون القر لار و ا فإنه لم تأت به 
السنةء ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً . وهذا القول لعاه أقوى من 
غبرهء لما فيه من التوفيق بين الدليلين . 

[قوله] : (واله تعالى يستجيب الدعوات. ويقضي الحا-حات). 

ش : قال تعال : إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم) غافر : ۰. ل واذا 

)٠٥۱(‏ لم أره بلفظ « المهاجرين ». وانما بلفظ « الأنصار »» ذكره ابن ألقيم وفي ثبوت 
ذلك عنهم نظر بینته فی « آحکام الجنائز » ( ص ۱۹۳). 


- ۱۹۲ ص‎ ( ٠ قات : لا يصح إسنادهء فيه من مجھل کا هومبین في « أحكام ا لجنا‎ )٦٥۲( 
طبہ المكتب الاسلامی).‎ 
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سألك عبادي عني فإني قريب» أجيب دعوة الداع إذا دعان البقرة : .٠۸١‏ 
والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر آهل الملل وغيرهم _ : أن الدعاء من 
ری الأسباب ب في جلب النافع ودفع اماز وقد أخبر تعالى عن الكفار أ ہم اذا 
مسهم الضر في البحر دعرا الله خلصين له الدين» وأن الإنسان اذا مسه الضر دعاه 
لجحنبه أو قاعداً أو قائ . وإجابة اله لدعاء العبد > مسلا کان أو كافراًء واعطاؤه سؤله 
و و م وو غا وجه ال رة عمطلا ثم قد 
يكون ذلك فتنة في حقه ومضرةٌ عليه » إذ كان كفره وفسوقه يفقتضي ذلك . وی 
» سنن ابن ماجه » من حديث أبي هريرة» قال : : قال رسو ل الله م J:‏ من لم 
يسأل الله [يخضب عليه » "*, وقد نظم بعضهم هذا المعنىء فقال : 
السرب يغضب إن تركت سؤاله ‏ وبني آدم حين يُسأل يغضبُ 
قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاءء وني ذلك معان : أحدها : 
e‏ الثاني ا فإن e‏ بی 
ید عی . الخامس LL‏ فان القاسي لا يدعى . السادس e‏ فان العاجن 
لا يدعى . . ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال ها : کفي! ولا النجم يقال 


سس ت و ےک ا 


(19۳) صحيح » وهر حرج في « المشكاة » (۲۲۳۸) الطبعة الثانية . 
كذا وقع في « الطبعة السادسة » من « شرح العقيدة الطحاوية ». لكن في موضع آخر منها 
متقدم على هذا بعسفحتین )٩۱۹(‏ ما نصه : « ضعيف الاإسناد فيه آبو صالح الخوزي. قال في 
« التقريب ه : « لين الحديث ». وأما الحاكم فقال في هذا الحدیث ١ )٤۹۱/١(‏ صحيح 
الاسناد ». وسكت عليه الذهبي! وقال الترمذى : « لا نعرفه إلا من هذاالوجه ». 
وليست في متناول يدتی نسختي من « المشكاة » التي عليها التحقيق الثاني n‏ 
وو ا رن ق بع ها ی راو - والته أعلم أن التضعيف 
هر المعتمد فقد حرجت الحدیٹ فی » الضعيفة » برقم (١٤٠٠٤)ء‏ وأحلت عليه في المجلد الأول 
منه (ص )٥٤۲‏ منبهاً على حطأً ما جاء ني (ص ۲۹) منه من التحسينء فوجب التنبيه على ذلك 
كاه. والمعصوم من عصمه الله تعالى . 
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له : أصلح مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختيارأء فشرع الدعاءً 
وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائم . 

وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المحصوفة [الى] “١‏ أن الدعاء لا فائدة فيه! 
قالوا : لأن المشيئة الاهمية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة الى الدعاءء وإن لم 
تقتضه فلا فائدة في الدعاء!! وقد بخص بعضهم بذلك خواص العارفين! ويجعل 
الدعاء علة في مقام الخواص!! وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكا أنه معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإإسلام - فهو معلوم الفساد بالضر ورة العقلية » فان 
منفعة الدعاء أمرٌ أنشئت”' عليه تجارب الأمم» حتى إن الفلاسفة تقول : ضجيج 

الأصوات في هياكل العبادات. بفنون اللخات بحلل ما عقدته الأفلاك ا"زثرات!! 
هذاوهم مشرکون. ۰ 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين “١‏ : فإن قوم عن المشيئة الإهية : إما أن 
تقتضيه أو لا-[ف ]تم قسم ثالث وهو : أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه» 
وقد يكون الدعاء من شرطه» كا توجب الثواب مع العمل الصالح» ولا توجبه مع 
عدمه» وک) توجب الشبع والرى عند الأكل والشرب. ولا توجبه م عدمھ|» 
وحصول الولد بالوطءء والزرع بالبذر. فاذا قدو وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح 
أن يقال لا فائدة في الدعاءء كا [لا] يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر 
الأسباب . فقول هؤلاء - كا أنه حالف للشرع» فهو حالف للحس والفطرة. 

ونما ينبخي أن يُعلم» ما قاله طائفة من العلماءء وهو : أن الالتفات الى الأسباب 
شرك في الترحيد! وعو الأسباب أن تكون أسباباً نقصٌ في العقل» والإعراض عن 
الاسباب كالكلية قدح في الشرع . ومعنى التوكل والرجاءء يتألف من وجوب 
التوحيد والعقل والشرع . 

. وبيان. ذلك أن الالتغات ای السبب هو اعتاد القلب عليه ورجازه والاستناد 
اليه . وليس فى المخلوقات مايستحق هذاء لأنه ليس بمستقلَّء ولا بد له من شركاء 
وأضداد مع هذا كله فإن لم يسخره مبب الأسباب لم يسر. 

)٠(‏ في الأاصل : متفق. 
EVES‏ 


اوقوهم : إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة الى الدعاء؟ قلنا : بل قد تكون 
اليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة واجلة» ودفع مضرة أخرى عاجلة 
وأجلة . وكذلك قوهم : وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه؟ قلنا : بل فيه فوائد عظيمة» 
من جلب منافع » ودفع مضار» كا نبه عليه النبي َة » بل ما يعجل للعبده من 
معرفته بربه» وإقراره به وبأنه سمیع قريب قدیر عليم رحیم» واقراره بفقره إليه 
واضطراره اليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكيةء التي هي من 
أعظم المطالب. فإن قيل : إذا كان إعطاء الته معللا بفعل العبد كا يقعل من 
اعطاء المسؤول للسائلء كان السائل قد أثر فى المسؤول حتى أعطاء؟! قلنا : الزب 
دا هو الذي حرك العبد الى دعائهء فهذاالخيرمنهء وتمامه عليه. ک| قال عمر 
رضي الله عنه : « إني لا أمل هم الإجابةء وإغا أحمل هم الدعاءء ولكن إذا 
ألمت الدعاء فإن الاجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى : فإيدبرالأمرمن الساء الى 
الأرض› ء ثم يعرج ال فی یوم کان مقداره آلف سنة ما تعدون الم السجدة: 
° . فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بتدبير [الأمر]» »ثم يصعد اليه الأمر الذي دیره» فالته 
سبحانه هو الذي يقذف فى قلب العبد حركة الدعاءى ويجعلها سبباً للخير الذي 
يعطيه إياه» كا في العمل واللواب فهو الذي وفق العبد للتوبة ا 
الذى وفقەللعمل ثم آثابه]» وهو الذي وفقه للدعاء ز ٹم أجابە ف اثر فيه شيء من 
الملخلوقاات. بل هو جعل ما يفعله سبباً لما يفعله. قال مرف بن عبدالك بن 
الشحترن أحد أئمة التابعين : نظرت في هذا الأمر» فوجدت مبدأه من الله » وتمامه 
على الله ء ووجدت ملاك ذلك الدٌعاء. 

وهنا سؤال معروف. وهو : أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئاء أو 
يعطى غير ما سال؟ وقد اجيب عه بأجوبةء فيها ثلا أجوبة عة :+ 

أحدها : أن الآية لم تتضمن عطبة السؤال مطلقاًء وإنغا تضمنت إجابة 
الداعي» والداعي أعم من السائلء وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولمذا 
قال النبي تة : « ينزل ربنا كل ليلة الى الساء الدنيا فيقول : من يدعوني 
فأستجیب له؟من 4ال فأعطه؟ من يستفغرني فأغضز له؟». ففرق بین 
)٩۵٩(‏ صحیح متواتر ذکرت بعض طرقه (ارواء العلیل ۰ .)۲٥۰(‏ 
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الداعي والسائلء وبين الاإجابة والاعطاء» وهو فرق بين العموم والخصوص› كا 
أتبع ذلك بالمستغفر» وهو نوع من السائلء فذكر العام ثم حاص ثم الأخص. 
واذا علم العباد أنه قريب» جيب دعرة الداعي. علموا قربه من منهم» وتکنهم من 
سؤاله - : وعلمواعلمه ورحته وقدرته » فدعوه دعاء العبادة في حال» ودعاء المسألة 
في حال [وجمعوا بينه) في حال]ء إذ الدعاء اسم ججمع العبادة والاستعانة» وقد 
فسر قوله : طوقال ربكم ادعوني أستجب لكمهه غافر : ٠٠‏ -بالدعاءء الذي هو 
العبادةء والدعاء الذى هو الطلب . وقوله بعد ذلك : إن الذين e‏ 
عبادتي ‰ غافر : ١‏ - يؤيد المعنى الأول . 

الجواب الثاني : أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء غ السوال کا فة 
النبي نة فيا رواه مسا في « صحيحه ». أن النبي ل قال : « مامن رجل يدعر 
الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خحصال : إما أن 
یعجل له دعوته أو يخر له من الخرر مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مشلها »» 
قالوا : يا رسول الله ء إذا نکش قال : « الته أكثر ٠٠7‏ . فتد أخبر الصادق 
المصدوق أنه لا بد في الدعوة ا لخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أومثله 
من الخ مؤجااء أو يصرف عنه من السوء مثله. 

ار تاا ن ادغاب م ل ارت وال ال د ا 
وموانع » فإذا حصلت شر وطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا بحصل ذلك 
المطلوب. بل قد بحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات. من الأذكار ال مأثورة 
المعلّق عليها جلب منافع أو دفع مضارًء فان الكلهات بنزلة الآلة في يد الفغاعلء 
تختلف باختلاف قوته وما یعنیهاء وقد يعارضها مانع من الموانع . ونصوص الوعد 
والوعياد المتعارضة في الظاهر- : من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم 


)1٦(‏ صحيح » ولكنه ليس في « صحيح مسلم ». وأما أخرجه امد وغرره من حديث آبي 
سعيد الخدرى. وصححه الحاكم والذهبي وهو كا قال وإنا ر واه مسلم من حديث أبي هريرة 
ختصراء ورواه الترمذي مطولاً إلا آنه قال في الخصلة الثالئة : « وإما أن يكفر عنه من ذنوبه 

بقدر مادعا ». وهرمنكر ذا اللغغل ولذلك خحرجته في « الضعيغة » .)٤٤۸۳(‏ وذكرت تحته ما 

صح منه كحديث أبي سعید هذا. 
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فاستجیب هم » رف ارو اد رو اک وإقباله على الت أو 
حا قدت س جعل الله سبحانه إجابة دعوته شك الحسنة أو صادف وقت 
إجابة » ونحو ذلك - فأجیہت دعوته» فيظن أن السر في ذلك الدعاءء فيأخذه جردا 
عن تلك الامور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا کا إذا استعمل رجل دواءً 
نافعاً في الوقت الذي ينبغي فانتفع بهء فظن آخرٌ ان استعیال هذا الدواء بججرده 
كاف في حصول الملطلوب» وكان غالطاً. وکذا قد يدعو باضطرار عند قہں فیجاب› 
فيظن أن الس للقبرء ولم يذر أن السر للاضطرار وصدق اللجء ٠"‏ الى الله 
تعالى» فإذا حصل ذلك في بيت من بيرت الته تعالى كان أفضل وأحب الى اله 
تعالى . فالأدعية والتعوذات والرقي بمنزلة السلاح» والسلاح وا د 
فقط فمتی کان السلاح سادا واا اع فوا والمحل قابلاٌ 
مفقوداً - : حصلت به التكاية في العدوء ومتی تلف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
التأثر. فاذا کان الدعاءٌ ئي نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمم بين 5 قلبه ولسانه ي 
الدعاءء أو کان ثم مانع من الإجابة -. : لم بحصل الأثر. 

قوله : (ويلك کل شيء. ولا يملکه شيء. ولا غنی عن الله تعالى طرفة عين. 
ومن استغنی عن اله طرفة عن فقد كفر وصار من أهل اين . 

ش : کلام حق ظاهر لا خفاء فيه . والحينء بالفتح : اللاك 

قوله : (واته یغضب ویرضی» لا کأحد من الوری). 

ش : قال تعالى : فإرضي الله عنهمج المائدة : ۱١١‏ والتوبة ٠٠١١:‏ 
والمجادلة : ١‏ والبينة : ۸. #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة) الفتح : 1۸. وقال تعالى : فإمن لعنه الله وغضب عليه) الائدة : 
۰. #[وغضب الته عليه] ولعنه# النساء : ٩۳‏ . [وباؤوا بغضب من الله 4 
البقرة : 1١‏ . ونظائر ذلك كثيرة . ومذهب السلف وسار الأئمة ابات صفة 
الغضب» والرضى» والعداوة. والولايةء والحب والبخض» ونحو ذلك من 


(OV)‏ » اللجء » - بشتح اللام وسكون الجحيم : مصدرء کاللجوء. 
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الصفات. التي ورد با الكتاب والسنةء ومنع التأويل الذى يصرفها عن حقائقها 
اللائقة ”" بانته تعالى . كا يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر 
الصفات. كا أشار اليه الشيخ فيا تقدم بقوله : إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل 
معنى يضاف الى الربوبية - ترك التأويلء ولزوم التسليمء وعليه دين 
الملسلمين .٠*"‏ وانظر الى جواب الامام مالك رضي الله عنه في صفة [الاستواء] 
كيف قال : الاستواء معلوم» والكيف مجهول . وروي أيضاعن أم سلمة رضي الل 
عنها موقوفا عليهاء ومرفوعا الى النبي بي ”“. وكذلك قال الشيخ رحه الله فيا 
تقدم : « من لم يتوق النفي والتشبيهء زل ولم يصب التنزيه (. ويأتي في کلامه 
« أن الاإسلام بين الغلو والتقصير» وبين التشبيه والتعطيل ». فقول الشيخ رهه 
الله : لا كأحد من الورى. نفى التشبيه . ولا يقال : ان الرضى إرادة الاحسانء 
والخغضب إرادة الانتقام _ فان هذا نفي للصغة. وقد اتفق أهل السنة عل أن اله يأمر 
ما بحبه ویرضاه. وان کان لا یریده ولا یشاؤه. وینهی عا يسخطه ویکرهه» 
ویبغضه ویغضب عل فاعله» وان کان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ویرضی 
ما لا یریده. ویکره ویسخط لا أراده. 

ويقال لمن تأول الغخضب والرضى بارادة الإإحسان : لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن 
يقول : إن النضب غليان دم القلب. والرضى الميل والشهرة. وذلك لا يليق بالل 
تعال! فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأً عن صفة الخضب لا أنه 
الغضب. ويقال له أيضا : وكذلك الارادة والمشيئة فيناء فهي ميل الجي الى الشيء 
أو الى ما يلائمه ويناسبه» فان الحي منا لا يريد إلا ما بلب له منفعةٌ أو يدفع عنه 
مضرة وهو حتاج الى ما یریده ومفتقر الیه» ویزداد بوجوده» وینتقص بعدمه. 
فالمعنى الذي صرفت اليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواءء فان جاز هذا جاز 
ذاك. وثان امتنع هذا امتنع ذاك. ۰ ۰ 

)٠٥۸(‏ في الاصل : اللائقة بما. 

)٠٥۹(‏ في الاصل : المرسلين. 

)٦٦٠(‏ قلت : لا يصح مرفوعا. 
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فان قال : [الارادة] التي يوصف الله بها خالفة للإرادة التي يوصّف بها العبدء 
وإن کان كل منها حقيقة؟ قيل له : فقل : إن الغضب والرضى الذي يوصف الله 
به حالف لما يرصف به العبدء وإن كان كل منهيا حقيقة . فإذا كان ما يقوله في 
الإرادة يكن أن يقال في هذه الصفات» لم يتعين التأويلء» بل جب تركه. لأنك 
تسلم من التناقض. وتسلم أيضا من تعطيل معنى أساء الله تعالى وصفاته بلا 
موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقیقته بخیر موجب حرام ولا یکون 
الموجب للصرف ما دلّه عليه عقلهء إذ العقول محتلفة ء فكل يقول إن عقله دله على 
خلاف ما يقرله الآخر! 

وهذا الكلام يتال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى » لامتناع مسمى ذلك 
في المخلوق» فانه لا بد أن يثبت شيا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة 
الوجودء فان وجود العبد کا یلیق به» ووجود الباری تعالی کا یلیق به» فوجوده 
تعالى يستحيل عايه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم» وما سمى به 
الرب نفسه وسمى به خلوقاته» مثل الحي والعليم والقدير» أو سمى به بعض 
صفاته» کالنضب والرضی» وسمی به بعض صفات عباده- : فنحن نعقل بقلوبنا 
معاني هذه الأسماء في حت الله تعالى» وأنه حق ثابت موجود»ء ونعقل أيضا معاني 
هذه الأنياء ق حى المخلرق» ونعقل أن بين المعليين تدرا مشتركا» لكن ذا الى 
لا يوجد في الخارج مشتركاء إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في 
الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معيناً حتصاً . فيثبت [نی] كل منها کا يليق به . 
بل لوقيل : غضب مالك خازن النار وغضب غره من الملائكة - : لم جب أن 
يكون ماثللا لكيفية غضب الآدميينء لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الاربعةء 
حتی تغل دماء قلوبهم کا يغلي دم قلب الانسان عند غضبه . فغضب اله أولى . 

وقد نفی الحهم ومن وافقه کل ما وصف الله به نفسه» من کلامه ورضاه وغضبه 
وحبه وبخضه وأسفه ونحوه ذلك وقالوا : إنغا هي أمور خلوقة منفصلة عنه» ليس 
هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك!! وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن 
وافقه» فقالوا : لا يوصف الله بشيء یتعلق بمشیشته وقدرته أصلاًء بل جیع هذه 
الأمور صفات لازمة لذاتهء قديمة أزلية » فلا يرضى في وقت دون وقت. ولا 
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یغضب فی وقت دون وقت . کا قال في حديث الشفاعة : « إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يخضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله » ” وي 
« الصحيحين » عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنهء عن النبي مي : « إن الله 
تعالى يقول لأهل الحنة : يا أهل الحنةء فيقولون : ل رتا ودوك و رو 
يديك فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : E a Vy‏ أعطيتنا ما 
لم تعط أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضلٌ من ذلك؟ فيقولون : يا 
رب» وأئ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحلٌ عليكم رضواني» فلا أسخط 
علیکم بعده أبداً » ۳ . فیستدل به على آنه جلى رضوانه نی وقت دون وقت» وأنه 
قد يحل رضوانه ثم يسخط» كا يحل السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل عليهم 
رضواناً لا یتعقبه سخط. وهم قالوا : لا یتکلم إذا شاءء ولا يضحك اذا شاءء ولا 
يغخضب اذا شاء» ولا يرضى اذا شاءء بل إما أن مجعلوا الرضى والخضب والحب 
والبغخض هو الإرادةء أو بجعلوها صفات أخرى» وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء 
من ذلك لا بمشیتته ولا بقدرته إذ لو تعلق بذلك لكان علا للحوادث!! فنفی 
هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل» كا نفى أولئك الصفات مطلقا بقوهم 
لیس علا للاعراض . وقد يقال : بل هي أفعال» ولا تسمی حوادث› کا سمیت 
تلك صفات. ولم سم أعراضاً. وقد تقدمت الاشارة الى هذا العنى» ولكن 
الشيخ رهه الله لم مجع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد. وكذلاف 
الكلام في القدر ونحو ذلك» ولم.يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب 
أصول الدين ترتيب جواب النبي بي لجبريل عليه السلام» حين سأله عن الإعانء 
فقال : « أن تؤء ن باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر [خيره 
وشره]»"""'. الحديث - فيبد أ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك. ثم 

بالكلام على الملائكة» ثم وثم» الى آخره. 


(11۱) متفق عليه من حدیث أبي هریرة وقد مضی لفظه بټامه (رقم ۱۹۸). 
)1٦۲(‏ صحيح » وهو خرج في « صحيح الجامع الصغیر » (۱۹۰۷). 
)1٩۳(‏ متفق علیه» على ما سبق بیانه . 
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ج ر 1 ہے ذز کے 
وقوله ونحب أصحاب رل الله بيد » ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا 
نتبرأً من أحد منهم . ونبغض من يبغضهم. و بغیر الخیر یذکرهم . ولا نذکرهم إلا 
بخیر. وحبهم دين وإیان وإحسان؛ و بغضهم کفر ونفاق وطغیان) . 
ش : يشير الشيخ رحه الله الى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى الله 

تعالى على الصحابة هو ورسوله» ورضي عنهم» ووعدهم الحسنى»ء كا قال 

تعالى : ط والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم باحسان» 

رضي الله عنهم ورضوا عنه» e‏ خحالدین فيها 

[أبدا]» ذلك الغوز العظيم ‏ التوبة : .٠٠١‏ وقال تعالى : عمد رسول الل 

والذين معه أشداء على الكفار راء بينهمء تراهم ركعاً سجّداًه الفتح : ۲۹ء٠‏ 

الى آخر السورة. وقال تعالى : إلقد رضي اله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 

الشجرة الفتح : 1۸. وقال تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 

بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » والذين آووا ونصرواء أولشك بعضهم أولياء 

بعض 4 الانفال : ۷۲. الى أخر السورة. وقال تعالى : لا يستوي منكم من د اا 
أفق من قبا الفح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين اوا ي e AA‏ 
ولا وعد اله الخسنی 0 والله با تعملون خبیر الحديد : .٠١‏ وقال تعالى : ا A‏ 
ل[ للفقراء الهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموا0هم» يبتغون فضلاً من اللة 7 27 
و وينصرون الله ورسوله» أولئك هم الصادقون . والذين تبوؤوا الندار 
والاإيمان من قبلهم» يحبون من هاجر اليهم ولا بجدون في صدورهم حاجة ما و د 4 
أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةء ومن يوق شح نفسه فأولئك .٠‏ ۰ 
هم المفلحون. والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاأخحواننا الذين 

سبقونا بالاإیمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم 4 

الحشر : ۸ - .٠١‏ وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى 

الذين جاؤوا من بعدهم» يستخشرون هم ويسألون ال أن لا يجعل في قلو م غلا 

هم» وتتضمن أن هؤلاء [هم] المستحقون للفيء. ار ق اا 


4 قال عفيفي انظر ص ۲ ج۷ من « مجموع الفتاوى‎ )٠٨٤( 
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آمنوا ولم يستغفر هم لا يستحق في الفيء نصيباء بنص القرآن. وی 
« الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه¿ قال : کان بین خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحهمن بن عوف شيء. فسبه خالد فقال رسول الله لاز Yo:‏ 
تسبوا أحدا من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم 
ولا تصيفغه » ٠"‏ . انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرمن» دون البخارى. 
فالنبي مي قول الد ونحوه J:‏ لا تسبوا أصحابي ck‏ يعني عبد الرحمن وأمثالهء 
لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولونء وهم الذين أسلموا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» [فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوان]ء وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالخة النبي َة أهل مكة» 
ومنهم خالد بن الوليدء وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم الى فتح مكة» وسموا 
الطلقاءء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية» والمقصود أنه نى من له صحبة اخرا 
فیه» حتی لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا َصيفة . فإذا کان 
هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية ء وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس 
من الصحابة بحال مع الصحابة؟ رضي الله عنهم أجمعين . 

والسابقون الأولون - من المهاجرين والأنصار- هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهمء وكانوا أكثر من ألف وأربعائة . وقيل : 
إن السابقين الأولين من صلى الى القبلتين. وهذا ضعيف ”". فان الصلاة الى 
القبلة المنسوخة ليس بمجردة فضيلةء لأن النسخ ليس من فعلهم» ولم يدل على 
التفضيل به دليل شرعي» ك) دل على التفضيل بالسبق الى الانفاق والحهاد والمبايعة 
التي كانت تحت الث لشجرة . 

وأما ما يروى عن النبي َة أنه قال : « أصحابي كالنجوم. بأهم اقتديتم 

)٠٦٥(‏ صحیح ورواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضاء وهو حرج في « ظاال الحنة ا 
(۹۸۸ - 4۱٩4)ء‏ وفیه بیان أنه ذكر أبي هريره فيه شاذ» فراجعه إن شت . 

)٩٩٩(‏ قال عفیفي : انظر ص ۳۹۸ وما بعدهاج ٤‏ من « مجموع الفتاوى » لاآبن تيمية. 
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اهتديتم » " _ فهو حديث ضعيف. قال البزار : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الته زت » وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 

وني « صحيح مسلم » عن جابر» قال : قيل لعائشة رضي اله عنها : إن ناساً 
يتناولون أصحاب رسول الله َة حتى أبا بكر وعمر! فقالت : وما تعجبون من 
۰ هذا! انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر “. وروى ابن 
بطة باسناد صحيح » عن ابن عباس أنه قال : لا تسبوا أصحاب محمد ل 
فلمَقام أحدهم ساعةٌ يعني مع إلنبي ب خيرمن عمل أحدكم أربعين سنة n‏ 
ولي رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره. وفي « الصحيحين » من حديث 
عمران بن حصين وغيره أن رسول الله ج قال : « خير الناس قرني» ثم الذين 
یلونہم» ثم الذين يلونہم »» قال عمران : فلا أدری أذکر بعد قرنه قرنین أو 
ثلاثة ٠"‏ الحديث. وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن جابرء أن النبي ية 
قال : « لا يدخحل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة ۷ وقال تعالل : # لقد تاب 
الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة# التوبة : ۷١١١ء‏ 
الآيات. ولقد صدق عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم» حيث قال : إن 

.)9۸ (رقم‎ ٠ بل هو حديث باطل كا بينته في « الاحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )۱٩۷( 

(11۸) هذا حديث غريب عندي. وعزوه لمسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه » بعد الاستعانة 
عليه بكل الوسائل المسكنةء ولم يتيسر لي مراجعته في مصادر أخرى من كتب الحديث. فإني على 
وشك السفر الى المدينة المنورة إن شاء الله تعالى. ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منذ 
بضع سنن من اختصار « صحيح مسلم » وآنا الان في صدد اختصار « صحيح البخاري ۰ على 

ثم صدر المجلد الأول منهء وفيه قرابة آلف حديث من الأحاديث المسندة. و(۸١۳)‏ من 
الآاحاديث المعلقةء و(۹٠٤)‏ من الاثار الموقوفة . 

(11۹) صحيح. وهو حرج في « الظلال » .)٠٠٠١١(‏ 

)٩۷۰(‏ صحیح » ورواه ابن آبي غاصم فی « السنة »من طرق »)۱٤۷۲-١۱٤۹۸(‏ وصحح 
أحدها ابن حبان. وهو حرج في « الصحيحة » (1۹۹). 

۰ . صحیح‎ )٩۷۱( 
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. الله نظر فى قلوب العبادء فوجد قلب عمد خر قلوب العبادء فاصطفاه لنفسهء 
وابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب عحمد يي ¢ فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيهء يقاتلون على دينه» فا رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئاً فهو عند الله سىيء ”"“. [وفي رواية] : وقد 
ری أصحاب عمد جیعا أن یستخلفوا أبا بکر. وتقدم قول ابن مسعود : من کان 
منكم مستنا فليستن بمن قد مات إلخ - عند قول الشيخ : ونتبع السنة والحاعة. 
فمن أضل ممن يكون ني قلبه غل على خيار المؤمنين» وسادات أولياء الله تعالى 
بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلةء قيل لليهود : من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا : أصحاب موسى. وقيل للنصارى : من خير أهل ملتكم؟ قالرا : 
أصخاب عيسى» وقيل للرافضة : من شر آهل ملتكم؟ قالوا : أصحاب تحمد!! 
كا تفعل الشيعةء فنكون من المعتدين . قال تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم چ النساء V1:‏ ۰ 
ببراء» أي لا يتولى أهل البيبٍ حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنها !! وأهل 
باهوى والتعصب . فإن ذلك كله من البخي الذى هو مجاوزة الحدء كا قال تعالى 
ف اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ‏ الجاثية : 1۷. وها معنى 
الذهبي. واشتهر على الألسنة مرفوعاً وي سنده کذاب والصحيح وففه. وه)ا خرجان ف 
« الضعيفة » ٥۴۳۲(‏ و٣٣ه)‏ . 
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البصري» وابراهيم النخعي» والضحاك» وغیرهم . ومعنی الشهادة E‏ 
عل معن من المسلمين أنه من أهل التارء أو أنه کافر» بدون العلم با ختم الله [له] 
به . 

وقوله : وحبهم دين وإيان وإحسان _ لأنه امتشال لأمر الله فيا تقدم من 
النصوص . وروى الترمذي عن عبدالله بن مغفل» قال : سمعت رسول الله با 
يقول : « اله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً [بعدی]» فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم » ومن أبخضهم فببغضي أبخضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
آذی الله [تعالل]. [ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه » ”". وتسمية حب الصحابة 
اعانا مشكل على الشيخ رحمه الت لأن الحب عمل القلب. وليس هر التصديق. 
فيكون العمل داخلا في مسمى الاإيمان. وقد تقدم في كلامه : أن الايان هو الاقرار 
ا ل ا عو و ي الاعات راا هر 
المعروف من مذهب أهلل السنةء إلا أن تكون هذه التسمية تجازا. 

وقوله : وبخضهم كفر ونفاق وطغيان - تقدم الكلام في تكفير أهل البدع > وهذا 
الكغر نظير الكفر المذكرر في قوله : ومن لم يجحكم بما أنزل الته فأولشك هم 
الكافرون ي المائدة : ٤٤‏ . وقد تقدم الكلام في ذلك . 

قوله : نثبت الخلافة بعد رسو ل الهبياة أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تفضيلاً له e‏ 

ش٠‏ اخحتلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص» أو بالاختيار؟ فذحب الحسن البصري وجاعة من أهل الحديث الى أنها 
تت بال الي والاشارة ف بالنص ال جلي . وذهب جاعة من أهل 
الحديث والمعتزلة والأشعرية الى أا ثبتت بالاختيار. 

والدليل على إثباتها بالنص أخبارٌ : من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن 
مُطعم» قال : أتت امرأة النبي ية » فأمرها أن ترجع اليه قالت : أرأيت إن 


(1۷۳) ضعيف. وقال الترمذي « غريب » وهر حرج في « الأحاديث الضعيفة » (۲۹۰۱). 
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جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت قال : « إن لم تجديني فأتي أبا بكر » "١‏ . 
وذكر له سياق آخر» وأحاديث أخر. وذلاك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن 
الان قال : قال رسول الله ية : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبي بكر 
وعمر » .٠"*‏ رواه أهل السنن. وفي « الصحيحين » عن عائشة رضي الته عنها 
وعن أبيهاء قالت : دحل عل رسول الته بيد في اليوم الذي بُدىء فيه فقال : 
ادعي لي أباك وأخاك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباًء ثم قال : يأبى الله والمسلمون 
إلا أبا بكر » . وي رواية : « فلا يطمع في هذا الأمر طامع ». وفي رواية : 
قال : «» ادعي لي عبد الر من بن آبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا بختلف عليه» 
ثم قال : معاد الله أن بختلف الؤمنون فى أبي بكر ». وأحاديث تقديه في الصلاة 
مشهورة معروفة » وهو يقول : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » ”". وقد روجع 
في ذلك مرة بعد مرة» فصلى هم مدة مرض النبي سيد . وف « الصحيحين » عن 
أبي هريرةء قال : سمعت رسول الله بل يقول : « بينا أنا نائم رأيشي على 
قليب» عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله » ثم أخذها ابن أبي قحافةء فنزع منها 
ذنوباً أو ذنوبين» وني نزع ضعف» والته يغفرلهء ثم استحالت عُرباًء فأخذها ابن 
٠‏ الخطاب فلم ر ععرياً من الناس يري فريّه» حتى ضرب الناس بعطن » .٠٠«‏ 
وني « الصحيح » آنه قال على منبره : « لوكنت متخذامن أهل الأرض خلياا 
لاتخذت أبا بكر خليلاًء لا يبقينْ في المسجد خوخحة إلا سدّت إلا خوخة أبي 
بكر » "". وي « سنن أبي داود » وغيره» من حديث الأشعث عن الحسن ,عن 
أبي بكرة» أن النبي َة قال ذات يوم : « من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل آنا : 


(۷€) صحیح 


وهو حرج فی « ظاال الحنة » .)١١٠١١(‏ 

قال عفيفي : انظر نحطبة كتاب « منهاج السنة ٠‏ لابن تيمية . 
)٦۷(‏ صحيح. وهو حرج في « الصحيحة » .)١۲۳۳(‏ 
)1۷١(‏ صحيح » وهو خرج فى « الصحيحة » .)1۹١(‏ » وأنظر « ظلال الجنة » .)١١١١(‏ 
(1۷۷) متغق عليه وهو خرج ق « اانللال ۰ .۱۱۹٤(‏ ۱۱۹۷) وانظر ۱۱٣۹(‏ و۰١١١).‏ 
)٩۷۸(‏ صحیح . ورؤاه ابن آبي عام في « السنة » .)١٤١۷(‏ 


(۷۹) متفق عليه وتقدم بنحوه الحدیث (رقم ۱۴۹) . 
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رأیت ميزاناً [أنزل] من السماءء فورّنت أنت وآبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر 
ثم وزن عمر وآبو بكر فرجح أبو بكر» ووزن عمر وعثان فرجح عمر» ثم 
رفع > فرأيت الكراهة في وجه النبي ب » فقال : « خلافة نبوّةء ثم يؤتي الله اللك 
من یشاء » ۸ . 

فن زسر لا E TOD‏ ثم بعد ذلك ملك . ولیس فيه ذکر 


علي رضي الله عنه» لأنه لم يجتمع الناس في زمانهء بل کانوا خحتلفین» > لم ینتظم فيه 
خحلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنهء آنه کان 
بحدث. أن رسول الله ب قال:« ار الل رل الح أن أبا بكر نيط برسول الله 
٠‏ ونيطعمر بأبي بكر« ونيطاعن ان بعمر « قال جابر : فلا قمنامن عند رسول 
الله ية قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله ية » وأما المنوط بعضهم ببعض 
فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه ٠*۷‏ . وروی أبو داود أيضا عن سمرة بن 
جندب : أن رجاد قال : يا رسو ل الله رایت كان دلوا دلي من الساءء فجاء آبو 
بکر فأخذ بعراقیھاء فشرب شرباً ضعیفاًء ثم جاء عمر فأخذ بعراقیها فشرب حتی 
تضلع» ثم جاء عثان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع» ثم جاء علي فأخذ 
بعراقیهاء فانتشطت منه» فانتضح عليه منها شیء "*. وعن سعید بن هان 
عن سفينة . قال : قال رسول الته جد : « خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله 
ملکه من یشاء » ٩٩۳‏ . أو« الملك ». 


(1۸۰) صحیح ر واه أبوداود )٥ .٤۹۳٤(‏ من طريقڍن عن ابي بكرة. واللفظ الذي في 
الكتاب هو عنده من طريق الأشعث التي ذكرها المؤلف. لكن ليس فيها قوله في آخره : خلافة . . 
وهذه الزيادة عنده من الطريق الاخرى. وفيها علي بن زید وهو ابن‌جدعان وفيه ضعف. لکن 
يشهد ها حدیت سفینته الاتي بعد حدیثین . والحدیث حرج ئی« خلال اخنة » ( ۱۹۳۳-۱۱۳۱ 

و٥‏ و۳۹). 

(1۸1) ضعینف. وبیانه فی « ظلال الحنة » .)۱۱۳١(‏ 

(TAY)‏ ضصعيف. فيه عبد الرمن الجرمي. فيه جهالة. ومن طريقه أيضاً احرج أمد 
.)/٥(‏ 1 
و(العراقي) جمع (عرقوة)وهي أعواد بخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو ويعالق بها الحبل. 
(۸۳) حسن يشید له ما قبله بحدیثین . 
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واحتج من قال لم يستخلف»› بالخبر المأثور» عن عبدالله بن عمر» عن عمر 
رضي الته عنها › أنه قال : « إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» يعني 
أبا بکر» وإِن لا أستخلف. فلم يستخلف من هو خير [مني] » يعني رسول الله 
َة » [قال عبدالته : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله َة غير مستخلفب] “١‏ . 
وبما روي عن عائشة رضي الته عنها نها سئلت من كان رسول الله ب مستخلفا لو 
استخلف . والظاهر ن والته أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو 
كتب عهداً لکتبه لأبلي بکر» بل قد اراد کتابته ثم ترکه» وتال : « یأبی الله 
والمسلمون إلا أبا بكر » ”^ . فكان هذا أبلغ من محرد العهدء فإن النبي ية دل 
المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم اليه بأمور متعددة» من أقراله 
وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك 
عهدأًء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاءٌ بذلك. ثم عزم 
على ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لا حصل لبعضهم شك : هل ذلك القول من 
جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابةء اكتفاء با علم أن الله بختاره 
والمؤمنون من خلافة أبي بكر. فلو كان التعيين ما يشتبه على الأمة لبينه بياناً قاطعا 
للعذرء لكن لا دهم دلالات متعددةٌ على أن أبا بكر المتعين» وفهموا ذلك - حصل 
المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه» في خطبته التي خطبها بمحضر من 
المهاجرين والأنصار : أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا الى رسول الله َة » ولم ينكر ذلك 
منهم أحدء ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة 
منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصارء طمعا في أن يكون من الانصار 
أمير ومن المهاجرين أمير» وهذا ما ثبت بالنصوض المتواترة عن النبي ية بطلانه . 
ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكرء إلا سعد بن عبادةء لكونه هو الذي كان يطلب 
الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي ية نص على غير أبي بكر» لا 
علي ولا العباس» ولا غيرهم)| » ك) قد قال أهل البدع! وروى ابن بطة بإسناده : 

, متفق علیهء واللفظ المسلم‎ )۸٤6( 

.(r » وهو حرج في « الظلال‎ .)1۷٩ مسالم وغیره» ومضی (برقم‎ )1۸٩( 
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أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي الى الحسن > فقال : هل کان 
النبي َة استخلف أبا بكر؟ فقال : : أو في شك صاحبك؟ نعم والته الذي لا إله 
إلا هو استخلفه »مو كان أتقى لته من أن يتوثب عليها. 

وني الجحملة : فجميع من تقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حبة 
شرعية » ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه اوا چاو ا و و 
وقومه فقط وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه» وحب رسول اله عل 
له. ففى « الصحيحين ٠‏ عن عمرو بن العاص : أن رسول الله َة بعثه على 
E‏ السلاسل» فأتيتهء فقلت : ی اللاس اج إليك؟ قال : 
« عائشة ». قلت ٠‏ من الرجال؟ قال :0 أبرها »» قلت : ٿم من؟ قال 
« عمرء وعد رجالا » .٠*‏ وفيهما أيضاء عن أبي الدرداءء قال : كنت جالا. 
عند الي 5ة » إذ أقبل بو بکر آخذاً بطرف ثوبه» حتی أبدی عن رکتیه فقال 
النبي بي : « أمّا صاحبكم فقد غامر »» فسلَّم > وقال : [يا رسول الله]ء إنه 
کان بيني وبين ابن ا خطاب شيءَ فأسرعت اليه ثم ندمت» فسالته أن بغر لي 
[فأبى علي » فأقبلت اليك]» فقال : « يغفرالتة لك يا أبا بكر > ثلاثاً ۲ ثم إن عمر 
ندم» فأتی منزل أبي بکر» فسأل : انم أبو بكر؟ فقالوا : لاء فأتى الى النبي ية > 
[فسلم عليه]» فجعل وجه النبي ي يتمعر» حتى أشذ شف ابو بکر فجا عل رکېتیه» 
فقال : يا رسول الله » والله أنا كنت أظلمء مرتين]ء فقال النبي ية : إن الله بعثني 
فقلتم : كذبت. وقال أبو بكر : صدق. وواساني بنفسه ومالهء فهسل 

نتم تارکوا لي صاحبي؟مرتین» فا وذ بعدها » ٩"‏ . ومعنی : غامر : غاضّب 
وخاصم . ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله . 

وفي « الصحيحين » أيضاء عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الل جا 


(۸) صحیح › وهو ي « کتاب إالسنة اا 
)). 


(1۸۷) البخاري عن أبي الدرداءء ولم أره عند مسلمء ولم يعزه اليه في « الذخائر c&‏ ولا ف 
9 الجامع الكبير » ورواه أبن أبي عاصم (۱۲۲۳) مقتصراً على المرفوع منه . 
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مات وأبو بكر بالسنح _ فذكرت الحديث - الى أن قالت : واجتمعت الأنصار 
الى سعد بن عبادةء فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا : منا أمير» ومنكم أمير! فذهب 
يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني [قد] 
هيات في نفسي کلاما قد أعجلني» خحشیت أن لا يبلغه أبو بکر! ثم تكلم أبو بكر« 
فتكلم أبلغ الناس» فقال فی کلامه : نحن الأمراءء وأنتم الوزراءء فقال حباب 
وأنتم الوزراء. هم أوسطالعرب وأعرهم أحساباًء فبايعوا عَمرّ[بن الخطاب]. أو 
با عبيدة بن ا لحرا ٤‏ فقال عمر بل نبايعك» فأنت سیدناء وخبرناء واا ال 
سعدا فقال عمر : قتله الله .٠*١‏ والسنح : العاليةء وهي حديقة بالمدينة 


قوله : (ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 

ش : أى ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه» [لعمر رضي الله عنه] . 
وذلك بتفويض أبى بكر الخلافة اليه ء واتفاق الأمة بعده عليه . وفضائله رضي الله 
عنه أشهرٌ من أن تنكرء وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه 
قال : قلت لأہی :فقلت يا أبت من خير الناس بعد رسول الله َي ؟ فقال : يا 
بنی او ھا تعرف؟ فقلت ؛ لا¿ قال : أبو بکر» قلت : ثم من؟ قال : عمرء 
وخشيّت أن يقول : ثم عثهان! فقلت : ثم أنت؟ فقال : ما أنا إلا رجل من 

(1۸۸) « السنح ٠٠١‏ بضم السين المهملة وسكون النون - ويجوز ضمها- وآأخره حاء 
مهملة. : طرف من أطراف المدينة بعواليهاء كان بينها وبين منزل النبي < ميل وکان بها منز ل 
ا 

(1۸4) صحيح » أخرجه البخاري دون مسلم حاف للمصنف رحه الله » وروی طرفه الأخد. 
ابن بي عاصم .)۱۱۹١(‏ ثم روی قصته تقول الانصار :0 منا أمير وەنكم آم » من حديت 
ابن مسعود )١٠١۹(‏ وكذلك رواه أحد وغره. وهو حرج في « الظلال 4 
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السلمين .٠“‏ وتقدم قوله ية : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر 
وعمر » "*. ولي « مجح مام »٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنها > قال : 

وع عر عل ره ف الاي رن و ون وار ع > قبل أن 
يُرفع» وأنا فيهم» فلم يرعني إلا برجل قد أخذ منکبي من ورائيء فالتفت اليه › 
فاذا هو علي فترحم على عمرء وقال : ما لفت أحداً أحب إليّ أن ألقى الله بمثل 
عمله منك وایم انت إن كنت [لأظن أن جعلك الله مع صاحبيك» وذلك أني 
كنت]'كثيرا ما أسمع رسول الله َة يقول : جئت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا 
وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجوء أو لأظن أن 
يجعلك الله معها ”"". وتقدم حديث أبي هريرة رضي اله عنه » في رؤيا رسول اله 
َة ونزعه من القليب» ثم نزع أبي بكر» ثم استحالت الدلو غرباًء فأخذها ابن 
الخطاب فلم أر عبقريًاً من الاس يتزع نزع عمر» حتى ضرب الناس 
بعطن ". . وي « الصحيحين »» من حديث سعد بن أبي وقاص : قال : 
استأذن عمر بن الخطاب على رسول اله َة » وعنده نساء من قریش» يکملنهء 
عالية أصواتهن ‏ الحديثء وفیه - فقال رسول اله َة : « ابه يا ابن الخطاب! 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجًاً إلا سلك فجًا غير فجك » ٠٠١‏ . 
وني « الصحيحين » أيضاء عن النبي َة » أنه كان يقول : « قد كان في الأمم 
قبلکم عحدّثون» قن يكن ني امي سهم ادن فان عمر بن الخطاب منهم و 
قال ابن وهب : تفسير « حدثون »- ملهمون. 


)1۹٠(‏ صحيح ٠‏ وتصدير المؤلف اياه ب (رُوي) المشعر اصطلاحاً بالتضعيف ليس بجيدء 
فقد أخرجه البخاري وغيره من طرق عن ابن الحنفية » وهو تحرج فی « الظلال ۱۲۰٤(۸‏ و١٠٠٠‏ 
و۰۷). 

(1۹۱) صحیح. وقد مضی الحديث (برقم ۷٥‏ . 

(1۹۲) صحیح ۰ ورواه ابن بي عاصم (۱۲۱۰). 

(14۳( صحیح. وقد مضی الحدیث (برقم 1۷۸). 

.)۱۲٣۰و‎ ۱۲٣٤( متفق عليه ورواه ابن أبي عاصنم‎ )1۹٤( 

(1۹) متفق علیه. ورواه ابن آبي عاصم (۱۲۹۱ و۲٣۱۲).‏ ` 
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قوله ر ا 

ش : أي وثبت الخلافة بعد عمر لعثان رضي الله عنها» وقد ساق البخاري 
رحه الله قصة قتل عمر رضي اله عنهء وأمر الشورى والمبايعة لعثان» في 
« صحیحه »» فأحببت أن أُسردهاء کا رواها بسنده : عن عمرو بن میمون» 
قال : ۰ 

« رأيت عمر [بن الخطاب] رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ء وقف على 
ERO‏ : كيف فعلجا؟ أتخافان أن تكونا قد مل 
الأرض ما لا تطيق؟ قالا : ملناها أمراً هي له مطيقةء ما فیها کبیر فضل»› قال : 
نظر أن تكونا ملعا الارض ما لا تطيق؟ تالا : لا فقال عمر : لئن سلمني الله 
ادع ا أهل العراق لا يجتجن الى رجل بعدى أبداء I‏ : فا أتت عليه 
(YJ‏ ا س ف قال : 

إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» وان إذا مر بين 
الصفين قال : استووا » حتى إذا لم ير فيهنَ خللاً تقدم [فكبر» ورا قرأ سورة 
يوسف. أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى مجتمع الناس» فا هو إلا 
أن كبر]» فسمعته يقول : قتلني» أو أكلني الكلبُء حين طعنهء فطار العلح 
بسکين ذاث طرفين» لا ير على أحد ييناً وشمالاً إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر 
رجلا > مات منهم سبعةء فلا رأى ذلك رجل من المسلمينء > طرح عليه رسا 
فلا ظن [اليلج] أنه مأخحوذ» نحر نفسه» وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف» 
فقدمه» فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرىء وأما نواحي المسجد فانم لا يدرون 
غير انهم قد فقدوا صوت عمر» وهم يقولون : سبحان الله » سبحان الله » فصلى 
بهم عبد الرحهن صلاة خفيفة » فلا انصرفواء قال : يا ابن عباس انظر من قتلني؟ 
فجال ساعة» ثم جاء فقال : غلام المغيرةء قال : المع 7٠؟‏ قال : نعم 
قال : قاتله! لقد أمرت به معروفا! الحمدلة الذي لم يجعل ميتي على يد رجل 


)1۹٩(‏ يقال : رجل صنع وامرأة صاع إذا كان هما صنعة يعملانہا بأيديا ويكسبان بها 
« نهاية ». 
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يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان ك بالمدينة » وكان 
أكثرهم رقيقاء فقال : إن ¿ شئت فعلت؟ أي : ن شئت قتلنا؟ قال : كذبت 

ما تکلموا TT‏ فاحمل ال اش 
معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذء فقائل يقول : لا بأس عليه» 
وقائل يقول : أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفهء ثم أتى بلبن 
فشربه» فخرج من جوفه» فعرفوا أنه ميت فدخلنا عليه » وجاء الناس ينون 
عليه .وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة 
رسول الله َة » وقَدَم "“ في الاسلام ما قد علمت. ثم وليت فعدلت. ثم 
شهادةء قال : وددت أن ذلك كَمَافء لا عل ولا ليء فلا أدبر إذا إزاره يس 
الأرض» قال : رُدوا علي الغلام» قال : يا ابن أحيء « ارفع ثوبك. فانه أنقى . 
لثوبك وأتقى لربك ۾ ٦‏ يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي من الدين؟ 

فحسبوه» فوجدوه ستة وثانون ألفاً أو نحوه» قال : [إذ] وق له مال آل عمري 
فاه من أمواه]ء وٳلا فسل في بني عدي بن کعب» فان لم تف أمواهم» فسل في 
قریش» ولا تعدهم الى غيرهم »فاد عني هذا الالء انطلق الى عائشة ئشة أم المؤمنين› 
فقل : يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل : أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين 
امیر وقل : پستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه » فسلُم واستأذن» م 
دحل علیهاء فوجدها قاعدة تبکي فقال : يقرأ عليك عمر[بن الخطاب] السلام» 
ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت : كنت أريده لنفسي. ولأوثرَن به اليوم على 
نفسي ٠»‏ فلم أقبل» قيل : هذا عبدالله [بن عمر] قد جاءء قال : ارفعونى» فأسنده 
رجل اليه قال : مالديك؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين أَذنت» قال : الحمد 
لته » ما كان شيء أهم إل من ذلك فإذا نا قضيت فاحملوني» ثم سلُم فقل : 
يستأذن عمر بن الخطاب. فان انت لي فأدخلوني.. وان ردتني فردوني الى مقابر 


(۹۷) بفتح القاف وکسرهاء فالأول بمعنى الفضل› والأخر بمعنى السبق. 
(1۹۸) ما بين الملالين المزدوحين حدیث مرفوع أخرجه الترمذي في « الشائل » (رقم ۹۷- 
مختصرة) وهو تحت الطبع » وبعضه في « الصحيحة .)۱٤٤١( ٠‏ 
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المسلمين» وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء یسن معها ۹٩‏ فلا رأیناها قمناء 
فو لحت عليه » فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال » > فولحت داخلا هم» فسمعنا 
بكاءها من الداخل؛ فقالوا : أوؤص يا أمير المؤمنين» استخلف؟ قال : ما 
أجد أحق هذا الأمرمن هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله ر ر 
عنهم راض» فسمی عليًاء وعثان. والزبير» وطلحة» وسعدأ وعبد الر هن › 
وقال : يشهدكم عبدااقة بن اعمر» وليس له من الأمرشيءء كهيئة التعزية لهء فان 
أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك > وإلا فلیستعن به یکم ما ا فإني لم أعزله من 
عجز ولا خيانة » وقال : أوصي ا حليفة من بعدي بالهاجرين الأولين. أن يعرف هم 
حقهم» رفظ فم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرأًء الذين تبؤوا الدار والإمان 
أن مَل من حسنهم» » ويتجاوز عن مسيئهم . وأوصيه بأهل الأمصار 
شرا فانم ردء الاإسلام» وجباة الأموال» وغيظ العدوء وأن لا يأخحذ منهم إلا 
فضلهم› عن رضاهمء وأوصيه بالأعراب خا فإسم أصل العسرب» ومادة 
الإسلام» أن يأخذ من حواشي ي أمواهم» وأن ترد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله» أن يوق هم بعهدهم وأن يقال يِن ورائهم» ولا يكلّفوا 3لا 
طاقتهم]» فلا قبض خرجنا به» فانطلقنا مشي E E‏ قال : 
يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت : أدخلوه» فأدڃل » فوضح هنالك مع 
صاحبیه» فلها فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرهمن 
أمركم الى ثلاثة منكم » قال الزبير : [قد جعت أمري الى على فقال طلحة] : 
جعلت أمري الى عثان» وقال سعد : قد جعلت أمرى E‏ 
عوف]» فقال عبد الرحمن : أيكا ثبرأ من هذا الأمر فنجعله اليه؟ والته عليه 
والاسلام لينظرن ا في نقسه» فأسیت الشيخان. فقال عبد الرمن 
أفتجعلونه إلي؟ والته علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا : : نعم aT‏ 
فقال : لك قرابة من رسول الله ل ا ا فالته عليك» 


)44( کذا الأصل. وي البخاري a‏ تسیر معها 4 
)۷٠١(‏ في الاصل ؛ ماأحد. 
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لئن أمرتلك لتعدلن؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعنَ ولتطیعن؟ ثم خلا بالآخ فقال له 
مثل ذلك فل| أخحذ الميثاق. قال : ارفع يدك يا عثان» فبایعه» فبایع له علي 
وولج أهل الدار فبایعوه 0-0 1 

وعن ميد بن عبد الرحمن : أن السور بن خرمة أخبره : 

فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن» فلم) ولوا عبد الرحمن أمرهم» فيال الناس على عبد 
الرهنء حتى ما أرى أحداً من الناس يتبم أولئك الرهط ولا يطأ عقبهء ومال الناس 
على عبد الرحمن يشاور ونه تلك اللياليء حتى اذا كانت تلك الليلة [التي] أصبحنا 
فيها فبايعنا عثهان» - قال المسور بن خرمة - : طرقني عبد الرحمن بعد هَجع من 
الليلء فضرب الباب حتى استقيظت. فقال : أراك ناثا؟! فواللة ما اكتحلت هذه 
الثلاث بكبير e‏ نوم» انطلی فادع لي الزبير د فدعوتھ| 7ل« فشاوره| 
ثم دعاني» فقال : ادع لي علي فدعوته» فناجاه حتی ابہارٌ ۳" الیل ثم قام 
علي من عنده وهو على طمع» وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيا ي 
ثم قال : ادع لي عثان» [فدعوته] » فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح» فلا 
صلى للناس الصبح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» فأرسل الى من كان حاضراً 
من المهاجرين والأنصارء و[ أرسل] الى أمراء الأجنادء وكانوا وافوا تلك الحجة مع 
أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثهان فلا تبعل على نفسك سبيلاًء فقال لعثان : 
أبايعك على سنة [الله و] رسوله َا والخليفتين من بعده» فبايعه عبد الرحهنء 


. فتح - السلفية)‎ -۳۷٠١( صحيح البخاري‎ )۷٠1( 

(۷۰۲) في البخاري « بكثير ». 

)°( أي إنتصف . 

. أي أن يوليه‎ )۷۰٤( 

)۷۰6( أ حاف عبد الرحمن « إن بايع لخير علي أن لا يطاوعه . كذا استظهره الحافظ. 
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وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون » ”'. 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : كونه حن رسول الله ية على 
ابنتيه . وني ١‏ صحيح مسلم ٠‏ عن عائشة. قالت : كان رسول الله مي 
مضطجعاً [ی بیته] » کاشفاً عن فخذیه أو ساقیه» فاستأذن أبو بکر» فأذن له وهو 
على تلك الحالء فتحدث » ثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك» فتحدّث» ثم 
استأذن عثمان» فجلس رسول الله ب وسوی ثیابه» فدخل فتحدث» فلا خرج 
قالت عائشة : دخل أبو بکر فلم تهتش له ولم تباله» [ثم دخل عمرفلم تهتش ولم : 
تباله]» ثم دحل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال : « ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة » "". وني « الصحيح » : لما كان يوم بيعة الرضوانء وأن 
عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي َيه الى مكة. وكانت بيعة الرضوان بعد ما 
ذهب عثان الى مكة. فقال رسول الله َة [بيده] اليمنى : « هذه يد عثان. 
فضرب ہا على يده فقال : هذه لعثان ۾ *. 

قوله : [ثم لعلي بن أبي طالب رضي اله عنه) . 

ش : أي : ونثبت الخلافة بعد عثان لعلي رضي الله عنها . لا قتل عثان 
وبايع الناس علا صار إماماً حقاً واجب الطاعة» وهو الخليفة في زمانه خحلافة نبوة 
كا دل عليه حديث سفينة المقدّم ذكرهء أنه قال : قال رسول الله ية : « خلافة 
النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء » ١‏ . 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلائة أشهر» وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفاًء وخلافة عثان اثنتي عشرة سنةء وخلافة علي أربع سنين وتسعة انچر 


.)۷۲١٠۷( صحيح البخاري‎ )۷۰٦( 
صحیح» وهو حرج فی * الارواء » تحت الحدیث (۲۹۹) من طرقعن عائشة رضي‎ )۷۰۷( 
الله عنهاء وني بعضها « كاشفاً عن فخديه » بدون شك. وله شاهدان خرجته) هناك . أحده)‎ 
من طريقين عنها.‎ )۱۲۸١و‎ ۱۲۸۲٤( ۲ عن حفصة» وقد أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة‎ 
رواه البخاري من حديث ابن عمر.‎ ٠ صحیح‎ )۷۰۸( 
.)٦۸۳ حسن» وقد تقدم ص الحدیث (برقم‎ )۷۰۹( 
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وخلافة الحسن ستة أشهر. وآول ملوك المسلمين معاوية رضي أله عنه» وهو خير 

ملوك المسلمينء لكنه إنغا صار إماماً حقأً ما فؤض اليه الحسن بن علي رضي الله 
عنهم الخلافة » فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه» ثم بعد 
ستة أشهر فض الأمر الى معاوية» فظهر صدق قول النبي ية : « إن ابي هذا 
سيد» وسيصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » ". والقصة معروفة 
في موضعها. 

فالخلافة ثبتټ بت لأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثان رضي الله 
عنهء بمبايعة الصحابةء سوى معاوية مع أهل الشام. والح مع علي رضي ايله 
CS Se‏ 
بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند من لم يعرف 
الخال وقويت الشهوة ة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض > من بعدت داره ه من أهل 
الشام» وج .٠ي‏ الله عثان» أن يظن بالأكابر ظنون سوء» ويبلغه عنهم أخبار ۷ں 
ا ي ومنها ما هو عرف ومنها ما لم يعرف وجهه» وانضم الى ذلك 
أهواء أقرام جبون العلو في الأرض . وکان في عسکر علي رضي الله عنه e‏ 
الطغاة الخرارج» الذين قتلرا عثان - من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته 
ومن لم تقم عليه حجة با فعله» ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله» 
ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلومء ويقمع أهل الفساد 
والعدوانء وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه . فجرت فتنة الجحمل على غير اختيار 
من علي ولا من طلحة والزبير» وإغا أثارها المغسدون بغير اختيار السابقين» ثم 
جرت فتنة شين لرأي» وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهمء أو لا يتمكن من 
العدل.عليم. .. م کافون» حتى يجتمع أمر الأمةء ونم افون طخيان من في 
المسكرء كا طغوا على الشهيد المظلوم» وعلن رضي اله عنه هو الخليفة الراشد 
مهدي الذى جب طاعته. ويجب أن يكون الناس محتمعين عليه فاعتقد أن 
الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتامم» بطلب الواجب عليهم» با اعتقد 
٠‏ (۷۱۰) فق عليه من حديث أبي بكرة. 

۷1١(‏ لى الاصل د وبلغ عنهم أخبارا. 
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E‏ ولم يعتقد أن التأليف مم كتأليف الولفة قلوبهم على 
عهد النبي َي والخليفتين من بعده ما يسوغ › فحمله ما رآه - من أن الدين إقامة 
الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم - : على القتالء وقعد عن القتال 
أكثر الأكابر» لا سمعوه من التصوص في الأمر بالقعود [في الفتنة]ء ولا رأوه من 
الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها : ونقول في الحميع با لحسنى : يو ربنااغفر 
لنا ولإإخواننا الذين سبقونا بالاإيان» ولا تجعل ني قلوبنا غلا للذين آمنواء ربا إنك 
روف رحيم ‏ الحشر : ۱۰ . والفتن التي كانت في أيامه قد صان الته عنها أيديناء 
فنسأل الته أن يصون عنها ألسنتناء به وكرمه . ٠‏ 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ماي 
« الصحيحين ٠»‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
نة لعلي : « أنت مني بمنزلة هرون [من موسى]ء إلا أنه لا نبي بعدي » ”. 
وقال ب يوم خيبر : «لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسولهء وجبه اله 
ورسوله »» قال : فتطاولنا هاء فقال : « ادعوا لي علي فأتي به رمد فبصق في 
عینیه» ودفع الراية اليه ففتح اله عليه » ”“. ولا نزلت هذه الآية : فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأنفسکم) آل عمران : 
١‏ - دعا رسول الله ية علياً وفاطمة وحسنا وحسيناء فقال : « اللهم هؤلاء 
أهلى ۾ 0 . 

قوله : ( وهم ا لخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون) . 

تقدم الحديث الثابت في « السنن »» وصححه الترمذي» عن الرباض 


(۷۱۲) صحيح» وهو حرج فی « الآرواء » (۸۸١۱)ء‏ ورواه ابن أبي عاصم في « الشنة » 
من طرق (۱۳۳۱ - )۱۳٤١‏ عن سعد وعن غیره .)۱۳١۱ -۱۳٤١(‏ 

(۷۱۳) متفق عليه من حدیث سهل بن سعد ورواه ابن ابي عاصم في « السنة » عن جن 
آخحر من الصحابة ۱۳١۱(‏ و۱۳۷۷ ۔- ۱۳۸۰ و١۱۳۸‏ و۱۳۸۷) ۰ 

)۷۱٤(‏ مسلم في « صحیحه » (۷/ ۱۲۰ - ۱۲۱) من حديث سعد ابن آبي وقاص 
والترمذي. وصححه . وله شاهد عند ان بي عاصم ٣ .)۱۳١۱(‏ 
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ابن سارية ‏ قال : وعظنا رسول الله ية موعظة بليغةٌء ذرفت منها العيرنء 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل : يا رسول اله » كأن هذه موعظة مودّع» فماذا 
تعهد الينا؟ فقال : « أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منکم بعدي 
فسیری اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين من بعديىء 
كوا ا وعضرا علا بار جد وإياكم وحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة » "". وترتيب الخلشاء ء الراشدين رضي الله عنهم أحعين في الفضلء 
كترتيبهم في الخلافة . ولأبي بكر وعمر رضي الله عنها من المزية : أن النبي ڪي 
أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الافعال إلا بأبي بكر 
وعمر» فقال : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » ”"» وفرق بين 
اتباع سنتهم والاقتداء بهم » فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثهان وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين . وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثانء ولكن ظاهر مذهبه 
تقديم عثمان [على علي]. وعلى هذا عامة أهل السنة. [وقد] تقدم "" قول عبد 
الرحمن بن عوف لعلي رضي اله عنها ي د فرت ي اير الاس فلم ارح 
یعدلون بعثان . وقال أیوب السختياني من لم يقَدّم عثهان على علي فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. وق« الصحيحين ٠‏ عن ابن عمر» قال : كنانقول 
ورسول الله ل حي : أفضل أمة النبي ية بعده - أبو بكر» ثم عم ثم 
عثان ۷۳ , 


قوله : ( وأن العشرة الذين ساهم رسول اله ية وبشرهم بالحنة. نشهد هم 
بالجنةء على ما شهد فم رسول اله مه وقوله الحق؛ وهم E‏ بکر» وعمر. 


. صحیح . وتقدم‎ )۷۱٩( 


.)١۷١ صحیح . وتقدم الحدیث (برقم‎ )۷۱١( 

(۷۷) ص ٤۸١‏ في قصة البيعة لعثمان. 

(۷۱۸) صحیح » أخرجه أب داود بسند صحیح عنه. وهو عند لق بنحوه ولم رجه 
. وأخرجه ابن آبي عاصم من طرقه ( ۱۱۹۹-۰) من طرق‌عن ابن عمرء أحدهاعن 
بي هريرةء وهي حرجة في ء ظلال الجنة » (۲/ ٥۹٩‏ 0۹4). 
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وعث)ان. وعلي وطلحة. والز بير وسعد. وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة 
ابن الحراح »وهو أمين هذه الأمة. رضي ايله عنهم أحعين) . 

ش : تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة . ومن فضائل الستة الباقين من 
العشرة رضي الله عنهم أحمعين : ما رواه مسلم : عن عائشة رضي الله عنها : 
أرق رسول الت اة ذات ليلةء فقال : ليت رجلا صالاً من أصحابي يحرسني 
الليلةء قالت : وسمعنا صوت السلاح» فقال النبي َة : « من هذا ٠؟‏ فقال 
سعد ابن أبي وقاص : يا رسول الله » جئت جئت أحرسك - وني لفظ آخر : وقع في 
نفسي خوف على رسول الله سیا e‏ فدعا له رسول الله ما م 
نام ". وني « الصحيحين » : أن رسول الله َة جع لسعد بن أبي وقاص 
أبويه يوم أحدء فقال : ارم» فداك أبي وأمي . وي « صحيح مسلم »» عن 
قيس بن ابي حازم» قال : رأيت يد طلحة التي وقى ما النبي ية يوم أحد قد 
وال وف أيضاً عن أبي عثان النهدي» قال : لم يبق مع رسول الله اا 
في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي َي غير طلحة وسعد ""'. ولي 
« الصحيحين ». واللفظ لسلم عن جابر بن عبد اله قال : ندب رسول الله سڈ 
الناس يوم الخندق فانتدب الزبير» ثم ندهم فانتدب الزبير» فقال النبي َة : 
« لكل نبي حواري» وحواريي الزبير » ”" وفيها أيضا عن الزبير رضي الله 
عنهء أن النبي ب قال ن ای فر بای رف فانطلقت فل| 
رجعت جع لي رسول الله ما أبويه» فقال : « فداك ا وأمي 0 وي 


.)۱٤١١( أخرجه مسلم عنه» وكذا ابن أبي عاصم‎ )۷۱٩( 

(۷۲۰) صحیح» ورواه ابن ابي عاصم ( .)۱٤۰۷ ۱٤٤۰٥‏ 

(۷۲۱) صحیح ».واا أخرجه البخاري دون مسلم . 

(۷۲۲) صحيح واخرجه البخاري أيضا. 

(۷۲۳) صحیح› متفق عليه وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (۱۳۹۳-۱۳۸۸) عن 
جع اأحر من الصحابة.. ٠‏ 

(۷۲۲) صحیح» متفق علیه» ورؤاه ابن أبي عاصم (۱۳۹۰). 
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ا «« عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله میڈ : ١‏ إن لكل" 
أمة أميناًء وإن أميننا اا ی عة ب المجراح » "". وف 
« الصحيحين » عن حذيفة بن الان قال : جاء أهل نجران الى النبي بد ٠‏ 
فقالوا : يا رسول الله » ابعث الينا [رجلاً] أميناًء فقال : لأبعثن اليكم رجلا اما 
حى [أمين] » قال : فاستشرف ها الناسء قال : فبعسث أبا عبيدة بن 
الجراح RE‏ وعن سعید بن زید رضي الله عنه» قال : أشهد على رسول الله 
َة أني سمعته يقول : « عشرة في الجنة : النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنةء 
وطلحة في الجحنة» وعمر في الجنةء وعشمان في الحنة» وسعد بن مالك في الجنة وعبد 
الرحمن بن عوف في الجحنة»ء ولو شئت لسميت العاشر, قال: فقالوا: من هو؟ قال: ٠‏ 
سعید بن زید» وقال : لمشهد رجل منهم مع رسول الله ب ٠‏ يعْبْرمنه وجهه» خر 
من عمل أحدكمء ولوعمر عَمُر نوح . رواه أبو داود» وابن ماجه. والترمذي 
وصححه . ورواه الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عرف 
رضي الله عنه» أن النبي َي قال : « أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة» وعلي في 
الجنة» وعثمان في الحنة » وطلحة في الحنة » والزبير بن العوام في الجنة» وعبد الرحمن 
ابن عوفي الحنة» وسعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجحنة » "". رواه الإمام أحمد في « مسنده ». ورواه أبو بكر بن أبي 
خيثمة» وقدم فيه عثان على علي » رضي الله عنها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : کان رسول الله َة على جراء» [هو] وأبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة 
والزبی فتحرکت الصخرة. فقال رسول الله ي : « اهدأ فا عليك إلا نبي أو 
صديق أو شهيد » ”". رواه مسلم والترمذي وغیرها . وروي من طرق . 


)۷۲٠(‏ صحيح وأخرجه البخاري أيضا. 

. صحیح» متفق عليه‎ )۷۲١( 

(۷۲۷) صحیح » وهو خرج فی «الروض النضیر» ( .)٤٠١‏ وزواه‌ابن e‏ 

(۷۲۸) صحیح . 

(۷۲۹) صحیح ۰ وأخرجه أهمد أيضاً (۲/ ۰)1۹ واب بن أبي 2 (۱4۲ NEV‏ 
٤ .(NEEV- VEE VEE Ey‏ 
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وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديهم » لا اشتهر من فضائلهم 
ومناقبهم . ومن أجهلٌ ممن يكره التكلم بلفظ العشرةء أو فعل شىء يكون عشر! ! 
لکونہم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم بالحنةء وهم يستئنون 
منهم علي رضي الله عنه! فمن العجب : أنيم يوالون لفظ التسعة! وهم يبخضون 
التسعة من العشرة! ويبخضون سائر المهاجرين والأنصار» من السابقين الأولينء 
الذين بايعوا رسول الته تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة » وقد رضي الله عنهم . 
کا قال تعالی : لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعرناك تحت الشجرة# الفتح : 
۸. وٹبت فی « صحیح مسلم ٠‏ عن جابر رضي الله عنهء عن النبي يار > آنه 
قال : « لا يدخحل النار أحذ بايع تحت الشجرة ¿ 7 . و « صحيح مسلم » 
أيضاً» عن جابر : أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله : ليدخلن 
حاطب النارء فقال رسول الله َة : « كذبت. [لا يدخلها]ء فإنه شهد بدراً 
والحديبية » ”"". والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء» بل يتبرؤون من سائر 
أصحاب رسول اله ية » إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر نفراً! ! ومعلوم أنه لر 
رض في العالم عشرة من أكفر الناس» لم جر هذا الاسم لذلك. كا أنه سبحانه 
لاقل : ل وكان في المدينة تسعة رهطيمسدون في الأرض ولا بُصلحون) النمل : 
۸ - لم يجب هجر اسم'التسعة مطلقا. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في 
مواضع من القران : بوتلك عشرة كاملة البقرة : .۱۹١‏ ل وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر# الاعراف : ٠٤١‏ . ظ والفجر. وليال عشر الفجر : 
۲-١‏ . وكان َي يعتكف العشر الأواحر من رمضان """. وقال في ليلة القدر : 
« التمسوها في العشر الأواخر من رمضان »". وقال : « مامن أيام العمل 


(۷۳۰) صحيح» ورواه ابن أبي عاصم ۸٦۰(‏ و١١۸)‏ أيضاء وهو خرج في « الصحيحة » 
.)۳۱٦۰(‏ 
(۷۳۱) صحیح . 
(۷۳۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر. 
(۷۳۳) البخاري من حديث ابن عباس وصحححه الترمذي . 
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الصالح فيهن أحب الى الله من أيام العشر » "". يعني عشرٌ ذى الحجة. 

والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة» اثني عشر إماماء أولمم عا ي بن ابي 
طالب رضي الله عنهء ويدعرن أنه وصى النبي بيد » دعوى مردة e‏ ٹم 
ام ر اھ ع ی ان کے اھ ت ا ای و 
العابدين» ثم محمد بن على الباقر > ٹم جعفر بن محمد الصادق» ثم موس بن جعشر 
الكاظم ٹم علي بن موسى الرضى» ثم محمد بن على الجوادء ثم علي بن حمد 
الهمادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسنء ويغالون في متهم 
ویتجاوزون الخحد!! ولم أت ذكر الأئمة الاثني عشر» إلا على صفة ترد قوم ' 
وتبطله» وهو ما خرجاه فی « ال ن ۰۲ عن جابر بن سمرة» قال : دخحلت مع 
آي على النبي ية » فسمعته يقول : « لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم 
ج بكلمة خحفيت علي فسألت أبي : ماذا قال النبي ل 

: « كلهم من قریش » ". وف لفظ : :» eT‏ 

.» ”وني لفظ : « لا يزال هذا الأمر عزيزاً الى اثني عشر خليفة‎ » u 
وكان الامر كا قال النبي َة . والاناعشر : الخلفاء الراشدون الأربعة‎ 
ومعاوية » وابنه يزيد وعبد اللاك بن مروان» وأولاده الاربعةء وبينهم عمر بن‎ 
عبد الحزيز» ثم أخذ الامر في الانحلال ل. وعند الرافضة أن أمرالأمة لم يزل في أيام‎ 
وا اا جص يتولى عليهم الظالمون المعتدون. بل المنافقون الكافرون.‎ 
وأهل الحق أذل من اليهود ”"!! وقوهمم ظاهر البطلان. بل لم يزل الاسلام‎ 
عزیزاً فی ازدیاد فی أیام هؤلاء الااثني عشر.‎ 


(۷۳۲) متضق عليه من حدیث ابن عمر ونحوه. والبخاری وغبره من حدیٹ ابن عباس بلشغظه 
المذكور علا ومسلم وغبره من حدیثٹ آبی سعید» وهی خرجة فى « الصحيحة » )۱٤۷١(‏ 
و« صحیح آبي داود « )119° .(\YoYg‏ 

)۷۳١(‏ صحیح . وهو خرج فی » الصحيحة » i . )4٦٤و ۳۷١(‏ بن بن آٻي عاصم أيضاً 
(۲ و( . 

(۷۳۹) صحیح آخحرجه مسلم أيضا. 

(۷۳۷) قال عفیفي : انظر خحطبة «منهاج السنةء ج١‏ ص ٤‏ جدید وص ۹ ۱۰ ط بولاف . 
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قوله : ( ومن أحسن القول في أصحاب رسول اله َة . وأز واجه الطاهرات 
من کل دنس. وذریاته المقدسین من کل رجس» فقد بریء من النفاق) . 

RR 2‏ 
عنهم. وي 3 صخي مام عن زيد بن ارقم قال : قام فینا رسول الله مد 
خا بماء يدعی : ا بين مكة والمدينةء فقال : « أما بعد ألا أا الناسء 
فإغا آنا بشر» يوشك أن يأتي رسو ل ربي» فأجيب. وأنا تارك فيكم ٿقاين : أو 


کتاب | ٥‏ فيد ودی والأور» ف ا پکار اه واستہ ےہ گرا به » فح 


١ 
ت‎ 


الله ورعب فيه » : وأهل بيتيء ا لاثاً ) ۳ 
يته ٠ . "١‏ 
وإنغا قال الشيخ رحه الله : فقد برىء من النفاق ‏ لأن أصل الرفض إا أحدثه 
منافق زندیق» قصده إبطال دين الاسلام» والقدح في الرسول لار »> کے| ذكر ذلك 
العلماء. فإن عبدالته بن سبأً لا أظهر الاسلام أراد أن يفسد دين الاسلام بجمكره 
وخبثه » كا فعل بولس بدين النصرانية » فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» حتى سعى في فتنة عشان وقثلهء ثم لما قدم علي الكوفة. أظهر 
الغلو في علي والنصر لهء ليتمكن بذلك من أغراضهء وبلغ ذلك علياًء فطلب 
قتله» فهرب منه الى قرقیس . وخبره معروف في التاريخ . وتقدم أن من فضاه على 
أبي بكر وعمر جلده جلد المفترى . وبقيت في نفوس البطلين خائر بدعة الخوارج » 
من الحرورية والشيعةء وههذا كان الرفض باب الزندقة» كا حكاه القاضى أبو بكر 
ابن الطيب ”“" عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الاسلام قال : فقالوا. 
للداعي جب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلم| أن تجعل التشيع عنده دينك ١‏ 


(۷۳۸) صحیح ۰ ورواه ابن آبي عاصم أيضاً في « السنة » ( ٠١١‏ وإ ٥٥ا‏ و0٥٥‏ ٥ا).‏ 
(۷۳۹) صحیح البخاری (۳۷۱۳ و١٣۳۷).‏ 
)۷٤٠(‏ هو أبو بكر الباقلاني. محمد بن الطيب. 
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تيم وعدي وبني آمية وبني العباس» (وقل بالرجعة) وأن علياً يعلم الغيي! ` 
يفوض اليه خحلى العالم!! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم» > فاذا 
آنست نست "“' من بعض الشيعة عند الدعوة احا ورد أوقفته على مثالب علي 
وولده» (رضي الله عنهم) . انتھی . ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة الى سب 
أهل البيت» ثم الى سب الرسول ية » إدٌ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء [عند] ٠١‏ 
الفاعلين الضالين. 

قوله : ( وعلاء السلف من السابقينء ومن بعدهم من التابعين - أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنظر - لا يُذكر ون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على 
غير السبيل ) . 

شش : قال تعالی : ومن بشاقق الرسول من بعد ما ین له المد وع آغیز 
سبیلل المؤمنین نوله ما تول صله جهنم وساءت مصیراچ‌النساء : ۱۱١‏ فیجب‌علل 
[كل] ا بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنین» کا نطق به القرآنء 
خحصوصاً الذين هم ورثة الأنبياءء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم» بهتدى “١‏ 
بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» إذ كل أمة 
قبل مبعٹث محمد ية علماؤها شرارهاء إلا الملسلمين. فان علاءهم خیارهم» 
فانم خلفاء الرسول من أمته» والمحيون لا مات من سنتهء فبهم قام الكتاب وبه 
قامواء وم نطق الكتاب وبه نطقواء وكلهم متفقون اتفاقا يقيناً على وجوب اتباع 
الرسو ل عة TS‏ 
فلا بد له في ترکه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي ية قاله. 

والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . فلهم الفضل علينا والمنة بالسبقء 

)۷٤١(‏ فى الاصل .: ايست 

(۷4۲) لم تكن الأصول واضحة في هذا النص ولعل العبارة استقامت بهذه الإضافة «وما 
نقله عن الباقلاني فهو عند غيره» انظر «القرامطة» ص ۲ه تحقيق محمد الصباغ . 

)۷٤۳(‏ ی الاصل : یہدی. 

)۷٤٤(‏ في الاصل : بعد. 
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وتبليغ ما أرسل به الرسول ية اليناء وإيضاح ما كان منه يخفى عليناء فرضي الله 
قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم الحشر : .٠١‏ 


قوله : (ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأ نبياء عليهم السلام 
ونقول : نبي واحد أفضل من جيع الأولياء) . 


ش : يشير الشيخ رحه الله الى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة » وإلا فأهل 
الاستقامة يوصون بتابعة العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على الخلق كلهم 
متابعة الرسل» قال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا لطاع باذن اله » ولو أهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤوك# النساء : ٦٤‏ الى أن قال : ل ويسلموا تسلا 
النساء : ٠١‏ . وقال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغخفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحیم ې آل عمران : .١‏ قال أبوعشان النيسابوري : 
من أمّرالسنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمَر الموى على نفسه» نطق 
بالبدعة . وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شيا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر 
ك قالء فانه إذا لم يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسول كان يل بإرادة 
نفسه» فیکون متبعا هواه بغبر هدى من اله وهذا غش النفس» وهو من الكبر› 
فانه شبیه بقول الذین قالوا : لن نؤمن حتی بُؤتی ثل ما اوتي رسل الله الله 
أعلم حيث ججعل رسالته الانعام : EO TET .٠١١‏ 
واجتهاده في العبادةء وتصفية نفغسه» الى ما وصلت اليه الانبياء من غير اتباع 
لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! ومنهم من يقول إن 
الانبياء والرسل إنغا يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويذعي لنفسه 
أنه حاتم الأولياء!! ويكون ذلك [العلم هو] حقيقة قول فرعون. وهو أن هذا 
الوجود المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع مباين له لكن هذايقول : هواك ! 
وفرعون أظهر الإنكار بالكلية » لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم. فانه 
كان مثبتا للصانع › وهؤلاء ظنوا أن‌الوجود اللخلوق هو الوجود الخالق» کابن عربي 
وأمثاله!! وهر لا رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل الى تغيبره ‏ قال : النبوة حتمت› 
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لكن الولاية لم تختم! وادعى قو الاھ ا ا ECT‏ 

والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منها! ك) قال : 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي! 

وهذا قلب للشريعة » فان الولاية ثابتة للمؤمنين المتقينء كا قال تعالى : ألا 
إن أولياء الله لا حوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون يونس 
٩۳ -‏ . والنبوة أخص من الولاية ء والرسالة أحص من النبوةء كا تقدم التنبيه 
على ذلك “١‏ . وقال ابن عربي أيضا في « فصوصه » ٦‏ 

« ولا مل النبي بَا النبوة الحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع ١‏ لبنةء 
فکان هوة موضع اللبنةء [غر أنه ية لا يراهاء كا قال : لبنة واحدة]. وأما 
حاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية» فيرى ما مُثله النبي ية > ويرى نفسه في 
الحائطنى موضع لبنتين!! ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين» فتكمل الحائطا ! 
والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين : أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب 
واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأخكام كا هو أخذ عن الله في 
الشرع "" مإ هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لانه يرى الامر على ما هر عليه ء 
فلا بد أن يراه هكذا» وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه ا ملك الذى يوحى اليه الى الرسول ية > قال : فان فهمت ما أشرنا _ 
اليه فقد حصل لك العلم النافع! » ”"" فمن أكفر من ضرب لنفسه المثل بلبنة 
ذهب وللرسل المخل بابنة فضة» فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك . 
أمانيهم : ل إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 4 غافر : .٥٦‏ وكيف يخفى ٠‏ 
کفر من هذا کلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما بخفى منه الكفر» ومنه ما 
يظهر» فلهذا يحتاج الى نقد جيد. ليظهر زيغهء فان من الزغل ما يظهر لكل ناقدء 


. 0۸ ص‎ )۷٤٩( 
° آول رفع للام من « جم وع ا‎ ۲۳۲ - ۲۳١ قال عغيفضي :انظر ص‎ 


(V7) -‏ ف الأصل : السر. 
)۷٤۷(‏ « فصوص الحكم /١( ٠‏ 1۳) تعليق أو العلاء عفيفي» والزيادة منه : 
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ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير ”“. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر 
٤ E a‏ 

القائلين : فلن نؤمن حتى بؤتى مثل ما أوتي رسل الته 4 الانعام : .٠۲١‏ ولكن 
ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقةء اتحادية في الدرك الأسفل من النارء والمنافقون 

يعاملون معاملة المسلمين» لاإظهارهم الاإسلام» کا کان یظهره المنافقون في حاية 
النبي ية ويبطنون الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم . فلو أنه 

توبته حلاف والصحيح عدم قبوهاء» وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله 

قوله ؛ (ونؤمن بجا جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم) . 

ش : فالمعجزة في اللخة تعم كل خارق للعادة» و [كذلك الكرامة ]فى عرف أئمة 
أهل العلم المتقدمين . ولكن كثير من المتأخحرين يفرقون فى اللفظ بينها » فيجعلون 
المعجزة للنبي» والكرامة للولي . وحماعها : الأمر الخارق للعادة. فصفات الكال 
ترج الى ثلاثة العلم» والقدرة» والغنى . وهذه الثلاثة لا تصلح على الک ال إلا 
لله وحده» فانه الذي أحاط بکل شيء علا وهو على کل شيء قدیر» وهو غني عن 
العالمين. وهذا أمر النبي مَل أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله : #قل لا أقول 
لكم عندي خزائن اله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اثبع إلا ما 
يوحى إل الانعام : ١٠ه.‏ وكذلك قال نوح عليه السلا فهذا أول أولي العزم» 
وأول رسول بعثه الته الى أهل الأرض» وهذا خاتم الرسل» وخاتم أولي العزم» 
وكلاه] تبرأ من ذلك وهذا لأهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب» كقوله تعالى : 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها النازعات : ١4ء‏ وتارة بالتأثير» كقوله 
تعالى  :‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفجر لنا من الأرض ينبوعأً الاسراء : »۹٠‏ 
الآيات» وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشريةء كقوله تعالى : «إوقالوا ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويشي في الأسواق الفرقان : ۷ء الآية . فأمر الرسول أن 


)۷٤۸(‏ قال عفيفي : انظر الرد على ابن عربي فما نقل هنا عنه فی ص ۲۰٤۲‏ وما بعدهاج ۲ من 
« جوع الفتارى ١‏ لابن تيمية. 
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يخبرهم بأنه لا يلك ذلك وإنغا ينال من تلك الثلاثة ة بقدر ما يعطيه الله » ا 
علّمه الله [إباه]» ويستخني ع| أغناه عنه» ویقدر عل ما أقدر عليه من الأمور 
المخالفة للعادة المطردة. أو لعادة أغلب E‏ فجميع المعجزات والكرامات ما 
تخرج عن هذه الانواع. 

ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوبة في الدينء كان من الأعال الصالحة 
المأمور .بها دين وشرعأء إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح» کان من 
نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن کان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه 
جي تحريم أو ي تنزیه» کان یع ات أو البغخض› كالذى أوتتي الآيات 
فانسلخ منها : بلعام بن باعوراء لاجتهاد أو تقليده أونقص عقل أوعلم أوغلبة 
حال» أو عجز أو ضرورة. 

فالخارق ثااثة أنواع ا ف ا ومذموم» ومباح . فان کان المباح فيه 
منفعة كان نعمةٌ وإلا فهو كسائر المباحات الت LD‏ قال أبو علي 
الجوزجاني : كن طالباً الاستقامةء لا طالب للكرامة» فإن تفسك متحركة في طلب 
الكرامة. وربك يطلب منك الاستقامة 

قال الشيخ السهروردي ني « عوارفه » : وهذا أصل كبير في البابى فإن كثيرا 
من المجتهدين المتعبدين سمعوا بالسلف “١‏ الصالين القدمين» وما مننحوا به 

من الكرامات وخوارق العاداتء فنفوسهم لا تزال تتطلع ای ن م 
وبول أن يرزقوا شیئا منه» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب» متها لنفسه في 
صحة عمله» حیث لم يحصل له خارق» وو عدوا بر دللع مان عا لامر 
فيعلم أن الله يمتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بايا والحكمة فيه أن 
یزداد بما يرى من خوارق العادات واثار القدرة - يقيناً فیقوی عزمه على الزهد في 
الدنياء والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» 
فهي كل الكرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من التأثر اعظم ما لاء لکن إن كات سالا کان 


)۷٤۹(‏ في الأصل : سلف. 
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تأثرها صالاًء وإن كانت فاسدةٌ كان تأثيرها فاسداً. فالأحوال يكون تأثيرها عغبوبا 
ال وا ق 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن . وهؤلاء 
يشهدون بواطنهم وقلوبمم الأمر الكونيء ويعدّون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه 
كرامةٌ من اله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة انما الكرامة لزوم الاستقامة » وأن الله 
تعالى لم يكرم عبد بكرامة أعظم من موافقته فيا بحبه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة 
رسولهء وموالاة أوليائهء ومعاداة أعدائه . وهؤلاء هم أولياء الته الذين قال الله 
فيه م : مألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون» يوس : ٠۲‏ . 

وأما ما يبتلي الله به عبدهء من السر بخرق العادة أو بخيرها أو بالضراء - فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هو انه عليه» بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه » 
وشقي بہا قوم اذا عصوه» ک] قال تعالى : فإ فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
رمه فقول ری رن واوا ما اتا نا ر عار ره را ری افا 
كلأ الفجر : ١۷-٠١‏ . ومذ كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام _ 

قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة . 

قسم يتعرضون با لعذاب الله . 

وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كا تقدم. 

وتنوع الكشف والتأثبر باعتبار تنوع كل ات الته . وكلمات الته نوعان : كونية» 
ودینیه ۰ i‏ 
فكلاته الكونية هي التي استعاذ بها النبي َة في قوله : « أعوذ بكلهات الل 
التامات التي لا جاوزهن بر ولا فااجر » 2 قال تعالى : اغا أمره اذا أراد شيا 
ا ل ا کی مرد ی ا فان و ت هة ر ااانا 
وغدلاًء لا مبدل لكلاته الانعام : ٠٠١‏ . والكون كله داخل نحت هذه 
الكلات» وسائر الخوارق. 

والنوع الثاني : الكلات الدينيةء وهي القران وشرع الله الذي بعث به 


. صحیح . وتقدم غير مرة‎ )۷٥۰( 


ERE 


رسوله» وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بهاء والعمل ”“ والأمر 
ما أمر الته به كا أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالكونيات والتأثير فيهاء 
أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية» والثانية شرعية دينية . فكشف الأولى العلم 
بالحوادث الكونية » وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية . وقدرة الاولى التأثير 
في الكونيات» إما ني نفسه كمشيه على الماء» وطيرانه في المواءء وجلوسه في النارء 
وإما في غرره» بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الشانية التأثير في 
الشرعيات» إما فى نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا 
وظاهراے وما بأن يأمر بطاعة اله ورسوله فيطاع في ذلك طاعةٌ شرعيةٌ . 

فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علا وقدرة لا تضرٌ المسلم في دينه» فمن 
لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيئأمن الكونيات - :.لا ينقص 
ذلك في مرتبته عند الله » بل قد يكون عدم ذلك أنفع لهء فانه إن اقترن به الدين 
وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرةء فإن الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون 
مع عدمه» أو فسادهء أو نقصه . فالخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة له» ك| أن 
الرياسة النافعة هي التابعة للدين» وكذلك الال النافع» ک| كان السلطان وال)ال 
[النافع] بيد النبي يي وأبي بكر وعمر: فمن جعلها هي المقصودة » وجعل الدين 
تابعاً اء ووسيلةً إليهاء لا لأجل الدين في الأصل - : فهو شبيه بمن يأكل الدنيا 
بالدین» ولیست حاله کحال من تدین خوف العذاب أو رجاء الحنة » فان ذلك ما 
هو مأمور به» وهو على سبيل نجاةء وشريعة صحيحة ا 
يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار أو طلباً للجنة - مجعل همه بدینه 
أدنى خارق من خوارق الدنيا! ! 

ثم إن الدين إذا صح علا وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادةء إذا احتاج الى 
ذلك صاحبه. قال تعالى : ومن يتق الله مجعل له خحرجاً. ویرزقه من حیث لا 
يحتسب الطلاق : ۲ - ۴. وقال تعالى : إن تتقوا اله بجعل لكم فرقاناًي 
الانفال : ۲۹. وتال تعالى : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا هم وأشد 


. من « مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ ١١ قال عفیفي : انظر ص ۳۱۹ ج‎ )۷٩۱( 
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تثبيتاً . وإذاً لآتيناهم من لدنآ أجراً عظبا . وهديناهم صراطاً مستقجا النساء  :‏ 
- 1۸ . وقال تعالى : ظ ألا إن أولياء الته لا خحوف عليهم ولا هم بحزنون. الذين 
امنوا وكانوا يتقون . هم البشرى فى الحياة الدنيا وفي الاخحرة# يونس : ٠٤-٦۲‏ . 
وقال رسول الته َة : « اتقوا فراسة المؤمن» فانه ينظر بنور الله » ثم قرأ قوله : 
« ف إن في ذلك لايات للمتوسمين# الحجر : ٠» ۷١‏ . رواه الترمذى من رواية 
بي سعيد الخدرې . وقال تعالی» فا یرویه عنه رسول الله بَا : « من عادی ر 
ولياً فقد بارزني با لمحاربة» وما تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا 
يزال عبد يتقرب إلى بالنوافل» حتى أحبهء فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بٻاء ورجله التي يشي بهاء ولئن 
سألني لأعطيئه » ولئن استعاذني لأعيذنّه» وما تردذْت في شي ءأنا فاعله ترددي في 
قبض نفس عبدی المؤمن» یکره الموت. وأکره مساءته» ولا بد له منه » ۳ . 

فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس . وبالله التوفيق . 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة : ظاهر البطلانء فانه بمنزلة إنكار المحسوسات . 
وقوهم : لو صحت لأشبهت المعجزة» فيؤدي الى التباس النبي ية بالولي» وذلك 
لا جوز! وهذه الدعوى إنغا تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة» وهذا 
لا يقع » ولو ادعى النبوة لم يكن وليّاء بل كان متنبئاً كذّاباًء وقد تقدم الكلام في 
الفرق بين النبي والتنبىءء عند قول الشيخ : وأن محمداً عبده المجتبى ونبيه 
الملصطفى () , 

وما ينبغي التنبيه عليه ههنا : أن الفراسة ثلاثة أنواع : 

إيمانية ء وسببها نور يقذفه الله في قلب عبدهء وحقيقتها أنها خاطر يهجم ٠*١‏ 


)۷١۲(‏ ضعيف فيه عند الترمذي» وغيره عطية العوفي وهو ضعيف مدلس» وهو حرج في 
« الأحاديث الضعيغة » .)۱۸۲١(‏ 

(۷۵۳) صبحیح» أخرجه البخاري. وقد مضى بيان ما فيه (الحديث رقم .)٤٥۸‏ 

. ۱١۷۔۱٤۹ ص‎ )۷٩( 

. في الاصال : ہجرء ويبدو أن الصحيح : هجم‎ )۷٠١( 
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على القلب» يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها "٠ء‏ وهذه 
الفراسة على حسب قوة الإيان» فمن كان أقوى إياناً فهو أحد فراسة . قال أبو 
سلهان الداراني رحمه الله : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من 
مقامات الان . انتهى . 

وفراسة رياضية» وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخليء فإن النفس إذا 
جردت عن العوائق صار ها من ألفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة 
مشتركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان» ولا على ولاية » ولا تكشف عن حى 
نافع » ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة ' 
الرؤساء والأظناء ٠"‏ ونحوهم . 

وفراشة خحلقية» وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا بای على 
الى لا بينهم] من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله ء كالاستدلال بصغر الرأس 
الخارج عن العادة على صغر العقلء وبكبره على كبره وسعة الصدر على سعة ٠‏ 
الق وبضيقه على ضيقهء وبجمود العينين وكلال نظره) على بلادة صاحبه) 
وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك . 


قوله : (ونؤمن بأشراط الساعة : من خر وج الدجال» ونز ول عیسی ابن مریم 
عليه السلام من السماء. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربباء وخروج دابة الأرض 
من موضعها) . 

شس : عن عوف بن مالك الأشجعي» قال : أتيت النبي ظا ية ئي غزوة [تبرك]› 
e‏ فقال : « Ss‏ : موتي » 7 
الل اة دار غر ا ثم 


(Y٦)‏ ف الأصل : اشتناها! ولا معنی اء ولعل ما أثبتنا هو الصواب. 
)۷٠۷(‏ في الأصل : والاطباء. 
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كل غاية اثنا عشر ألفاً . وروی « راية »» بالراء والغین» وها بمعنى. رواه 
البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني . وعن حذيفة بن أسييدى قال : اطلح 
النبي ية علينا ونحن نتذاكر الساعة» فقال : « ما تذاكرون ١؟‏ قالوا :.نذكر 
الساعةء فقال : « إنها لن تقوم حتى ترون [قبلها] عشر آيات »» [فذكر] : 
« الدخانء والدجالء والدابةء وطلوع الشمس من مغراء ونزول عيسى بسن 
مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خحسوف : خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العصرب» وآأخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى 
محشرهم » "*". رواه مسلم» وني « الصحيحين »» واللفظ للبخاري» عن ابن 
عمر رضي الته عنها » قال : ذكر الدجال عند النبي بيو › فقال : « إن الته لا فی 
عليكم» إن الته ليس بأعورء وأشار بيده الى عينه» وإن المسيح الدجال أعورٌ عين 
اليمنى ٠"‏ كأن عينه عنبةٌ طافية » ”. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء 
قال : قال رسول الله بيو : « ما من نبي الا وأنذر قومه الأعور الدجالء ألا إنه 
أعور» وإن ربكم ليس بأعور» ومكتوب بين عينيه ك ف ر » ”"» فسره في 
رواية : « أي كافر ». وروى البخاري وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الت َة : « والذي نفسي بيده لیوشركنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم 
حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ". ويفيض الال 


(۷۸) صحيح» وهو خرج في « فضائل الشام » (ص ۲۳) و(ص ٠۲‏ - الطبعة الرابعة) طبع 
الكتب الاسلامي. 

(۷۵۹) صحیح مسلم (۸/ ۱۷۹) وأحد أيضاً .)۷-٠/٤(‏ 

)۷٦٠(‏ قلت : في بعض الأحاديث : أنه أعور العين اليسرى. لكن حديث ابن عمر هذا 
أرجح لاتفاق الشيخين عليه كا قال الحافظ ابن حجر وأشار إليه ابن عبد البر» على أن بعضهم 
حاول الجحمع با تراه مبسوطاً في« الفتح » (۱۳/ 4۷)ء فليراجعه من شاء. 

)۷٦1(‏ صحيح . و(طافية) أي بارزة. 

(۷۹۲) صحیح › رواه الترمذي (۲/ ۳۹) وقال : « حديٹ حسن صحيح ». قلت : وهو 
على شرط الشیخین . ثم رأیته فی « البخاری » (۷۱۳۱) و« مسلم » (۸/ .)۱۹٩١‏ 

: ج۲ من « مدارج السالكين»‎ ٤۹٥ - ٤۸۲ قال عفيفي : أنظر أنواع الفراسة فی ص‎ )۷٦۳( 


E-I E 


حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها » ٠"‏ . ثم يقو 
أبو هريرة : اقرؤوا إن شتتم : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمتَنٌ به قبل موته» 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدآ النساء : ٠١۹١‏ . وأحاديث الدجال» وعيسى بن 
مريم عليه السلامء ينزل من السماء ويقتله» وبخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد 
قتله الدجالء فيهلكهم اله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم : ويضيق 
هذا المختصر عن بسطها. 

وأما جروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب - فقال تعالى : [وإذا وقع 
القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الاس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون# النمل : ۸۲. وقال تعالى : و هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك» يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع ننسا إيانما لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت ثي إ انها خيرأء قل انتظروا إنا منتظرون الانعام : 
۸. وروى البخاري عند تغسير الآيةء عن أبي هريرةء قال : قال رسول الله 
ية : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مخرماء فإذا راها الناس أن[ مر ] 
عليهاء فذلك حین لا ینقع نفساً مانا لم تكن آمنت من قبل » "“. وروی 


)۷٦٤(‏ صحيح ورواه مسلم أيضاً (۹۳/1- ٤٩)ء‏ وهو حرج في « الصحيحة » برقم 
.)۲٠١۷(‏ واعلم أن أحاديث الدجال ونز ول عيسى عليه السلام متواترة جب الايان بهاء ولا تغتر 
بجمن يدعي فيها أا أحاديث آحادء فا م جهال بهذا العلم» وليس فيهم من تتبع طرقها ولو 
لوجدها متواترة ك| شهد بذلك أئمة هذا العلم کالحافظ ابن حجر وغیره» ومن ن المؤسف حفاً إن 
يتجرأ البعض على الكلام فيا ليس من اخحتصاصهم؛ لاسما والأمر دين وعقيدة! 

وإن من هؤلاء أخيراً المدعو عز الدين بليق في كتابه « موازين القرآن والسنة » الذي زعم فيه 
تقليدا لغيره من لا معرفة عنده بهذا العلم - « أن روایات نزول غيسی بعد الدجال إغا هي من 
راواه وهي بن مت وجي اجار » وهذا اخحتلاق حض. فلا وجود هیا في شي ء منها مطلةاً »وقد 
کت قدا حرجت نحو آربعین حدیقا لیس ا فیهاذر! ۰ 

)۷٠٥(‏ صحیح» ورواه مسلم أیضاً (۱/ 4) بلفظ : : ١‏ فاذا طلعت من مخرہا امن الاس 
كلهم أجمعون. فيومئذ لا ينفع . . » وهو رواية للبخاری بنحوه. وله غنده| شاهد من حدیٹ 
ابي ذر. 
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مسلم» عن عبدالله بن عمرو » قال : حفظت من رسول الله َة حديثاً لم أنسه 
بعد» سمعت رسول الله ية يقول : « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربها» وخروج الدابة على الناس ضحىٌء وأي) ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على إثرها قريباً » .٠"‏ أي أول الآيات التي ليست مألوفةء وإن كان الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام من الساء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» 
كل ذلك أمور مألوفةء لأم بشر» مشاهدة مثلهم مألوفة» وأما خحروج الدابة 
بشكل غريب غير مألوف» ثم اطبتها الناس ووسمها إياهم بالاإان أو الكفر فأمر 
خارج عن مجاري العادات . وذلك أول الآيات الأرضية » كا أن طلوع الشمس 
من مغربماء على حلاف عادتها المألوفة - أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس 
[في] أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة. يضيق على بسطها هذا المختصر. 

قوله : (ولا نصدق كاهناً ولا عرّافاً. ولا من يدعي شيئاً يالف الكتاب والسنة 
وإحماع الأمة) . 


ُ 


شن روى مسلم وإلامام أحمد عن صفية بنت أبي عبيدء عن بعض أزواج 
النبي ية » عن النبي ية » قال : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء» لم يقبل له 
صلاة أربعين ليلة » .٠"‏ وروى الامام أحمد في « مسنده »» عن أبي هريرةء أن 
النبي ية قال : « من أتىعرَافاً أو كاهناًء فصدقه با يقولء فقد كر بجا أنزل على 
محمد ۾ ۷۵۳ , والمنجم يدخل في اسم « العراف » عند بعض العلاء» وعند 
بعضهم هو في معناه. فإذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسؤول؟ وقي 
« الصحيحين » و« مسند الامام أحمد »» عن عائشة» قالت : سثل رسول الله 
ية عن الكهان؟ تال : « ليسوا بشىء »» فقالوا : يا رسول الله » إنہم يحدثون 
أحياناً بالشيء يكون حقا؟ فقال رسول الله ية : « تلك الكلمة من الحق يخطفها 


.)۲۰۲/۸( صحیح مسلم‎ )۷٩٩( 

.)۲۸٤( » صحیح ۰ وهو رج في « غاپة المرام‎ )۷٦۷( 

» الطبعة ۳)» وه غاية المرام‎ ( ۳١ صحیح ۰ وهو حرج في « آداب الزفاف » ص‎ )۷٦۸( 
. (A) 
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الجني فيقرها فى أذُن وليه فيخلطون فيها [أكشر من] مائة كذبة » . وني 
« الصحيح » عنه َة أنه قال : « من الكلب خبيث» ومهر البخي خبيث . 
وحلوان الكاهن خبيث » ”". وحلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخحل 
في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي نتقم اء مثل الخشبة 
اللكتوتب ليها «اب ج د»والضارب بالحصی والذى خط في الرمل . وما تعاطاه 
ھؤلاء E‏ وقد حکی الجاع على تحريه غير واحد من العلماءء 
والقاضي عياض وغيره| . 

وي « الصحيحين » عن زيد بن خالدء قال : خطبنا رسول ية بالحديبيةء 
على إثر ساء كانت من الليلء فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة »؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم» قال : « [قال] : أصبح من عبادي مؤْمن بي وكافر» فأما من 
قال : مُطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤْمنٌ بي كافرٌ بالكوكب» [وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي » مؤمن بالکوکب ] » ). وي 
» صحيح مسلم ومسند الامام أحمد ۾ عن أبي مالك الأشعري أن النبي ميا 
قال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية » لا يتركونمن : الفخر في الأحساب والطعن 
في الأنساب» والاستسقاء بالنجومء والنياحة » ”. والنصوص عن النبي باز 
وأصحابه وسائر الأئمة » بالنهي عن ذلك - أكثرمن أن يتسع هذا الموضع لذكرها. 
وصناعة التنجيم» التي مضمونها الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال على الحرادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية ‏ : 
ب ا 


.)۸۷ /١( » صحيح » وهو في « المسند‎ )۷٨۹( 

(۷۷۰) صحیح أخرجه مسلم من حدیث رافع ب بن خیچ دون الجملة الرابعةء وهي في 
» الصحيحين » من حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً بلفظ « هى عن ثمن الكلب» ومهنر 
البغي» وحلوان الكاهن ». 

(۷۷۱) صحیح . 

(۷۷۲) صحیح» وهو حرج في « أخكام الجنائز » (ص ۲۷)ء ود الأحاديث الصحيحة » 
.)V۳€(‏ 
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ولا يفلح الساحرحيث أتى) طه : 14 . وقال تعالى : ألم ترالى الذين أوتوا 
نضا من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت النساء : ١ه.‏ قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وغيره : الخبت السحر ”". وي « صحیح البخاري 4« 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجهء فجاء يوماً 
بشيءَ» فأکل منه أبو بکر» فقال له الغلام : تدری مم هذا؟ قال : وماهو؟ قال : 
فأعطاني بذلك» فهذا الذى أكلت مله فأدخل أبو بکر يده فقاء کل شي ءي 
بطه (۷), 

والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى ني إزالة هزلاء المنجمين والكهان 
والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصی والقرع والقاللات <" ومنعهم من 
الجلوس في الحوانيت والطرقات. أو يدخلوا على الناس في منازم لذلك. ويكفي 
ل کانوا لا یتناعون عن منکر فعلوه» لبئس ما کانوا يفعلون) المائدة : ۷۹. وهؤلاء 
الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت» بإجماع المسلمين. وثبت في « السنن » 
عن النبي َيه برواية الصديق رضي الله عنه ٠”‏ أنه قال : « إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمم الله بعقاب منه ¢ ۷„ 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنةء أنواع : نوع 

منهم : أهل تلبيس وكذب وخداع » الذين يظهر أحدهم طاعة الجن لهء أو يدعي 
ّ الحال من أهل المحالء من المشايخ النصابين» والفقراء الكاذبين» والطرقية 
المكارين» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثاهم عن الكذب 
والتلبيس . وتد يکون في هؤلاء من يستحق القتلء کمن يدعي النبوة بمشل هذه 

(۷۷۳) في الأصل : السحرةء وکلاه) مستقیم . 

)۷۷٤(‏ صحيح» وهو في « مناقب الأنصار » )۳۸٤۲(‏ مع شيء من الاختصار.. 

)۷۷١(‏ في الأصل : الفالآت ر الغالات. 
(VV)‏ قال عفيفي : انظر ص ۲ ج٣‏ من« جر قفاري ا ا 

(۷۷۷) صحیح › وهو حرج في المشكاة .(O\f)‏ 
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ارات و ات ی کی من الشريعةء ونخو ذلك . ونوع يتکلم في هذه 
الأمور على سبيل الحد والحقيقةء > بأنواع السحر. وجمهور العلاء يوجبون قتل 
الساحر» كا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنهء وهذا هو المأثور 
عن الصحابة» كعمر وابنه وعثمان وغيرهم . ثم اخحتلف هؤلاء : 8 آم 
لا؟ وهل یکفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائة : إن قتل 
بالسحر يقتل» وإلا عوقب بدون القتلهو إذالم يکن في قوله وعمله كض با 
المنقول عن الشافعي» وهو قول في مذهب أحمد. 

وقد تنازع العلاء في حقيقة السحر وأنواعه : والأكثرون يقولون : إنه قد يؤثر 
في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم بعضهم أنه جرد 
تخييل . واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة» أو غرهاء 
أو خطاباء أو السجود هماء والتقرب اليها با يناسبها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك - فإنه كفر» وهومن أعظم أبواب الشرك» فيجب غلقه» بل سذه. وهو 
من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام» وهذا قال ما حكى الله عنه بقوله : 
ل فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم چ الصافات : ۸۸ - .۸٩‏ وقال تعالى : 
لفلا جن عليه الليل رأى كوكبأً الانعام : ۷١‏ الآيات» الى قوله تعال : 
الذين آمنوا ولم يلېسوا إيمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون الانعام : 
.AY‏ . واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسّمء فيه شرك باللهء فانه لا 
يجوز التكلم به» وان أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك کل کلام فيه کفر لا جوز 
التكلم بهء E E O‏ لامکان ن کون فيه 
شرك لا يعرف . وهذا قال النبي َة 4 : « لا باس بالرقی مالم تکن شرك » «۰۰. ۰ 
ولا جوز الاستعاذة با لجن › فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالی : ډوأنه 
کان رجال من الاإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاًي الجن ٦:‏ . قالوا. : 
کان الإنسي إذا نزل بالوادی يقول : : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فیبیت 
في من وجوار حتى يصبح» « فزادوهم رهقاًي الجن : 1 يعني الإنس للجنء 


)۷۷۸( مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 
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باستعاذتھم بہم» رهقاء أي إثما وطغيانا وجراءة وشرأًء وذلك أهم قالوا : قد سنُدّنا 
ا لحن والإنس! فا جن تَعَاظم في أنفسها وتزداد كفراً إذا عاملتها الانس هذه 
العاملة. وقد قال تعالى : [ويوم نحشرهم جميعاًء ثم نقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولینا من دونہم» بل کانوا يعبدون 
الجن أكثرهم بهم مؤمنون) سبأً : ٤١ - ٠١‏ . فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون 
الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم» وأا تنرّل عليهم - : ضالونء وإنغا تنرّل 
عليهم الشياطين. وقد قال تعالى : ۾ ويوم محشرهم جميعاء يا معشر الحن قد 
استكشرتم من الانس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا 
أجلنا الذى أجلت لناء قال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ء إن ربك 
حكيم عليم الانعام : ۸ . فاستمتاع الإنسي با لحني : في قضاء حوائجهة» 
وامتشال أوامره» وإخباره بشيء من المخيبات» ونحو ذلك واستمتاع الجن 
بالانس : تعظیمه إیاه» واستعانته به واستغاتنّه وخضوعه له . 
ونوع متهم بالأحوال الشيطانية والكشوف وغاطبته رجال الغيب» وأن م 
خوارق تقتضي أنهم أولياء الله !وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين! 
ويقول : إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركينء لكون المسلمين قد 
عصوا!! وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم [على] 
ثلاثة أحزاب : حزب يكذبون بوجود رجال الغخيب» ولکن قد عاينهم (الناس]» 
[وثبت عمن عاينهم] أو حدثه الثقات با رأوه» وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنرا وجودهم 
خضعوا هم. وحزب. عرفوهم » ورجعوا الى القدر» واعتقدوا أن ثم ف الباطن 
طريقاً الى الته غير طريقة الأنبياء! وحزب ما أمكنهم أن بجعلوا ولياً خارجاً عن داثرة 
الرسول فقالوا : يكون الرسول هو مَأ للطائفتين. فهؤلاء معظمون للرسول 
جاهلون بدينه وشرعه» والحق : أن هؤلاء [من] أتباع الشياطين» وأن رجال 
الغیب هم الجنء ویسمون رجالا کا قال تعالى : وأنه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الجن : .٦‏ وإلا فالإنس يؤنّسون» أي 
. يشهدون ویرون» وإنغا يجحتجب الإنسي أحیاناًء لا يكون دائ) محتجبا عن أبصار 
الإنس» ومن ظنهم أنجم من « الإنس » فمن غلطه وجهاله. وسبب الضلال 
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فيهم » وافتراق هذه الاحزاب الثلاثة - عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء 
الرحمن. ويقول بعض الناس : الفقراء يسلم اليهم حالم! وهذا كلام باطل» بل 
الواجب عرض أفعاهم وأحواهم على الشريعة المحمديةء فا وافقها قبل! وما 
خالفها رد» كا قال النبي ية : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » .١‏ 
وف وة :من أخدت ف آنا هذا ا ليس مته فهر رد ۾. فلا طريقة إلا طريقة 
الرسول ية » ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا شريعته» ولا عقيدة إلا 
عقيدته» ولا یصل أحد [من الخلق بعده] الى الله والی رضوانه وجنته وکرامته إلا 
بمتابعته باطناً وظاهراً . ومن لم يکن له مصدةاً فيا أخبر ملتزما لطاعته فیا أمرء فى ف 

اور الباطنة التي في القلوب. والأع|ل الظاهرة التي على الأبدان - : لم يكن 
مۇمناًء فضلاً عن ان يکون ولا لله تعالى» ولو طار في الهواء.» ومشى على الماءء 
وأنفق من الغيب» وأخرج الذهب من الخشب *". ولو حصل له من الخوارق 
ماذا عسى أن يحصل!! فإنه لا يكون» مع تركه الفعل الأمور وعزل المحظور I>‏ 

من اهل الأحوال الشيطانية ء المبعدة لصاحبها عن الله تعالىء» ° الى E‏ 
وعذابه . لكن مَنْ ليس يكلف من الأطفال والمجانين» قد رفع ع.: عنهم القلم» > فلا 
يعاقبون» وليس هم من الان بالله والاقرار باطاً وظاهراً ما یکونون به من أولياء 
الله المقربينء وحزبه المغلحين» وجنده الغالبين. لكن يدخلون في الإسلام تبعا 
لآبائھم› کا قال تعالی : مل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا - کک 
وما لتناهم من عملهم من شيءَ» کل امریء بجا كسب رهين) الطور : 

فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين ٠ء‏ مع تركه لمتابعة 
وأفعاله وأحواله - أنه من أولياء الله » ويفضله على متبعي طريقة الرسول ية » فهو 
ضال مبتدع » محطىء في اعتقاده . فإن ذاك الأبلهء إِمّا أن يكون شيطاناً زنديقاًء أو 

(۷۷۹) صحیح» » متفق عليه من حديث عائشة رضي اله عنهاء وهو غرج في : الارواءء ‏ 
(۸۸)ء وه غاية المرام ورواه ابن أبي السنة » ٥۲(‏ و٣ه).‏ 

: في الأصل‎ )۷۸٠( 

: : في الأصل‎ )۷۸١( 
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رُوکارياً ”* متحيلاًء أو مجنونا معذوراً! فكيف يفضتل على ٠ن‏ هومن أولياء الل » 
المتبعین لرشوله؟! أو یساوی به؟! ولا يقال : يكن أن يكون هذا متبعاً فى الباطن 
وان کان تارکا للاتباع في الظاهر؟ فإن هذا خطأ أيضاء تل لاحت ماب الرسول 
ية ظاهراً وباطناً. قال يونس ”* بن عبد الأعلى الصَدَفي : قلت للشافعي : إن 
صاحبنا الليث كان يقول : إذا رأيتم الرجل يشي على الماء فلا تختروا * به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة؟ فقال الشافعي : قصّر الليث رحه الله بل إذا 
رأيتم الرجل يشي على الماءى وطاق هواب فلا تغتروا "' به حتی تعرضوا أمره 
على الكتاب 

TTT‏ أنه قال : « اطّلعت على أهل 
ا لجنة فرأيت أكثر أهلها الله » ”" فهذا لا يصح عن رسول الله َة » ولا ينبغي 


(۷۸۳) قال الشيخ أحد شاكر : هذه لفظة مولدة. ونی « شرح القاموس ٠.۲٤٠: ۴١‏ 
الزواكرة : من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد » ی 
الطيب ». 

(۷۸۳) في الأصل : ويس ٤‏ وتي المطبوعة : ونی والصواب ما أثبتناه ماني تسیر ابن کثير 
ج ۱ ص ۷۸. 

)۷۸٤(‏ في الأصل : تعتبرواء وما أثبتناه أصح وأقوم وموافق لا في ابن كثير. 

)۷۸٥(‏ ضعیف. رواه أبو بكر الکلاباذي في « مفتاح المعاني » (ق )١/۲۷١‏ وابن عساكر 
.)۲/۳٤١٣/۱۲(‏ وقال : « قال ابن شاهین تفرد به مصعب بن ماهان » قلت : امو تون 
كثير الخطأء كا في « التقريب » قلت : لكن في الطريق اليه احمد بن عيسى الخشاب قال ابن 
عدي : له مناکیر» ثم ساق له هذا الحدیث وقال : فھذا باطل بہذا السند » ثم رواه ابن عدی 
(ق )۲/۱۹٩١‏ وغيره من حديث أنس بن مالك مرفوعا : « أكثر أهل الحنة البله » وقال : « منكر 
بهذا الاسنادء لم يروه غير سلامة بن روح ». قلت : وهو ضعيف لسوء حفظه . وتابعه سفيان 
أبن‌عيينة عند أبي موسى المديني في « اللطائف » (ق )١/۷١‏ ولکنه قال : « حديث غريب جدا 
من حديث ابن:عيينة عن الزهري»› وانما يعرف هذا من رواية سلامة بن روح ». 

وروي مرساا من وجهين : الأول عن محمد بن المنكدرء فقال المعافی بن عمران في 
و الزهد » (ق )١/۲٤۹‏ : : حدثنا حمد بن أبي حيد المدني عن محمد بن المنكدر مرفوعأً به ٤‏ 
والمدني هذا ضعيف كا في « التقريب ». والاخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به = 
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نسبته اليه فإن اب إغما خحلقت لأولي الألباب. الذين أرشدتهم عقوهم وألباہم 
الى الايان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحر. وقد ذكر الله أهلل الجنة 
بأوصافهم في كتابه» فلم يذكر في أوصافهم البلهء الذي هو ضعف العقلء وإغا 
قال النبي َة : « اطلعت في ال حنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » ”*. ولم يقل 


ر 


البله! 

والطائفة الملامية ء وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه » ويقولون نحن متبعون في 
الباطنء ويقصدون إخفاء المرائين! ردوا باطلهم بباطل آخر!! والصراط المستقيم 
بين ذلك . وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون! 
وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله! ولم يكن في الصحابة 
والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآنء بل کانوا کا وصفهم الله تعالى : _ 
إذا ذكر الله وجلت قلوبہم وإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم إيماناًء :وعلى دم 
یتوکلون» الانفال : ۲. وک| قال تعالى :الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشااً 
الله » ذلك هدی الله هدې به من یشاء» ومن یضلل الته فا له من هاد) الزمر : 
۳ : 


= وزاد : « وأعلى عليين لأولي الالباب ». رواه عبد الوهاب الكلابي في « حدیثه » (ق )۲/۱۷١‏ 
بسنده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه. وعبد العزيز صدوق بخطىء كا في 
«التقريب»وفيه من لم أجد من ترجه . وني هذه الرواية رد على من قال إن هذه الزيادة لم يوجد 
ها أصل وأنها مدرجة من كلام أحمد بن أبي ا حواري فان أحمد هذا ليس له ذكر في هذه الرواية . 

وانما اطلت الكلام على هذا ا لحديث لأني رأيت الشيخ أخمد شاكر رحه الله علق عليه بقوله : 
« ومجموع ما قيل فيه : انه لا اص له »! ولا أعلم أحدا من العلاء أطلق هذا القول على 
الحدیث» وانما قال ذلك بعضهم في الزيادة المذكورة كا تقدم واذا كان مرودودا فيهاء فرده عن 
أصل الحديث أولى وأحرى ولا يجوز في اصطلاح الملحدثين أن يقال في حديث له سند وابد أو 
أكثر ولو كان ضعيفاً : لا أصل له . فليعلم ذلك . 

)۷۸٩(‏ أخرجه مسلم من حدیث ابن عباس» والبخاري عن عمران» وه) محرجان ي 
« الضعيفة » )۲۸٠۰(‏ تحت حديث آخر وقع فيه زيادة منكرة. 
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وأما الذين ذكرهم العلماء بخرر من عقلاء المجانينء فأولئك كان فيهم خير» ثم 
زالت عقوم . ومن علامة هؤلاءء أنه إذا حصل في جنونمم نوع من الصحي 
تکلموا با كان في قلوبهم من الإيمان. ويبتدون بذلك في حال زوال عقاهم . 
بخلاف من کان قبل جنونه کافراً أو فاسقاًء لم یکن حدوث جنونه مزیلاً لا ثبت من 
كفره أو فسقه . وكذلك من جَنَ من المؤمنين المتقين» يكون محشوراً مع المؤمنين 
المتقين. وزوال العقل بجنون أو غبره [سواء] سمي صاحبه مولعاً أو متوماً لا 
یوجب مزید حال» [بل] حال.صاحبه من الایان والتقوی یبقی على ما کان عليه 
من خير وشر,. لا أنه یزیده أو ينقصهء ولکن جنونه بحرمه الزيادة من الخ کا أنه 
ينع عقوبته على الشرء ولا يحو عنه ما کان عليه قبله. 

وما محصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربةء من المذيان» والتكلم لبعض 
اللغات المخالغة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم على لسانه» كما يتكلم 
على لسان المصروع. وذلك كله من الأحوال الشيطانية! وكيف يكون زوال العقل 
سبباً أو شرطاً أو تقرباً الى ولاية اله » كا يظنه كثبر من أهل الضلال؟! حتى قال 
قائلهم 1 
۰ هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال سياج فلا فرض لدم ولا نفل 
مجانسين» إلا أن سر جنونهم عزيز على أبواإبه يسجد العقل 

وهذا كلام ضال. بل كافر» يظن أن [في] الجنون سرا يسجد العقل على بابه! ! 
لما راه من بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف عجيب خارق للعادةء 
ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين» كا يكون للسحرة والكهان! فيظن 
هذا الضال أن كل من خُبل أو حرق عادة "* كان ولياً لله !! ومن اعتقد هذا فهو 
كافر» فقد قال تعالى : لهل أنبئكم على من تنرّل الشياطين. تنرل على كل أفاك 
آثيم ‏ الشعراء : ۲۲۱ - ۲۲۲ . فكل من تنزل عليه الشياطين "لا بد أن يكون عنده 
كذب وفجور. 


)۷( في الأصل : كاشف أو خرق العادة. 
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وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات. ويتركون الجمع والجهاعات فهم ٠‏ 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أم يحسنون صنعاء قد طبع الله 
على قلوبهم . کا قد ثبت في « الصحيح » عن النبي ييا أنه قال : « من ترك ثلاث 
- جمع تهاونا من غبر عذر» طبع الله على قلبه » “. وكل من عدل عن اتباع سنة 
الرسول» إن كان عالاً با فهو مخضوب عليه » وإلا فهو ضال. وهمذا شرع الله لنا 
أن نسأله في كل صلاة أن بمدينا الصراط المستقيم» > صراط الذين أنعم عليهم EF‏ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وحسن أولئك رفيقاًء غر المغخضوب 
عليهم ولا الضالين. e‏ 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللذنيء الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق - : فهو ملحد زنديق. 
فإن موسى عليه السلام لم بكن مبعوثاً الى ا لخضرء ولم يكن ال خضر مأموراً متابعته , 
وهذا قال له : أنت موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم ”*". ومحهدإة مبعوث الى 
جميع الثقلین» ولو کان موسی وعیسى حبّين ”"" لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى 
اا ار إغا حکم بشريعة محمد فمن ادعى أنه مع عمد کل 
کالنضر مے سے ٤‏ جز لله لاس من .الأمة - : فليجدد إسلامه» وليشهد 
شهادة الحق.. فإنه مغارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن أن يكون من أولياء 
الله » وإنغا هومن أولياء الشيطان . وهذا الموضع مفرى بين زنادقة القوم وأهل 


(۷۸۸) صحیح» > لكنه لم يروه أحد من أهل « المحيح » والمراد به البخاري أو مسل 
E a as USS‏ 
مسلم» فوهم . وسنده حسن» وله شواهد فی « الترغیب » وغبره. 

(۷۸۹) هو قطعة من حديث الخضر مع موسى عليه| السلام رواه البخاري في مواضع من 
« صحیحه » منها « الأنبياء ». 

)۷۹١(‏ كذا الأصلء وكأنه يشير إلى الحديث الذي ذكره شيخه ابن كثير في تفسير سورة 
(الكهف) بلفظ : « لو كان موسى وعيسى حيين لا وسنعه| إلا اتباعي ». وهو حدیث حفوظ 
دول ذکر عیسی فيه فته منکرعندي لم ره في شيء من طرقهء وهي مخرجة في , الإرواء ت 
(9۸4). 
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الاستقامة» وحرك تر. وكذامن يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهنم حيث كانوا!! . 
فهلا حرجت الكعبة الى الحديبية فطافت برسول الله ية حين أحصر عنهاء وهر يود 
منها نظرة؟! وهؤلاء هم شبه بالذين وضفهم الله تعالى حيث يقول : # بل یرید کل 
امریء منهم أن يؤتى صحفا منشّرة) المدتّر : ٠١‏ الى آخر السورة. 

[قوله] : (ونرى الجماعة حقاً وصواباء والفرقة زيغا وعذابا) . 

شس : قال الله تعالى : #إواعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرقوا آل عمران : 
البينات» وأولئك همم عذاب عظيم ‏ آل عمران :0\. وقال تعالی :بإإن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ٠‏ إغا أمرهم الى الله ء ثم ينبئهم با 
کانوا يفعلون) الانعام : ٠١۹‏ . وقال تعالى : ولا بزالون ختلفين إلا من رحم 
ربك هود : ۱۱۹ . فجعل أهلل الرحمة مستشتين من الاختلاف. وقال تعالى : 
ذلك بأن الله نل الكتاب بالحقء وإن الذين اختلفرا في الكتاب لفي شقاق 

بعيد# البقرة : ۱۷١‏ . وقد تقدم قوله ية : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 

على نتوين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» يعني 
الأهواءء كلها ني النار إلا واحدةء وهي الجياعة » ”". وني رواية : قالوا : من 
هي يا رسول الته؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي ». فبيّن أن عامة المختلفين 
۰ هالكون إلا أهل السنة والجاعة. وأن الاختلاف واقع لا حالة. وروى الامام أحمد 
عن معاذ بن جبلء أن النبي َي قال : « إن [الشيطان] ذئثب الانسانء كذئب 
الخنم يأخحذ الشاة القاصية » [والناحية]» فایاکم والشعاب» وعلیکم با ]عة › 
والعامة» والمسجد » ”“. وفي « الصحيحين » عن النبي ب : أنه قال لما نزل 


. (۷۹۱) صحيح» رواء أبوداود وغيره» وقد مضى (ص . م وأما الرواية التي بعدها ففيها 
ضعف كا تقدم هناك . 

(۷۹۲) صحيح الاسنادء وأقول الآن : کلاء ولا أدری كف وقع هذاء فالسند ضعیف کا 
هومبين في « تخريج المشكاة » )۱۸١(‏ ثم في الأحاديث « الضعيفة » )۳١٠١(‏ و« ضعيف 
الجامع الصغير » .)١٤١۷۷(‏ 
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PF‏ تعالى : قل هو القادر على أن يبع عليکم عذابا من فوقكُم أو من تمت 
أرجلكم) الأنعام : ٠٠‏ قال : « أعوذ بوجهك » » أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض) الانعام : ٥‏ قال : « هاتان أهون » ". فدل على أنه 
لا بد أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض» مع براءة الرسول من هذه 
الحجال» وهم فيها في جاهلية . ومذا قال الزهرى : وقعت الفتنة وأصحاب رسول 
اله ب متوافرون. فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن _: 
فهوهدر» انزلوهم منزلة الحاهلية . وقد روى مالك باسناده الثابت عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها كانت تقول : ترك الناس العمل بهذه الآية» يعني قوله 
تعالی : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصيلحوا بينهما قإن بغت إحداهم علي 
الأخحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله الحجرات : ۹. فان المسلمين لا 
اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كا أمر الله تعالىء > فلا لم يعمل بذلك صارت 
فتنةً وجاهليةء وهكذا تسلسل النزاع . ١‏ 

[والأمور] التي تتنازع فيها الأمةء في الأصول والفتروع - إذالم ترد الى ۱ الآ 
والرسول» لم يتبين فيها الحقء ٠‏ بل یصیر فیھا التنازعون على غور يله من آمرهم“ 
فإن رحمهم الله أقرٌ بعضهم بعضاً ولم يبغ يبغ بعضهم على بعض» كا كان الضحاية 
ي خلاقة عمر وعفمان پتنازعون فی بعض مبپائل الاجتهادء فيقر بعضهم بعضاء 
ولا یعتدې ولا یعتدی عليه وان لم یروا وفع بينهم الاختلاف لاذمرم» نب 
E‏ مل حبسه 
ر وقتله . والذين امتحنوا الناس بخلق القران» كانرا من مؤلاء» ابتدعوا 
بدعةء وكفروا من خالفهم فیها» واستحلوا منع حقه وعقوبته . 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الته به الرسول : إماعادلون وإما 
ظالمون» فالعادل فيهم : الذي يعمل با وصل اليه من آثار الأنبياءء ولا يظلم 


(۷۹۳) صحیح ۰ وعزوهەل « ا » وهم» فإنه من أفراد البخاري كا يدل على ذلك 
تخريج ابن كثير إياه في , التفسير 4« والحافظ المزي في « التحفة «)/1(. 
)۷۹٤(‏ لم أجده ني , الموطأً ». 
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غيره» والظالم : الذي يعتدي على غيره . وأكثرهم إغا يظلمون مع علمهم بأم 
یظلمرن. ک] قال تعالى : طط وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 

العلم بغياً بینهم ) آل عمران : ۹. وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدلء أقر. 
بعضهم بعضاًء كالقلدين لأئمة العلم» الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون 
E a‏ > فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول» 
وقالوا : هذا غاية ما قدرنا عليه فالعادل مذ منهم لا يظلم الآخرء ولا يعدي عليه 
بقول ولا فعل› مثل أن يدعي أن قول مقلّده هو الصحيح بلا حجة يبديهاء ويم 
٠‏ من خالفه» مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسان : 

اختلاف تنوع» واختلاف تضاد . 

واخحتلاف التنوع على وجوه : : 

شه ما بكرن كل واد من القرين رالمان عقا ررغ ک) في القراءات 
ا اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم» حتى زجرهم النبي ية > ونال : 
« کلاک) حسن » "٣‏ ومثله اختلاف الأنواع غ ف صفة الأذانء والاإقامةء 
والاستفتان. حل سجود السهي والتشهد» وصلاة ارت وتكببرات العيد٬‏ 
ونحو ذلك» E‏ م أو أفضل . ٹم تجد 
لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتال طوائف منهم على شفع 
الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من 
الخوى لأحد هذه الأثواع والإاعراض عن الأخر والنهي عنه - : ما دحل يه فا نی 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم . 

ومنه ما يكون كل من القوليّن هو ني المعنى القول الآاخرء لكن العبارتان 
ختلفتانء كا قد مختلف كثير من الناس ني ألفاظ الحدودء وصيغ الأدلة» والتعبير 
عن المسميات. ونحوذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى القالتين وذم 
الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك . 


(ه ۷۹) البخاري من حدیث عبدالله بن مسعود رضي اله عنه. 
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وأما اختلاف التضادء فهر القولان المتنافيانء إما في الأصول وإمًا في 
الفروع» عند الجمهور الذين يقولون :.المصيب واحد. والخطب في هذا أشدء 
لأن القولين يتنافيان» لکن نجد کثيراً من هؤلاء قد یکون القول الباطل الذي مع 
منازعه فيه حن ماء أو معه دليل يقتضي حقَاً ما فيردٌ احق مع الباطل» حتى يبقى 
هذا مبطلا في البعض» كا كان الأول مبطلا في الأصل» وهذا بجريى كثيراً لأهل 
السنة. 

وأما أهل البدعةء فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا . 
ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباههء وان كانت 
القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نور على نور. 

والاحتلاف الأول» الذي هو اختلاف التنوع » الذمٌ فيه واقع على من بغى على 
الآخحر فيه . وقد دل القرآن على حد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم 
يحصل بغي » کک :} ما قطعتم من لِينة أوتركتموها قائمة على أصوها 
فباذن الله الحشر : .٠‏ وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فقطعٍ قوم وترك 
اخرون . وکا في قوله تعالی : لإوداود وسلهان إذٌ كان في الرّث» إذ نفشت فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سلهان» وکلاً آتينا حكاً وعلاً 4 
الانبياء. : ۷۸ ۷۹ء فخص سلمان بالفهم وأثنى علين») با لحك والعلم . وكا في 
إقرار النبي بي يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء ومن أخرها الى أن وصل 
الى بني قريظة . وک في قوله : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا 
اجتهد فأخطاً فله أجر ¿ ٠‏ . 

والاختلاف الثاني » هو ماحد فيه إحدى الطائفتينء رذْمّت الأخرىء كا في قوله ٠‏ 

تعالی : # ولو شاءالله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات» 
ولکن اتلنواء فمنهم من أمن ومنهم من كفر البقرة : .٠٠۳‏ وقوله تعالى : 
)47( البخاري ومسلم عن ابن عمر. 
(۷۹۷) البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص . 
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> إهذان خصان اخحتصموا في رہم فالذین کفروا فطعت مم ثياب من ناري 
الحج : 1۹ الآيات. 

وأكثر الاختلاف الذي يؤول الى الأهواء بين الأمة - من القسم الأولء وكذلك 
الى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى الطائفتين لا 
تعترف للاأّخریى با معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من 
الحى زيادات من الباطلء والأخرى كذلك. ولذلك جعل اله مصدره البغي في 
قوله : وما اخحتلف فيه إِلاً الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم 4 
البقرة : ۲٠۴۳‏ . لأن البغي تجاوزة الحدء وذكر هذا في غير موضع من القرآن لیکون 
عبرةٌ هذه الأمة . وقريب من هذا الباب ما خرجاه في « الصحيحين ٠»‏ عن آضی 
الزنادء عن الأعرج» عن ا هريرة رضي الله عنهء أن رسول الته م قال : 
« ذروني ما تركتكم» فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالمم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » ٠“‏ . فأمرهم بالإمساك عا لم يؤمروا به» معللا بأن سبب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية . 

ثم الاختلاف في الكتاب» من الذين يرون به على نوعين : أحدها اختلاف 
في تنزیله» والثاني اختلاف فی تأویله. وکلاهم| فیه إیان ببعض دون بعض : 

فالأول كاختلافهم في تكلم الته بالقرآن وتنزيله» فطائفة قالت : هذا الكلام 
حصل بقدرته ومشیتته لکونه خلوقاً نی غيره لم يقم به وطائفة قالت : بل هو صفة 
له قائم بذاته ليس بمخلوق» لکنه لا یتکلم بمشیئته وقدرته . وكل من الطائغتين 
_ معت فی کلامها بین حق وباطل» فآمنت ببعض الحق» وكدّبت با تقوله الأخرى 
من الحقء وقد تقدمت الاإشارة الى ذلك . 

وأما الاختلاف في تأويله» الذي يتضمن الإيان ببعضه ودن بعض » فکثیر» 


)۹4۸( صحيح › وهو سرج ف و« الأحاديث الصحيحة » )۸٥0١(‏ برواية الترمسذي 


وتصحیحه» ولي « الاإرواء » )۳١ ٤و ۱٠١١(‏ برواية الشيخين وغرھ)|» وقد ذکرت له فيه سبع 
طرق أخحرى عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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کا فی حدیث عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جذه» قال : خرح رسول الله اڈ 
على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع بأية وهذا ينزع باية» 
فکأغا فقیء في هه ت الان فقال : « أمہذا آمرتم؟ آم هذا وکلتم؟ أن 
تضربوا کتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتّبعوه» وما نیتم عنه 
فانتهوا » . وي رواية : « يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم » باختلافهم على 
بیائهم وضر یم الکتاب بعضه ببعض» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه 
ببعض. ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاًء > ما عرفتم منه فاعملوا به« وها 
تشابه فامنرا به ». وی رواية : « فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتی اختلفواء وان 
المراء في القران كفر » . وهو حدیث مشهور» رچ ی المسانيد والسنن . 
وقد روى أصل الحديث مسلم في « صحيحه ٠»‏ من حديث عبد الله بن رباح 
الأنصاريء أن عبد الله بن عمرو قال : هجُرّت الى النبي ية يوماأًء فسمم 
أصوات رجلين اختلفا في آيةء فخرح علينا رسول الله یڈ يعرف في وجهه 
الغضب فقال : « إغا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب 7 


وجميع أهل البدع محتلفون في تأویله » مؤمنون ببعضه دون بعض» يقرون با 
یوافتی رأهم من الآيات» وما يخالفه : إما أن يتأوله تأويلاً e‏ 
مواضعه» وإما أن يقولوا : هذا متشابه لا يعلم أحد معناهء فيجحدوا ما أنزله من 
معانيه! وهو ی معنى الكفر بذلك لأن الاإيمان باللفظ بلا معنى هومن جنس إيان 
أهل الكتاب» كا قال تعالى : مثل الذين “لوا التوراة ثم لم يجملوها كسثل 
ا لجار يحمل أسفاراًي الجمعة : .٥‏ وقال تعالى : مل ومنهم أميون لا يعلمون. 
الكتاب إلا أماني ي البقرة : ۷۸ أي : إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا 
كا لمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به» واشتبه عليه بعضه فوکا , علمه الى 


. ۲۰۱ صحیح وقد مضی ص‎ )۷۹٩4( 
. صحیح‎ )۸۰۰( 


)۸٠1(‏ صحيح لاإخراج مسلم إياه. 
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الله » کا آمره الي يا بقوله : « ف عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه ذردوه 
الى عالمه » ”*. فامتنل ما أمر به صلى الته عليه وسلم . 

قوله : (ودين اله في الأرض والساء واحد» وهو دين الإ سلام» قال الله تعالى : 
م إن الدين عند الله الاسلام ال عمران : ۱۹. وقال تعالی : # ورضیت لكم 
. اللاسلام دينا الائدة : .۳١‏ وهو بين [الغلو و] التقصير, و بين التشبيه والتعطيل؛ 
و بين الحبر والقدرء و بين الأمن والإياس). 

ش : ثبت فى « الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ية أنه 
قال : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » ”"“ . وقوله تعالى : # ومن يبتع غر 
الاسلام ديناً فلن يقبل یقبل منهچ آل عمران : ۸٥‏ - عام فی کل زمان» ولكن الشرائع 
تتنوع ٠‏ کا قال تعالی : لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجاج المائدة : ٤۸‏ . فدين 
الاسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله» وأصل هذا الدين 
وفروعه روايته عن الرسلء وهو ظاهر غاية الظهورء يمكن كل عيز من صخر 
وكبير» وفصيح وأعجم» وذكي وبلید - : أن یدخل فيه بأقصر زمان» وإنه يقم 
الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة» أو تكذيب أو معارضة» أو كذب 
على التهء أو ارتیاب فی قول الته تعالی» أو رد لا أنزلء أو شك فيا نفى الله عنه 
الشك > أو غير ذلك مما في معناه ول لخا وال غا ظهور دين الاإسلام» 
وسهولة تعلسه» ونه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته . واحتلاف تعليم النبي ي ف 
بعض الالفاظ بحسب من يتعلم» فإن كان بعيد الوطسن»ء كضبام بن ثعلبة 
النجدي» ووفد عبد القيس» علّمهم مالم يسعهم جهله» مع علمه أن دينه سينشر 
في الآفاق» ویره سل اليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون اليه » ومن كان قريب 
الوطن يمكنه الاإتيان كل وقت» بحيث يتعلم على التدريج» أو کان قد علم فيه أنه 
قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته» على ما تدل قرينة حال 
السائل» كقوله : « قل امنت بالته ثم استقم «. وأبا من شرع ديناً لم يأذن به ۰ 


(۸۰۲) صحیح ۰ وهو رواية عند أحمد (۲/ ۱۸۱) في الحديث .)٤٦۲(‏ 
(۸۰۳) متفق عليه بنحوه» وتجد لفظه. في « صحيح الجامع الصغير » .)٠٤١١(‏ 
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الله » فمعلرم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي يا ولا عن 
من المرسلين» إذ هو باطلء وملز وم الباطل باطل»ء ک] أن کک 

e‏ : بين النلو والتقصير - قال تعالى : طقل يا أهل الکتاب لا ت 
دينكم غير احق المائدة۷۷. وقال تعالى a‏ 
أحل الته لكم. ولا تعتدوا ‏ إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا نما رزقكم اله حاولا 
ا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون) المائدة : ۸۷ -۸۸. وفي « الصحيحين » 
عن عائشة رضي الله عنها : أن ناسا من أصحاب رسول الله بيا سألوا أزواج 
رسول الله َة عن عمله في السر؟ فقال بعضهم : لا اكل اللحم. وقال بعضهم : 
لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي ية › 
فقال : « ما بال أقوام يقول أحدهم کذا.وکذا؟! لکني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» 
وأكل اللحم» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني :قر 
« الصحيحين » : « سألوا عن عبادته في السرء > فكأنهم تقالُوها . وذکر ي 
سبب نزول الاية الكرية : عن ابن جريج» عن عكرمة أن عثان بن مظعونء 
وعلي بن أبي طاذب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسال مولى أبي حذيفةء 
رضي الله عنهم في أصحابه ‏ تبتلواء فجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساءء ولبسوا 
المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس. إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني 
اسرائيل» وهموا بالاختصاءء وأجعوا لقيام الليل وصيام النهار» فنزلت : يا أا 
الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكمء ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين 4 
المائدة : ۸۷ يقؤل : لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما حرموا من النساء 
والطعام واللباس. وما أجمعرا له من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من 
الاخحتصاءء فلا نزلت فيهم» بعث النبي َة اليهم فقال : « إن لأنقفسكم 

)۸۰٤(‏ صحیح » ولکنه عندها من حديث آنس» ولیس من حديث عائشة » وانما ها عندها 
حديث آخر بغير هذا السياقء وفيه قوله بث : « ما بال أقوام يرغبون عا رُحص لي فيه» فوانت 
لأنا أعلمهم بالله وأشدهم اه خشية » وليس فيه « فمن رغب. . ». 

)۸٠٠(‏ قلت : بل هوعند البخاري ني أول « النكاح » في القصة التي قبلهاء دون قوله « في 
السر ». وهذاعند أحمد .)٠١۹/۳(‏ 
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عليكم حقأء وإن لأعينكم حقاً ضور ا وافطو ولوا امرك فیس هیا من 
ترك سنتنا » فقالوا : اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت ٠*١‏ . 

وقوله : وبين التشبيه والتعطيل - تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف با 
وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله» من غير تشبیه» فلا يقال : سمع کسمعناء 
ولا بصر کبصرناء ونحوه. ومن غير تعطیل» فلا ینفي عنه ما وصف به نفسهء أو 
وصفه به أعرف الناس ”* به : رسوله َة » فإن ذلك تعطيلء وقد تقدم الكلام 
في هذا المعنى . ونظير هذا القول قوله : ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم 
يصب التنزية . ودذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : # ليس كمثله شي ءوهو السميع 
البصير# الشورى : .١١‏ فقوله : ليس كمثله شيء) الشورى : ١١-ردعللى‏ 
المشبهةء وقول. : وهو السميع البصيري الشورى : -١١‏ رد على المعطلة. 
وقوله : وبين الجحبر والقدر - تقدم الكلام أيضا على هذا المعنىء وأن العبد غير 
مجبور على أفعاله وأقوالهء وأنها [ليست] بنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار 
بالرياح وغيرهاء وليست خلوقة للعباد » بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله 
تعالى . 

وقوله : وبين الأمن والإياس - تقدم الكلام أيضا على هذا المعنىء وأنه يجب أن 
يكون العبد خائفاً من عذاب ربهء راجيا رمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة 
الجناحين للعبدء في سيره الى الله تعالى والدار الأخرة. 

قوله : (فهذا دیننا واعتقاد نا ظاهرا و باطناء ونحن براء الى اله تعای من کل من 
خالف الذي ذكرناه و بيناه» ونسأل اله تعالى أن يثبتنا على الايان. ويختم لنا بهء 
ويعصمنا من الأهراء المختلفة. والآراء المتفرقةء والمذاهب الردية » مشل المشبهة 
والمعتزلة والمجهمية؛ وال مبرية» والقدرية» وغيرهم » من الذين خالفوا السنة 
والماعة. وحالنرا الضلالة. ونحن منهم براء بوهم عندنا ضلال وأردیاء . و باله 
العصمة والتوفيق) . 


. ضعیف ہذا السياق. وهو مرسل‎ )۸۰٦( 
في الأصل : الخلق.‎ )۸٠۷( 
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ش : الاإشارة بقوله : « فهذا ¡ كل ماتقدم من أول الكتاب الى هنا. 

والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه با لخلق في صفاته» وقولمم عكس قول 
النصارى» شبهرا المخلوق - وهوعيسى عليه السلام - بالخالق وجعلوه إهأًء وهؤلاء 
شبهوا الخالق بالمخلرق» كداود الجواربي وأشباهه.. 

والمعتزلة : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء العْرّال وأصحاب|» سموا 
بذلك لا اعتزلوا الحاعة بعد موت الحسن البصري رحه اله » في أوائل المائة الثانيةء 
وكانوا يجلسون معتزلينء فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة» وقيل : إن واصل 
بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو.بن عبيد تلميذ 
الحسن البصري» فلا كان زمن هارون الرشيد صنف فم أبو الهذيل كتابينء وبين 
مذهبهم» وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة» التي سموها : المدل 
والتوحيد. وإنقاذ الوعيد. والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر! ولبسوا فيها الحق بالباطل» إذٌ شأن البدع هذاء اشةاها على حق وباطل. 
وهم مشبهة الأفعالء لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا ما 
بحسن من الغباد جسن منهب وما يقبح من العباد es‏ : جب عليه أن 
يفعل کذاء ولا بجوز له أن يفعل كذاء بمقتضى ذلك القياس الفاسد!! فان السيد 
من بني ادم لو رأی عبيده تزني بامائه ولا يمنعهم من ذلك لعُدَ اا 
للقبیح » وإِمَا عاجزاً » فکیف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالی على أفعالعباده؟! 
والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه . فأما العدلء فستروا تحته نفي القدرء 
و : إن الله لا بخلى الشر ولا يقضي به» إذلوخلقه ثم يعذهم عليه یکون ذلك 
ون۲ والته تعالى عادل لا مجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى 
یکون في ملکه ما لا یریده. فیرید الشيء ولا یکون» ولازمه وصفه بالعجز! تعالی 
الله عن ذلك . وأما التوحيد فستروا تحت القول بخلق القرآن اذلو کان غير مخلوق 
لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته 
خلوقةء أو التناقض ! وأما الوعيد» فقالوا : إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا جوز 
أن لا يعذبهم ويخلف وعيده. لأنه لا بخلف الميعادء فلا يعفوعمن يشاءء ولا يعفر" 
لمن يريدء عندهم!! وأما المنزلة بين المنزلتينء فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج 
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من الابمان ولا يدل في الكفر!! وأما الأمر بالمعروف» فهو أنهم قالوا : علينا أن 
نأمر غبرنا بما أمرنا به» وأن تُلزمه با یلزمناء وذلك هر الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا! ! 
وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. وعندهم أن التوحيد 
والعدل من الأصول العقاية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا 
على ذلك بأدلة سمعية » فإنما يذكر ونما للاعتضاد بهاء لا للاعتاد عليهاء فم 
يقولون : لا نثبت هذه بالسمع» بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل! 
فمنهم من لا يذكرها في الأصول» إذ لا فائدة فيها عندهم» ومنهم من يذكرها لين 
موافقة السمع للعقلم» ولاإيناس الناس اء لا للاعتاد عليها! والقران والحديث فيه 
عندهم بمازلة الذهود الزائدين على النصاب! والمدد اللاحق بعسكر مستخن عنهم ! 
وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما هواه!! كا قال عمر بن عبد العزيز : لا 
تكن تمن يتبع الحق إذا وافق هواه ویخالفه اذا حالف هواه فإذاً أنت لا تثاب على 
ما وافقته من احق » وتعاقب على ما تركته منه» لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين . 
وك| أن « الأعيال بالنيات » وإنغما لکل امریء ما نوی »» SS‏ 
صاحبه وارادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه» فإذا کان تابعاً 
لاو يان کان من الايان» ک] أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة کان صالاً» 
والا فلا» فقول أهل الإعان التابع لغير الاان» كعمل أهل الصلاح التابع لغير 
قصد أمل الصلاح . ولي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضلَ سعيهم ف الحياة 
الدتيا وهم يحسبون أہم يجسنون صنعاً. ۰ 
والحهمية : هم المنتسبون الى جهم بن صفوان السمر قندي» وهو الذي أظهر نفي 
الفات والتعطيل › وهو أخحذ ذلك عن الجعد بن درهم» الذي ضحی به خالد بن 
عبدالله القسرْى بواسط فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى» وقال : أيها 
الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فاني مضح بالحعد بن درهم» إنه زعم أن الله 
لم یتخذ ابراهیم خلیلا ولم یکلم موسی تکليء تعالی الله عا يقول الجعد علا 
كبيرأً! ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علهاء زمانه» وهم السلف الصالح 
رحمهم الله تعالل . وکان جهم بعده بخراسان»ء فأظهر مقالته هناك وتبعه علیها 
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ناس» بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربه! وكان ذلك لناظرته قوما من 
المشركينء يقال هم السمنية» > [ من فلاسفة الهندء الذين ينكرون من العلم ما 
سوی الحسیات» قالوا له : هذا ربك الذي تعبده» هل يرى أو يشم أو يذاق آو 
یُلمس؟ فقال : لاء فقالوا : هو مىدوم!! فبقي أربعین یوما لا یعبد شيئاء ثم لا 
خلا قلبه من معبود يؤمه» نقش الشیطان اعتقاداً نحته فکره» فقال : انه الوجود 
المطلق!! ونفى جميع الصفات» واتصل بالجعد. وقد قيل : إن جعداً كان [قد] . 
اتصل بالابئة الغلاسفة من أهل حرّان انه نظا أخذ شيئا عن بعض اليهود 
ا لملحرفين لدينهمء e‏ 
جهم بخراسان. قتله سَلْم بن أحوز ولکن كانت قد فشت مقالته في الناسء 
وتقلدها بعده المءتزلة . ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم» لأنه ينكر الأساء 
حقيقة » وهم لا ينكرون الأس|ء بل الصفات . وقد تنازع العلماء في الجهمية : هل 
هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ وهم في ذلك قولان : ومن قال إنهم ليسوامن 
النتين وسبعين فرقة - عبد الله بن المبارك. ويوسف بن أسباط. وإنما اشتهرت مقالة 
الجهمية من حين نة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنةء فإنه من إمارة 
المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم » » ثم كتب بالمحنة من 
طرسوس ** سنة ثهان عشرة ومائتين وفيها مات وردوا الإمام أحمد الى الحبس 
ببخداد الى سنة عشرين» وفيها كانت محنته مع العتصم ومناظرته هم بالكلام» فلا 

رد عليهم ما احتجوا به عليه» وبين نه لا حجة هم ئي شيء من ذلك وأن طلبهم 
من الناس أن يوافتوهم وامتحا: نهم إياهم - : جهل وظلم » وأراد المعتصم إطلاقه» 
أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه» لئلا تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرةً! فلا 
ضر ا الشناعة في العامة وخافواء فأطلقوه. وقصته مذكورة فى كب 
التاريخ . وعما انفرد به جهم : أن الجنة والنار تفنيان» وأن الاان هو المعرفة فقط 
والكفر هو الجهل فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده» وأن الناس إغا 


)۸٠۸(‏ في الأصل : طر فلعوس 'وفي مطبوعة دار المعارف : طرطوس . وكلاه] حط لأن 
المأمون قبر في طرسوس . انظر « معجم البلدان ». 
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تنسب إليهم أفعاهم على سبيل المجازء كا يقال تحركت الشجرة» ودار الفلك. 
ؤزالت الشمس! ولقد أحسن القائل : 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة الى النار واشتُق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة رحه اله » لما سئل عن الكلام فى الأعراض والأجسام؟ 
فقال : لحن الته عمرو بن عبيد» هو فتح على الناس الكلام في هذا. 

والجبرية : أصلل قوهم من جهم بن صفوان» كا تقدم» وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه ! رهم عكس القدرية نفاة القدرء فان القدرية إنما نسبوا إلى القدر 
لنفيهم إياه» ا سميت المرجئة لنفيهم الإرجاءء وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله إما 
يعذيهم وإما يتوب عليهم . وقد تسمى الجبرية « قدرية » لأنهم غلوا في اثبات 
القدر» وكا يسمى الذين لا بجزمون بشي»ءمن الوعد والوعيدء بل يغلون في إرجاء 
كل أمر حتى الأئواع » فلا يجزمون بثواب من تاب كا لا يجزمون بعقوبة من لم 
يتب» وك لا جرم لمعين . وكانت المرجئة ا ون اغا ولا يشهدون 
بايان ولا گفرا! 

وقد ورد في ذم‌القدرية أحاديث فى « السنن » : منها ما روی أبو داود في 
« سننه ») من .حديث عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمر» عن 
النبي ية ) قال : « القدرية مجوس هذه الأمةي إن مرضوا فلا تعودوهم » ؤإن ماتوا 
a Eh‏ ۾ ۳ . وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرةء تكلم أهل 
الحديث نى صصحة رفعهاء والصحيح أنا موقوفة» خلاف الأحاديث الواردة في ذم 
اخرارج؛ فن هم ئي « الصحيح » وحده عشرة أحادہث» أخرج البخاري منها' 
ثلاثةء وأخرج سام سائرها. ولكن مشاتهم للمجوس ظاهرة» بل قوم أرادا 
من قول المجوس» فان المجرس اعتقدوا وجود خحالقمينء رالقدرية اعتة.٠وا‏ 
خالقين!' 

وهذه البدع التقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة . كا ذكر البخاري في 
« صحيحه )» عن سعيد بن المسيب» قال : وقعت الفتنة الأول » يعني مفشل 


(۸۰۹) حسن وقد تقدم. 
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عثان» فلم ثبق من أصضحاب بدر أحداً. ثم وقعت الفتنة الثانيةء فلم تبق من 

أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثةء فلم ترتفع وللناس طَبّاخ» أي عقل 

وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الاولى» والقدرية والمرجئة فى الفتنة 

الثانية » والجيمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة . فصار هؤلاء لط الذين فرّقوا و 
شيعا الانعام : ۱۹١‏ - يقابلون البدعة بالبدعة» أولئك غلَوا في علي وأولئك ' 
كمروه! وأولئك غلَرا في الوعيد» حتى خلدوا بعض المؤمنين» وأولشك غلرا في 

الوعيد حتى نموا بعض الوعيد أعني المرجئة! وأولئك غلوا فى التنزيه حتى نفوا 

الصفات»-وهؤلاء غلوا في الإثبات» حتى وقعرا فى التشبيه! وضاروا يبتدعون 

من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع » ويعرضون عن الأمر المشروع » وفيهم من 
استعان على ذلك بشيء من كتب الاوائل : اليهود والنصارى والمجوس 

والصابئين» فشانم فرؤوا كتبهم » فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في 

مسائلهم ودلائلهم» وغيرّوه في اللفظ تارةّء وفى المعنى أخرى! فلبسوا الحق 

بالباطل» وكتموا حقاً جاء به نبيهم» فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم 

والعرض والتجسيم» نفياً واثباتاً. 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم» عدوم عن الصراط المستقيم » الذي أمرنا 

الله باتباعه» فقال تعالى : [وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل 

فتفرق بکم عن سبیله)الانعام : ٠٥۳‏ . وقال تعالی : قل هذه سبیلی أدعوالى 

الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) يوسف : ٠١۸‏ فود لفظ « صراطه » 

و« سپیله »» وجمع » السبل » المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه : حط 
لنا رسول الله َة خحطاًء وقال : ١‏ هذا سبيل الله » ثم خط خطوطاً عن يينه وعن - 
یساره» وقال : هذه سبل» على کل سبيل شيطانٌ يدعو اليه» ثم قرأ : وأن هذا 

صراطي مستةا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سپیله» ذلکم وصًاکم به . 
لعلکم تتقون) » الانعام : ٠١‏ "“. ومن ههنا يعلم أن اضطرار العبد الى 

سؤال هداية الصراط الستقيم فوق كل ضرورة» وهذا شرع الله تعالى في الصلاة 


(۸۱۰) صحیح › رواه الحاکم وغیره « تخريج السنة » (رقم ۱۷). 
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قراءة أمٌ القرآن فى كل ركعةء إمَا فرضاً أو ايجاباً» على حسب اختلاف العلاء في 
ذلك لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم الكدر الل عل اقرف 
المطالب وأجلّها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: «إاهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الذين أنعمت عايهم . غير المخغضوب عليهم ولا الضالين) الفاتحة : ١‏ ۷. وقد 
ثبت عن النبي َة أنه قال : « اليهود مغضوب عليهسم»› رالنصارى 
ضالون » *. وثبت فى « الصحيح » عن النبي بل أنه قال : « لتتبعنَ سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتی لودخلوا جحر ضب لدختلموه »» قالوا : 
ياارسول الله : الیهود والنصاری؟ قال + « فمن؟! » 4١‏ 
قال طائفةٌ من السلف : من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن 
انحرف من العباد فغيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام» من المعتزلة ونحوهم - فيه شبه من اليهود» حتى ان علاء اليهود يقرؤون 
كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ المعتزلة يلون الى 
اليهود ويرجحونمم على النصارى. وأكثر المنحرفين من الاد من المتصوفة 
ونحوهم - فيهم شبه من النصارى» وهمذا ييلون الى نوع من الرهبانية والحلول 
والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله» وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها 
هؤلاء. ۰ 
(۸۱۱) صحیح › رواه الترمذي وغیره» وصححه ابن حبان (۱۷۱۰» ۲۲۷۹). 
(۸۱۲) متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهء وهو حرج فيا علقته على 
« إصلاح المساجد » للشيخ القاسمي رقم (١۳)ء‏ أورواه ابن أبي عاصم في « السنة » ۷٤(‏ 
و٥۷)‏ مع شواهد له (۷۲ و٣۷)ء‏ وله شاهد آخر حرج في « الصحيحة » .)١۳١۸(‏ 
« وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا اله الا أنت. اسنتغفرك وأتوب اليك ». 
دمشق ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ محمد ناصر الدين الالباني 
ثم أعدت النظرفيه ء واستدركت ما كان فاتني من التخريج» مع إضافات كثشرة مفيدة على 
التبخرججات السابقةء وتصحيح بعض الأخطاء المطبعية غير المصححة في فهرس الخطأً والصواب. ' 
والله تعائى هو الموفق. ٠٠‏ 
ETN ile‏ عمد ناصر الدين الالباني 
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ولفرق الضلال في الوحي طريقتان : طريقة التبديل» وطريقة التجهيل . أما 
أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوهم والتخييلء وأهل التحريف والتأويل . 

فأهل الوهم والتخييلء هم الذين يقولون : أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم 
الآخر والحنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم خاطبوهم با يتخيلون 
به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم کبير» وأن الأبدان تعادء وأن هم نعيا حسوساء 
وعقاباً حسوساًء وان كان الأمر لب كذلك لأن مصلحة الجمهور فى ذلك › وان 
دن كذباً فهو كأ ب لمم اة الحم ر !! وقد وغ م ابن ٠ء‏ :أ وأمقا اذ سم ءل هذا 
الأصل. 

وأما أهل التحريف والتأويل» فهم الذين يقولون : أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو ا لحن في نفس الأمر» وأن احق في نفس الامر هو ما علمناه بعقولنا! ثم 
مجتهدون في تأويل هذه الأقوال الى ما يوافق رأم بأنواع التأويلات!! ومذا كان 
أكثرهم لا يجزمون بالتأويلء بل يقولون : يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم 
امکان احټال اللفظ. | 

وأما أهل التجهيل والتضليل» الذين حقيقة قوهم : ان الأنبياء وأتباع الأنبياء 
جاهلون ضالون» لا يعرفون ما أراد الله بما وصف [به] نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياء! ويقولون : جوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا اللهء لا يعلمه 
جبرائيل ولا حمد ولا غيره من الأنبياءء فضلا عن الصحابة والتابعين هم باحسان» 
وأن حمدأيَهة كان يقرأ : «إالرحمن على العرش استوىي "^ طه : ه. اليه 
يصعد الكلم اليب فاطر : .٠١‏ فإمامنعك أن تسجد لا خلقلت بيدي) 
ص : -٥‏ وهو لا يعرف معاني هذه الآيات ! بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه 
الا الله تعالى!! ويظنون أن هذه طريقة السلف!! 

ثم منهم من يقول :إن المراد بهذا حلاف مدلوها الظاهر المفهوم» ولا يعرفه 


)۸۱١(‏ قال عفيفي, : انظره العقل والنقل » لابن تيمية ج ١‏ ص ٠ _ ٠ - ٤-۳‏ الطبعة المفردة 


« وتفسير ابن كثير » ة : «إهوالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كات هَن أم الكتاب) 
سورة آل عمران» 1 .(V‏ 
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أحد» كا لا يعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول : بل تجري على ظاهرها! ! 
وهؤلاء يشتركون ٠١‏ ني القول بأن الرسول لم يبن المراد بالنصوص التي بجعلونها 
مشكلة أو متشابة » وهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما بجعله الفريق 
الآخر مشكلاً! ثم منهم من يقول : لم يعلم معانيها أيضفاً! ومنهم من يقول : 
علمها ولم يبينهاء بل أحال في بيانا على الأدلة العقلية » وعلى من بجتهد في العلم 
بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أولم يعلم» بل 
نحن عرفنا ا لحق بعقولنا ثم اجتهدناني حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولناء وأن 
الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا يفهمون السميعات!! وكل ذلك 


ضلال وتضليل عن سواء السبيل. 
نسأل الله السلامة والعافيةء من هذه الأقوال الراهية ء المغضية بقائلها الى 
الماوية . 
سبحان ربك رب العزة 
عا يصفون. وسلام 
على المرسلين. 
والحمدلله رب 
العالمين. 
وجد في نہاية الأاصل اللخطوط ما يلي : 


قد تم تحريرها على يد الفقير خادم العلماء الأعلام والمحرري الكتب في جامع 

۰ مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المحي بن عبد الحميد بن الحاج محمد 

مكي الشيخلي البندادي يوم الاثنين التاسع من شهر رجب الأصم من شهور سنة 
ائنتين وعشرين وثلاثم| ئة بعد الألف . 


(۸) في الاصل : مشركون. 
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N 
فهر ا لوضوعات‎ 
اللوضوع‎ 

مقدمة الناشر : 

ترجمة ابن أبي العز الحنفي 

ترجه الامام الطحاوي 

مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

مقدمة الشارح 

وجرب الا يان ما جاء به الرسول 5يد ايماناً عاماً جما على كل أحد 

التعريش بالامام آي جحفر الطحاوي 

وجوب اتباع الرسول ييح في كل ما أمر به وعموم رسالته 

ما جاء به الرسو لپ كامل واف : 

التوحيد ومعناه 

توحيد الالمية والربربية 

التوحيد المطلوب هو توحيد الاهية الذي يتضمن توحيد الربوبية 

تفسیر قوله تعالی : «إما اتخذ الته من ولد 4 

أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل 

تفسیر قوله تعالی : لیس کمثله شیء( 

الملخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها 

المراتب الثلاثة التي لا بد منها في كل خطاب 

تفسير القدرة وبيان أن الله تعالی لا يعجزه شيء 

التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الاهية هو سبيل أهل السنة والمياعة 


تفسير كلمة (لا اله إلا اف 


استدراك العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الاسلامية 
تفسير صفتي القدم والبقاء 

بیان أن الہ تعالی لا یفنی ولا یبید ولا یکون الا ما یرید 

الفرق بين الارادة الدينية والارادة الكونية 

الرد على المشبهة 

الكلام على صفة الحياة 

تفسير صفتي الخلى والرزق 
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الموضوع 
استمرار صفات الكإل وصغات الذات والشعل له تعالى 
هل الصغات زائدة على الذات آم لا؟ 
بحث في الاسم : هل هوعين المسمى أولا؟ 


| الرد علل الجهمية والمعتزلة في الصفات 


لحت الضال 

تفسير صفتي الخالق والبارىء 

اختلاف العلماء في أول خلوق لله 

اتصاف الته تعالى بالرب قبل أن يوجد مربوب واتصافه بالخالق قبل أن يوجد خلوق» 
وهو على کل شيء قدیر» وکل شيء اله فقیر 

ب المخل الأعلى 

اعراب لین کمثله ي٤4‏ 

الدعاء المشروع وآثاره 

مشيئة اله نافذةء لا مشيئة العباد 

المدى والضلال والرد على المعتزلة في قوم بالاصلح 
وجوب الايان بنبوة الرسول # ورسالته 


الببحث في المعجزات 

القرائن ن التي استدلت پا حدججة والنجاشي وهرقل عا صدق رسالة محمد صان اينه عايه 
وسلم. 

أنكار رسالة محمد ية طمن في الرب تعالى 

اماي والرسول 


محمد ية خاتم الأآنبياء وإمام الاتقياء وسيد المرسلين 
لتفضا بين الأنبياء 
eT‏ والخلة 
كذب كل من يدعي النبوة بعد رسول الته صلى ا 
e‏ 
القرآن کلام انه ج تعال 
_- 0۰ 


الموضصوع 
افتراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال 
مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى والرد على خحالفيهم 
تكليم الل لأهل الحنة 
الرد على من ادعی آن کلام اله تعالی حلوق 
الزام عبد العزيز الكناني لبشر المريسي 4 ي ار 
الرد عإ لی من ادعی خلق القرآن ٤‏ 
آهل السنة كلهم متفقون على آن كلام اله غبر حلوق 
الرد على بعض الحنفية الزاعمين أن کلام الته معنی واحد 
الذي في المصحف هو كام الله 
كلام الله بلا كيفية 
مذاهب الناس ي مسمى الكلام والقول عند الاطلاق 
عود الى الرد على من قال : ان الكلام معنى واحد 
تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله وزعم آنه قول البشر 
كفر من وصف الله تعالی بمعنى من معان البشر 
رؤية الله تعالى لأهل الحنة والرد على المخالفين 
تواتر الأحاديث الدالة على رؤية الله تعالى 
كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة 
اتفاق الامة عا لی آنه لا یری الت تعالی أحد فی الدنيا بعينه وتنازعهم ‏ في رؤية النبي ربه ليلة 
اعراج 
تأويل العتزلة نصوص الكتاب والسنة تحريف للكلام عن موضعه 


وجوت التسليم للرسو ل ل والانقیاد لآمره 


لا ينجي العبد من عذاب الله تعالى إلا توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلل الك 
عليه وسلم 
العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد 
النهي عن التكلم في أصول الدين وغيرها بغير علم 
من لم یسلم للرسول د نقص توحیده 
وقوع الفساد و ي العالم من ثلاث 
علم الجدل والكلام وحکمه 
سبب الاضلال الاعراض عن تدبر كلام اله اتعال وکلام رسولهء رالاشتغال بکلام 
اليونان والاراء المختلفة ‏ 
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الموصوع 

اعتراف کبار علا ء الكلام يوقوعهم في الحيرة والشك 
الرد على من أنكر رؤية الته تعالى ولو تأوفا 
معن التأويل ي الكتاب والسنة 

معنى التأويل فى كلام المتأحرين 
النفي والتشبيه مرضان من آمراض القلوب 
تدزية الله تعال عن الخدود والغايات 
الواجب فى باب الصفات : اثبات ما أثبته es E‏ تعالی 


الاسراء والمعراج حق 


.ا لحوض_ الذي آکرم الته به رسوله صان الله عليه وسلم 


الشضاعة وأنواعها 

شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته 

حكم الاستشغاع برسول الته وغيره في الدنيا 

الشفاعة عند الته ليست كالشفاعة عند البشر 

الميثاق الذي أخذه اله تعالى من آدم وذریته ۰ 

الاقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارىء 

قد علم ابت فى الازل آهل الحنة وأهل النار 

کل تاذ ما ٠‏ والاعم|ال بالخواتيم 

أصل القدر سر الته في خلقه والنهي عن السؤال : لا فعل؟ 
مدشأً ضلال الغرق : التسوية بين ن المشيئة والارادة» وبين المحبة والرضى 
أسباب الخير ثلاثة : الامجاد والاعداد والامداد 

ما يرضى من المقضي وما يسخط 

مښنی العبودية.والا يمان على-التسناتم 

لاان باللوح والقلم 


احتلاف العلا ء تي القلم هل هو أول المخلوقات 


جف القلم با هو كائن الى يوم القيامة 

الرد على من يظن أن التوكل ينافي تعاطي الاسباب 
سبق علم ات بالكائنات قبل خلقها 

القدرية چوس هذه الأمة' 

القدر يتضمن أصولا عظيمة . 

للقلب حياة وموت ومرض وشفاء 


or 


الصفحة 
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الوصيع 
العرش والكرسي حت 
اسنغناء انل عن العرش واحاطته بل شو ء 
بحث الشوقية ۰ 
كلام السلف فى اثبات صنة العلو 
بچ کرت الاه قبالة الدعاء 
ان الله اتخذ ابراهیم خلیا< وکلم موسی تکلما 
حبة الله وخحلقه کا ياين به 
وجوب الايمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة 
حقيقة فول الفلاسغة م لم وزرا نال ولا كه ولا رة 


أصول المعتزلة الخەسة التى هدهرا ا کترا من الدين 
. د E ٠ Ê o‏ أ . 
کاام الناس ف المشناضصلة بن الملائكة وصاحجي البشر 


أولو العزم مين الرسال 

أهل القبلة مساسون مؤمنون 

لا نخوض فی اله ولا نماری فی دين الله 

لا نجادل في القرأن ونشهد أنه كلام رب العألية 

ا ا ا ا ی 

الحجواب عن الاشكال. بأن الشارع قد سمى بعض الذنوب كغرا 
الحکم بغر ما آنز ل الت قد يكون كنرا يخرج عن الملة 

ترجو للسحسنين الغشر واخنة 
عشرة أسباب تسقدذمعها العقوبة 
الأمن واليأس ينقلان عن الملة 
تعريف الاعان واختلاف الناس فيه 


نور الاییان ف القلوب درجات 
الكلام فى زيادة الامان امالا وتنصياد 
أدلة أحاب أبي حنيفة وسناقشتها 
الادلة على ءزيادة الايمان ونقصانه من الكتاب والبنة كثبرة جدا 
آقوال العلياء فى مسمى الاسلام ۰ 
حال اقتران الاسلام بالايان عير حالة افراد أحدها عن الاخر 
حكم الاستناء فى الايان ٠‏ 
آهل البدح يعرة رن النصرص على بدعتهم 
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الموصوع 

طریت آهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضره بمعقول 
خبر الراحد اذا تلقته الامة بالقبول عل به وتصديقا له أفاد 'لعلم اليقّي 
نفاة الصضات جعلراقرله تعالى # ليس كخله شي ء4 ندا هم في رد الاحاديث‌الصحيحة 
المزمنون كلهم أولياء الرحن 
تسر دعنى الولاية 
أركان الايان 
الكتاب والسنة علوءان تما يدل على أن حكم لاان لا يثبت الا بالعسل مه التصديق 
الايان بالقدر خرره وشره 
أهل الكبائر من أمة محمد لا بخلدون في الناز 
اخحتلاف العلماء في تعريف الكبائر والصغائر 
الصلاة حلب كل بر وفاجر من أهلل القبلة 
من أفلهر بدعة أو فجورا لا يرتب اماما للمساسدن 
امام الصلاة والحاكم وأمہ الحرب يطاع في مواضح الاجتهاد 
يصلى على من مات من الابرار والفجار 
لا نشهد لأحد معين بأنه من آهل الحنة أو من اهل النار 
آمرنا آن نحكم بالظاهر ونهينا عن اتباع الظن 
وجوب طاعة ولي الامر وان جار الا ثي معصية 
تبح السنة والمحاعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والرقة 
نزحب أهلل العدل والامانة لونبنض أهال الحور واخيانة 
لا نقول في شيءَ بغير علم 
تواتر المسح على الخغين 
الحج والحهاد ماضيان م ولي الآأمر من المسلمين الى تيام الساعة 
لاان بالكرام الكاتبن 
الاتجان ااك الموت 
الث في الروح والنضس 
الايمان بعذاب القبر ونعيمه 
الدور ثلاثة : دار الدنياء دار البرزخ. ودار القرار 
سؤال نکر ونکیر 
اخحتلاف الناس في مستقر الارواح ما بين الموت الى قيام الساعة 
الايمان بالبعث والحزاء والايات الدالة على معاد البدن عند القيامة الكبرى 
تخبهل القائاين بأن الاجسام مركبة من الجواهر المغردة 
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الموصوع 
العرض والحسات 
الصرادط 
تسیر قوله تعالی وان منكم إلا واردها م 
الميزان 
النة والنار ىلوقتان لا تفنیان ولا تبيدان 
احتلاف الناس في أبدية النار 


ان الله حلق للجنة أهاد وللتار أهاد 


الاستطاعة التی هى مناط التکلیف 

أقعال الباة لق ته ركب من الماد 

الرد عل القدرية وة 

إلذنب يكسب الذنب 

العبد فاعل لفعله حقيقة ولكنه خلوق ل 

لا يكلف الله العبد الا ما يطيق 

القضاء الكوني والقضاء الشرعي 

تنز یه الته تسه عن ظلم العباد 

في دعاء الاحياء وصددقاتهم منضعة للاموات 

الدليل على انتفاع الميت بغر ما تسب فيه 

وصول ثواب الصدقة والصوم واحح 

متها تي الان ودره اميت ن جع اد نن ت 
قراءة القرآن واهداؤها للميت تطوعا بغير أجرة يصل الى الميت. 
الله يستجيب الدعرات ويقضى الحاجات 

الرد على من يدعي أن الدعاء لا فائدة فيه 

الاعراض عن الاسباتب بالكلية قدح في الشرع 

من يسال الله ولا يەعليه أو يعطيه غير ما سأل 

لله ملك کل شيء ولا ملکه شيء ویغضب ویرضی ق 
تحب أصحاب رشول الله من غر افراط 

خلافة أبي بكر الصديق وثبوتها باللض 

خاافة عمر الفاروق 

خلافة عثهان ذي النورين ۰ 

خلافة علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
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الموصوع 

هم الخلناء الراشدون 
العشرة الميشر ون بالحنة 
لا نذكر علاء السلف من الابقين ومن بعادهم الا با لحيل 
نبي واحد أفضل من جيم الاولياء 

الاان بكرامات الارلياء 
الفراسة ثلائة. أنواع : ۰ 
أشراط الساعة :أ - حروج الدجال وان احادینه متواتزة ٠‏ - نزول عیسی وان احادیثه 

متراترة - طلوء الشمس من e‏ حروج الدابة 

عدم تصدين الكاهن والعراف 1 
وجوب إزالة.الكهان والمنجمرن 
أونة رة س اعا حرا الطانة 
الملامية والغرق الصوفية 
أصحاب الخلواتث 
تحقيق قصة موس والخضر 
وجوت التزام الاعة 
مبب رد جيع الامور المتنازع فيها الى الته والرسول صا دعباي 
انواع الاختلافا 
دين الله فی الارض والس|ء واحد وهودين الاسلام 
الاسلام وسط بين الغلو والتقصير 
الاسلام وسط بين التشبيه والتعطيل 
الالام وسط بڍن الحبر والتقدر 
البراءة من الغرق الضالة 
ا 

e 

من الفرق الضالة : اخبرية 

خاتعة تخريج الأحاديث للشيح ناص الدين الالباني 
أهال الدع من المحرفة وأهل ا 
ون الضالرن أهل التجهيل والتضليل 
خاعة الشرج ح المبارك 


الضهرس 1 
۳ س 


